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  الرحمن الرحيم الـلـهبسم 

  المقدمـــة

ي من الاعمال التي احتلت مكانة كبيرة في اطـار العلـوم التطبيقيـة يعد العمل الموسوع
والاساسية ، وخصوصاً لدى العلوم الاجتماعية التي اكتسـبت درجـة كبـيرة مـن الاصـالة العلميـة 

اذ اضحى ، وفي السنوات الأخيرة ، بأنه ليس هناك علم من العلـوم الا . واستقلال حقول معرفتها 
تحدد بشكل دقيق وموضوعي المفـاهيم والمصـطلحات التـي يسـتند وله موسوعته التي توضح و 

اليها في منهجيته التحليلية ، ومقرراته الدراسية ، الأمر الذي اسـتوجب وضـع هـذه الموسـوعة في 
طالباً ، واكاديمياً ، ورجل ثقافة ، وهي موسوعة عن علم استطاع وبعـد : متناول يد القارئ العربي

جد مكانته اللائقة ضمن حقول المعرفة ، او ان صـح التعبـير يحـدد عقود من الجدل الواسع ان ي
الميدان الذي يؤكد فيه وحدة موضوعة ومنطلقاته الفكرية والسياسية في وسط بيئة انكرت عليه 

موسوعة ((وقد جاءت  .التخصص والعلمية وشككت في استقلاليته ازاء العلوم الاجتماعية الأخرى
سنوات من البحث والتقصي عن المفردات والمفـاهيم الاساسـية  لتمثل جهد ثلاث)) علم السياسة

التي شكلت حقلاً واسعاً لعلم السياسة ، وذلك من خلال تتبع اصولها المتناثرة في بطـون الكتـب 
والدوريات التي اضحت من المناهج المعترف بها عالمياً لتـدريس علـم السياسـة ، ووفقـاً للقائمـة 

، ومـا اقرتـه  1948/ من قبل اجتماع اليونسكو في باريس ايلول التي حددت فروع علم السياسة 
جمعيات علم السياسة الوطنية او الاقليمية ، وخصوصـاً الجمعيـة العربيـة للعلـوم السياسـية في 

، حول تدريس مناهج علم السياسة في الوطن  1989اجتماعها الذي عقدته في القاهرة نهاية عام 
ؤكد استقلالية علم السياسة عن بقية العلوم الاجتماعية الأخـرى العربي ، حيث اتسعت القائمة لت

الا ان ذلك لا يعني انفصاله عنها بشكل كبير ، وانما هناك نوع من التشابك والتجاور والتـداخل . 
المنهجي بين الحقول المعرفية ، وهو مـا اخـذت بـه الموسـوعة بنظـر الاعتبـار عنـدما ذهبـت الى 

  توضيح وشرح 
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والمفاهيم التي تحمل المضامين الاجتماعية والانثروبولوجية اكثر مـما  بعض المصطلحات
  . تحمل معاني سياسية مباشرة ، وذلك لأعطاء القارئ مساحة واسعة من الاطلاع 

كما ان الموسوعة لم تبخل عـلى القـارئ في انهـا تناولـت بشيـء مـن الايضـاح المفـردات 
ا في التداول الواسع في الدراسـات والادبيـات والمصطلحات السياسية الجديدة التي اخذت طريقه

وقـد . السياسية ، سواء كان في اطار العلاقات الدوليـة ، السياسـية الخارجيـة أو الفكـر السـياسي 
المصـطلحات السياسـية ((تميزت الموسـوعة عـن بقيـة المعـاجم والموسـوعات التـي انحصرـت في 

التــي تخــص طالــب العلــوم السياســية  في انهــا ركــزت عــلى تلــك المفــردات والمفــاهيم)) العامــة
وبالتحديد حيث انها قدمت شرحاً وافياً لهذه المصطلحات الـواردة في المنـاهج المقـررة للمراحـل 
الدراسية واستناداً الى قائمة طويلة جـداً مـن المصـادر التوثيقيـة التـي ورد ذكرهـا في سـياق كـل 

ف ، اضافة الى المعاجم والقواميس مصطلح او مفهوم ، بحيث انها بلغت خمسمائة كتاب او مؤل
والموسوعات مثل الموسـوعة السياسـية للكيـالي ، والموسـوعة اليهوديـة الصـهيونية للاسـتاذ عبـد 
الوهاب المسيري ، ومعجم علم الاجتماع الذي ترجمه الاستاذ احسان الحسـن وموسـوعة الهـلال 

ة للأستاذين عبد الرضـا الطعـان الاشتراكية ، وما ورد من مفردات في كتاب مقدمة في علم السياس
وصادق الاسود ، وكذلك مفردات علم الاجتماع السياسي للاستاذ صادق الاسود وغيرها من الكتب 
الأخرى وذلك بهدف تقديم تعريف واضح وتعبير دقيـق ، وبشـكل موضـوعي لكـل مـا ورد مـن 

خمسة مصـادر  مصطلحات ومفاهيم ، حتى ان هناك من المصطلحات التي تم توثيقها بأكثر من
، وذلك من اجل عدم حصرـ القـارئ في وجهـة نظـر احاديـة ، وانمـا الاتسـاع في توضـيح الفكـرة 

  . ومضمونها من عدة جوانب 

ومن خلال تجربتنا التدريسية في كليـة العلـوم السياسـية ، وكليـة القـانون ، ذهبنـا الى 
تمثل ألف باء علم السياسـة اختيار عدد من المفاهيم والمصطلحات بشكل دقيق جداً وذلك لأنها 

، اضافة الى انها منذ ظهورها وحتى الآن محـل جـدل واسـع بـين العديـد مـن المـدارس الفكريـة 
) ثانويـة(والسياسية ، ناهيك عن ان الموسوعة تطرقت الى مصطلحات أخرى قد تبدو لأول وهلة 

  ، الا انها في حقيقتها ضرورية في 
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، في الوقــت الــذي تــم فيــه الاشــارة الى  ســياق وتحليــل وشرح المصــطلحات الاساســية
  . المفكرين السياسيين الذين اغنوا علم السياسة ببحوثهم وافكارهم

وبقـدر مـا ان حقـول علـم السياسـة اتسـعت في . وفي اطار ما يتعلق ذلـك بالمصـطلح 
السنوات الأخيرة ، الأمر الذي ترتب عليه بروز مفاهيم ومصطلحات جديدة قذفت بها التطورات 

ياسية وخصوصاً في سنوات نهاية القرن العشرين فقد حرصـت الموسـوعة عـلى مواكبـة هـذه الس
  .  التغيرات واحداثها المتلاحقة من خلال تناول المفاهيم والمصطلحات الجديدة 

وقد اعتمدنا في تصنيف المصطلحات والمفاهيم الواردة عـلى اسـاس التصـنيف الهجـائي 
  . التعريف ) الـ(لمصطلح على اساس المفردة الاصلية ، بدون بحيث يتيسر للقارئ سهولة اختيار ا

  وفي الختام ، أشكر كل من مد لنا يد العون في تحرير هذه الموسوعة 

  

  المحرر

  الدكتور ناظم عبد الواحد الجاسورالأستاذ 

  رئيس قسم الدراسات الأوربية

 جامعة بغداد/ مركز الدراسات الدولية 
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  Epicurusim) :  المدرسة(الأبيقورية 

انهيار دولة المدينة اليونانية إلى انهيار الوحدة السياسية الرئيسـية فقـط  لم يؤد
وإنما عصف بمجمل الأفكار السياسية اليونانية ما بعـد أرسـطو، ولاسـيما وأن مشـاكل 

اين، لم العالم الإغريقـي سـواء كانـت اقتصـادية أو سياسـية، وحسـب رأي جـورج سـب
تستطيع دولة المدينة إيجاد الحلول اللازمة لها وذلك لتشابكها، ناهيك عن الفشـل في 

فهذه الأوضـاع لم تكـن . العثور على الاستقرار الدائم هو بعينه طابع المدن الإغريقية 
لتشجع على ازدهار الفكر السياسي، حيث الفتوحات التي انطلقت مــن مقدونيا على 

بر، ومن بعدها روما قضت على دولـة المدينـة اليونانيـة، مـما أفسـح يد الاسكندر الأك
، إضافة إلى سيادة النظـرة المتشـائمة ))العالمية (( المجال لنمو فكر فلسفي يتجه نحو 

والساخرة التي انتشرت بعد أرسطو التي تمثلت في أفكار الأبيقورية التي ترجع نسـبة 
، )م.ق 27- 342لمدرسة الذي عاش مـا بـين إلى الفيلسوف اليوناني أبيقور مؤسس تلك ا

 ) . ينظر الرواقية(وكذلك المدرسة الرواقية 

تختلــف عــن ) او مدرســة فلاســفة الحديقــة(وإذا كانــت المدرســة الأبيقوريــة 
 الرواقية في الأفكار المقدمة في ظل هذه الأوضاع السياسية، واتخذت الأبيقورية موقفا

من أن أي حكومة يمكنهـا السـيطرة عـلى الأفـراد  سلبية منطلقة وطورت أفكارا سلبيا
أكـدت عـلى ضرورة أن ) أي الأبيقوريـة(تعتبر حكومـة فاضـلة يجـب طاعتهـا، فأنهـا 

وهـذه السـعادة . يبحث الفرد بنفسـه عـن هدفـه في الحيـاة وهـو تحقيـق السـعادة
حسب ما طرحه الأبيقوريون تتمثـل في إشـباع  رغبـات الروحيـة والأخلاقيـة والماديـة 

. بكونها أداة لإشـباع رغباتـه الأفـراد وعليه، فإن الدولة لم يكن لها وجود إلا. ل فرد لك
وعنـد . وسيلة نفعية لضمان السلام والطمأنينة بالنسبة للأفراد  وأن القانون ما هو إلا

الأبيقوريون ليس هناك من فرق بين نظام ملكي مستنير ونظـام اسـتبدادي مـا دامـت 
باتـه، الأمـر الـذي ادى الى ان تعـاني الفلسـفة مـن الاهـتمام جميعها تحقق للفـرد رغ

  . بنظريات الوجود الطبيعية والمعرفة وزاد الاهتمام بالاخلاق الشخصية 
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   Epistémologie: أبستيمولوجيا 

أبسـتما ومعناهـا علـم، و : تشتق كلمة الأبسـتمولوجيا مـن كلمتـين إغـريقيتن 
وتسمى فلسـفة . وم وأصولها وأهدافها لوجوس ومعنى البحث النقدي في مبادئ العل

وقد برز الاهتمام بالابستمولوجيا من . العلوم، أو في المعنى الإنكليزي بنظرية المعرفة 
قبل العلماء والدارسين في أوائل القرن العشرين، وذلـك بهـدف الكشـف عـن حقيقـة 
. العلــم وحقيقــة نجاعتــه وحــدوده، وعلاقــة النظريــات العلميــة بــالواقع المحســوس 

فالأبستمولوجيا هي إذن عمل نقدي وتقييمي للعلوم ومنطلق ضروري لكـل مشرـوع 
 . علمي أو فلسفي مستقل 

، أنهــا ))نظريــة الإنتــاج النــوعي للتصــورات العلميــة(( فالابســتمولوجيا هــي 
أنـه مـا مـن : ويقول باشلار . النظرية التي تهتم بتشكيل نظريات كل علم على حدة 

وأن . لأن تـاريخ العلـوم هـو تـاريخ انهـزام الـلا معقـول )) يخيةتار أبيستمولوجيا إلا
التـاريخ المقــدم في تمهيــدات الكتــب ((تعريـف العلــم هــو تاريخـه، ولــيس المقصــود 

واستعراض نتائج العلم وكشوفه، وإنمـا تاريخـه الفعـلي، أي الشرـوط الفعليـة لإنتـاج 
  )) .تصوراته

   Ostpolitik : )سياسة( الاتجاه شرقا

اقع، فإنه منذ اللحظة التي فرض على ألمانيا التقسيم إلى دولتين، وكنتيجة في الو 
لما آلت إليه نهاية الحرب العالمية الثانية، فإنه لم يغب عن عقول الألمان أمل التوحيـد 

كما كان لقادة بون القناعة الكافية بأن أي تقارب ما بين قسمي أوربـا سـوف يفـتح . 
من خلال انتهـاج سياسـة  وهذا ما كان ليتحقق إلا. انية الطريق نحو حل المسألة الألم

وقـد .  ((Ostpolitik))أو  جديدة أطلق عليها في ذلك الوقت بسياسـة الاتجـاه شرقـا
وصفت هذه السياسة بأنها واقعية أخذت بنظر اعتبارها توازن القوى الـدولي القـائم 

توجد فرصة حقيقية من أجل  على الثنائية القطبية، وبأنه من غير الممكن التفكير بأنه
وأن هــذه السياســة التــي وضــع خطواتهــا الأولى . التوحيــد مــن خــلال موقــع القــوة 

لكـل الحكومـات الألمانيـة  ثابتـا ، وقـد أصـبحت منهجـاAdenourالمستشار إيديناور 
  بالنسبة للمستشار فيلي براندت الذي ذهب بها إلى أبعد مديات  اللاحقة، وخصوصا
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ق السوفيتي، الأمـر الـذي أفضىـ إلى التوقيـع عـلى عـدد مـن التقارب مع الشر 
حيث وضعت لأول  1972في عام  الاتفاقيات والمعاهدات مع ألمانيا الشرقية، وخصوصا
حيث المعاهدة الثنائيـة بـين  1973مرة أسس العلاقة ما بين الشطرين، وكذلك في عام 

كل دولـة عـلى أراضـيها، وسـهلت ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية التي اعترفت بسيادة 
وقد اعترفت كل الأوساط السياسـة الدبلوماسـية الأوربيـة . لهما دخول الأمم المتحدة 

، وأدت إلى قد أنجزت المهمـة الواقعيـة لسياسـة الاتجـاه شرقـا 1973بأن اتفاقية عام 
ي من الانفراج الدولي بين الكتلتين حيث مفاوضات نزع الأسلحة، والخطوات التـ نوعا

تسارعت بصدد عقد المـؤتمر الأول لمنظمـة الأمـن والتعـاون الأوربي في هلسـنكي عـام 
الذي أصدر وثيقة هلسنكي الشهيرة فيما يتعلق بالأمن الأوربي، والوفاق مـا بـين  1975

  . الشرق والغرب 

   L'union- Eurpéenne):المجموعة الاقتصادية الأوربية(الاتحاد الأوروبي 

غربية بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة العديـد مـن المـنظمات انبثقت في أوربا ال
الدولية والإقليمية، قناعة منهـا بأنـه مـن غـير الممكـن مواجهـة المشـاكل الاقتصـادية 
والسياسية والأمنية بشكل منفرد، مما دفع دولها إلى الاتحاد كي تستطيع أن تجـد لهـا 

لاسكندنافية قد سـعت إلى التعـاون وإذا كانت الدول ا. بين الدولتين العملاقتين  مكانا
فــيما بينهــا وأنشـــأت المجــالس الاســـتشارية، فــإن بلجيكــا وهولنــدا، ولكمســـمبورغ 

نيســان  16في  ، وقد برزت أيضا1948ارتبطت في اتحاد البنيلوكس الاقتصادي، في عام 
 وضمت ثمانية عشرـ عضـوا  (O. E. C. E )الهيئة الأوربية للتعاون الاقتصادي  1948

ألمانيا الغربية، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، بريطانيـا، اليونـان، ايرلنـدا، ايسـلندا، :
إيطاليا، لوكسمبورغ، النرويج، هولندا، البرتغال، السويد، سويسرا، تركيا، ثم إسبانيا عام 

،  إضافة إلى كندا والولايات المتحدة، وركزت جهودها نحـو تحريـر التبـادل بـين 1956
، وقد تهيأت الظـروف 1950وقد أنشأ الاتحاد الأوربي للدفوعات عام . الأوربية الدول 

بغية تفعيل مشروع شـومان لإنشـاء جماعـة أوربيـة للفحـم والصـلب، نواتهـا فرنسـا 
وألمانيا، وتكـون مفتوحـة لكـل دولـة، الأمـر الـذي واجـه معارضـة بريطانيـا والـدول 

   1951نيسان  18التوقيع عليها في الاسكندنافية مما أدى إلى بلورة اتفاقية تم 
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ألمانيا الغربيـة، : تهدف إلى إنشاء سوق عامة للفحم والصلب من الدول الست 
وخـلال أقـل مـن عقـد تطـورت هـذه الجماعـة إلى . فرنسا، إيطاليا ودول البنيلوكس 

معاهـدة ( 1957المجموعة الاقتصادية الأوربية من خلال المعاهدات التي وقعت عام 
، والتي هـدفت إلى إنشـاء 1958ت حيز التنفيذ في الأول من كانون الأول ودخل) روما

سوق أوربية مشتركة، وتقريب وجهات النظر السياسية والاقتصـادية للـدول الأعضـاء 
إلى ) غربيــة(الســت، التــي أقــرت مبــدأ الاســتفتاء اشــعبي لإنــتماء أي دولــة أوربيــة 

ئـة عليـا، المجلـس الأوروبي، هي: التـي ضـم هيكلهـا التنظيمـي  (E E C )المجموعـة 
وبقيـت . والجمعية المشتركة التي كانت أقرب للمجلس الاستشـاري، ومحكمـة عـدل 

عنـدما  عنـدما تـم قبـول بريطانيـا رسـميا 1973المجموعة تضم ست دول، حتى عام 
، ثـم قـدمت الـدانمارك وإيرلنـدا 1972كـانون الثـاني /22وقعت اتفاقيـة الانضـمام في 

أن الشعب النرويجي رفض الانضمام في استفتاءه الشعبي  لانتماء، إلاوالنرويج طلبات ا
عنــدما تــم قبــول اليونــان وإســبانيا  1986للمجموعــة في عــام  وحصــل توســع ثــان. 

عنـدما حـدث  1995حتـى عـام  والبرتغال ليرتفع عدد المجموعة إلى اثنى عشر عضـوا
يد، فلنـدا، والنمسـا التوسع الثالث وتم قبول عضـوية ثـلاث دول جديـدة هـي السـو

ليرتفع عدد الدول الأعضاء إلى خمس عشر دولة، وقد رفض الشعب النرويجـي للمـرة 
 سياسـيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الـذي اتخـذ بعـدا 1994الثانية في استفتاء عام 

 ، التي أوجدت السوق الموحـدة طبقـا1992بعد اتفاقية ماستريخيت في شباط  جديدا
، وقـد تـم 1985ك ديلـور رئـيس المفوضـية الأوربيـة الـذي أعلنـه في عـام لمشروع جا

)) الوثيقة الإداريـة الموحـدة ((بموجب هذه الاتفاقية إزالة النقاط الحدودية وإطلاق 
اليـورو ( التي يتم بموجبها تنقل مواطني الدول الأعضاء، وإقرار إصدار عملـة أوربيـة 

EURO  ( الموعد الرسمي لتداول العملة  2000عام حيث حدد الأول من كانون الثاني
تطـوير آليـة ) 1992ماسـتريخيت (وقد حاولـت معاهـدة الاتحـاد الأوروبي . الأوربية 

التعاون السياسي بين الدول الأعضاء، وتوفير الاسـتجابة الأوروبيـة لعـدد مـن الأزمـات 
تركة في والمشاكل الدولية والإقليمية، وذلك من خلال التطوير التدريجي لسياسـة مشـ

مجال السياسة الخارجية والأمن، وإنشاء جيش أوروبي مسـتقل وتطـوير اتحـاد غـرب 
  لكي يصبح الأداة الدفاعية (W E U)أوربا 
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 . للاتحاد  

المجلس : ويضم الاتحاد الأوروبي مؤسسات عديدة تساهم في صنع القرار وهي 
لأوروبي، محكمـة العـدل ، والمفوضية الأوروبيـة، البرلمـان ا)الوزاري(الأوروبي، المجلس 

الأوروبية، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالإضـافة إلى عـدد مـن المؤسسـات الأخـرى 
اتفاقيـة أمسـتردام التـي  1997وقد وقعـت دول الاتحـاد الأوروبي في عـام . المساعدة 

، وسـعت مـن سـلطات البرلمـان 1999/دخلت حيز التنفيذ في الأول من كـانون الثـاني 
في تعيــين رئــيس المفوضــية الأوروبيــة، والمصــادقة عــلى اتفاقيــات  وصــاالأوروبي خص

  . الشراكة مع الدول الأخرى، وقبول الدول الجديدة 

      C.C.C.P:  اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية 

وهو التاريخ الرسـمي لحـل هـذا الاتحـاد، يعتـبر اتحـاد  1991حتى نهاية عام 
 22.402.200اكية من أكبر بلدان العالم مساحة إذ تبلـغ الجمهوريات السوفيتية الاشتر 

مليون نسمة، يتكلمون مـا يقـارب مـن مئـة  350، وبتعداد سكاني تجاوز 2مليون كم
ويـدين . وعشرين لغة محلية، عدا اللغة الرسمية المشتركة للبلاد هي اللغـة الروسـية 

ذاهب المســيحية أغلبيــة الــروس بالمــذهب المســيحي الأرثوذوكسيــ بالإضــافة إلى المــ
في جمهوريات آسيا الوسـطى  الأخرى، ويعتبر الإسلام الدين الثاني في الاتحاد وخصوصا

امبراطورية واسعة، وبعد تخـلي نيقـولا الثـاني  1917كانت روسيا قبل ثورة . والقوقاز 
عن العرش في آذار من نفس السنة تم تأسيس الاتحاد السوفيتي الذي استمد تسميته 

لســوفيت، وأعلــن عــن تأســيس أول دولــة اشــتراكية في العــالم ســميت مــن مجــالس ا
وفي خضــم .  1918/تمــوز/10جمهوريــات روســيا الاتحاديــة الاشــتراكية الســوفيتية في 

الحروب الأهلية اتي خاضها النظام الجديد ضد القوى المضـادة، انضـمت جمهوريـات 
ر أول دستور له في سوفيتية أخرى بموجب معاهدات إلى الاتحاد السوفيتي الذي أصد

الذي أوجد هيئات السلطة في الاتحاد السـوفيتي، وعـلى رأسـها  1923/يوليو –تموز /6
مجلس الاتحاد الذي يضم ممثلي : مجلس السوفيت الأعلى الذي يتكون من مجلسين 

الجمهوريات المتحدة، ومجلس المفوضيات الذي يضـم ممـثلي الجمهوريـات المتحـدة 
  لي المقاطعاتوذات الحكم الذاتي وممث
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ويمثل مجلس القوميات كل الشعوب والقوميات . والأقاليم ذات الحكم الذاتي  
عـن كـل  نائبـا 11عـن كـل جمهوريـة متحـدة  نائبـا 32في الاتحاد السوفيتي، بمعدل 

جمهورية ذات حكم ذاتي، وخمسة نواب عـن كـل مقاطعـة ذات حكـم ذاتي، ونائـب 
تحاد السوفيتي اتحـاد فيـدرالي يضـم خمسـة وقد كان الا . واحد عن كل دائرة قومية 

عشر جمهورية متحدة، وكـل جمهوريـة متحـدة هـي دولـة سـوفيتية اشـتراكية ذات 
وخروجهـا عـن الاتحـاد السـوفيتي  1990سيادة، بحيـث أن عمليـة انفصـالها في عـام 

وقـد كانـت . حصل بشكل سلمي، وحافظـت عـلى مؤسسـاتها الدسـتورية السياسـية 
، تحادية أكبر جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق مساحة وسكاناجمهورية روسيا الا 

إضافة إلى أنه يدخل في تكوينها الاتحادي جمهوريات اشتراكية سـوفيتية ذات الحكـم 
بشكيريا، داغسـتان، كلميكيـا وأنغوشـيا والشيشـان، أي بالتحديـد حـوالي : الذاتي مثل 

وسـيا الاتحاديـة التـي ورثـت سبعة عشر جمهورية ما زالت حتى الآن ضمن اتحـاد ر 
وقــد حاولــت بعــض هــذه .  1991/كــانون الأول/31التركــة الســوفيتية بعــد حلــه في 

ومـن الجـدير . أنهـا فشـلت في ذلـك  الجمهوريات مثل الشيشان إعلان استقلالها، إلا
مولـدافيا، اسـتونيا، ليتوانيـا، قـد انضـمت إلى : بالذكر أن جمهوريات البلطيق الثلاث 

وفي خضــم الحــرب العالميــة  1940/هوريــات الســوفيتية الاشــتراكية في آباتحــاد الجم
الثانيــة، وكانــت أولى الجمهوريــات التــي خرجــت عــن الاتحــاد عــن طيــق الاســتفتاء 

 .   1990الشعبي في عام 

ولقد قامت على تركة الاتحاد السـوفيتي السـابق جمهوريـة روسـيا الاتحاديـة 
تنظيم العلاقة ما بين روسـيا والجمهوريـات  قومية، ومن أجل 120التي تضم أكثر من 

المستقلة في آسيا الوسطى والقوقاز، حيـث الـروابط الاقتصـادية والاجتماعيـة التـي لا 
يمكن فصمها، فقد اجتمعت هذه الدول في إطار رابطة الدولـة المسـتقلة التـي تعقـد 

حـل الاتحـاد  لمناقشة القضايا المشتركة وحـل المشـاكل العالقـة بعـد اجتماعاتها دوريا
ويتكون الاتحاد السابق من جمهورية روسيا الاتحادية، أرمينيا، أذربيجان، . السوفيتي 

ــدافيا،  ــا، مول ــا، ليتواني ــا، لاتفي ــتان، قرغيزي ــا، كازاخس ــتونيا، جورجي ــيا، أس بيلوروس
  .طاجكستان، تركمانستان، أوكرانيا، أوزبكستان  
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     L'union d'Etats:   اتحاد الدول

العلاقات الدولية ارتباط الدول بأنواع متعددة من الاتحادات التـي  شهد تاريخ
أنشأت بموجب الاتفاقات بين دولتين أو أكثر وحسب ما اتفق عليـه ومـدى الانـدماج 

وتتدرج أنواع الاتحادات من الاتحاد الشخصي الذي ينشأ بين دولتين . الذي يسمح به 
 لحكم شخصي واحد سـواء كـان ملكـا أو أكثر، بحيث تخضع الدول الداخلة في الاتحاد

للجمهوريـة، عـلى أن تحـتفظ كـل دولـة باسـتقلالها الخـارجي،  أو رئيسا أو امبراطورا
ومن الأمثلـة عـلى ذلـك مـا حصـل بـين . وبشخصيتها الدولية الكاملة، ونظام حكمها 

ثم هنـاك الاتحـاد .  1815، وما بين هولندا ولكسمبورغ في 1714إنكلترا وهانوفر سنة 
تحت حكم رئيس واحد وخضوعهما  دائما الفعلي الذي يتكون من اتحاد دولتين اتحادا

لهيئة واحدة يما يتعلق بشـؤونهما الخارجيـة مـع احتفـاظ كـل دولـة بـإدارة شـؤونها 
، النمسا والمجـر في 1815ومن الأمثلة على ذلك اتحاد السويد والنرويج عام . الداخلية 

ــام  ــدانمارك وآيســلندا1867ع ــام  ، ال ــتقلالي أو .  1918في ع ــاد الاس ــدد الاتح ــا بص أم
التعاهدي فينشأ نتيجة اتفاق بين دولتين أو أكثر في معاهـدة دوليـة عـلى الـدخول في 
. الاتحاد، مع احتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي وبقاء نظمها الداخلية دون تغيـير 

للـدول الداخلـة في ويهدف هذا الاتحاد إلى تحقيق مصالح وأغراض مشتركة وحيويـة 
يـ مـا بـين . الاتحاد كضمان أمنها وحماية سلامتها  من الأمثلة إنشاء الاتحـاد السويسر

أما فيما يتعلق بالاتحاد المركـزي الـذي .  1787- 1776، والاتحاد الأمريكي 1848- 1815
ينشأ من خلال إندماج عـدد مـن الـدول تـبرز إلى الوجـود الدولـة المركزيـة الموحـدة 

ميع الدول، وتضطلع بالاختصـاص الخـارجي باسـم جميـع الأعضـاء وتتـولى الممثلة لج
بين دول مستقلة، وإنمـا هـو  ولا يعتبر اتحادا. جانب من الاختصاصات الداخلية  أيضا

دولة واحدة تضـم عـدة دويـلات أو ولايـات ذابـت شخصـيتها في الشخصـية الدوليـة 
ركزي، ويكون له دستور اتحـادي للدولة الاتحادية، وهناك عدة طرق لنشأة الاتحاد الم

مثـل اتحـاد . واحد وعاصمة اتحاديـة واحـدة، وعملـة واحـدة، ونظـام سـياسي واحـد
يـ، الولايــات المتحــدة  الجمهوريــة الاشــتراكية الســوفيتية الســابق، الاتحــاد السويسرـ

  الأمريكية، الاتحاد اليوغسلافي الذي تفكك الى 
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  .ست دول مستقلة في غضون عقد التسعينات 

      L'union d'etats D'Americque  :اد الدول الأمريكية اتح

 1823لمبدأ مـونرو الصـادر في عـام  بغية تأكيد اهتمامها بأمريكا اللاتينية طبقا
فقد دعت الولايات المتحدة الأمريكية دول أمريكا اللاتينية إلى مؤتمر عقد في واشنطن 

يـد مـن التوصـيات بهـدف تعزيـز لتنسيق علاقاتها التجارية واتخذ العد 1889في عام 
وعقـد المـؤتمر الثـاني . التعاون وفي كافة المجالات مـن خـلال مكتـب تنسـيق تجـاري 

حيث انبثق عن هذا المؤتمر مجلـس إدارة يتكـون .  1901للاتحاد في المكسيك في عام 
من الممثلين الدائميين للدول الأمريكية لدى حكومة واشنطن برئاسـة وزيـر الخارجيـة 

كي، وفي المؤتمر الثالث الـذي عقـد في العاصـمة البرازيليـة ريـو دي جـانيرو عـام الأمري
، تم تحويل المكتب التجاري إلى هيئة دائمة للتعاون بين جميع الدول الأمريكية 1906

أطلـق عليـه اسـم اتحـاد  1910وفي المؤتمر الرابع الذي انعقد في بوينس آيرس سـنة . 
إلى القضــايا السياســية والتشرــيعية والاجتماعيــة الــدول الأمريكيــة، وامتــد التعــاون 

لهذه الـدول، حيـث أن المـؤتمر الخـامس الـذي  منظما والثقافية، واستمر المؤتمر إطارا
أوصى بإنشاء لجنة تحقيق كل نزاع يقوم بـين دولتـين أو أكـثر تسـوية  1923عقد عام 

مثل تصريح لـيما في وقد . النزاعات بالطرق الدبلوماسية أو عرضه على لجنة التحكيم 
إلى  1945خطة للاتحاد في طريق التضـامن السـياسي  الـذي أفضىـ في عـام  1938عام 

في المكسيك الذي لخصت فيه المبادئ السـابقة التـي أقرتهـا )) شابلتيك((إرساء ميثاق 
في الاتفاقيات المبرمة وتعاهدت أن تدفع بكل الوسائل كل اعتداء يقع على أحدها من 

الدول الأمريكية بذلك، بل توصلت إلى إبرامي ميثاق بوجوتـا في  لم تكتفو . أية دولة 
أرسـت فيهـا اتحادهـا عـلى أسـاس متـين مـن القواعـد القانونيـة  1948كولومبيا عام 

وفي  وضمنته كافة الأحكام الرئيسية التي يجب أن تخضع لها علاقاتها وتصرفاتها دومـا
قد تحـول هـذا الاتحـاد إلى منظمـة الـدول مادة، و  12المستقبل ويقع هذا الميثاق في 

  , في إحدى الدول  الأمريكية التي تعقد اجتماعاتها سنويا

    Prise de décission:  اتخاذ القرار في السياسة الخارجية 

إذا كان ديفيد ايستون قد وصف القرار بأنه مخرجـات النظـام السـياسي التـي 
  توزع
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فإن اتخاذ القرار هو الاختيار بين عـدد السلطة على أساسها القيم في المجتمع،  
ولكن ذلك لا يعني أن صانع . من البدائل المتاحة التي تتسم بعدم اليقينة في نتائجها 

لمقيـاس  القرار يضع أمامه سلسلة من البدائل ويبـدأ في دراسـة آثـار كـل منهـا طبقـا
يكـون عـدد  – ربما أكثر من السياسـة الداخليـة –محدد، إذ أنه في السياسة الخارجية 

، ربما لا يكون هناك بـدائل، ثـم أن البـدائل والخـلاف عليهـا مرتبطـة البدائل محدودا
بالواقع الذي أفرزها وبمدى الآثار المرتبة عليها، ثـم هنـاك مشـكلة تحديـد المعيـار أو 

أن جـوهر  إلا. يمثـل القـرار الأفضـل  معينـا القيمة التي على أساسـها نعتـبر أن خيـارا
الاختيار بين عدد من الممكنات لا على أساس تجريدي ولكن ((خاذ القرار هو نظرية ات

 )) . على أساس عملي مرتبطة بالظروف القائمة

وإذا كان المؤرخ اليوناني توكوليـدس قـد بحـث في العوامـل النفسـية في اتخـاذ 
ــدم  ــافلي ق ــإن ميكي ــونيز، ف ــرب البلوي ــتراتيجية في ح ــباب الاس ــل الأس ــرار وأهم الق

في استخدام السلطة أو زيـادة نفـوذه،  للأمير الذي يريد أن يكون ناجحا)) اتتوصي((
 ، ولا يكون الخوف منك مرتبطـامن أن تكون محبوبا الأفضل أن تكون مهذبا((فيقول 

في نفس الوقت، لا تلتزم بوعودك اللفظيـة  وأسدا بالحقد عليك، عليك أن تكون ثعلبا
ولي ثقتك للمرتزقة، من الخطأ أن تقف على الحيـاد عندما تكون في غير مصلحتك، لا ت

وأن والـتر ليـبمان حـذر مـن عـدم تـوازن )) . الـخ…  بينما جيرانـك يخوضـون حربـا
التزامات الدولة مع قوتها، ودعا هانز مورغانثـاو إلى اتبـاع القواعـد المرنـة والمسـاومة 

عنـك، ولا تضـع لا تسمح حليفك الضعيف باتخـاذ قـرار : ((الدبلوماسية، حيث يقول 
 )) .  نفسك في موقف يجعل حركتك للأمام تقود إلى الحرب

وإن المناهج المعاصرة في اتخاذ القـرار تفضيـ إلى إيجـاد نظريـة اتخـاذ القـرار، 
والتي تعني الدراسة المتفحصة والشاملة لمختلف العناصر التي يجب أن تؤخـذ بنظـر 

أي أن . أو في لحظــة معينــة الاعتبــار عنــد تحليــل سياســة معينــة ســواء بشــكل عــام 
النظرية تعمل على تحديد عـدد كبـير مـن المتغـيرات المتعلقـة بـالموقف، ثـم تسـعى 

وربما يكـون مـن الأنسـب اعتبـار نظريـة اتخـاذ . لتحديد العلاقة بين هذه المتغيرات 
، فهي تركز Macroمن اعتبارها نظرية كلية  Microالقرار من بين النظريات الجزئية 

  جزئي من النظامعلى جانب 



   - 36  -

إذ يؤكد ريتشـارد . السياسي ككل وبالتحديد على وحدات معينة باتخاذ القرار  
إننـا نحـدد الدولـة بأشـخاص صـانعي قراراتهـا مـن الرسـميين الـذي تمثـل (( سنايدر 

ولذا فسـلوك الدولـة هـو … قراراتهم الناجمة عن موقعهم السلطوي قرارات الدولة 
أن النظرية تدعو لدراسة وحدة اتخاذ القرار في إطـار و . سلوك الذين يعملون باسمها 

البيئة النظامية التي توجد فيها هذه الوحدة، وصـانع القـرار يتخـذ قـراره مـن خـلال 
إدراكه للبيئة التي هي البيئة المحلية من جهة والبيئة الدولية من جهة ثانية، وبالتالي 

 –بـالجزئي  –الـنظم  –الكـلي فهذه النظرية مرتبطة بنظرية الـنظم، وبالتـالي ينـدمج 
 . اتخاذ القرار من خلال إدراك صانع القرار للنظام الذي يعمل فيه 

وإذا كان إدراك الواقع، الواقع كما هو والواقع كما يدركه الإنسـان هـي أسـاس 
هذه النظرية، وأن تحديد الموقف كما يـراه صـنائع القـرار الـذي عـلى أساسـه يتخـذ 

طاني جوزيف فرانكلين يرى ضرورة أخذ البيئـة الموضـوعية في القرار، فإن الباحث البري
بهذه البيئة التي قسـمها سـبروت  الاعتبار، حيث أن القرار بعد اتخاذه يصبح محكوما

إلى بيئة سيكولوجية، وبيئة عمليـة، إضـافة إلى الأخـذ بنظـر الاعتبـار بحجـم المعرفـة 
 . التاريخية 

ت السياسة الخارجية قد تكون غـير ويشير جوزيف فرانكلين من أن بعض قرارا
بالعقلانيـة التـي تـبرز في  عقلانية إلى درجة بعيدة في حين يكون البعض الآخر متسـما

أن كل تصرفـ سـيؤدي إلى نتـائج يتطلـب شرح : ((ويقول . لحظات الأزمات المعقدة 
هذه النتائج للرأي العام في إطار عقلاني، وهـذه القضـية بحـد ذاتهـا، عقلنـة السـلوك 

يجب أن يدخلها صـانع القـرار في حسـابه قبـل الإقـدام عـلى . العام أمام الرأي العام 
 )) . اتخاذ القرار النهائي 

  : من العوامل بنظر الاعتبار  ولكن على صانع القرار أن يضع عددا

القوى التي تؤثر في المشكلة سواء تلك التي تسـتطيع الدولـة أن تـتحكم فيهـا أو  .1
  . التي لا يستطيع 

  . ياسات الدول الأخرى المعنية بالمشكلة س .2

  . قدرة الدولة في مواجهتها للمشكلة على انتهاج سياسات مختلفة  .3
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في تحديد القوى التـي تـؤثر في  وفي نطاق السياسة الخارجية تبرز المشكلة أيضا
وفي اتخاذ القرار يجب أخذ المصلحة القوميـة للدولـة بنظـر الاعتبـار، . مسار المشكلة 

إلى دراسة بيئة القرار أي الوضعية الداخليـة والخارجيـة التـي يتخـذ القـرار في إضافة 
  . نطاقها، وكذلك دراسة هيئة اتخاذ القرار، ثم دوافع وخصائص صانع القرار 

    Les Conventions de Paris:   1954اتفاقيات باريس لعام 

هض للكتلـة مـن التحـالف الغـربي المنـا جـزءا) الغربيـة(بعد أن أضحت ألمانيا 
الشرقية، والسماح لها بدخول الاتفاقية الأوروبية للفحم والصلب التي أعلـن عنهـا في 

، قررت الولايات المتحدة الأمريكية إعادة الاعتبار لألمانية الغربيـة، وتعزيـز 1950عام 
فقـد تـم إعـادة النظـر في ) . الديمقراطية(مكانتها الدولية مقابل إنشاء ألمانيا الشرقية 

ل ألمانيا الغربية التـي تمركـزت فـوق أراضـيها قـوات عسـكرية لأمريكـا وفرنسـا احتلا
ونتيجة لهذه المساعي التي قامت بها . وبريطانيا، وإعادة بعض حقوق السيادة عليها 

الولايات المتحدة فقد توصلت الدول الحليفة الغربية الـثلاث التـي عقـدت اتفاقيـات 
، 1955إلغـاء نظـام الاحـتلال في حـدود عـام الذي نصت على  1954باريس في أكتوبر 

إذ أكـدت . ودخول ألمانيا الاتحادية إلى حلف الأطلسي، وإنشاء اتحاد أوروبـا الغربيـة 
ممارسة الجمهوريـة الفيدراليـة الألمانيـة كامـل سـلطة الدولـة ((هذه الاتفاقيات على 

نيا عـن امـتلاك أي ، مقابل أن تمتنع ألما))ذات السيادة في شؤونها الداخلية والخارجية
سلاح من أسلحة التدمير الشامل، رغم الاعتراف بإعـادة تسـليحها بمـا يتطلـب قيامهـا 

وعلى أثر ذلك وكرد فعل لهذه . بمهمة خط التماس الأول في مواجهة الكتلة الاشتراكية 
الخطــوة، فقــد ســارع الاتحــاد الســوفيتي الســابق إلى إنشــاء حلــف وارشــو واعتبــار 

  .  1955أيار ـ مايو /14فيه، في  فاعلا الديمقراطية عضواجمهورية ألمانيا 

   Ethnologie) :  الاثنولوجي(الاثنوغرافي 

تعد الدراسة الاثنوغرافية من الدراسات الوصفية لطريقة وأسلوب حياة شعب 
 وقد اتخـذ هـذا المفهـوم في بريطانيـا معنـا. من الشعوب أو مجتمع من المجتمعات 

قبل علماء الانثروبولوجيا الذي ركزوا اهتمامهم حـول الشـعوب  من ، وخصوصامتميزا
وقـد حصـل ارتبـاط وثيـق مـا بـين . والأقوام البدائية التـي درسـوها دراسـة ميدانيـة 

  الدراسة 
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الوصفية للمجتمعات البدائية والانثروبولجي الاجتماعي الـذي يهـتم بالتحليـل 
الولايـات المتحـدة فقـد أخـذت هـذه أما في . البنائي أو التركيبي للمجتمعات البدائية 

 . المفاهيم تعبيرات مختلفة وإن كانت متضاربة في ميدان عملها 

فإذا كان الاثنوغرافي يركز في وصف الحضارات الإنسانية، فإن الاثنولـوجي يمثـل 
دراسة مقارنة للحضارات وبحث المشاكل النظرية المتعلقة بتحليل العـادات البشرـية 

 –أما في بريطانيا، فإن الأنثروبولوجي إيفانز بريجـارد . المتباينة  للمجتمعات الإنسانية
Evans – Pritchar ــوجي ــم الانثروبول ــه عل ــوجي في كتاب ــى الاثنول ــح معن ، يوض

تركيــب : للاثنولــوجي في كتابــه  الاجتماعــي، وكــذلك يخصــص رادكلــف بــراون مكانــا
 1964صادر في بريطانيا عام أما قاموس العلوم الاجتماعية ال. ووظيفة المجتمع البدائي 

فإنه يعرف الاثنوغرافي بأنه دراسة وصفية للمجتمعـات الإنسـانية، بيـنما الاثنولـوجي 
هو نوع من الدراسات التاريخية، في الوقت الذي يهتم علم الانثروبولوجيا الاجتماعـي 

ل وإزاء هـذا التعـدد والتـداخل في حقـ. بدراسة الجانب البنائي أو التركيبي للمجتمع 
  . الاختصاص، فإنه من الصعب الوقوف على تعريفات محددة لهذه المفاهيم 

   Ethnie :الأثنيــة 

هـي نـوع تولـد . هو ما تتميـز بـه الوحـد الاثنيـة )) شعب((مفهوم يقصد به 
اصطلاح وحدة . من مجتمع ثابت من الناس متمثل في قبيلة أو طائفة أو أمة  تاريخيا

يطلـق عـلى مجموعـة  أحيانـا)) . شـعب((ن مفهومة أثنية قريب من حيث المعنى م
مــثلا، يشــكل الــروس، والأوكرانيــون، والبولنــديون ســوية الوحــدة الأثنيــة (الشــعوب 

إذ أن مـن الـدول الكبـيرة . أو على مجموعـات أثنيـة داخـل شـعب واحـد ) السلافية
أثنيـة  المتعددة القوميات في آسيا الهند والباكستان اللتان تتميزان بوجود مجموعـات

 . متعددة 

وفي الواقع، فإن شيوع استخدام هذا المفهوم في الدراسات السياسية، سيما فيما 
يتعلق بحقوق الأقليات والجماعات الفرعية حيث تزايـد مطالبهـا السياسـية قـد أثـار 

، التـي تفتقـر إلى الأنظمـة السياسـية الخلاف والنقاش، في دول العالم الثالث خصوصـا
حديــد معــين للأثينيــة، حتــى أن هنــاك مــن يراهــا مقابلــة لكلمــة المســتقرة، حــول ت

  ،))أقلية((
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، فإن الـدكتور ريـاض عزيـز ))المشكلات السياسية في العالم الثالث((وفي كتابه  
مصطلح يطلق لوصف الواقع الثقافي لمجموعـة بشرـية، ((هادي قد حدد الأثنية بأنها 

وقـد )) . رة، الشعب، القبيلةوهو يستخدم لوصف مفاهيم تنطبق على العرق، الحضا
بأنها تجمع من العوائل في فضاء جيوغرافي ((الأثنية Larousseحدد القاموس الفرنسي 

أما )) . متغير، حيث الوحدة ترتكز على التركيبة العائلية، اقتصادية واجتماعية مشتركة
مـا  السمة الطبيعية التي تتسـم بهـا جماعـة((قاموس ويبستر فقد عرف الأثنية بأنها 

)) . إزاء غيرها، داخل المجتمع الواحد، وهذه السمة قد تكـون اللغـة، الثقافـة، الـدين
هـ بسـمة أو عنصرـ  مختلفـا والموسوعة الأمريكية تعطي تعريفـا عـن الأثنيـة لا تحصر

محددة، وإنما قد يكون العرق، أو القومية أو الدين أو اللغة، وهو ما يعكس بطبيعـة 
لأمريكي، في حين أن قاموس علم الاجتماع الصادر عـن الهيئـة االحال تكوينية المجتمع 

جماعـة ذات تقاليـد مشـتركة تتـيح لهـا (( قد عرف الأثنيـة بأنهـا  1979عام  المصرية
مـن خـلال خصائصـهم الثقافيـة، )) شخصية متميزة كجماعة فرعية في المجتمع الأكبر 

  . الشعور بالتوحد كجماعة  واللغة الخاصة والدين الخاص والأعراف المميزة، إضافة إلى

   Etrangeres: أجانـب 

أن توجد دولة قاصرة في وجودهـا عـلى رعاياهـا مـن المـواطنين  من النادر جدا
آخرين لا  الذين يشكلون شعبها، بل يضم إقليم الدولة عادة الى جانب هؤلاء أشخاصا

، ويطلـق علـيهم ينتسبون إليها ولا تربطهم بها سوى رابطة الإقامة على هـذا الإقلـيم
وللتمييز بين الوطنيين والأجانب من سكان الدولة أهميـة مـن ناحيـة . صفة الأجانب 

فممارسة الحقـوق . مدى الحقوق التي يتمتع بها كل فريق والأعباء التي تفرض عليه 
السياسية محظور على الأجانب، وكذلك تولي الوظائف العامة، واحتراف بعـض المهـن، 

وحمايـة الدولـة . بعض الدول مقيد على الأجانب في حدود معينة وتملك العقارات في 
. والدفاع عنها يقع على عاتق الرعايـا وحـدهم الـذين يجنـدون في القـوات المسـلحة 

هـو مـن صـميم  وتقرير من يعتبر من سكان الدولة من رعاياهـا ومـن يعتـبر أجنبيـا
وتضع كل من الدول . به الاختصاص الداخلي لكل دولة ولا شأن للقانون الدولي العام 

  في هذا الشأن يعرف قانون الجنسية تبين فيه الشروط  خاصا عادة تشريعا
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بجنسيتها والأحكام الخاصـة باكتسـاب هـذه  والصفات لاعتبار الشخص متمتعا
  . الجنسية

         Le Sociologie Politique:الاجتماع السياسي 

قيـق للاجـتماع السـياسي، أو لقد اختلف الكثير من المختصـين حـول تعريـف د
وإذا كــان علــم الاجــتماع يعنــي ذلــك العلــم . حتــى الاتفــاق عــلى مجــال اختصاصــه 

، فـإن علـم )ينظـر علـم الاجـتماع(الوضعي الذي يعنى بدراسـة الوقـائع الاجتماعيـة 
الاجتماع السياسي هو أحـد فـروع علـم الاجـتماع، والـذي يهـدف إلى إقامـة أنظومـة 

من الوقائع السياسية، سواء كانت هذه الوقـائع تأخـذ شـكل معارف عامة أو مجردة 
مؤسسة أو غير مؤسسة، وبعبارة أخرى هو نظرية المجتمعـات السياسـية أو المجتمـع 

فالمهمة الأساسية بالنسبة لعلـم الاجـتماع السـياسي هـو اكتشـاف القـوانين . السياسي 
الوقائع المعروفـة بالوقـائع الطبيعية المتعلقة بالوقائع الاجتماعية، أو على وجه الدقة 

السياسية، أي القوانين الطبيعية التي تربط الوقائع السياسية بعضـها بـالبعض الآخـر، 
والقوانين التي توصل فيما بين الوقائع السياسية والوقائع غـير السياسـية سـواء كانـت 

ئع غـير أو كانت وقا) اقتصادية، دينية، أخلاقية، ثقافية( هذه الأخيرة وقائع اجتماعية 
اجتماعية منها الإنسانية كوقائع علم الـنفس الفـردي، وعلـم الأجنـاس أم وقـائع غـير 

 . إنسانية كالوقائع الجغرافية 

وعليه، فإن علـم الاجـتماع السـياسي يتمركـز في مجـال الترابطـات القائمـة بـين 
ن مـا أي أ . المجتمع وبين النظام السياسي، بين البنى الاجتماعية والمؤسسات السياسية 

لعلم الاجتماع السياسي هي الـروابط القائمـة بـين السياسـة وبـين  يمكن اعتباره ميدانا
المجتمع، وبين البنى الاجتماعية وبين البنى السياسية، وبين السـلوك الاجتماعـي وبـين 
السلوك السياسي، ومن ثم فإن علم الاجتماع السياسي هو جسر نظـري ومنهجـي بـين 

السياسة، ولاسيما وأنهما يدرسان نفس الظـواهر الاجتماعيـة، علم الاجتماع وبين علم 
فإذا كان علم السياسة يبدأ بالدولة ويدرس كيـف تـؤثر . وإن اختلف إطار كل منهما 

. في المجتمع، فإن علم الاجتماع السياسي يبدأ بالمجتمع ويدرس كيف يـؤثر في الدولـة 
ماع السياسي وعلم السياسة، ومن كما أن هناك آراء أخرى تحدد العلاقة بين علم الاجت

  منظار مختلف عن الرأي المطروح في أعلاه،
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أن هناك من يؤكد بأنهما يدرسان نفـس المواضـيع ونفـس الوقـائع،  وخصوصا 
غير أنهما يختلفان في تحليلاتهما واستنتاجاتهما إلا أن الأستاذ موريس ديفرجيـه يؤكـد 

وعـلى ضـوء . اختلافـات طفيفـة  صات إلاعلى أنه لا يوجد فرق بين الاثنين في الاختصا
 - 1: هذه الاختلافات ظهرت اتجاهات ثلاثة في تحديد موضوع علم الاجتماع السياسي 

ومـن . السياسية  –دراسة الترابطات الاجتماعية  - 3دراسة السلطة،  - 2دراسة الدولة، 
جتماعـي هنا فإن الاجتماع السياسي هو الفرع الـذي يهـتم بـإبراز وتأكيـد السـياق الا 

  . للظواهر السياسية 

  Protestation officielle: احتجاج رسمي  

وهو الاحتجاج الذي يقدمه الممثل الدبلوماسي باسم دولتـه إلى دولـة المعتمـد 
لــديها حــول بعــض النقــاط أو التصرـفـات، أو التصرــيحات التــي صــدرت مــن بعــض 

من التصريح، وأخـف  المسؤولين ويعبر من خلاله عن موقف بلاده، ويعد أكثر خطورة
مـن المنـدوب الرسـمي الـذي انتدبتـه  وقد يكون الاحتجاج مقدما. وطأة من الإنذار 

حكومته ليمثلها في الاجتماعات والمـؤتمرات الدوليـة، ويعلـن فيـه عـن موقـف بـلاده 
الصريح حول مشروع قرار، أو عدم القبول بحالة معينة، أو إبداء التحفظ السياسي أو 

  . القانوني 

 Monopole:  تكــار اح

هو الرأسمالي الذي يركز بين يديه أكبر قدر مـن وسـائل الإنتـاج ويمركـز تحـت 
لقـانون الرأسـمالية الأول، وهـو تحقيـق أكـبر قـدر  سيطرته أكبر قدر من المـال وفقـا

أن يتجـه كـل رأسـمالي إلى  إن هذا القانون الاستغلالي يستلزم دائمـا. ممكن من الربح 
اطه، والسيطرة على أكبر قدر ممكن مـن السـلع الإنتاجيـة أو السـلع توسيع دائرة نش

سواء تم ذلك على حساب القضاء على رأسماليين آخرين أصغر وأضعف، . الاستهلاكية 
أو تم ذلك على حساب زيادة استغلال العمال، أو تم عـن طريـق نهـب مـوارد الأمـة 

 .وأفساد الحكم والسيطرة على الحاكمين 

 في تكوين الاحتكار هو وجود الممول القادر على تقديم المـال والعنصر الأساسي
  . اللازم لتحقيق التركيز في السلع في أيدي عدد أقل فأقل من الرأسماليين 
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 Le  Contenent) : سياسة الاحتواء المزدوج(الاحتواء 

تعود سياسة الاحتواء في حد ذاتها إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى حيـث 
، التي مثلت ترجمة 1919زيمة ألمانيا في الحرب وتوقيعها معاهدة فرساي في عام أن ه

عملية للواقع السياسي الدولي في احتواء السياسـة القوميـة الألمانيـة مـن قبـل القـوى 
أن هذه السياسة سرعان ما أصـابها الفشـل بصـعود هتلـر إلى  إلا. الأوروبية المتحالفة

، حيـث النزعـة )النـازي(زعمه للحـزب الاشـتراكي الألمـاني كرسي المستشارية الألمانية وت
عـلى  ولم يمض. القومية الألمانية وطموحاتها التوسعية سبب اندلاع حرب عالمية ثانية 

فترة قصيرة، حتى بدأت حرب جديدة ومـن نـوع آخـر  انتهاء هذه الحرب المدمرة إلا
الـذي أدى إلى بـروز سياسـة أطلق عليها الحرب الباردة أساسها الـردع النـووي، الأمـر 

الاحتواء من جديد وهذه المرة ضد الاتحاد السوفيتي والفكر الشيوعي الذي بدأ يغزو 
فقد استندت هذه السياسة إلى مبدأ هاري ترومان القاضي . أوروبا الوسطى والشرقية 

بوقف المـد الشـيوعي واحتـواءه مـن خـلال سياسـة الأحـلاف العسـكرية والمعونـات 
وعلى هذا الأساس أنشأ حلـف الأطلسيـ . لدول أوروبا التي دمرتها الحرب الاقتصادية 

وعـلى أثـر قيـام الولايـات المتحـدة بإقامـة . لمعاهدة واشـنطن  طبقا 1949/في نيسان
تكوين ألمانيا الاتحادية وتسليحها، وبعد رفض الطلـب السـوفيتي بـالانتماء إلى حلـف 

كـرد  1955/مايو ـ أيار/14وارشو في  ، تم تأسيس معاهدة حلف1954الأطلسي في عام 
واسـتمرت سياسـة الاحتـواء في الاتسـاع وتطويـق الاتحـاد . فعل على سياسة الاحتواء 

السوفيتي بالأحلاف العسكرية، حيث تـم تأسـيس حلـف السـنتو، والسـياتو في آسـيا، 
ومنظومات عسكرية متعددة، وتواجد عسـكري كثيـف في البحـار والمحيطـات، حتـى 

فراج الدولي الذي شهده عقد السبعينات بعد التوصل إلى معاهـدات نـزع مرحلة الان
الأسلحة الصاروخية وأسلحة التدمير الشامل، والتي سبقتها خطوات في تأكيـد سياسـة 

 . التعايش السلمي بين القوتين 

وبعد الحرب الباردة عادت من جديد سياسة الاحتواء إلى التـداول لـيس فقـط 
دولية ومنتدياتها، وإنما أضحت من السـمات المميـزة لسياسـات في أدبيات العلاقات ال

  الولايات المتحدة، والتي هدفت إلى احتواء وتحجيم القوى الكبرى، وخصوصا
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وإن . القــوى الإقليميــة المناهضــة للاســتراتيجية والمصــالح الحيويــة الأمريكيــة  
، ومـا بعـد 1990من عـام  أوضح تطبيق لسياسة الاحتواء ما مورس ضد العراق ابتداء

، حيث برزت ما أطلق عليه سياسة الاحتواء المـزدوج للعـراق وإيـران، أي 1991حرب 
العمل على التحجيم العسكري والاقتصادي والسياسي للقوتين الإقليميتين وعزلهما عن 
محيطهما الإقليمي بكل الوسائل المتاحة، سواء كان من خلال استصدار قرارات الحظر 

ين التــي تمنــع التعامــل التجــاري، أو مــن خــلال اســتخدام القــوة الاقتصــادي والقــوان
 .العسكرية 

أنطـوني ليـك مستشـار )) سياسة الاحتـواء المـزدوج((لقد شارك في بلورة أسس 
الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي بيل كلنتون ومارتن أنديك عضو مجلس الأمـن 

عى لاحتواء هذه الـدول، بمعنـى نس: إذ أوضح ليك سياسة الاحتواء إذ يقول . القومي 
، مـن خـلال العمـل عـلى تحقيـق منع انتشار قوتها، أو آيديولوجيتها المعاديـة أحيانـا

عزلتها، ومن خلال ممارسة الضغوط في أحيان أخرى، وتشجيع بقيـة المجتمـع الـدولي 
كـما أن الولايـات المتحـدة . على الانضمام إلى الولايات المتحدة في مسعى متفق عليـه 

للحـد  –في محاولة تقوم بها من طرف واحد ومن عدة أطراف  –نهمكة في نشطات م
وتوظـف نشـاطات الاسـتخبارات .. من قدرات هذه الدول العسـكرية والتكنولوجيـة 

والنشاطات المناهضة والسياسات الجماعية التي تحضر الصادرات، وبخاصـة المتعلقـة 
 .  بأسلحة الدمار الشامل ومنظومات إطلاق الصواريخ

وقد طبقت الولايات المتحدة سياسة الاحتواء ضد النظام السياسي الكـوبي منـذ 
بـورتنز الـذي يحظـر أي تعامـل  –بموجب قانون أصدره الكونغرس هليمز  1962عام 

حيث أن القرار يحظر على الشركات الأمريكيـة العمـل أو الاسـتثمار . تجاري مع كوبا 
تمـت  قـة الشركـات التـي تسـتخدم أملاكـافي كوبا، وكذلك يتضمن مادة تسـمح بملاح

 مماثـلا وقد أصدرت الولايات المتحـدة قانونـا. مصادرتها وتأميمها بعد الثورة الكوبية 
ينص على معاقبـة الشركـات الأجنبيـة التـي تسـتثمر في  1996ضد إيران وليبيا في عام 

  . إيران وليبيا أكثر من عشرين مليون دولار في قطاع النفط 
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  Administration Des crises: زمات إدارة الأ 

يعد مصطلح إدارة الأزمات من المصطلحات التي شاع استخدامها بعـد الحـرب 
في إطـار الحـرب البـاردة، حيـث الأزمـات التـي انـدلعت في  العالمية الثانية، وخصوصا

مناطق وأقاليم ذات أهمية اسـتراتيجية وحساسـة بالنسـبة لأمـن القـوتين العظميـين، 
. 1962، وأزمــة الصــواريخ الكوبيــة 1961، وأزمــة بــرلين 1950زمــة الكوريــة حيــث الأ 

ومصطلح إدارة الأزمات يعنـي مجمـوع الأسـاليب والأطـر والمؤسسـات، والإجـراءات، 
الموجهة نحـو اتخـاذ القـرارات السرـيعة والعقلانيـة لمواجهـة التحـديات والتطـورات 

لأزمة أو النزاع بما يـؤدي إلى قلـب الدولية الطارئة، والحيلولة دون اتساع نطاق هذه ا
موازين القوى القائم وتهديد السلم والأمن الدوليين، وتجنب احتمالات المواجهـة بـين 

بالوضع الدولي الذي نشأ على   وثيقا وترتبط هذه الدبلوماسية ارتباطا. القوى الكبرى 
ردع أضـحى الأسـلحة الذريـة، حيـث الـ أثر انتشار أسلحة التدمير الشامل، وخصوصـا

الحالة المهيمنة على العلاقات الدولية القائمة على توازن الرعب، بعد أن ألغى الحـرب 
الشاملة بين الدول الكبرى كوسيلة مـن وسـائل السياسـة، الأمـر الـذي سـمح بانـدلاع 

، تقـوم بهـا ))حرب بالإنابـة((الحرب الإقليمية المحدودة، والتي يمكن أن يطلق عليها 
 . طة بهذا الطرف أو ذاك من المعسكرين قوى إقليمية مرتب

ومن الوسائل التي تدار بها الأزمات دبلوماسية القمة، والخط الهاتفي الأحمر 
بين الكرملين والبيت الأبيض، إضافة إلى التخطيط المسبق في أعلى مستويات السلطة 

لوب وقد تطور أس. لمنع نشوب حالات التأزم،والقدرة على معالجة المواقف الحساسة 
إدارة الأزمات في الظروف الحالية التي هي ابتكار الدبلوماسية الوقائية التي من 

شأنها الحيلولة  دون تفاقم النزاع أو المشكلة إلى مديات أبعد تؤثر على الوضع الدولي 
  .  

  Administration Publique :الإدارة العامـة 

لعامة بأنه ليس من السـهل يؤكد أستاذنا عبد اللطيف القصير في كتابه الادارة ا
أنه هناك العديد مـن التعريفـات التـي   تعريف الإدارة العامة لأنها معرفة واسعة، إلا

  حيث أن قسم منها يعرف الإدارة العامة بأنها توجيه وتنسيق. خرجت في هذا الإطار 
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عمل الأفراد ورقابتهم لتحقيق غرض من الأغراض وللوصول إلى هدف مرغوب  
ها البعض بأنها إنجاز العمل الحكومي عن طريق تنسيق جهود الأفـراد كي كما يعتبر . 

ويـذهب الـبعض إلى . يتمكنوا من العمـل سـوية لإنجـاز الواجبـات المطلوبـة مـنهم 
في الوقـت الـذي عرفهـا الـرئيس الأمـريكي . اعتبارها فن وعلـم تـدبير شـؤون الدولـة 

. م بصـورة مفصـلة ونظاميـة عبـارة عـن تنفيـذ القـانون العـا(( ووردرو ولسن بأنهـا 
وهناك من الباحثين الذي فضل تحليـل مقومـات هـذا المصـطلح، وهـو الأسـتاذ عبـد 
اللطيف القصير الذي عرف الإدارة بأنها نوع من أنـواع الجهـود البشرـية التـي تتسـم 

أمـا . بدرجة عالية من الرشد لإنجاز الأهداف التـي جـاء مـن أجلهـا العمـل التعـاوني 
فإنــه يختلــف مــن دولــة إلى أخــرى، وحســب الفلســفة الاجتماعيــة مفهــوم العامــة 

والسياسية القائمة، الأمر الذي يجعـل مـن الضرـوري وضـعها ضـمن علاقاتهـا بجميـع 
العوامل التي تحيط بها والتي تهـيمن عـلى تصرفـها، كالمقومـات السياسـية والتربويـة 

الفـروق يمكـن فهـم ومن خلال هذه . والتركيب الاجتماعي والتكنولوجي والاقتصادي 
وإذا كان من الممـكن التفريق بين الإدارة العامـة وإدارة القطاع الخـاص، )) . العامة((

ومـا تتميـز بـه . فإن الإدارة العامة هي كل عمل أو نشاط تقوم به الحكومـة الدولـة 
هي سعة المشاركة، والهدف الأساسي، والمراحل في إنجاز )) العامة((الإدارة في مفهومها 

 .عاملة الحكومية، والقواعد المحددة، والوسط المكشوف من العمل الإداري الم

 Solation de Neige: إذابة الجليــد 

ما يتم استخدام تعبيرات ومصـطلحات في اللغـة السياسـية والدبلوماسـية  كثيرا
. لتشير إلى حالة من الحالات التي تسود بين دولتين أو أكثر في إطار العلاقات الدوليـة 

ومن هذه المصطلحات، المصطلح السياسي إذابة الجليد الذي يعني بأنه هنـاك وضـع 
ما  وكثيرا. جديد قد نشأ في العلاقات يعبر عن جو من الانفراج الذي ساد بين الدولتين 

كان يستخدم هـذا المصـطلح في إطـار العلاقـات مـا بـين الاتحـاد السـوفيتي السـابق 
 .   حالات التوتر السائدة بينهما والولايات  المتحدة ولذلك لكثرة 

  Aristocracy: الارستقراطية 

  يعد هذا المصطلح من المصطلحات ذات الأصول اليونانية المشتقة من مقطعين
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، وفي معناه السياسي العام، بأنها الطبقة الاجتماعيـة ))حكم الأفضل((معناهما  
والجاه والمراكـز الاجتماعيـة  النبيلة التي تتولى الحكم، وتتمتع بامتيازات خاصة كالمال

 . التي يكتسبونها بالوراثة 

وتختلــف هــذه الامتيــازات بــاختلاف الأزمنــة، وحســب الظــروف الاجتماعيــة 
وعند أفلاطون في جمهوريته فإنها الطبقة القائمـة . والاقتصادية والسياسية في كل بلد 

ــمات ال ــن س ــدت م ــي غ ــة الأراضي الت ــلى ملكي ــة، وع ــة والمعرف ــلى الحكم ــة ع طبق
وللأرسـتقراطية معنـى . تقوم عـلى العـرق  الأرستقراطية في العصور الوسطى، وأحيانا

سياسي، بأنها الفئة الاجتماعية التي تتميز عن غيرها بالمال، وتعيش على فائض القيمة 
 . للفئات الاجتماعية الأخرى 

  Terroriste: الإرهــاب 

 تراتيجي مثل الإرهـابواسليس هناك من مصطلح أو مفهوم سياسي وعسكري 
استحوذ عـلى الحيـز الأكـبر مـن اهتمامـات البـاحثين والدارسـين، وكـذلك اهتمامـات 
المجتمع الدولي واختلفت التعريفات بصدده وتباينت الآراء حـول أسـبابه وتداعياتـه، 

التي ضربت المركز التجاري العالمي في نيويورك ومبنى )) عاصفة النار((بعد  وخصوصا
إذ أنه ومنذ هذا .  2001/في الحادي عشر من أيلول) البنتاغون(ع الأمريكي وزارة الدفا 

الزلزال الذي هز هيبة القوة العظمـى الوحيـدة في العـالم، والإرهـاب شـكل التحـدي 
الأول للعـالم الرأســمالي الغـربي باقتصــاده، والامبريــالي بسياسـته، حيــث أن التطــورات 

العالم، ومن خلال الحرب التي شـنت ضـد المتلاحقة للأحداث التي جرت على مستوى 
التـي يتزعمهـا أسـامة بـن لادن )) القاعـدة((أفغانستان على أساس تـدمير تنظـيمات 
ــة في  أيلــول، أفضــت إلى اخــتلالات واضــحة في /11ولتورطهــا في التفجــيرات الانتحاري

تحديد مفهوم الإرهاب والمتورطين في أعماله، حتـى أن فقهـاء القـانون الـدولي الـذين 
يستندون في مرجعياتهم إلى المنطلقـات الفكريـة والسياسـية المتباينـة لم يتوصـلوا إلى 
تحديد معين حول مفهوم الإرهاب، حتـى أن قسـم مـنهم، ونتيجـة للـوعي الامبريـالي 
المختزن في عقولهم لم يحاولوا التخلص من عدم الخلط ما بين الإرهاب وحق الشعوب 

  ي مقاومة في مقاومة الاحتلال والاغتصاب، وه
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مشروعة قد نصت عليها المواثيق والقرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، 
والـذي أكـدت  1975ولاسيما القرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

على شرعية كفاح الشعوب في سبيل الاستقلال والسلام والإقليمية والوحدة الوطنيـة ((
ستعمارية والأجنبية، ومـن  الـتحكم الأجنبـي بكـل مـا تملـك والتحرر من السيطرة الا 

 )).هذه الشعوب من وسائل بما في ذلك الكفاح المسلح 

وإذا كان الإرهاب هو كل عمـل أو وسـيلة يسـتخدم القـوة الماديـة والنفسـية 
لإشاعة الذعر والهلع وإزهاق أرواح الناس الأبرياء ويجردهم من أرضهم وممتلكاتهم، 

ادة الجماعية بدون وجه حق، أو أي مسوغ قانوني، أو شريعة سـماوية، ويعرضهم للإب
يقوم به فرد، أو جماعة، أو دولة، بهدف تحقيق أغراض سياسية أو غير سياسـية، فـإن 

تمثل الكيان الإرهابي الأول في العالم بما اقترفتـه مـن سياسـة الإبـادة والقتـل ) إسرائيل(
 . ضد الدول العربية الجماعي ضد الشعب العربي الفلسطيني، و 

وفي الواقع، في ظـل الهيمنـة الغربيـة عـلى لجنـة القـانون الـدولي، والمـنظمات 
منظمة الأمم المتحدة، ومجلـس أمنهـا الـذي أصـدر القـرار المـرقم  الدولية، وخصوصا

له، فإنه كان مـن  محددا حول مكافحة الإرهاب بدون أن يعطي تعريفا 1373/2001
، كـما أن الـدول الغربيـة رفضـت تضـمين ))المقاومـة((رهاب والصعب التمييز بين الإ

القرارات الدولية الحق بمقاومة الاحتلال، وبالتالي فإنها ترفض اعتبار المقاومة العربيـة 
طالما يتخذ العنف وسيلة لتحقيق )) غير إرهابي(( الفلسطينية للاحتلال الصهيوني عملا

يتناقض صراحة مع أغلبية مواد ) 1373(كور وهكذا فإن القرار المذ . أهدافه السياسية 
، والذي شرعته الدول 1948الإعلان العالمي لحقوق  الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة 

 . لمفاهيمها الديمقراطية والليبرالية  الغربية طبقا

وبدون شك، فإذا كـان الإرهـاب هـو الضرـب الأقصىـ مـن العنـف، فإنـه يمثـل 
جتمـع الـدولي، وإن كانـت قـد أخـذت في مطلـع القـرن ظاهرة ليس بحديثة عـلى الم

من تدمير ومواجهـة )) الإرهابية((، لما أحدثته الأعمال دوليا الحادي والعشرين مظهرا
الولايـات (على مستوى عالمي شامل للقيم الغربية وللقوة العظمى الوحيدة في العـالم 

  مى بالنظام الدولي بعد استفرادها بسلطة القرار الدولي في ظل ما يس) المتحدة
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الجديد المعولم على وفق تصوراتها وأفكارها السياسـية والثقافيـة والاقتصـادية، 
ومحاولة إخضاعها بالقوة الإرهابية للـدول الأخـرى والهيمنـة عـلى ثرواتهـا الطبيعيـة 
وإجبار شعوبها على الخضوع للقيم وأنمـاط سـلوكية غريبـة عـن خصائصـها الوطنيـة 

ا وتقاليــدها الحضــارية، الأمــر الــذي اســتدعى قيــام جماعــات والقوميــة، ومعتقــداته
ومنظمات مناهضة لها واستخدمت أساليب غير تقليدية لمواجهة كل سلبيات العولمـة 
والقوى التي تقف خلفها في ظل معادلة دولية غير متوازنة، وصراع غير متكافئ، الأمر 

والجماعات التي تقوم بها  بالإرهابية،)) المتطرفة((الذي أدى أن توصف هذه الأعمال 
 . بالجماعات أو المنظمات الإرهابية 

إن التمادي في استخدام القوة الغاشمة من قبل القوى العظمى، والهيمنة عـلى 
 المنظمات الدولية وتوظيفها لأهدافها السياسية ومصالحها الحيوية، ليس من شـأنه إلا

الأسـاليب واللجـوء إلى الأعـمال وأن  يدفع الشعوب المستضـعفة إلى ابتكـار الأدوات و 
 . التي تستطيع من خلالها مقاومة المعتدي الظالم 

التــي مارســت سياســة الإبــادة والقتــل الجماعــي ضــد الشــعب ) إسرائيــل(إن 
جيش الـدفاع ((الفلسطيني لأكثر من نصف قرن، وما زالت حتى الآن، تسمي جيشها 

ــيلي ــه عــلى المــنظما)) الإسرائ ــق في ــذي تطل ت والحركــات الفلســطينية في الوقــت ال
 )) . حركات إرهابية((واللبنانية التي تدافع عن أرضها وشعبها 

يحتمل الكثـير مـن  مطاطيا فالإرهاب ليس كونه غير مفهوم سياسي، ومصطلحا
. التفسيرات والتـأويلات حسـب رؤيـة كـل جهـة وبمـا ينسـجم ومصـالحها السياسـية 

الوجـود السـوفيتي في أفغانسـتان تحـت  فالحركات والمنظمات الإسلامية التي حاربت
حركات وطنية مجاهدة ضد ((قيادة وتدريب وتسليح وتمويل الولايات المتحدة كانت 

، ولكن بعد انسحاب السوفيت، وبروز التناقضات بين حلفـاء الأمـس، ))المد الشيوعي
خارجـة عـن القـانون )) إرهابيـة((تحولت هذه الحركات والأعمال التي تقوم بهـا إلى 

 .  مهددة للسلم والأمن الدوليين و 

 Le Crise international: الأزمة الدوليــة 

  لقد ساد الاختلاف والتباين بين المختصين في العلوم السياسية وصانعي القرار 
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السياسي إزاء الأزمة الدولية فيما يتعلق بتعريفها وتحديـد الأدوات والأسـاليب 
يلاند أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ساوت وإذا كان شارلس ماكل. الخاصة بإدارتها 

بأنهـا فـترة انتقاليـة مـا بـين ((كاليفورنيا في الولايات المتحدة قد عرف الأزمة الدوليـة 
أن  الحرب والسلم واحتمال تصعيد كافة الأزمات الدولية لتصل إلى مرحلة الحرب، إلا

، ))ول المتورطة في الأزمـةمعظمها يتضاءل دون اللجوء إلى استخدام القوة من قبل الد
فإنه بالمقابل عد الأزمة مرحلة خطيرة في أي موقف لصراع قـائم يميـل إلى الاعـتماد في 

كـما أن هنـاك . دراسته وتحليل الأزمـة عـلى التفـاعلات الدوليـة بـين أطـراف الأزمـة 
بالمقابل من المختصين في العلوم السياسية من  يؤكد في تعريـف الأزمـة الدوليـة عـلى 

ورة توفر عناصر التهديـد والوقـت المتـاح والمباغتـة والاهـتمام بدراسـة وتحصـيل ضر 
عملية صنع القرار السياسي داخـل النظـام، وهـو مـا ذهـب إليـه جـيمس روبنسـون، 

 . وشارلس هيرمان، من أساتذة العلوم السياسية في الولايات المتحدة 

ت إلى انـدلاع وهناك مـن يعتقـد بأنـه لـيس بالضرـورة أن تـؤدي كافـة الأزمـا
إذ يؤكد ماكليلاند على أنه هناك خطر مادي وغـامض بـين أزمـة تـؤدي إلى . الحروب 

اندلاع الحرب، وأزمة يمكن إدارتها واحتواءها، وهذا ما يقصرـ الأمـر عـلى البـاحثين في 
دراسة الأزمة للتفريق بين أزمة حادة حقيقية، وأخرى لا تتجاوز أن تكـون تغـيرات في 

ولكن في حالات قـد يتطـور الموقـف المتـوتر البسـيط إلى أزمـة حـادة  .نمط المواجهة 
وباتجاه غير متوقع، حيث أن تاريخ العلاقات الدولية مليء بالأحداث الكثـيرة في هـذا 

 . المجال 

  : وتعرف مدرسة المنهج التحليلي لصانعي القرار الأزمة بأنها 

  . ذي يواجه الأزمة للنظام السياسي ال موقف يهدد هدف أو أهداف مهمة جدا .1

ضيق الوقت المسموح به للرد والاستجابة قبل صدور وتحليـل القـرار أو حـدوث  .2
  . تحول في الموقف بشكل جوهري 

  . أن يفاجئ صناع القرار بوقوعة  .3

ولذلك فإن المـراقبين السياسـيين ينظـرون إلى القـرار الأمـريكي في حـرب كوريـا 
رهـا أزمـات دوليـة مـن وجهــة صـانع باعتبا 1962، وقضية صواريخ كوبا عـام 1950

  . القرار الأمريكي 
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أما جليني سنايدر أستاذ العلوم السياسية ورئيس مركز دراسات الصراع الـدولي 
موقـف للنـزاع الحـاد بـين ((في الولايات المتحـدة، فإنـه يعـرف الأزمـة الدوليـة بأنهـا 

راهن لـذلك الحكومات المتنازعة سببه محاولـة طـرف مـن الأطـراف تغيـير الوضـع الـ
 )) .الطرف الذي يجابهه بالمقاومة والذي يجعله يدرك باحتمال قوى لاندلاع الحرب

ومن الأدوات الكثيرة التي يلجأ إليها في إدارة الأزمة تبرز الضـغوط الاقتصـادية، 
والمساعي الدبلوماسية في الوساطة الحميدة، التحكيم، والتسـوية السـلمية، التوفيـق، 

ــنظما ــة واللجــوء إلى الم ــدة  . ت الدولي ــة تحــدث تكــون فري ــل أزم ــع، أن ك وفي الواق
ومختلفة في نمطهـا وظروفهـا عـن الأزمـات الأخـرى، ولهـذا لا يمكـن أن تكـون هنـاك 
أساليب وطـرق يمكـن تطبيقهـا عـلى كافـة أنـواع الأزمـات الدوليـة، بـنفس الأدوات، 

ومـن هنـا فـإن  .ولذلك فإن لكل أزمة ظروفها الخاصة التي تحدث فيهـا . والأساليب 
الضرورة تتطلب تشخيص طبيعة الأزمة، وأسبابها، والظـروف التـي أدت إلى انـدلاعها، 

وأصبح العالم في الوقت الحاضر لا يعتمد فقط عـلى . والتفاعلات الدولية المحيطة بها 
قوة الحجة في الإقناع والمنطقية في المقترحات المطروحة لحل أية أزمة بل عـلى مقـدار 

لأطــراف عــلى إنــزال العقوبــات اللازمــة بــالطرف الآخــر في حالــة رفضــه قــدرة أحــد ا
 . للاستجابة لمبادرة الطرف الآخر 

 Le Crise de Missiles Cubienne: أزمة الصواريخ الكوبية 

تعد أزمة الصواريخ الكوبية من أخطر الأزمات التـي شـهدتها سـنوات الحـرب 
 انـدلاع أكـبر حـرب عالميـة ثالثـة، ألا الباردة وكادت أن تؤدي في لحظاتهـا الأخـيرة إلى

وقد جاءت هذه الأزمة بعد أن حاولت الولايـات المتحـدة غـزو . وهي الحرب الذرية 
كوبا في خليج الخنازير والذي أدى إلى فشل كبـير لإدارة الـرئيس جـون كنيـدي، الأمـر 
الذي جعل هافانا تتجه صوب موسكو لحماية نظامها السياسي، حيث نصـب الاتحـاد 

نووية في كوبـا عـلى مقربـة مـن السـواحل  لسوفيتي صواريخ وأسلحة  تحمل رؤوساا
وقد استطاعت الولايـات المتحـدة اكتشـاف .  ميلا 90الأمريكية التي لا تبعد عنها غير 
أنه تم نزع فتيل هـذه الأزمـة  إلا.  1962/أكتوبر/16هذه الصواريخ والإعلان عنها في 

  الأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي   بالاتفاق الذي حصل بين خروشوف
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مـا زال سـاري المفعـول حتـى  والرئيس الأمريكي جون كنيدي الذي وقع تعهدا
وقد تم سـحب الصـواريخ في . الآن، بضمان عدم الاعتداء على النظام السياسي الكوبي 

 وقد أدت هذه الأزمة التي كانت من المتوقع أن تؤدي إلى حرب.  1962/تشرين الثاني
السـوفيتية، وكـذلك مـا بـين هافانـا  –نووية مـدمرة، إلى تـوتر في العلاقـات الصـينية 

 . وموسكو 

 Le Crise Constitutionnel: أزمة دستورية 

ما تشهد الأنظمة السياسية أزمات دستورية وسياسية ناتجـة عـن حـالات  كثيرا
ومن بـين هـذه  .طارئة بدون أن يكون هناك أي مرجع يمكن الركون إليه في تسويتها 

الأزمات، الأزمة الدستورية التي تنشأ من حالة التناقض الحاصل بين الوضـع السـياسي 
في حالة وفاة رئيس الدولة ولم يوجد هناك نص  ودستور الدولة المعمول به، وخصوصا

كما تنشأ عند حصول تعـارض بـين مؤسسـات الدولـة . في الدستور يعالج هذه الحالة 
من القضايا الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية دون وجود مرجع وسلطاتها حول قضية 

وتعـالج هـذه الأزمـات بطـرق . ينص عنه الدستور يخوله صلاحية حل هـذا الخـلاف 
 مختلفة،  قد تكون بتعديل الدستور، أو بتصحيح الوضع السـياسي في الدولـة، وأحيانـا

 .  ما يتم عن طريق الانقلاب أو الثورة 

  Precedence- Priorité) : ق التصدرأو ح(الأسبقية 

الأسبقية هي حق التقـدم أو التصـدر بـين الشخصـيات الدوليـة والدبلوماسـية 
إلى القواعد والأعراف الدولية، مع مراعاة بعض  والحكومية والهيئات الرسمية، استنادا

 فهنــاك الأســبقية بــين رؤســاء الــدول، والأســبقية بــين الســفراء،. الاعتبــارات المحليــة 
والأسبقية بين باقي الممثلين الدبلوماسيين التي تحدد بالنسبة إلى مـراتبهم ومقـدمهم، 
مثلما تحدد بالنسبة للسفراء حسب تاريخ وساعة تقديم كتاب اعـتمادهم إلى رئـيس 

وكـذلك الأسـبقية بـين أعضـاء الأسرة الحاكمـة، والأسـبقية بـين وزراء الدولـة . الدولة 
كذلك بـين كبـار الشخصـيات العسـكرية والسياسـية في حسب تعيينهم في المراسيم، و 

 1961مـن اتفاقيـة فينـا للعلاقـات الدبلوماسـية عـام  14وقد صنفت المـادة . الدولة 
  بأنه لا يجوز ((رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى ثلاث فئات، وأكدت في فقرتها الثانية 
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كـما أن . التقدم  فيما يتعلق بحق التمييز بين رؤساء البعثات بسبب فئاتهم إلا
فيما بينها على الفئة التي ينتمي ((من الاتفاقية أباحت إلى الدول الاتفاق ) 15(المادة 

] 13[ للـمادة  وطبقا(من الاتفاقية المذكورة  16كما أن المادة )) . إليها رؤساء البعثات
خ نظمت في فقراتها الثلاث نظام الأسبقية ولكل فئة دبلوماسية على حدة حسب تـاري

 ) .وساعة توليهم وظائفهـم

 Rétablir les relations diplomatique:استئناف العلاقات الدبلوماسية 

لمــا كانــت العلاقــات الطبيعيــة بــين الــدول قائمــة عــلى أســاس تبــادل التمثيــل 
وينتهي بانتهـاء  مؤقتا الدبلوماسي، فإن قطع هذه العلاقات ولأي سبب كان يعتبر أمرا

من ذلـك  الأسباب التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وانطلاقاالأزمة، أو بزاول 
فإن الدولتان تستأنف علاقاتهما الدبلوماسية، سواء كان مـن خـلال اتفـاق مبـاشر، أو 
بواسطة مسـاعي دولـة ثالثـة،  أو مـن خـلال بيـان مشـترك يـذاع في وقـت واحـد في 

التنسيق والتمثيـل عـلى مسـتوى وقبل عملية تبادل السفراء، يتم . عاصمتي الدولتين 
قائم بالأعمال لتهيئة الترتيبات اللازمة لعودة العلاقات إلى مسـارها الطبيعـي، وقـدوم 

 . السفير لمباشرة مهامه حسب الأصول الدبلوماسية المتبعة 

 Interpellation: أسـتجواب نيابي 

الــذي  مســؤولية الحكومــة أمــام البرلمــان، الأمــرتــنص الدســاتير المكتوبــة عــلى 
كان النواب أو الشـيوخ، أو أي في الاصطلاح الدستوري إلى حق البرلمان، سواء ينسحب 
الوزراء بيانات عن سياسـة أخرى، وأي عضو من أعضاءه الطلب من وزير من تسمية 
وهـذا مـا يطلـق عليـه الاسـتجواب النيـابي الـذي . في مسألة عامـة أو خاصـة  الدولة

إذ أن الاسـتجواب . منـه توضـيح مسـألة معينـة الذي يقصد )) السؤال((يختلف عن 
ويمهد الاستجواب عـادة إلى . يتضمن عنصر المحاسبة التي هي أساس الرقابة الشعبية 

وأن جميع الدساتير في الأنظمة البرلمانية التي تأخذ عادة بمبدأي . طرح الثقة بالوزارة 
نص عـلى ضرورة الفصل بين السـلطات والرقابـة الشـعبية عـلى الأعـمال الحكوميـة تـ

  . الاستجواب 
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 Rappel de l'agent diplomatique: استدعاء الممثل الدبلوماسي 

يمثل الاستدعاء الطريقة الأصولية المتبعة عند أغلبيـة دول العـالم لإنهـاء مهمـة 
معتمدها الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها، أما لانتهاء المدة القانونية لوظيفتـه، أو 

غير مرغوب فيه  الدولة المعتمد لديها ولاسيما إذا قررت اعتباره شخصابناء على طلب 
أو بناء على طلبه لسوء حالته الصحية، أو الظروف التي تجبره على طلـب الاسـتدعاء، 

لقطـع العلاقـات  أو بناء عـلى قـرار  مـن دولتـه نتيجـة احتجـاج ويمثـل ذلـك تمهيـدا
 . الدبلوماسية 

تدعاء، فـإن المعتمـد الـدبلوماسي يقـوم بتوديـع ولكن في الظروف العادية للاس
رئيس الدولة المعتمد لديها ووزير الخارجية وكبار المسؤولين، ومن خلال حفلة خاصـة 
تعد لهذا الغرض، حيث يقدم كتاب استدعاءه بنفسه أو يقدم من يخلفـه في منصـبه، 

 . أو بدون ذلك 

 Rappel un ambassadeur a consultation   : استدعاء رئيس البعثة للتشـاور 

تمثل هـذه الحالـة أو الظـاهرة، مـن الحـالات التـي تتكـرر باسـتمرار في إطـار 
تتخذه الدولة المعتمـدة في  ويجسد ذلك موقفا. العلاقات الدبلوماسية بين دول العالم 

عن رفضها لقـرار  استدعاء رئيس  بعثتها الدبلوماسية لدى الدولة المعتمد لديها تعبيرا
في صحافتها ووسـائل  تخذ يضر بسمعة أو مصالح الدولة المعتمدة، أو هجوماسياسي ا

إعلامها، أو تعرض مصالحها في الدولة المعتمـد لـديها إلى الأضرار التـي جـاءت نتيجـة 
في العلاقـات  وهـذا العمـل لا يمثـل قطعـا. مظاهرات ساخطة ضد الدولـة المعتمـدة 

الهـدف منـه تنبيـه حكومـة الدولـة )) ذيرياوتحـ(( موقتـا الدبلوماسية، وإنمـا إجـراءا
وتتم عودة رئـيس البعثـة، . المعتمد لديها بعدم تكرار مثل هذه الأعمال في المستقبل 

.  سواء كان من خلال تقديم اعتذار، أو بطـرق أخـرى وعـبر قنـوات دبلوماسـية أيضـا
بسبب  1965إذ سحبت باريس سفيرها من الرباط عام . وهناك أمثلة كثيرة عن ذلك 

تورط المخابرات المغربية في قتل المهدي بن بركة في باريس، واستدعاء تركيـا لسـفيرها 
من باريس على أثر قيام الحكومة الفرنسية ببناء نصب تذكاري للأرمن الـذين ذبحـوا 

  . خلال الدولة العثمانية 
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  Strategie: اســتراتيجية 

ة السياسية والاسـتراتيجية ليس هناك من اختلاف في الجوهر ما بين الاستراتيجي
 للقـوة الضـاربة، وتحديـدا للأهـداف، وتحديـدا العسكرية، حيث تعرف بأنها تحديدا

. والاستراتيجية السياسية تتعلق عادة بمرحلة تاريخية كاملة . للاتجاه الرئيسي للحركة 
لكـل ولهذا تختلف الاستراتيجيات باختلاف المرحلة التاريخية لكل ثورة من الثورات، و 

 . إلا أنه في كل استراتيجية تحدد الأهداف العامة . دولة من الدول الكبرى 

وفي الواقع، فإن أصل كلمة استراتيجية يرجـع إلى الأصـل اليونـاني اسـتراتيجوس 
Strategos  ويعني العامgeneral تاسو : ، مثلما أن التكتيك يرجع في أصله إلى اليونان

Tasso  ويعني يعالج أو يديرarange  . ولكن سرعان مـا أصـبحت كلمـة اسـتراتيجية
. من معناها الأصلي، وكذلك الحال بالنسبة لكلمـة تكتيـك  أكثر شمولا تحمل مضمونا

وإذا كان استخدامهما في العصور القديمة قد اقتصرـ في ميـدان الحـرب، فـإنهما أخـذا 
ى، وخاصـة يستخدمان في منتصف القرن التاسع عشر والقرن العشرين في ميادين أخر 

في مجال الصراع السياسي، إضافة إلى الأشكال المتعددة التي اتخذتها الاستراتيجية، التي 
وإذا مـا . مرت بمراحل تاريخية مهمة حتـى اكتسـبت المحتـوى الـذي تـدرك بـه الآن 

شكلت فاتحة للتفكير الاستراتيجي )) فن الحرب((سطره ميكيافيلي من أفكار في كتابه 
ه اشتقاق القواعد الأساسية للاستراتيجية السياسـية، فـإن مـا طرحـه المعاصر، ومحاولت

نابليون في مجالي الاستراتيجية والتكتيـك يمثـل القفـزة الكـبرى في هـذا الإطـار، حيـث 
التجنيد العام والتعبئـة، تطـور الطـرق : أكسب الاستراتيجية سمات التطور الجديد في 

ية، وولدت مفـاهيم جديـدة مثـل خطـوط والمواصلات زاد من قوة المناورة الاستراتيج
وقد حصل تطور كبـير في مفهـوم . العمليات، الخطوط الداخلية، والخطوط الخارجية 
وإذا كـان كلاوسـيفتز قـد عـرف . الاستراتيجية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين 

الاســتراتيجية بأنهــا نظريــة اســتخدام المعــارك لتحقيــق هــدف الحــرب، فــإن كراســة 
أن التكتيك هـو فـن (( ، فقد أشارت إلى 1902ب البريطاني المشترك الصادر عام التدري

. قيادة القوات في المعركة، أما الاستراتيجية فهي فن التخطيط والإشراف عـلى الحملـة 
  فالاستراتيجية هي الأسلوب الذي يحاول القائد عن طريقه 
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اسـطتها يسـعى جذب عدوه إلى المعركة، بينما التكتيـك هـو الوسـائل التـي بو 
 )) . لإنزال الهزيمة بالعدو في المعركة

وفي المعنى السياسي الذي استخدم فيه مصطلح الاسـتراتيجية فإنـه اقـترن بفـن 
الاستراتيجية هي فن القائـد، ((إذ جاء في قاموس أكسفورد بأن . القائد أو فن القيادة 

وفي )) . حملـةوكذلك فن عـرض وتوجيـه الحركـات العسـكرية الكبـيرة والعمليـات لل
هي خطة عمل لدحر عدو أو (( قاموس للعلوم السياسية فإن ما يقصد بالاستراتيجية 

لتحقيق هدف ما، وتشير الاستراتيجية إلى خطة شـاملة أو للأمـد الطويـل تتـألف مـن 
وفي الواقـع، أن لكـل دولـة سـتراتيجيتها . سلسلة من الحركات من أجـل هـدف عـام 

يتها، وسياستها والمستندة إلى قدراتها الماديـة والمعنويـة، الخاصة النابعة عن آيديولوج
للتطــورات  والمتعلقــة بطموحاتهــا الوطنيــة والقوميــة، والتــي تتطــور أو تتغــير تبعــا

السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والتكنولوجيا، وحسب الأوضاع الدوليـة والإقليميـة 
 . المحيطة بتلك الدولة 

  :طاني على أفريقيا الاستعمار الفرنسي البري

Colonisation Franco - Bretanique en Afrique 

في سنوات العقد التاسع من القرن الثامن عشر، بدأ الصراع الدائب بـين الـدول 
كانـت إنجلـترا وفرنسـا . الأوربية من أجل الممتلكات الاستعمارية في القارة الأفريقيـة 

. أزاحتا البرتغال وهولندا إلى المرتبة الثانية المتنافستين الرئيستين في هذا الصراع ؛ وقد 
في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، بدأت مرحلـة التوسـع الاسـتعماري المشـتد في 

، في مسـتهل ؛ وبالنتيجـة تـم، أساسـا) وقد اضطلعت إنجلترا فيه بأنشط دور(أفريقيا 
 19ارت إنجلـترا تملـك هكذا، صـ. القرن العشرين تقاسم أفريقيا الاستوائية والجنوبية 

مرة ؛ وهذه  25مستعمرة تزيد مساحتها الإجمالية على مساحة بريطانيا العظمى إلى 
غامبيا، سيراليون، ساحل الذهب، نيجيريا، كينيـا، أوغنـدة، زنجبـار، : المستعمرات هي 

السودان الشرقي، الصومال، الكاب، ناتال، الترانسفال، أورانـج، ياسـوتولند، سـوازيلند، 
وهـذه اشـتقت اسـمها مـن اسـم (شوانالند، تياسا، روديسـيا الشـمالية والجنوبيـة بيت

  - 1889المستعمر الإنجليزي الشهير سيسيل رودس ؛ في 
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ــا 1890 ــز لرقعــة شاســعة مــن الأرض في أفريقي ، نظــم رودس اســتيلاء الإنجلي
ة الجنوبية قدمتها الحكومة الإنجليزية فـيما بعـد لشركـة أفريقيـا الجنوبيـة البريطانيـ

وشـملت الإمبراطوريـة الاسـتعمارية الفرنسـية في ) . 1886التي أسسها رودس في عام 
في أواخـر . مـرة  12مستعمرة كانت مساحتها تزيد على مساحة فرنسـا إلى  13أفيقيا 

السـنغال، السـودان (القرن التاسع عشر، جـرى توحيـد سـبع مـن هـذه المسـتعمرات 
ــا الفرنســية، ســا ــا، غيني ــاالفرنسيــ، موريتاني ــا العلي ــداهومي، فولت في ) حل العــاج، ال

في مستهل القـرن العشرـين، )) . أفريقيا الغربية الفرنسية((مستعمرة واحدة، سميت 
) غابون، الكونغو الأوسط، أوبانغي شاري، تشاد(جرى توحيد أربع مستعمرات أخرى 

يتهـا ، بسـطت فرنسـا حما1885في عام )) . أفريقيا الاستوائية الفرنسية((في ما أسمي 
على جزيرة مدغشقر وامتلكت ألمانيا الكـاميرون وتوغـو وأفريقيـا الغربيـة الجنوبيـة، 

ونالـت . وتنغانيقا الحاليـة، أي عـلى رقعـة مـن الأرض تزيـد عـلى مسـاحة المتروبـول 
 . إيطاليا أرتيريا والصومال 

    Plébiscite :الاسـتفتاء 

خـذ موافقتـه عـلى قضـية مـن ما تلجأ الدول إلى استطلاع الـرأي العـام وأ  كثيرا
القضايا الحساسة، سواء كانت حول الدستور، أو تعديله، وهو إجراء قانوني يكون قـد 

ما يتم اللجوء إليه للمصـادقة عـلى  نص عليه القانون الأساسي، أو الدستور، وخصوصا
معاهدة الانتماء للمنظمات الإقليمية أو الدولية، أو ترشيح رئيس الجمهورية، أو بيان 

 . الرأي العام حول موضوع سياسي 

  Plebiscite Constitntionnel: الاسـتفتاء الدستوري 

ذات النظم الديمقراطيـة، إلى إجـراء  –التمثيلية  –ما تلجأ الدول البرلمانية  كثيرا
الجديـد الـذي يصـبح نافـذ المفعـول بعـد استفتاء دستوري للموافقـة عـلى الدسـتور 

طريق من طرق وضع الدساتير المكتوبة الـذي يصـدر مـن والاستفتاء . عليه  المصادقة
وهــذه . الشـعب، بعـد إعــداده مـن لجنـة خاصــة، باعتبـار الشـعب مصــدر السـيادة

الطريقة تختلف عن الطرق الأخرى في إصدار الدساتير، ومن بينها طريقة المنحة التي 
الحـــاكم تصــدر مـــن الملـــوك في الملكيــات المطلقـــة،وهناك طريقـــة التعاقــد بـــين 

  الشعب،وطريقة الجمعية التأسيسيةو 
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ومن الدساتير التي صدرت عـن طريـق . التي ينتخب أعضاءها لوضع الدستور 
 ) . ينظر الجمهورية الخامسة دستور(  1958الاستفتاء الدستوري دستور فرنسا لعام 

  Plebiscite Publique: الاستفتاء الشعبي 

ة الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي الأوروبي تنص أغلبية الدساتير المكتوبة، وخصوصا
على الاستفتاء الشعبي الذي يطلب فيه من الشعب التعبير عن رأيه وبـالاقتراع العـام 

فيما يتعلق بالانتماء إلى معاهدة  المباشر السري في موضوع من الموضوعات، وخصوصا
 طلـب عـلى كما يمكن أن يجري الاستفتاء الشعبي بناءا. من المعاهدات أو الاتفاقيات 

والهـدف مـن الاسـتفتاء الشـعبي كـما . من البرلمان أو رئيس الدولة أو رئيس الـوزراء 
عندما رفض الشعب الدانماركي معاهدة ماستريخت، هو   1992حصل في الدانمارك عام 

إشراك الناخبين في بعض القرارات الهامة التي يتوقف عليها مصـير حيـاتهم ومسـتقبل 
ستفتاء الدستوري الـذي يقتصرـ عـلى وضـع الدسـتور أو وهو يختلف عن الا . بلادهم 
 .تعديله 

  Inductive) : التجريبي –المنهج الاستقرائي (الاستقراء 

يعد المنهج الاستقرائي من مناهج البحـث العلمـي في يعلـم السياسـة، ويعـرف 
التجريبـي، حيـث أنـه يعتمـد عـلى الملاحظـة المبـاشرة  –بالمنهج الاستقرائي التاريخي 

ويتضـمن . ع والالتحام بالظاهرة السياسية وإخضاعها للتحليل الكمـي والكيفـي للواق
 أو مؤسسـات أو أحـداثا تحديد أو تمييز كيانات قامت بالفعل سـواء كانـت أشخاصـا

وبالتالي فإن ما يعكسه المفكـر . هو محور التساؤل  فالاهتمام بما حدث وبما كان قائما
وعـادة مـا يسـعى . قـع موجـه بواسـطة الحقـائق وما يصل إليه من نتائج هو في الوا

 . عن كل ما له تأثير  المفكر إلى تحليل العلاقات الارتباطية بين الوقائع والأحداث بحثا

مـن التجريـد الـذهني أو  فالوقائع التاريخية هي المحددة للاتجاه الفكري بدلا
ويعتـبر . الاسـتنباطي الرؤية المعمارية ذات الأساس المنطقي التي يستند إليها المـنهج 

دولـة مدنيـة، والـذي قـائم  158أرسطو رائد هذا المنهج مـن خـلال تحليلـه لدسـاتير 
وهــذا المــنهج يســعى إلى تفســير دقيــق للظــواهر . بالانتقــال مــن الخــاص إلى العــام 

، ويركـز عـلى دراسـة تفـاعلات الظـاهرة السياسـية وحركتهـا، السياسية كما هي فعـلا
  وليس على 
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  . كون عليه ما يجب أن ت

  Deductive) : المنهج الاستنباطي(الاستنباط 

يعهد المنهج الاستنباطي من مناهج البحث العلمي في علم السياسة الذي يقوم 
إذ أنـه مجموعــة مــن التــأملات . عـلى المنطــق القيــاسي والبرهنـة العقليــة والنظريــة 

عـلى أفكـار  ماداالفكرية والتصورات المجـردة التـي يصـوغها العلـماء والفلاسـفة اعـت
من نظرتهم العامة لطبيعة الإنسـان والعـالم الـذي يعـيش  مسبقة يؤمنون بها انطلاقا

فيه في محاولة منهم لربط تحليلاتهم للظاهرة السياسية مع مجموعة  المبادئ والقيم 
فالمنهج الاستنباطي الذي يعد أفلاطون مـن مؤسسيـ هـذا . الأخلاقية التي ينادون بها 

تساؤله عن مفهوم العدالة ليطور رؤيته عـن الدولـة المثاليـة عـن طريـق  المنهج عند
القياس الجدلي وتقابل الأضداد، يقوم على الانتقال من العام إلى الخـاص، أي مـن هـو 

أي من الظواهر الخارجية أو الجزئيـات إلى الكليـات أو : معلوم إلى ما هو غير معلوم 
ود الحقيقي، بيـنما الجزئيـات أقـل مرتبـة في الماهيات التي ينظر إلى أن وجودها الوج
 .  حقيقيا الوجود لأنه وجود مستعار وليس وجودا

  Alienation Politique: الاستلاب السياسي 

يعد الاسـتلاب السـياسي مـن العوامـل الأساسـية التـي تـدفع لممارسـة العنـف 
ــاب هما الســياسي، لقــد عــرف ميشــيل راش وفيليــب ألتــوف الاســتلاب الســياسي في كت

شعور الشخص بالغربة إزاء السياسـة ((، بأنه ))1971–مقدمة في الاجتماع السياسي ((
والميل نحو التفكير بأن الحكومة والسياسة للأمة تداران مـن .. والحكومة في مجتمعه 

وأن . لمجموعـة مـن القواعـد غـير العادلـة  قبل الآخرين، ولمصلحة  الآخـرين، ووفقـا
قول الأستاذ صادق الأسود، تولد نزعة عدائية لـدى الأفـراد ظاهرة الاستلاب، على حد 

والجماعات قد تتحول إلى نشـاطات سياسـية متطرفـة تصـل في بعـض الأحيـان  لحـد 
وعنـدما تكـون ظـاهرة الاسـتلاب منتشرةـ عـلى . اللجوء إلى استخدام وسائل العنـف 

السـياسي نطاق واسع في المجتمع هـذا في نفـس الوقـت الـذي لا يتمتـع فيـه النظـام 
مختلفة من العـداء المـنظم يمكـن أن تحـدث  بشرعية محدودة، فإن أشكالا القائم إلا

  . ضد النظام الاجتماعي بصورة عامة والنظام السياسي بخاصة 
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  Coup d'Etat) : الاستيلاء على السلطة(استيلاء 

يعد الاستيلاء كوسيلة من الوسائل الأخرى لتولي السلطة، حيـث تعنـي اللجـوء 
عـلى هـذه الوســيلة  ويطلـق أحيانـا.  استخدام القوة والعنف للوصول إلى الحكم إلى

النظر بصدد تعريفهما، وإن اتفقت بـأنهما  الانقلاب أو الثورة، حيث اختلفت وجهات
فـإذا قامـت فئـة صـغيرة منبثقـة مـن النظـام . من الوسائل الشائعة في تولي السلطة 
. لوس مكانهم، تسمى هـذه الحركـة بـالانقلاب نفسه بتغيير القائمة على السلطة والج

، ومسـتندة إلى قـادة شـعبية وإذا قامت فئة طليعية تمثل الجماهير، قـد تكـون حزبـا
للقضاء على النظام السياسي القائم وإحداث تغيير جذري في طبيعـة النظـام السـياسي 

يقـة بـأن لكـن الحق. هذه الحركة اسم الثورة الجديد وشاملة في المجتمع فيطلق على 
الأولى، أو الثانية على أية عمليـة لتـولي السـلطة تعتمـد عـلى المؤيـدين إطلاق الصفة 

 . والمعارضين 

فما أكثر الثورات التي وصعت بـالانقلاب، ومـا أكـثر الانقلابـات التـي وصـعت 
في دول العـالم الثالــث التـي شـهدت هــذا الـنمط خـلال عقــدي  بـالثورات وخصوصـا

وفي الوقت الحاضر أصبح الاستيلاء على السـلطة عـن طريـق  .الستينات والسبعينات 
القوة والعنف من الوسائل المنبوذة والمحرمة، بعد أن اتسع نطـاق تطبيـق الأسـاليب 

 . الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان 

  L'islame politique: الإسـلام السياسي 

الاسـتعمال  من المصـطلحات الشـائعة)) الإسلام السياسي((لقد أضحى مصطلح 
في العديد من الدراسات والبحوث، حتى غـدا ظـاهرة اسـترعت اهـتمام العديـد مـن 

قد أطلق  المحللين والمختصين بالدراسات الإسلامية، حتى أن البعض في الغرب خصوصا
تسمى في العـالم العـربي والإسـلامي بظـاهرة  وأحيانا)) الأصولية الإسلامية((عليها اسم 

وهذا الاستعمال المتكرر، أو الاهـتمام الـذي انصـب عـلى . الدين  التطرف أو الغلو في
تحليــل الظــاهرة في ذاتهــا، متــأتي مــن موجــة التــدين التــي سرت في العــالمين العــربي 
والإســلامي، ولاســيما في مطلــع عقــد التســعينات، ولاســيما بعــد المتغــيرات الجذريــة 

  يةوالحاسمة في الاتحاد السوفيتي السابق والكتلة الاشتراك
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ــا  ــة .  عموم ــة العربي ــا الأم ــي واجهته وعــلى ضــوء الأحــداث والتطــورات الت
والإسلامية، لم تقتصر موجة التدين على الممارسة الشخصـية لتعـاليم الإسـلام ومبادئـه 
وشــعائره، وإنمــا تجــاوزت إلى أبعــد مــن ذلــك، وخاصــة بعــد أو وجــدت التنظــيمات 

مـن النمـو وجـذب أوسـاط  جديـدا والأحزاب الإسلامية التي أنشأت منذ عقود مناخا
فقـد بـرزت مـن أوسـاطهم عنـاصر . وهـي فئـات الشـباب  جديدة مـن المجتمـع، إلا

خرجت من إطار الممارسة الذاتية إلى ميدان الدعوة والعمل على الإصـلاح العـام عـن 
طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما جعلهم في وسط اجتماعـي مهيـأ لتقبـل 

ــي اقتصرــت عــلى النصــح والتصــويب، وإصــلاح الســلوك مثــل هــذه النشــ اطات الت
 . الاجتماعي بما ينسجم وأحكام الشريعة 

وإذا كانت هذه الظاهرة قـد تطـورت إلى نقـد الـنظم السياسـية والاجتماعيـة 
القائمة مـن خـلال بنـاء الجوامـع التـي سـاعدت الأنظمـة السياسـية عـلى تشـييدها، 

من تصور إسلامي يتناقض مع التصـورات  ة انطلاقاوتحولت إلى مقرات للتوعية الديني
السياسية القائمـة، حيـث طابعهـا العلـماني المسـتمد أصـوله مـن الأنظمـة السياسـية 
الليبرالية الغربية، مما أدى إلى خلق معارضة جديدة جنينية تـأطرت في تيـار يختلـف 

. هبـه وطوائفـه عن التيارات السياسية الأخرى ألا وهو التيار  الإسـلامي بمختلـف مذا
 ولكن ما لبث هذا التيار أن وطد ورسخ من جذوره في الفئات الاجتماعية ليأخذ شكلا

ذا بــرامج سياســية إصــلاحية مســتمدة مــن رؤيــة إســلامية هــدفها المركــزي  تنظيميــا
 .الوصول إلى السلطة لممارسة التغير الاجتماعي من مواقع تلك السلطة  

الذي نظر إليه الـبعض مـن هـذه )) م السياسي الإسلا ((ومن هنا، انبثق مفهوم 
الزاوية التي يسعى من خلالها إلى ممارسة السلطة وإقامة النظام السـياسي الإسـلامي 

في ) عليـه وسـلم الـلــهصـلى (الذي يرجع في أصوله إلى المجتمـع الـذي أقامـه النبـي 
مي لـه المدينة المنورة، وإحياء الخلافة الراشدة، ولكن مـن خـلال حـزب سـياسي إسـلا 

 . الحق في استخدام كل الوسائل المباحة والجائزة في الصراع السياسي 

  Socialisme: اشــتراكية 

مجموعة متكاملة من المفهومـات والمنـاهج والتنظـيمات والوسـائل السياسـية 
  التي
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فهي إذن نظام حياتي كامل لا يقتصر عـلى . تشترك في رفض المجتمع الرأسمالي  
حســب وإنمــا يمتــد إلى كــل لــون مــن ألــوان الحيــاة السياســية التطبيــق الاقتصــادي ف

ومع ذلك فإن التطبيق الاقتصادي هو أساس هذا . والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
 . النظام ومنطلقه، فلا يمكن أن تكون ثمة اشتراكية بلا تطبيق اشتراكي 

معنـى  يضاف إلى التعريف العام، فإن هناك دراسات عديدة تختلف في تحديد
ولكن لابد من التفريـق بـين اسـتخدام الكلمـة كتعبـير آيـديولوجي وبـين . الاشتراكية 

ولا شــك في أن . تجاريــة لجماعــة تقــول بالاشــتراكية )) علامــة((اســتخدامها كمجــرد 
الاشتراكية استخدمت وتستخدم اليوم عند مجموعات سياسية متباينـة تختلـف فـيما 

ومـن . نفسها، حول أسلوب وتطبيق الاشتراكية بين بعضها البعض، بل وتختلف داخل 
هذه الزاوية، من الممكن القول أن الأسـس العامـة والآيديولوجيـة الاشـتراكية لم تعـد 
اـع، وإن المحـور الـرئيس للنقـاش بعـد تفكـك  الآن هي المحور الرئيس للخلاف والصر

وبهـذا فـإن . الاتحاد السوفيتي تركز حول وسائل وطرق الاشتراكية، وكيفيـة تطبيقهـا 
العنصر الاقتصادي، والعنصرـ : الاشتراكية بوصفها آيديولوجية تتكون من ثلاثة عناصر 

الفلسفي الذي ينصب على حتمية وإمكانية أن يغير الإنسان ظروفـه، ومـن فكـرة أن 
مظاهر الحياة الإنسانية مترابطة ببعضـها الـبعض، ومـن فكـرة أن الحيـاة تقـوم عـلى 

إلى أن ينفي أحد قطبي  الصراع بين المتناقضات ينتهي دائما صراع التناقضات، وأن هذا
ثـم هنـاك العنصرـ . التناقض القطب الآخر،وإن هدف الإنسـان هـو الإنسـان نفسـه 

النضالي الذي يتم من خلاله ضمان التغيير الثوري الاشتراكي، أي ليس هناك مـن فصـل 
الاشتراكي يدعون إلى ربـط  وعلى هذا الأساس فإن أنصار الفكر. بين النظرية والتطبيق 

جميــع الوظــائف الاجتماعيــة ببعضــها الــبعض، وربطهــا بمراكــز التوجيــه والــوعي في 
ومراكز التوجيه قد تكون الدولة، أو الحزب أو قد تكون المجالس الشـعبية، . المجتمع 

 . أو قد تكون البرلمان، أو قد تكون فئات اجتماعية محدودة تمارس التوجيه والتوعية 

   Problematique :كالية الاش

بالاسـتمهال الشـائع  حفلت الدراسات السياسية والاجتماعيـة والثقافيـة خاصـا
  لكلمة الاشكالية سواء كان في المفاديين الرئيسية او الفرعية، او طرحها من خلال 
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ــن الاســئلة  ــة م ــرض صــياغة مجموع ــي تف ــات البحــث الت الصــياغة ((منهجي
كـن مـن خلالهـا تفكيـك الظـاهرة وإعـادة تركيبهـا لموضوع او ظـاهرة يم)) الاشكالية

ويشــير الاســتاذ عبــد الوهــاب المســيري في . حســب نموذجيــه التصــنيفي والتفســيري 
ــوعته  ــة ) 1/117(موس ــك الانكليزي ــة بروبليماتي ــة لكلم ــي ترجم ــكالية ه ــان الاش ب

Problematic  او في اللغة الفرنسـيةProblematique شـكل الأمـر ((، والتـي تعنـي
وفي علـم الاجـتماع )) الأمر الصـعب الملتـبس((والمشكل هي . ، بمعنى التبس ))شكولا

ظـاهرة تتكـون مـن عـدة احـداث او وقـائع متشـابكة وممتزجـة ((هي )) المشكلة((
بعضها بالبعض لفترة من الوقت ويكتنفها الغموض واللبس، تواجه الفـرد او الجماعـة 

ة بهـا للوصـول الى اتخـاذ قـرار ويصعب حلها قبل معرفـة اسـبابها والظـروف المحيطـ
وكل هذه الكلمات تؤكد عنصري الالتباس والتشابك بين العنـاصر، أي انهـا )) . بشأنها

وهــي عــلى هــذا تؤكــد ذاتيــة الادراك، . تؤكــد تركيبــة الظــواهر وتشــابك عناصرهــا 
والاشـكالية تعنـي اذن . ك فالالتباس شيء يحدث للانسان المدرك ولـيس للشيـء المـدر 

كم او قضية قد تكون صحيحة لكن الذي يتحدث لا يؤكدها صراحة أي هنا سمة ح((
كما ان كلمة اشكالية تؤكد العنصر الذاتي، فاذا كانت المشـكلة . يتحدد موقف الفعل 

موجودة في لواقع فالاشكالية يصوغها عقـل الانسـان، وان المسـألة قيـد الدراسـة ذات 
 .او قاطعا يكون نهائياولا يمكن ان  طابع فكري وان حلها ليس سهلا

 Reforme: إصــلاح 

الإصلاح بمعناه اللغـوي يشـير إلى الرتـق وسـند مـا هـو موجـود بالفعـل بغيـة 
تعميمه، أنه أشبه بإقامة دعائم الخشـب التـي تحـاول منـع انهيـار المبنـى أو المبـاني 

في  والأخذ بالإصلاح كأسلوب دائم للعمل الاجتماعـي، وهـو مـا يعـبر عنـه. المتداعية 
وهو بالتحديد تعديل غير جذري سـواء )) . الإصلاحية((الأدب السياسي المعاصر باسم 

كان في شـكل الحكـم السـياسي، أو في العلاقـات الاجتماعيـة دون المسـاس بجوهرهـا 
ــنقص أو الخطــأ، كــما يحصــل ي . وأسســها  ــتلافي نــواحي ال أنــه إجــراء يلجــأ إليــه ل

 اسـية، والإصـلاحات الاقتصـادية، وخصوصـاالإصلاحات الدسـتورية، والإصـلاحات السي
عندما تبدو هذه الإصلاحات ضروريـة بهـدف القضـاء عـلى الأخطـاء التـي تـبرز عـن 

  الممارسة 
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في الإصلاح الزراعي الذي يهـدف إلى إجـراء تعـديلات  والتنفيذ، وكما يقال أيضا
لقومية، وتحقيق في النظام الزراعي القائم بغية تحسينه لزيادة الإنتاج وتوفير الموارد ا

 . العدالة الاجتماعية 

 Fundamentalisme) : الدينيـة(الأصوليـة 

في الموســوعات  لقــد أجمعــت أغلــب الدراســات عــن الأصــولية، خصوصــا
أو مـن كلمـة  Fundamentalismوالقواميس، بأنها ترجمة حرفية للكلمة الإنكليزية 

Fundament  ــة مــن كلمــة وذات جــذور )) الأصــل((التــي تعنــي الأســاس أو لاتيني
Fundamentum  وإن أول اســتخدام لهــذا المصــطلح جــاء في ســياق . تعنــي أســاس

تهـدف إلى إعـادة تأكيـد بعـض مـا )) حركـة بروتسـتانتية أمريكيـة((مسيحي ويعني 
بـل أن هنـاك . يتصور أنه عقائد ثابتة وأصيلة مسيحية مثل قدسية الكتـاب المقـدس 

التفسـير الحـرفي والمبـاشر لنصـوص الكتـاب من يعتقد بـأن كلمـة أصـولية ارتبطـت ب
. والبعث الجسـدي للمسـيح ) الحمل بلادنس وخصوصا(المقدس، والإيمان بالمعجزات 

ثم انسحبت هذه الكلمة إلى بقية الأديان السماوية الأخرى، مثـل الأصـولية اليهوديـة 
 غير الشـائع إذ أن الأصولية، على)) . الأصولية الإسلامية((والأصولية المسيحية، وكذلك 

عنها، ليست مقصورة على دين دون آخر، اذ هي ممتدة الى الاديان المعاصرة وتشـكل 
 . بتشكيل الدين 

ويؤكد المفكر العربي مراد وهبة أن مفهوم الأصولية في الفكر الإسلامي، تلخيص 
التـاريخ والزمـان ويكشـف لنـا تحليـل الخطـاب : لخطاب يربط بـين مفهـومين هـما 

عاصر عن تشابه بين الأصولية بالمعنى الكلاسيكي، إلى تنقية المجتمع العربي الإسلامي الم
الإسلامي مما لا يتفق والقرآن الكريم والأحاديث النبوية، وبين الأصولية الجديدة التي 
تنشد تطبيق الشريعة على جميع مجالات الحياة الإنسانية بهدف الاتساق مع النظام 

يفسرون التغير بمنهج واحـد هـو المـنهج الإسـلامي، فـإن وإذا كان الأصوليون . الإلهي 
البديل الذي يطرحونه عن كـل الآيـديولوجيات، هـو النمـوذج الإسـلامي المؤسـس في 

، ولا دسـتور، غـير القـرآن ولا الـلــهالعودة إلى السلف الصالح، ولا سلطان غير سلطة 
  )) . الـلـهحزب (( حزب إلا
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بـأن  )) اليهودية والصهيونية((موسوعته  ويؤكد الأستاذ عبد الوهاب المسيري في
تستخدم في الخطاب السياسي العربي والغربي للإشارة إلى شكل من )) الأصولية((عبارة 

وهذا . ، أو التزمت، المتشدد، أو متطرف))الأرثوذكسي (( أشكال التطرف الديني عادة 
منصـب الحاخـام (التيار الديني الأصولي الذي يعود ظهوره إلى الحاخام إبراهام كـوك 

قـد نمـا وتطـور واتسـع مجـال نفـوذه حتـى أصـبح بمقـدوره ) الاشكنازي في فلسـطين
الــتحكم في الحيــاة السياســية داخــل الكيــان الصــهيوني، ودوره الكبــير في التشــكيلات 

 . الحكومية 

، والأصولية في الفكر السياسي الإسلامي، وحسب ما أكده العديد مـن المختصـين
اق قسوم في بحثه الأصولية والعلمانية في العـالم الإسـلامي، اليـوم ومن بينهم عبد الرز 

حيث أشار إلى أن الأصولية من حيث هي نظرية قد ولدت لسـد الفـراغ الاسـتراتيجي 
 . الذي نشأ عن الأبنية التقليدية، وعن سقوط النماذج المستوردة من الغرب 

الإسـلامي ويفضيـ إلى المفهـوم الأول كـامن في الفكـر : وثمة مفهومان للأصولية 
والمفهـوم الثـاني غريـب عـن الفكـر . إثبات هوية الفرد والمجتمع في الأمـة الإسـلامية 

الإسلامي، إذ قد استورده بعض المفكين المسلمين المحدثين مـن الغـرب يهـدف أعـمال 
 .مناهجه في العالم الإسـلامي 

  de facto , de jure ) :القانوني –الواقعي (الاعتراف 

و العـادة الجاريـة في العلاقـات الدوليـة فـإن الـدول تلجـأ إلى الاعـتراف كما ه
 de factoالاعـتراف الـواقعي : بالدولـة الجديـدة، أو الحكومـة، ويكـون عـلى نـوعين 

ما يطلق على الاعتراف المبدئي، ثـم يتبعـه  بالاستناد إلى واقع الأمر وواقع الحال، وكثيرا
وفي كلا .   de jureومة أو الدولة الناشئة، ويسمى الاعتراف القانوني إذا استقرت الحك

الحالتين، فإن الاعتراف هو قرار صادر عـن مصـدر مخـول بـذلك تقبـل بموجبـه هـذه 
الدولة التعامل مع سلطة جديدة كدولة ذات كيان سياسي تتمتـع بالأهليـة القانونيـة 

دبلوماسية أو  بموجب مذكرة ويكون الاعتراف أمام فرديا. ومستكملة مقومات الدولة 
  بتوقيع الدولة  الناشئة معاهدة متعددة برقية أو بيان رسمي، أو جماعيا
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إذا تـم صراحـة بوثيقـة  الأطراف أو إذا تم قبولها في منظمة دولية، أو صريحـا 
باشتراكها ي توقيع معاهدة متعددة الأطـراف  خطية أو بيان رسمي وقد يكون ضمنيا

  . أو بتبادل التمثيل الدبلوماسي 

  Accredit ) :الدبلوماسي(الاعتمـاد 

هو تعبير دبلوماسي يقصـد بـه إضـفاء صـفة رسـمية عـلى شـخص مـا لتمثيـل 
حكومته كسفير لدى حكومة أجنبية أو كمندوب مفوض لدى منظمة دولية أو مؤتمر 
دولي، أو للقيــام بمهمــة رســمية معينــة ويــزود هــذا الممثــل عــادة بكتــاب اعــتماد أو 

بر وثيقة رسمية يعتمد بموجبها رئيس الدولة السفير المذكور أسمه تفويض، والذي يعت
ويقدم السفير صورة مـن كتـاب اعـتماده . في الكتاب لتمثيله لدى رئيس دولة أخرى 

إلى وزير الخارجية عقب وصوله بيومين أو ثلاثة، ثم يقدمه إلى رئيس الدولة في خلال 
لتحديد أسـبقية  تاريخ التقديم مستنداعشرة أيام على الأكثر، في حفلة رسمية، ويعتبر 

 . السفير بين زملائه 

 D'élaration des droits de l'homme: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

لمـا جاء في الفقرة الثانية من ديباجة ميثاق الأمم المتحـدة التي جاء فيهـا  طبقا
وبكرامـة الفـرد وإجلالـه  أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأسـاسـية للإنســان: ((

وعـلى تعزيـز … وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصـغيرها مـن حقـوق متسـاوية 
والتشجيع على ذلك بلا تمييز  احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا

، وبعــد جهــود مضــنية للتوفيــق بــين الآراء ))…بســبب الجــنس أو اللغــة أو الــدين 
غة الإعلان، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة وعند منتصف ليـل المختلفة في صيا

، التي كانت مجتمعة في باريس، عـلى الإعـلان 1948العاشر من شهر كانون الأول عام 
في مقابـل لا شيء،  صـوتا 48وقد وافق على الإعلان بأكثريـة , العالمي لحقوق الإنسان 

ن الإعلان ديباجة مع ثلاثين مادة شكلت وتضم. وامتناع ثمانية مندوبين عن التصويت 
العمود الفقري لهذا الإعلان الذي تحول إلى وثيقة عظمى للبشرية جمعاء، وعد بأنـه 

وقد كان لهذا الإعلان تأثيره الواضـح في . من أهم التطورات في قانون الشعوب  واحدا
  مسيرة الأمم المتحدة عندما تمكنت في إصدار إعلان منح
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لدان والشعوب المستعمرة الذي تمت الموافقة عليـه بالأغلبيـة في الاستقلال للب 
وبموجبــه تــم إزالــة الاســتعمار واســتقلال العديــد مــن الــدول الأفريقيــة  1960عــام 

والآسيوية، لاسيما وأن الإعلان الثاني استندا إلى مبـدأ حـق تقريـر المصـير الـذي يعتـبر 
إسرائيل تعارضه بكل قـوة، وضـاربة  من مبادئ الإعلان العالمي، والذي ما زالت واحدا

بعرض الحائط كل القرارات الصادرة من المنظمة الدوليـة التـي تعـترف بحـق شـعب 
فلسطين بتقريره مصيره على أرض وطنـه بمـا فيـه إقامـة دولتـه المسـتقلة وعاصـمتها 

 . القدس 

 Declaration de Damas: إعلان دمشـق 

ل الولايـات المتحـدة في كـانون على أثر الحرب التي شنت ضد العـراق مـن قبـ
، طرحت في المنطقة مشاريع وترتيبات أمنيـة جديـدة دخلـت في 1991/شباط –الثاني 

الـذي صـدر بعـد )) إعـلان دمشـق((إطار نظام الأمن الإقليمي الخليجي، ومن بينهـا 
المشاورات التي جرت في العاصمة السورية بين دول مجلس التعاون الخليجي السـت 

حول إقامة إطار أمني وعسكري جديد ينسجم  1991/ريا ومصر في آذارإضافة إلى سو 
وقـد تـم التوقيـع عـلى . والأوضاع التي جاءت بعد الحرب التـي شـنت ضـد العـراق 

تـدعيم التعـاون ((، مؤكدة على 1991/تموز/الصيغة النهائية لإعلان دمشق في الكويت
ولكـن هـذا الإطـار المؤسسيـ . ة في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، والإعلامي

الجديد للأمن الإقليمي الخليجي بقي يـراوح في مكانـه ولم يتقـدم أيـة خطـوة، حتـى 
عندما اجتمعت دول الإعلان في دمشق لتفعيـل مـا تـم إقـراره في  1995/كانون الأول

التـي )) وثيقـة إطـار العمـل العـربي المشـترك(( ، وتم التوصـل إلى 1991الكويت عام 
التنسيق والتعاون في المجـال الأمنـي، ومـن ((الاجتماع مؤكدة على مسألة صدرت عن 

الصـيغة الواقعيـة الملموسـة لكيفيـة تحقيـق  أن الوثيقة لم تعط خلال سبع نقاط، إلا
بوحدة الأمـن العـربي، : أنها آمنت  الأمن الخليجي وإشاعة الاستقرار على شواطئه، إلا

احــترام الســيادة ووحــدة الأراضي والســلامة  ، وشــددت عــلى))والمســؤولية المشــتركة 
ــدخل في الشــؤون  ــالقوة وعــدم الت ــة وعــدم جــواز الاســتيلاء عــلى الأراضي ب الإقليمي

  وفيما عدا هذه. الداخلية، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية 
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الـذكر في  الوثيقة والاجتماع الأخير الـذي عقـد لم يبـق مـن إعـلان دمشـق إلا 
اوسـطي، والاتفاقـات الامنيـة  - حيـث جـاء المشرـوع الشرقـ  مسيرة أحداث المنطقة،

 . الثنائية لتغطي على الصيغ الامنية الجماعية بين دول المنطقة 

  Alienation :الاغتراب 

لقد تعددت تعريفات هذا المفهوم بتعـدد الحـالات التـي يـدرس مـن خلالهـا 
من قبل عدة مواضيع  اجتماعية، أو عندما يتم اسـتعماله –سواء كانت الحالة نفسية 

إنسانية لكلمة الاجتماع، الفلسفة السياسية والاجتماعية، وكذلك من الناحية النظريـة 
 . الاقتصادية الاجتماعية 

فقد ورد عند العالم الألماني سيمن بأنه عدم وجود القوة عند الفرد المغـترب أي 
لوضـع الاجتماعـي أن الاغتراب هو شعور ينتاب الفرد فيجعله غير قـادر عـلى تغيـير ا

للاغـتراب هـو عـدم وجـود الهـدف عنـد  وهنـاك اسـتعمال ثـان. الذي يتفاعل معـه 
 . الشخص المغترب أي أنه لا يستطيع توجيه سلوكه ومعتقداته وأهدافه 

وقد استعمل كارل ماركس هذا الاصطلاح في نظريتـه الاقتصـادية والاجتماعيـة 
ه هيغل في فلسفته المثالية التي تؤكد بعدما حول معناه الأصلي أي المعنى الذي وضع
يقول ماركس أن ظروف العمل التي . أهمية الدولة والملك بالنسبة للواقع الاجتماعي 

أوجدها المجتمع الرأسمالي تؤدي إلى اغتراب العامل، أي لا تعطيه الفرص والإمكانيات 
فالعامل هو . ا الكافية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية التي يسعى من أجله

شخص مغترب عن وسائل الإنتاج طالما أنه لا يحصل على القناعة والسعادة من عملـه 
إذن العامـل هـو كـائن مغـترب عـن الطبيعـة . ولا يحصل على ثمرة جهـوده وأتعابـه 

وهذا يعنـي أن تقسـيم العمـل والتوزيـع غـير المتكـافئ للسـلطة . الحقيقية للإنسان 
مزاولة طاقاته البشرية الخلاقـة وبالتـالي جعلتـه يسـتنزف والأرباح منعت العامل من 

ــتغلها لصــالحه  ــة ولا يس ــه الكامن ــلى أن الظــروف . طاقات ــد ع ــاركس يؤك ــما أن م ك
الاجتماعية هي التي تبعـث شـعور الاغـتراب عنـد الفـرد وهـذه الظـروف تـتجلى في 

  . أنظمة وعمليات الإنتاج الصناعي 
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 Attentat Politique: الاغتيال السـياسـي 

تعد ظاهرة الاغتيال السياسي من الظـواهر القديمـة والمرافقـة لنشـوء السـلطة 
إذ يقصــد بــه ممارسـة أي شــكل مـن أشــكال العنــف . السياسـية، وكيفيــة ممارسـتها 

والتصفية الجسدية ضد الأشخاص السياسـيين  المعارضـين للنظـام القـائم، أو الخصـوم 
للأوضاع السياسـية والاجتماعيـة  حجم تبعاوقد تزداد هذه الظاهرة أو تت. السياسيين 

وليس من المنطقي القول أنها مقرونة بهذا الفكـر أو هـذا الاتجـاه , والفكرية القائمة 
الســياسي دون غــيره مــن الاتجاهــات، وإنمــا هــي ظــاهرة انتشرــت حتــى في الــنظم 
الديمقراطية التي سمحت بمجـال مـن حريـة التعبـير والمشـاركة في ممارسـة السـلطة 

وقد لجأت إلى أسلوب الاغتيـال العديـد مـن الحركـات والجمعيـات، .  تداولها سلمياو 
وكذلك الأنظمة السياسية بغية الـتخلص مـن خصـومها، حتـى أن هنـاك العديـد مـن 

مـن لنكـولن، وقيصرـ  رؤساء الدول وحكوماتها ذهبوا ضحية الاغتيال السياسي ابتـداء
يـد مـن رؤسـاء الـدول الـذي سـقطوا روسيا، وحتى الوقت الحاضر، حيث هناك العد

 . ضحية الاغتيال السياسي، وبأشكال مختلفة التي ابتكرتها أجهزة المخابرات السرية 

 Majorite) : نظام الأغلبيـة(أغلبيـة 

ونظام الأغلبية . من يحصل على أغلبية الأصوات في أي نظام انتخابي  يعتبر فائزا
. وكـذلك في حالـة التصـويت عـلى قائمـة يمكن أن يطبق في حالة التصـويت الفـردي، 

أمـا . وهناك القائمة المفتوحة التي يحق فيها للناخب أن يتلاعب في تسلسل المرشحين 
القائمة المغلقة، وهي القائمة التـي يـتم التصـويت عليهـا كاملـة بـدون أي تلاعـب في 

بيـة وتشترط بعـض القـوانين الانتخابيـة الحصـول عـلى أغل. التسلسل وعدد المرشحين 
وإن لم يحصــل أي مــن المرشــحين عــلى الأغلبيــة . معينــة مــن الأصــوات لأجــل الفــوز 

وهنـاك نظـام الأغلبيـة ذو الـدور الواحـد، حيـث يفـوز . المطلوبة فتعاد الانتخابـات 
بالانتخابات المرشح الذي يحصل على عدد من الأصوات تفـوق عـدد أصـوات أي مـن 

صل عليه إلى مجموع أصـوات النـاخبين المرشحين الآخرين بغض النظر عن نسبة ما ح
. المشــاركين في الانتخــاب أو مجمــوع الأصــوات التــي حصــل عليهــا جميــع منافســيه 

  وهناك نظام الأغلبية . ويسمى هذا النوع من الأغلبية بالأغلبية النسبية أو البسيطة 
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ذو الــدورين، والتــي تشــترط أن يحصــل المرشــح عــلى الأغلبيــة المطلقــة مــن 
بالانتخابـات وإذا لم يحصـل أي  أكثر من نصف الأصوات لكي يعتبر فـائزاالأصوات، أي 

فتجري انتخابات جديدة، وهو مـا يطلـق عليـه ) 1+ 50(مرشح على الأغلبية المطلقة 
الدور الثاني، الأمر الذي يترتب عليه أن الأغلبية النسبية أو البسيطة هـي المطلوبـة في 

 ) . يل النسبيينظر نظام التمث. (الفوز بالانتخابات 

  Suffrage universal: الاقتراع العام 

تنص أغلبية دساتير الدول والنظم الانتخابيـة التـي تأخـذ بـالمنهج الـديمقراطي 
المبني  على البرلمانية التمثيلية، على مبدأ الاقتراع العـام الـذي يعنـي مشـاركة جميـع 

ــة المــواطنين مــن الجنســين، وفي الحــدود التــي يحــددها القــانون،  الاشــتراك في عملي
سـنة، وهنـاك مـن  18فهناك بعض القوانين تحدد سـن الشـخص بحـدود . التصويت 

كما أن هناك بعض القوانين التي سنت في عـدد مـن الـدول . سنة  21يذهب إلى سن 
التي جعلت من مبدأ الاقتراع إجباري وفرض جزاء على المتخلفـين عـن أداء الانتخـاب 

إذا كـان الاقـتراع العـام  في آن واحـد، وخصوصـا وواجبـا الذي تعتبره هذه الدول حقا
كما أن هنـاك مـن الـدول التـي لا تفـرض أي قيـد . متعلق بمنصب رئيس الجمهورية 

كما أن هناك عدد من الدول . والمواطن حر في الاقتراع العام أو الغياب عن التصويت 
أة بممارسـة أي من تفرض قيود على المبدأ مـن ناحيـة الجـنس، حيـث لا تسـمح للمـر 

 . نشاط سياسي 

  Suffrage par post: اقتراح بالمراسـلة 

لقد أصدرت بعض الدول قوانين خاصة بالعمليـة الانتخابيـة وكيفيـة إجراءهـا، 
إذ أن الهدف من ذلك هـو تحقيـق . مع النص على إجراء الاقتراع الغيابي، أو بالمراسلة 

واطنين الذين يحق لهم التصويت الاشـتراك مبدأ الاقتراع العام، وإفساح المجال لكل الم
في الانتخابات بالمراسـلة أو بالوكالـة في الحـالات التـي لا يكونـون فيهـا قـادرين عـلى 

  .الوصول إلى مراكز الاقتراع بسبب المرض، أو أي عذر شرعي 
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 Economic politique: الاقتصاد السياسي 

تي تعنـى بالإنسـان، والأوجـه يعتبر الاقتصاد السياسي أحد العلوم الاجتماعية ال
وإذا كان الإنسان قد عرف النشاط الاقتصادي منذ وطـأت . المختلفة للنشاط الإنساني 

قدماه الأرض، وتكونت المجتمعات البشرـية الأولى، حيـث العائلـة وحـدتها الرئيسـية 
إلى  مأخوذ بالأصل عـن اليونانيـة، ويرجـع تاريخيـا Economicفإن مصطلح الاقتصاد 

التـي تعنـي  Oikousأيكـوس : ، وهو مشتق من كلمتين يونانيتين الأصل هـما أرسطو
وتعنـي الحكـم أو القـانون، وبالتـالي فـإن كلمـة الاقتصـاد   Nomosالمنزل و نوموس 
 )) . تدبير المنزل((علم مبادئ  كانت تعني أصلا

ؤلــف فـي الم 1615فـي عام  وكلمة الاقتصاد السـياسـي لم يتم الإشارة إليها إلا
 Antoyneالاقتصـادي الذي وضـعه الاقتصــادي الفرنســي انطـوان دي منتكرتيــان 

Montchrétien رسـالة في الاقتصـاد السـياسي : ((، وذلك في كتابه الذي حمـل عنـوان
Traite d'economie, politique  . (( وإذا كان الاقتصاد كعلم قائم بذاته لم يسـتقل
في  يل النشاط الإنساني بعلاقاته وقـواه الإنتاجيـة إلافي إرساء قواعده  الواضحة في تحل

مطلع النصف الثاني من القرن الثامن عشر، فإنه أخذ مساره التطوري مع بقية العلوم 
الاجتماعية الأخرى، والتي ارتبط بها بشكل مباشر أو غـير مبـاشر، ولاسـيما في تحديـد 

ء قـانون الغلـة المتناقصـة، حقل اختصاصه، الذي انبثقت منه قوانينـه المعروفـة، سـوا
 . الخ … والناتج المتزايد، والعرض والطلب، والتداول النقدي، والائتمان 

ــن  ــد م ــددها العدي ــدرت بص ــي ص ــرى، الت ــة الأخ ــوم الاجتماعي ــة العل وكبقي
مع التوجيهـات الآيديولوجيـة والسياسـية، فقـد تعـددت  التعريفات المنسجمة أحيانا

ما بـين المدرسـتين الاشـتراكية والرأسـمالية  سي، وخصوصاتعريفات الاقتصاد السيا أيضا
العلـم الـذي ((فقد عرفه الاقتصادي الإنكليزي الفريـد مارشـال بأنـه . بوجه التحديد 

)) يدرس نشاط الإنسان في المجتمع من وجهة الحصول على الأشياء المادية واستعمالها
علـم ((وهناك من عرفـه بأنـه  قد عرفه بأن علم الثروة،,  Rossi)) روسي((وإذا كان . 

  دراسة((بأنه  عرفه Truchiوعلم المنفعة، فإن تروشي )) المبادلة
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وإن )). نشاط الإنسان في المجتمع من وجهة الحصـول على السـلع والخـدمات 
كنايـة عـن ) دراسة في طبيعـة وأسـباب ثـروة الأمـم( آدم سميث سمى كتابه الشهير 

وقد نظر جـون سـتيوارت . سبل تطويرها وتراكمها اهتمامه بالثروة المادية للشعوب و 
  0)لإنتاج وتوزيع الثروة –عملي  –كعلم تطبيقي (مل 

وإذا كان كارل ماركس قد استعار هذا المصطلح من الكتاب السابق وأدخلـه في 
نقـد (تحـت عبـارة  ثانويـا وهو يحمـل عنوانـا 1867كتابه رأس المال الذي نشره عام 

وأما أوسكار لانكه فقد عرفه من خـلال المـذهب الاشـتراكي، بأنـه ) . الاقتصاد السياسي
بدراسة القوانين الاجتماعية التي تهـيمن عـلى إنتـاج الوسـائل الماديـة لإشـباع ((يهتم 

يعالج القوانين الاجتماعيـة لإنتـاج السـلع (( ، وأنه أيضا))الحاجات الإنسانية وتوزيعها
يتوصل في دراسته إلى الاقتصادي السياسي هو وإن لانكه )) . وتوزيعها على المستهلكين

العمليـة الاقتصـادية ((المتكررة والمعينة والتي يتألف منها إنتاج السلع وتوزيعها بــ((
Economic process  (( التي ينصب اهتمام الاقتصاد السياسي على دراسة قوانينهـا .

لأشـياء الماديـة التـي ترتبط با) علاقات اجتماعية(وينشأ عن هذه القوانين الاجتماعية 
أما الاقتصادي الهنغاري . تشبع الحاجات البشرية، أي بوسائل الإنتاج وسلع الاستهلاك 

العلـم الأسـاس للاقتصـاد الاشـتراكي ((فقد عرف الاقتصاد السـياسي بأنـه  Nagyناجي 
الذي يوحي بالقوانين الاجتماعية الاقتصادية التـي تـنظم إنتـاج وتوزيـع السـلع التـي 

علـم ((وباختصار حسب قوله، فإنه يمكن اعتباره . لى إشباع حاجات الإنسان تعمل ع
 )) . الاقتصاد للأنظمة الاجتماعية الاقتصادية

 Feodal: إقطـــاع 

لقد تعددت التعريفات التي أفضت بها العلوم الاجتماعية لوصـف الإقطـاع أو 
الأرض والانتفـاع بهـا لحيـازة  فهناك التعريف الـذي يعتـبره نظامـا. النظام الإقطاعي 

مقابل الخدمة العسكرية، وهناك من يصـفه بأنـه نظـام لاسـتغلال الأرض قـائم عـلى 
وكذلك من يصفه نظام لملكية الأرض يقـوم عـلى أسـاس شـكل مـن . الرق أو السخرة 

أشكال العلاقة الشخصية بين مالك الأرض وزارعها، وإضافة إلى من يعتـبره بأنـه نظـام 
  كانت طريقتهم في التصرف فيها  ار ملاك الأرض، وأياسياسي يسيطر فيه كب
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ويعتـبر النظـام الإقطـاعي المرحلـة الثالثـة في . واستغلالها، على أجهـزة الدولـة 
إذ ينظر بعض . التطور التاريخي للإنسانية بعد النظام المشاعي البدائي ومجتمع الرق 

لعبوديــة مثلهــا مثــل المختصــين إلى العلاقــات الإقطاعيــة نشــأت في بــاطن التشــكيلة ا
العلاقات العبودية التي بدأت تتكون في أحشاء النظـام المشـاعي البـدائي، وفي مرحلـة 
نشوء العلاقات الإقطاعية أخذت تتكون السمات الأساسية لأسلوب الإنتاج الإقطـاعي، 
وعــلى الأخــص العلائــم المميــزة للملكيــة العقاريــة الإقطاعيــة، وكــذلك أطــرزة الريــع 

لتحقيـق هـذه الملكيـة، وقـد شـمل النظـام  اقتصاديا طاعي بوصفه شكلاالعقاري الإق
الإقطاعي أوربا خلال القرون الوسطى، حيث بداية تطور التشـكيلة الإقطاعيـة وتمتـد 

، والقـرنين )الصـين(وفي آسيا بدأت من القرن الثالـث . حتى بداية القرن الحادي عشر 
والمرحلة الثانية من تـاريخ . لبلاد العربية ، والقرن السابع في ا)الهند(الرابع والخامس 

القرون الوسطى هي عصر الإقطاعيـة المتطـورة، حيـث الانفصـال الثـاني للحرفـة عـن 
وترجع هـذه المرحلـة في أوربـا . الزراعة، وعصر تكون المدن كمراكز للحرف والتجارة 

حتى القـرن  11- 9، وتمتد في بلدان آسيا وشمال أفريقيا من القرون 15- 11إلى القرون 
المرحلة الثالثة والأخيرة تسمى القرون الوسطى المتأخرة، وهي تتميـز . الخامس عشر 

ويمتـد تـاريخ هـذه المرحلـة . بتفسخ العلاقات الإقطاعية ونشوء العلاقات الرأسمالية 
بالنسبة لأوروبا من القرن الخامس عشر إلى أواسط السـابع عشرـ ومـع أنـه لا يوجـد 

على جميع حقـائق التـاريخ فـلا شـك في  قطاعية ينطبق تماماوصف واحد للسمات الإ 
وجـوهر الإقطـاع . أنه من الممكن تحديد السمات العامة والرئيسة المشتركة للإقطـاع 

فيما يتعلـق بـالأرض هـو تقسـيم الأراضي الزراعيـة الداخلـة في وحـدة اقتصـادية إلى 
لكـبرى بقـوة عملهـم وحدات صغيرة يقوم الفلاحون بزراعتها لحساب مالك الوحـدة ا

وبالإضـافة إلى . وبأدواتهم ويحصلون منهـا عـلى حاجـات معيشـتهم في حـد الكفـاف 
، فائضـا العمل الضروري الذي يؤديه الفـلاح في النظـام الإقطـاعي، فإنـه يـؤدي عمـلا

ريـع : هو الريـع الـذي يتخـذ ثلاثـة أشـكال رئيسـية عاما ويتخذ العمل الفائض شكلا
ي، والريع العينـي، ومـن العوامـل التـي أدت إلى سـقوط النظـام العمل، والريع النقد

  الإقطاعي اتجاه المجتمع نحو السياسة المركزية، ظهور السلطة الشرعية 
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القضائية، وظهور النقود، وزيادة تداولها وتحسن طرق المواصلات، حيث نمـت 
 . قطاعي الطبقة البرجوازية وتطورت أسسها وأنظمتها الجديدة التي قوضت النظام الا 

 Minorites: الأقليـات 

لقد كثرت في السنوات الأخيرة استعمال مصـطلح الأقليـات ولأهـداف سياسـية 
وفي الواقـع . في إطار الحديث عن الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان  بالتحديد وخصوصا

في إطار وحـدتها الوطنيـة،  وخصوصا من الدول المتجانسة اجتماعيا هناك القليل جدا
دول العالم تتكون من تركيبات اجتماعية متنوعة، حيث الأقليات الأثنية التـي  فأغلبية

مـا يطـرح  وأحيانا. من نسيجها الاجتماعي إضافة إلى الأغلبية الاجتماعية  تشكل جزءا
 . مفهوم الأقليات الدينية، والطائفية 

ا وتصنيف الأقلية من بين التكوين الاجتماعي الكبـير للدولـة مـن خـلال تميزهـ
، ولها مدلولات سياسية أكثر من أي مدلول آخر وهـو مـا يـذهب إليـه ، أو دينيالغويا

أما الانسكلوبيديا الأمريكية فإنها تذهب . عبد الوهاب الكيالي في الموسوعة السياسية 
إلى أبعد من ذلك عندما لا تحدد مفهوم الأقليـة عـلى أسـاس الجماعـة الاثنيـة، وإنمـا 

اس الفئات الاجتماعية التي تشعر بالمعاملـة غـير العادلـة في لتصنيفات أخرى على أس
وإن الاتفاق الذي يمكن أن يسود بين البـاحثين في هـذا الإطـار . إطار المجتمع الواسع 

واللغوي، أي بالتحديد أن الأقلية هي الأصـغر ) العددي(هو اللجوء إلى المعيار الكمي 
ت التي تميزها عن الجماعـات القوميـة في العدد بين قوميتين، وتتميز بعدد من السما

وهناك من يضيف الدين كسمة مميزة عن القوميات . الأكبر من ناحية اللغة، الثقافة 
 . الأخرى

 Territoire: الإقليـم 

مـن أركـان وجـود  أساسـيا يعد الإقليم حسب فقهاء القانون الدولي العام ركنـا
ولا يشترط في الإقليم الـذي . فة دائمة الدولة، وهو الأرض التي يقيم عليها رعاياها بص

تقوم عليه الدولة أن يكون متصل الأجزاء، فقد يكون منفصل بعض أجزاءه عن بعض 
وربما يتكون الإقليم من بعض جـزر يفصـل بينهـا البحـر، ) . بريطانيا، اليابان، وغيرها(

رة أخـرى كما أنه يمكن  أن يقع جزء من إقلـيم الدولـة في قـارة، والجـزء الآخـر في قـا
  ولا يشترط لوجود الدولة أن يبلغ ) . مصر، روسيا الاتحادية، تركيا(
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مــن المســاحة، فلــيس هنــاك حــدود لــذلك فهنــاك دولــة  معينــا إقليمهــا قــدرا
 . البحرين، مقابل المملكة العربية السعودية، وهناك لوكسمبورغ مقابل ألمانيا وفرنسا 

  Elysée) : قصـر(الإليزيه 

ــ الإليز ــيد قصر ــام ش ــاريس ع ــة في ب ــرا1720ي ــتعماله مق ــدأ اس ــاء  ، وب لرؤس
وقـد أخـذ هـذا الاسـم يـدخل في إطـار العلـوم .  1873الجمهورية الفرنسية منذ عام 

عندما يشار إلى السياسة الخارجية الفرنسية، حيـث  السياسية بشكل واسع، وخصوصا
فرنسا، قصر ماتينو الـذي ويواجه الإليزيه في . سياسة الإليزيه، أو قرار الإليزيه : يقال 

لها، وكذلك هناك مبنى وزارة الخارجية الفرنسية عـلى  تتخذه الحكومة الفرنسية مقرا
وقد اكتسبت هذه الأسماء معـاني سياسـية . نهر السين الذي يطلق عليه الكي دورسيه 

 . نتيجة لتداولها المستمر في الأدبيات السياسية 

  Obligation internationale: الالتزام الدولي 

: عـلى مـا يـلي) الفقرة الثانيـة(لقد نص ميثاق الأمم المتحدة وفي مادته الثانية 
الحقــوق والمزايــا الناشــئة عــن صــفة  لــكي يكفــل أعضــاء الهيئــة لأنفســهم جميعــا((

العضوية، فإنهم يقومون، بحسن نية، بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بمقتضىـ 
لك، ومن أجل تشييد علاقات دولية متوازنة، فقد تعهـدت وبموجب ذ)) . هذا الميثاق 

الدول باحترام الاتفاقيات، والالتزامات الثنائيـة، الإقليميـة والدوليـة، حيـث أن نكـول 
إلى  الدولة عن تنفيذ ما التزمت به يترتـب عليهـا مسـؤولية دوليـة، قـد تـؤدي أحيانـا

مجلس الأمن، أو محكمة العدل التقدم بشكوى إلى  الحروب، والأزمات الحادة وأحيانا
الدولية بعد اتفاق الطرفين، أو اللجوء إلى وسائل سلمية ودبلوماسـية لحـل الخلافـات 
. أو ما تم الالتزام به وساء تفسيره، كالوساطات، المساعي الحميدة، التوثيق، التحكـيم 

ة يقتضيها والتزام الدولة يمثل نتيجة طبيعة للعلاقات الدولية والتعاقد الدولي، وضرور 
 . القانون الدولي 

 Impérialisme: امبرياليـة 

  لقد وصف لينين الإمبريالية بأنها أعلى مراحل الرأسمالية، أي أنها مرحلة 
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هذه المرحلة التي لها سماتها التي تنطوي . الاحتكار في تاريخ تطور الرأسمالية 
  : عليها والمتمثلة في 

لتـي تـؤدي إلى قيـام الاحتكـارات الضـخمة تركز الإنتاج ورأس المال إلى الدرجة ا .1
  . التي تسيطر على الحياة الاقتصادية 

تصدير رأس المال إلى الخارج بحيث يصبح أعظم أهمية بكثير من تصدير السلع  .2
وهذا التصدير لفائض رأس المال القومي يتخذ صورة استثمارات مباشرة تنصب .

خامـات، كـما يتخـذ صـورة في الغالب عـلى الصـناعات الاسـتخراجية أو إنتـاج ال
  . قروض مصحوبة بفوائد عالية، وشروط معينة 

امتزاج رأس المال المصرفي برأس المال الصناعي مما يترتب عليـه ظهـور قلـة مـن  .3
  . رجال المال تتحكم في نواحي النشاط الاقتصادي 

  . قيام الاحتكارات الدولية التي تقتسم العالم، مصادر ثرواته وأسواقه فيما بينها .4

إتمام التقسيم الإقليمي للعالم بين أكبر وأقوى الـدول الرأسـمالية، التـي صـاحبها  .5
إنشاء الجيوش، والأساطيل البحرية، وأشعلت الحروب، وتصاعدت حما التسليح، 
والصراعات الاستعمارية على المستعمرات، والصراع الطبقي في داخل المجتمعات 

نافسة وتـراكم رأس المـال أن دخلـت وكان نتيجة التوسع والم. الرأسمالية نفسها 
ول كـان مرحلة الصراع نهايتها باندلاع الحـرب العالميـة الأولى، حيـث هـدفها الأ 

التوسع الذي عبرت عنه سياسة اليابان، وإيطاليا، ومن ثم الحرب العالمية الثانية 
, .حيث المجال الحيوي الألماني الـذي أضـحى يبحـث عـن الثـأر والأفـق الواسـع 

نجد أن الامبريالية وليدة الاحتكار، وأن الحروب كانت وليدة حتمية لهـا  وهكذا
 . 

  Nationalisme: أمــــة 

إذ أن ) . ينظـر الشـعب(لقد تعددت التعريفات التي صدرت بخصـوص الأمـة 
مجموعة تاريخية من الناس الذين يتكلمون لغـة مشــتركة، ((هناك من يوصفها بأنها 

  وحدة الأرض،  ثقافي ونفسي ومصالح مشتركة، وأحياناولهم تاريخ مشترك، وتراث 
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والشـعور بالأمـة هـو مـا يسـمى . التي اختلف بصـددها الكثـير مـن الكتـاب 
 . بالقومية التي تجسد الشعور بوعي الانتماء لهذه الأمة 

الدولة، بدليل ورودهـا في تسـمية  وفي الاصطلاح الدولي، يقصد من الأمة أحيانا
ولهذه القاعدة استثناءات، إذ أن عنصر وحدة اللغة غير . المتحدة  عصبة الأمم، والأمم

متوفر في بعض البلاد كسويسرا، ووحدة الأصل غير متوفرة في الولايـات المتحـدة، كـما 
 . في بعض الدول النادرة  إلا أساسيا أن وحدة الدين لم تبق شرطا

الماضـيين وذلـك نتيجـة خـلال القـرنين  كثيرا تطورا)) الأمة((ولقد تطور مفهوم 
لتطور الفكـر السـياسي، سـيما وأن معظـم المفكـين والكتـاب كـانوا يتـأثرون بنزعـات 
بلادهم ومصالحهم، فيبحثـون عـن أفـق التعـاريف والنظريـات العامـة لخدمـة تلـك 

وبالمقابل هناك عدد من المفكرين الذي كانوا يسـمون بتفكـيرهم . المصالح والنزعات 
 . ع والاعتبارات السياسية فوق أمثال هذه النواز 

اسـم جمـع، يسـتعمل للدلالـة ((فالانسكولوبيديا الفرنسية قالت بالأمة، بأنهـا 
على كمية كبيرة من النـاس، الـذين يعيشـون عـلى قطعـة مـن الأرض، داخـل حـدود 

وقـد عرفـت الأكاديميـة الفرنسـية الأمـة بأنهـا )) . معينة، ويخضعون لحكومة واحدة
لـودين في الـبلاد، أو المتجنسـين بجنسـيتها، والعائشـين تحـت مجموع الأشخاص المو ((

(( ثم إضـافة بعـد فـترة فقـرة إلى هـذه التعريـف مؤكـدة )) . رعاية حكومة واحدة 
ويطلق كذلك على مجموع المـواطنين الـذين يؤلفـون هيئـة اجتماعيـة، متميـزة عـن 

مجموعـة ((أنهـا فقد عرف الأمة، ب Littreوفي قاموس )) . الحكومة التي تدبر شؤونها
 )). واحدة، ويخضعون أو لا يخضعون للحكومة واحدة أناس يسكنون بلادا

بأنـه  Nationأما الانسكلوبيديا البريطانية فقد صرحت خـلال تعريفهـا للأمـة 
وذلك يعني، أنـه )) بها كوحدة سياسية مستقلة ليس من الضروري أن تكون معترفا((

وإذا كان المفكر الفرنسيـ هـنري بـر . صة بها ليس من الضروري أن يكون لها دولة خا
Henry Berr  قد ميز ما بين كلمة الأمةNation   والجنسيةNationally حيث رأى ،

إما أن تكون أمة تحكـم نفسـها : جماعة بشرية، تنزع  Nationaliteأن ناسيوناليته ((
  ولا . ة بينهما ، بسبب بعض العلائق القائمبنفسها أو إلى الاندماج في أمة موجودة قبلا



   - 77  -

الا  Nationناســيون (( لــكي تصــبح ))  Nationaliteناســيوناليته ((يــنقص الـــ 
، فـإن المفكـر ))التي تكون خاصة بها، أي تكون مقبولـة منهـا، بحريـة )) Etatالدولة 

مجتمـع طبيعـي مـن البشرـ، (( فقد عرف الأمـة بأنهـا  Nantciniالإيطالي مانتشيني 
من جـراء الاشـتراك في .. لأرض والأصل، والعادات واللغة يرتبط بعضها ببعض بوحدة ا

جميـع ((أما فيخته الألماني فقـد عـرف الأمـة بأنهـا )) . الحياة وفي الشعور الاجتماعي 
 . عن الأمة  عاما ، أي أنه لم يقدم تعريفا) ))الألمانية(الذين يتكلمون باللغة 

من السور، حيث جـاءت في ولقد جاءت لفظة الأمة في القرآن الكيم في العديد 
 وفر عالمبـ ونر مأ تـ اسلنـل تجـر خأ  ةمـأ  يرخـ متنـك “:  110سـورة آل عمـران، آيـة 

 ةمـأ  اسالنـ لعـجل كبـر  اءشـ ولـو  “  118، وفي سورة هود، الآية ”رنكالم نع نو هنتو 
 نإ  “ 120مختلفـة ولاسـيما في سـورة النحـل، الآيـة  عان، كما أنها وردت في م”ةداحو 
كما أنها وردت للدلالـة عـلى .  ”ينكشر الم نم نكي لما و يفنح ا للهتانق ةمأ  انك يماهر بإ 

 دجـو  نيدمـ اءمـ در ا و لمـو  “:  23الجماعة من الناس وذلك في سورة القصـص، الآيـة 
وقد جاءت كلمة الأمة لتؤكد عـلى الجماعـة المتميـزة .  “ ونقسي اسالن نم ةمأ  هيلع

 ةمـأ  مكـلعجل الـلــه اءشـ ولو  “:  48بدين واحد وذلك ما جاء في سورة المائدة، الآية 
، وكذلك في سورة ”ةداحو  ةمأ  اسالن انك“ 213، وكذلك في سورة البقرة، الآية ”ةداحو 

 .  ”مهقز ا ر  ملىع الـلـه موا اسر كذ يا لكسنا منلعج ةمأ  لكلو  “ 34الحج الآية 

  United Nations- :Les Nations- Unies: الأمم المتحـدة 

مـن عصـبة الأمـم، في عـام  لقد بدأ التفكير في إنشاء هيئة دولية جديـدة بـدلا
عندما اجتمع مندوبو الدول الأربعة العظمى التي اضطلعت بالعبء الأكـبر في  1942

أمريكـا، بريطانيـا، الاتحـاد السـوفيتي والصـين، في مـؤتمر في  - الحرب العالمية الثانيـة 
موسكو، حيث اتفقوا على ضرورة التعجيل بإنشاء هيئة دولية عالمية تقوم على أساس 

ع الدول المحبة للسلم، وتنضم إلى عضويتها هذه الـدول المساواة في السيادة بين  جمي
 . لا فرق بين كبيرها وصغيرها لتضمن استقرار الأمن والسلم الدوليين 

  اجتمع ممثلو هذه الدول في دومبارتن أوكس ووضعوا  1944/وفي شهر آب
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أو مقترحات للهيئة الجديدة، ودعيـت الـدول المزمـع اشـتراكها في هـذه  مشرعا
وفي . للنظـر في هـذه المقترحـات  1945/جتماع في سان فرانسيسكو في نيسانالهيئة الا 

هذا الاجتماع تم وضع النظام النهائي للمنظمة الدولية وسجل هـذا النظـام في ميثـاق 
واحتوى الميثاق على مائة وإحدى .  1945حزيران  - يونيو /26الأمم المتحدة المؤرخ في 

ن الأمم المتحدة الذي وقعت عليه خمسـون عشرة مادة تتقدمها ديباجة تتضمن  إعلا 
وتتألف الأمم المتحدة من العديد من الأجهزة والمنظمات المرتبطة بهـا لإنجـاز . دولة 

الجمعيـة العامـة، مجلـس الأمـن، : أهدافها ومقاصدها، ومن بـين الأجهـزة الرئيسـية 
همات المناطة لبنود الميثاق اختصاصات كل جهاز والم والأمانة العامة، حيث حدد طبقا

 2001وقد ازداد عدد الدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة ليصل بحلول عـام . به 
ومن المؤمل أن تصبح سويسرا أحد أعضـاء المنظمـة وذلـك مـن . دولة  189إلى حوالي 

خلال استفتاء شعبي يتم إجراءه، مع الاحتفاظ بحيادها التقليـدي المعـروف بالنسـبة 
ئة الدولية أمانة عامـة يقـف عـلى رأسـها الأمـين العـام الـذي يقـوم وللهي. لكل العالم 

بجميع المهمات التي تعهد إليه بها المؤسسات الرئيسية في الأمم المتحدة وللأمين العام 
ويعاون )) . أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها تهدد السلم والأمن الدوليين

ن تعيينه بقرار من الجمعيـة العامـة بنـاء عـلى ويكو . الأمين العام عدد من الموظفين 
موافقـة الـدول الأعضـاء الخمسـة  توصية مجلس الأمن التي تعتبر ضرورية وخصوصا

 . وتكون مدة التعيين خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة ثانية . الدائميين 

 Internationalisme: الأممية 

أيديولوجية التضامن الأممـي وردت عبارة الأممية في الموسوعة السوفيتية بأنها 
للبروليتاريين والشعوب العاملـة في جميـع الـدول وهـي مبـدأ مـن المبـادئ الرئيسـية 
للأيديولوجية الرئيسية التي تسترشد بها الطبقة العامـة وحزبهـا، وهـي تعنـي وحـدة 

يـا : مصالح جميع البلدان في الكفاح من اجل التحرر من الرأسمالية، وجوهرها شعار 
ضد جميع ضروب العزلة القومية  ان هذه الاممية تتطلب كفاحا. عالم اتحدوا عمال ال

، المواطنة العالمية التي )Cosmopolitaisation(وضد أيديولوجية الكوسموبوليتيكية 
  عرفتها الموسوعة السوفيتية بأنها نظرة رجعية تدعو الى نبذ المشاعر الوطنية 
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وحــدة الجــنس البشرــي وتعكــس  والثقافــة القوميــة، والــتراث القــومي بأســم
الكوسموبوليتية كأيديولوجيـة طمـوح الاسـتعماريين في تحقيـق السـيادة عـلى العـالم 
تحت دعاوي انشاء حكومات عالمية، مما يتعـارض مـع الاسـتقلال الـوطني والسـيادة 

 .الوطنية 

  La deuxieme Internationale: الأممية الثانيـة 

عنـدما نشـبت الحـرب .  1889، تأسس ي عـام اتحاد عالمي للأحزاب الاشتراكية
خان زعماء الأممية الثانية قضية الاشتراكية وانتقلـوا ) 1918- 1914)الامبريالية العالمية 

أمـا الأحـزاب والجماعـات . إلى جانب حكوماتهم الامبريالية، فانهارت الأممية الثانيـة 
د انضـمت إلى الأمميـة اليسارية التي كانت منتسبة من قبل إلى الأمميـة الثانيـة، فقـ

بعثـت الأمميـة .  1919التـي تأسسـت في موسـكو عـام ) الأمميـة الثالثـة( الشيوعية 
؛ ولكن لم ينضم إليها  1919الذي انعقد في العام نفسه ) سويسرا(الثانية في مؤتمر برن 

 .غير الأحزاب اتي تمثل الجناح اليميني، الانتهازي، من الحركة الاشتراكية 

 La sécnrité Régionale: ـمي الأمن الإقلي

مفهوم سياسي يطلق على السياسـة الأمنيـة المشـتركة التـي تبلورهـا الوحـدات 
السياسية المشكلة للنظام الإقليمـي لمواجهـة مخـاطر التهديـدات الخارجيـة المشـتركة 

عن الأمن الدولي، حيـث التـداخل  ولا يمكن للأمن الإقليمي أن يكون منفصلا. للإقليم 
ويتخــذ الأمــن الإقليمــي . ل بــين وحــدات النظــام الإقليمــي والنظــام الــدولي والتفاعــ

إذ أنـه في . مسميات مختلفة وعديدة وحسب المنطقـة أو الإقلـيم الـذي يتصـف بـه 
إطار النظام الإقليمي العربي، يطلق عليه الأمن القومي العـربي، في حـين يطلـق عليـه 

وقـد ) . ينظـر النظـام الإقليمـي. (كـذا فيما يتعلق بأوروبا، بنظام الأمـن الأوروبي وه
انتشر استعمال هذا المفهوم أو المصطلح في أدبيات العلوم السياسية في فـترة مـا بعـد 
الحرب العالمية الثانية، سيما بعـد بـروز ظـاهرة التكـتلات الإقليميـة كإطـار للتنظـيم 

  . عن المعسكرين وحربهما الباردة  الإقليمي بعيدا
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 La sécurité Internationale) : ن الجماعيالأم(الأمن الدولي 

يقول أنيس كلود في كتابه القوة والعلاقات الدوليـة أن الجـذور الفكريـة لمبـدأ 
الأمن الجماعي يعود إلى فترة ما بين القرنين الرابـع عشرـ والثـامن عشرـ عنـدما عقـد 

ها ملوك وأمراء أوربا معاهدات بعضها ذات صبغة إقليميـة تـدعو إلى مسـاعدة بعضـ
وقد استدعى الأمر في بعض الأحيـان إنشـاء هيئـة . البعض ضد أية دولة تشن الحرب 

دولية للسيطرة على القوات المتعـددة القوميـة لغـرض الحفـاظ أو إعـادة السـلام إلى 
ولقد دعا المفكرين إلى تبني صيغة أو أخرى مـن الأمـن الجماعـي عـلى وقـف . اوربا 

الأمن الجماعي بتطـورات عديـدة حتـى بلغـت وقد مر مفهوم . الحرب ونزع السلاح 
 . مرحلتها الأخيرة 

إذا كان الأمن الإقليمـي ينحصرـ في إطـار منطقـة أو إقلـيم معـين، فـإن الأمـن 
الدولي هو حصيلة مجموع أمن كل دولة عضو من أعضاء البيئـة الدوليـة، ويـتم مـن 

و تقنين وســائله خلال التعاون والتنسيق الدولي، في إطار أمن واسع وشامل تحتضنه أ 
وغاياتــه وثــائق  دوليــة ملزمــة التطبيــق والتنفيــذ، وهــو مــا تجســد في ميثــاق الأمــم 
المتحدة، حيث أوكل مهمة المحافظة على الأمن والسلم الدوليين إلى الأجهزة الثلاثة في 

مجلس الأمن، والجمعية العامة، والأمانة العامة، إضافة إلى محكمـة العـدل : المنظمة 
وهنـاك خلـط كبـير في . وبموجـب بنـود الفصـل السـادس، السـابع، والثـامن الدولية، 

إذ أن نظرية الأمن الجماعـي يقـوم عـلى . تجسيد فكرة الأمن الدولي بالأمن الجماعي 
أســاس الــرد الجماعــي ضــد أي طــرف أو دولــة تلجــأ إلى اســتخدام القــوة العســكرية 

. ضو في المنظمـة الدوليـة وبشكل غير قانوني ضد طرف أو دولة أخرى عضو، أو غير ع
ومن هنا، فإن الأمن الجماعي هي مسؤولية جماعية تقع على كـل دول العـالم، ومنـع 
اســتخدام القــوة أي كانــت مبرراتهــا، مــا عــدا الــدفاع الشرـعـي عــن الــنفس، وضــمن 

وأن أولى أهداف ومساعي نظام . اختصاص الأجهزة المختصة في حفظ الأمن الجماعي 
لسعي لعدم تغيير الواقع الدولي القائم أو الإخـلال بـه وبعلاقاتـه الأمن الجماعي هو ا

في اتجاه مصلحة دولة على حساب دولة أخـرى، وذلـك مـن خـلال اتخـاذ الإجـراءات 
الجماعيــة وعــلى الصــعيد الــدولي باعتبــاره القــوة الضــاغطة والمضــادة والكابحــة لأي 

  .محاولة تغيير 
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زاعات بالطرق السلمية كالتفـاوض وتتمثل هذه الطرق والإجراءات بتسوية الن 
والتحقيق والتوفيق والوساطة والتحكيم والقضاء أو استخدام القوة بالردع أو القمـع، 
وذلك من خلال التفـويض الـذي مـنح إلى مجلـس الأمـن في إقـرار نظـام عـام للأمـن 

  . الجماعي قائم على النزاهة والحياد في التعامل بين أطرافه 

 La sécurité Nationale: الأمن القومـي 

منهـا لم  لقد تعددت وتباينت التعريفات بصدد الأمن القومي، حتـى أن قسـما
أن ما هو مشترك بـين كـل هـذه التعريفـات التـي  إلا. يفرق بينه وبين الأمن الوطني 

المحافظـة : جاءت حصيلة لدراسات متعددة، هو في ارتكازها على محور رئيس للأمـن 
وأن هـذا الأمـن حقيقـة نسـبية .  ونظامـا وشـعبا ولـة، أرضـاعلى الوجود الكيـاني للد

وليست مطلقة، أي ليس هنالك أمن مطلق، شامل كامل بكـل جوانبـه، مهـما بلغـت 
الدولة من القوة والبناء الصـناعي والعسـكري، فلابـد مـن نقـاط ضـعف يعتريـه، أي 

السـياسي هنالك مصادر تهديـد تواجههـا بـين فـترة وأخـرى، تهـدد مصـالحها وكيانهـا 
 . ورعاياها، وتقوض خططها الاستراتيجية بشكل أو بآخر 

مفهـوم ((وقد عرف نورمان بادل فورد  و جورج لنكـولن الأمـن القـومي بأنـه 
نسبي يعني أن تكون الدولة في وضع قادرة فيه عـلى القتـال، والـدفاع عـن وجودهـا 

والبشرية التـي تجعـل  ضد العدوان أو التهديد الخارجي، أي أنها تمتلك القدرة المادية
شعبها يشعر بالتحرر من الخوف، بما يضمن مركزهـا الـدولي، ومسـاهمتها في تحقيـق 

لأي شـعب، أو ) اسـتراتيجيا تصـورا((أن يعـرف بأنـه  كما يمكن أيضـا)) . الأمن الدولي
مجموعة مـن القواعـد الإجرائيـة ((بأنه وهنا يعرفه الأستاذ حامد ربيع . دولة، أو أمة

ب أن تحافظ على احترامها وأن تفرض عـلى الـدول المتعاملـة معهـا مراعاتهـا يج التي
وهناك من )). من الحماية الذاتية  الوقائية الإقليمية لتستطيع أن تضمن لنفسها نوعا

، ويضـع ))مفهوم عسكري اسـتراتيجي للأمـن((ينظر إلى الأمن القومي على أساس أنه 
  : وأن عناصر الأمن القومي تتركز في . كبر القضية العسكرية ي الإطار المجتمعي الأ 

  . القدرة العسكرية للدولة في مواجهة التهديد العسكري والسياسي  -

  . التكامل وتوحيد الإرادة السياسية  -
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  . الاتفاق على استراتيجية لمواجهة التهديدات  -

  . تنمية وتوظيف الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية  -

السـابق روبـرت مـاكنمارا فينظـر إلى جـوهر الأمـن  أما وزير الـدفاع الأمـريكي
باعتباره ينبع من وجـود نظـام متناسـق للمعتقـدات والمبـادئ المشـتركة في المجتمـع، 

 . وهي الأساس الحقيقي للأمن، وليس المعدات العسكرية 

     Illetré politique: الامية السياسية 

سـيما في مجـال حقـوق جرى تداول هذا المصـطلح في الادبيـات السياسـية ولا 
الانسان والحريات السياسـية، والي يقصـد بـه هـو الجهـل السـياسي الـذي يتميـز بـه 

في عـدم ادراك ) في العـالم الثالـث، والانظمـة السياسـية المتخلفـة وخصوصـا(الانسان 
وقـد لعبـت . الاوليات والبديهيات الاساسية المتعلقة بحقوقه امام السلطة السياسـية 

في اشاعة هذا النـوع مـن الاميـة السياسـية،  كبيرا ية الاستبدادية دوراالانظمة السياس
من خلال التنشئة السياسية وتكميم الافواه، وحصر نطـاق مجـالات العمـل الاعلامـي 
والتعليمي والسياسي في اطر معينة تبجل وتمجد سلطة الحاكم مقابل انكـار وتجاهـل 

ت الامية السياسية قد سـادت خـلال واذا كان. أي حقوق او حريات اساسية للمواطن 
الفترة التي سادت فيها انظمة الحكم القائمة على الحق الآلهي، فأنها تبدو اليوم شـبه 
مصدومة في ظل تنامي التيارات الديمقراطية وتوسيع نطاق حقوق الانسان والمواطنة، 

 . عبر مشاركة سياسية وحزبية واسعة  والاقرار بمبدأ تداول السلطة سلميا

  Production: إنتــاج 

والهادف الذي يهدف إلى تحويـل المـوارد الطبيعيـة  وهو النشاط البشري الواع
. إلى حاجات صالحة، ويقوم على أساس العمل من خلال اسـتخدامه لوسـائل الإنتـاج 

والطــابع . وإنتــاج الوســائل الماديــة لإشــباع الحاجــات البشرــية هــو إنتــاج اجتماعــي 
وفي عملية العمل هذه تنشـأ . و نتيجة الطابع الاجتماعي للعمل الاجتماعي للإنتاج ه

أي أنها تتوقـف عـلى )) علاقات الإنتاج((علاقات من جراء تقسيم العمل يطلق عليها 
وتؤكـد . الطريقة التي يؤثر بها الإنسان في الطبيعة، ويكيف مواردها لإشباع حاجاتـه 

  ور الحاسم في تطور المجتمع، وذلك النظرية الاشتراكية بأن أسلوب الإنتاج يلعب الد
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من خلال القـوى الإنتاجيـة التـي تمثـل الوسـائل التـي يسـتخدمها الإنسـان في 
. تسخيره الطبيعة خلال عمليات الإنتاج، وعلى القدرات التي ينميها في أثنـاء نشـاطه 
 مــن دون العمــل، مــن دون النشــاط الاجتماعــي تصــبح حيــاة الإنســان نفســها  أمــرا

وبالتــالي، فإنتــاج الــثروة الماديــة هــو العامــل الــرئيس، الحاســم في التطــور ، مســتحيلا
وعلى هذا الأساس فـإن للإنتـاج عنـاصر ه التـي تتركـز في العمـل والأرض . الاجتماعي 

 . هو التنظيم أو الإدارة  رابعا ورأس المال، وهناك من يضيف عنصرا

  Eléction: الانتخــاب 

اس من أركـان الدولـة، وكظـاهرة موجـودة في منذ أن ظهرت السلطة كركن أس
المجتمع، فقد تعددت واختلفت الطرق التي مـن خلالهـا يـتم الوصـول إليهـا، حيـث 
القوة المادية، والنفوذ الديني، الوراثة، الاختيار الذاتي، ثم تطورت في العصور الحديثـة 

قراطيـة في طرق جديدة مع تطور الحياة السياسية، ومن بينها الانتخـاب كوسـيلة ديم
إذا كان مصـدر الشـعب  تولي السلطة، وتعتمد  على مصدر السلطة نفسها، وخصوصا

 . الذي يحدد ممارستها   وانتقالها 

والانتخاب حـق .فالانتخاب هو الوسيلة الديمقراطية لوصول الحكام إلى السلطة
أن مـن لممارسة السلطة، كـما  طبيعي يمارسه الفرد بكل حرية ويختار من يراه مناسبا

 وهناك من يعتقد بأن الانتخاب وظيفـة اجتماعيـة مسـتندا. حقه  أن يمتنع عن ذلك 
من مبـدأ السـيادة الشـعبية، وإن الأفـراد الـذين يمارسـون  على مبدأ سيادة الأمة بدلا

عملية التصويت والانتخاب إنما يقومون بذلك نيابة عن الأمة ويؤدون وظيفـة ولـيس 
 كما أن هناك مـن يـرى أيضـا. عليها في قوانين الدولةحق، وحسب الشروط المنصوص 

بأن الانتخاب لـيس بحـق ولا وظيفـة اجتماعيـة وإنمـا هـو سـلطة قانونيـة مصـدرها 
لمـا  الأساسي الدستور الذي ينظمها من أجل إشراك المـواطنين في اختيـار الحكـام وفقـا

التمثيـل النسـبي نظـام الأغلبيـة، نظـام : وللانتخـاب نظـم عديـدة . لهم  يروه صالحا
وللانتخاب شروطه الواضحة التي تحددها القوانين الخاصـة ) . ينظر حسب تصنيفها (

أي أن هناك كثير من ( الجنسية، الأهلية العقلية، والصلاحية الأدبية : بذلك، من بينها 
المجرمين الذين يفقـدون اعتبـارهم ويحرمـون حتـى حـق التصـويت أي المشـاركة في 

  ) .الانتخاب
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  .  ة إلى العمر، الجنس، العنصر، الثروة، والتعليم، تعتبر من القيود أيضاإضاف 

وذلك عندما يقـوم النـاخبون بانتخـاب أعضـاء  والانتخاب، أما أن يكون مباشرا
الهيئة النيابية أو الرئيس مباشرة ودون وسـيط، ويكـون الانتخـاب غـير مبـاشر وذلـك 

ن مهمة اختيار الرئيس أو أعضاء البرلمـان عندما يقوم الناخبين بانتخاب مندوبين يتولو 
وتأخـذ فرنسـا بالانتخـاب المبـاشر لاختيـار رئـيس الجمهوريـة، في . من بين المرشـحين 

الوقت الذي ينتخب فيه الشـعب الأمـريكي الـرئيس مـن خـلال هيئـة منـدوبين يـتم 
 . انتخابهم من ممثلي الولايات الأمريكية 

  Mandat: الانتـداب 

لمعاهـدات الصـلح في  من عصبة الأمم نظام الانتداب طبقا 22ة لقد أقرت الماد
أقاليم المرتبة . ، حيث قسمت المادة نفسها الأقاليم إلى ثلاثة مراتب 1919باريس عام 

وتشمل الولايـات التـي كانـت خاضـعة للإمبراطوريـة ) أ(الأولى، ويطلق عليها انتداب 
بوجودها كـدول  بالاعتراف مؤقتا العثمانية والتي وصلت إلى درجة من التقدم تسمح

 وتشــمل الشــعوب الأقــل تقــدما) ب(وأقــاليم المرتبــة الثانيــة،وتخص مرتبــة.مســتقلة
ومن ثم أقـاليم المرتبـة الثالثـة التـي شـملت بالانتـداب، . في وسط أفريقيا  وخصوصا

ة إلى اللجنـ سـنويا وطالبت المادة مـن الـدول المنتدبـة أن تقـدم تقريـرا) . ج(المرتبة 
وقد انتهى الانتداب عـلى . الخاصة في العصبة وهي اللجنة الدائمة للإنتدابات الدولية 

، وكـذلك الأردن، 1932بمقتضىـ معاهـدة، ودخـل عصـبة الأمـم في  1930العراق عام 
 .  وسوريا 

 Opportunisme: انتهازيــة 

هـز توصف الانتهازية بأنها موقف يتخذه الفرد إزاء عدد مـن القضـايا التـي ينت
وهـي ذات مـدلول سـياسي يجـري تـداولها في . فيها الفـرص والظـروف المحيطـة بهـا 

الأوساط السياسية أكثر من أي وسط آخر، حيـث لا مكـان للمسـتقبل في تفكـير هـذا 
وأكــثر مــا تــبرز المواقــف الانتهازيــة في . الرجــل الســياسي الــذي يتســم بقصرــ النظــر 

وحتى الحربية، التي تتطلب اتخاذ مواقـف  المساومات الانتخابية، والمعارك السياسية،
  مستعجلة مبنية على الفوائد العاجلة، وقد ترددت في الأدبيات السياسية تعبيرات عن 
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 . انتهازية يمينيه، أي الوسط الذي ينتمي إليه، والانتهازي اليساري 

 Anthoropologie: الانثروبولوجيا 

علـم الإنسـان ((ليزيـة هـو إذا كان يقصـد بهـذا هـذا المصـطلح في اللغـة الإنك
وطالمـا أن يركـز اهتمامـه . ، فإنه يعتبر من الاصطلاحات الشاملة والواسـعة ))وأعماله

على كائن واحد، هـو الإنسـان، فـإن علـماء الانثروبولوجيـا يقـرون اليـوم بـأن العلـوم 
المتفرعة من ميدان اختصاصهم تتباين في مدى فائـدتها في حـل المشـكلات المختلفـة، 

يـ  يؤكدون أنها جميعـاتراهم  ولكـن هـذا العلـم . ضروريـة لفهـم سر الوجـود البشر
  :يحاول دراسة المواضيع التالية 

العلاقات البايولوجية بين  - 2. التطور البايولوجي الحضاري للإنسـان  - 1
المبادئ التي تحكـم علاقـات الشــعوب بعضـها مـع الـبعض  - 3. المجتمعات المعاصرة

وإذا كان الإنسان محور الانثروبولوجيا، فقد برزت . اعية الشعوب الصن الآخر خصوصا
، وعلم )علم السجل البيولوجي(إلى حقل الدراسات الميدانية، الانثروبولوجيا الطبيعية 

الآثار الذي يصنف ويرتب البقايا المادية للمجتمعات البشرـية عـلى أسـاس وظائفهـا، 
جتماعيـة للقـيم والأحكـام والسـلوك والانثروبولوجيا الاجتماعية التي تمثل الدراسة الا 

وهنــاك الانثروبولوجيــا . الإنســاني الخــاص بــأنواع مختلفــة مــن المجتمعــات البشرــية 
الثقافية والحضارية التي تبحث في أعمال الإنسان وإنجازاته، ومخترعاته فهـي تـدرس 

ثـم بـرز في ميـدان حقـل الانثروبولوجيـا، . الإنتاج الروحـي المـادي للشــعب البـدائي 
الانثروبولوجيا التطبيقية،، ويقوم على تطبيق المعلومات الانثروبولوجية عـلى الشـؤون 
العامة للمجتمعات مـن قبـل شـخص متخصـص، عـلى جماعـات، أو شـعوب بدائيـة، 
. بصورة مباشرة أو من خلال الرؤساء والهيئات الحاكمة في تلك الجماعات والشـعوب 

 . ماعي ويشمل التطبيق السيطرة على التغيير الاجت

وإن النشأة الحقيقية للمباحث الانثروبولجية جاءت مع انشغال فلاسفة القـرن 
الثامن عشر بالسؤال حـول الحالـة الطبيعيـة للإنسـان، أو مـا كـان عليـه قبـل نشـوء 

لذا يمكـن اعتبـار علـم الانثروبولوجيـا وليـد عصرـ التنـوير الـذي . الحكومات المدنية 
ثـم توطـدت . محدود التي تنجزه البشرـية بـاطراد حكمته عقيدة العقل والتقدم اللا 

  هذه 
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. العقيدة بفعل نظرية التطور الداروينية ونجاحها اللافت في الارتقـاء الحيـوي 
فساد ما عرف الانثروبولوجيا التطورية، والتطورية الجديدة، نازعتها في بعـض الأبعـاد 

طن ظهــوره إلى النظريــة الانتشــارية التــي تــزعم أن العنصرــ البشرـيـ ينتشرــ مــن مــو 
ويكاد يتفـق الانثروبولوجيـون عـلى أن الانثروبولوجيـا كعلـم بـدأت . المواطن الأخرى 

بالنظرة التطورية التي حكمت إطار الانثروبولوجيا ومنطلقاتها بل اسـتأثرت بهـا تلـك 
وكان لوسيان ليفي بريـل . المرحلة السابقة التي استمرت حتى الحرب العالمية الثانية 

ــة  )1939- 1857( ــة التطوري ــرة الانثروبولوجي ــثلي النظ ــرز مم ــم . أب ــور عل ــد تط وق
ــاشر  ــي تعتمــد عــلى الاتصــال المب ــة الت ــة الحقيقي ــالبحوث الميداني ــا  ب الانثروبولوجي

ــات إنســانية  ــا ببســاطة ثقاف ــة وإدراك أنه ــات البدائي ــدخلت . بالثقاف النســبية ((وت
هـا اتي تعطـي لكـل حضـارة قيمتهـا بالنسـبة لظروفهـ))  الثقافية وعـلى يـد . ا ولعصر

من  بارزا فهو يعد رائدا. برنسلو مالينوفسكي سارت الانثروبولوجيا نحو إرساء علميتها 
رواد النظرية البنائية الوظيفية في علـم الاجـتماع التـي تـدرس الحيـاة الاجتماعيـة أو 

 ئـداوكـان را. الثقافية كبنية ذات علاقات متبادلة بين جوانبهـا أو مؤسسـاتها الكثـيرة 
: في دراســته   في الدراســات الميدانيــة أو الحقليــة الانثروبولوجيــة، وخصوصــا تطبيعيــا

مؤسس الانثروبولوجيـا ) 1917- 1832(ولقد اهتم أدوارد تايلر . السحر والعلم والدين 
الحديث بدور الدين في المجتمعات البدائية، وأهـتم جـيمس فريـزر بالسـحر البـدائي 

 .الذهبي وكتابه الفلكلور في العهد القديـم  في كتابه الغصن وخصوصا

 L'anthropologie culturaliste: الانثروبولوجيا الحضارية 

لقد اختلف النظر إلى الانثروبولوجيـة الحضـارية مـن دولـة إلى أخـرى، أو مـن 
مـن  مدرسة اجتماعية إلى أخرى، حيـث يعتبرهـا الانثروبولوجيـون البريطـانيون فرعـا

مـن  لاجتماعيـة، في حـين يعتبرهـا الانثروبولوجيـون الأمريكيـون فرعـاالانثروبولوجية ا
ــا  ــا الحضــارية عــلى دراســة مخترعــات الشــعوب . الاثنولوجي وتنصــب الانثروبولوجي

فهـي إذن . البدائية، وأدواتها، وأجهزتها، وأسلحتها، وطـراز مسـكنها، وأنـواع الألبسـة 
عتـبر أميـل دركهـايم، الفيلسـوف، وي. تدرس الإنتاج الروحي والمادي للشعب البـدائي 

  والمفكر الألماني الأصل، والفرنسي الجنسية من رواد هذه الانثروبولوجيا
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 معينا الحضارية، إضافة إلى دوره في إيجاد مدرسة في علم الاجتماع، تؤكد نوعا 
من التماسك الاجتماعي، وله نظرية في الدين، وساهم في تطويره للأسـلوب الـوظيفي 

ــذي أسســه  ــراون، ومالينوفســكي ال ــف ب ــدرس . رادكلي ــا الحضــارية ت والانثروبولوجي
 . الاستعمار، وأصول الحضارة، وتنوعها وانتشارها 

 L'anthropologie politique: الانثروبولوجيا السياسـية 

تبـدو الانثروبولوجيــا السياســية مــن المواضـيع الجديــدة التــي تــدخل في إطــار 
ــوجي،  ــد اختصاصــات البحــث الانثروبول ــارب والعقائ ــاوز التج ــدف إلى تج وهــي ته

السياسية السائدة، وتميل إلى تأسيس علم للشأن السياسي متأصل في الإنسـان بمـا هـو 
، وباحــث عــن الخصــائص المشــتركة بــين جميــع  (homopoliticus)إنســان ســياسي 

وأول مـا بحـث في . التنظيمات السياسية المعترف بها في تنوعهـا التـاريخي والجغـرافي 
 سياســيا ل الانثروبولوجيــا السياســية أرســطو عنــدما اعتــبر الكــائن البشرـيـ كائنــاحقــ

مـن تحديـد أفضـل دسـتور معقـول  بطبيعته ويهدف إلى استنباط قوانين معينة بـدلا
بـأن حقـل الانثروبولوجيـا ) جـورج بلاندييـه(وهنـاك مـن يعتقـد . لكل دولة ممكنة 

،  )ينظـر المصـطلحان(عية أو الاثنولوجيـا السياسية يقع في وسط الانثروبولوجيا الاجتما
الخاصـة ) البنى، السـياقات والتطـورات(فتعكف على وصف وتحليل النظم السياسية 

 . بالمجتمعات المعتبرة بدائية أو تقليدية 

وقد تطورت في السنوات الأخيرة الدراسات الخاصة في هذا المجال، وصار علماء 
جيا السياسية، حيث لاحـظ ريمـون آرون مـن أن السياسة يعترفون بضرورة الانثروبولو 

تجذب علماء السياسة الـراغبين في الـتخلص مـن الإقليميـة ((المجتمعات المساة نامية 
فالانثروبولوجيــا السياســية، حيــث أن مونتســكيو كــان مــن )) . الغربيــة أو الصــناعية

وح، روادها، هي الحقل  التي تتفحص المجتمعات القديمة حيث الدولـة مكونـة بوضـ
أنها تتفرس في مسـألة .  والمجتمعات حيث الدولة موجودة وذات أشكال متنوعة جدا

مجتمعـات ذات تنظـيم / الدولة وأشكالها الأولية، وفي مجتمعات بدون تنظيم سياسي
 . ذات دولة / سياسي، بدون دولة 

  لإنسان التنظيم السياسي ((فالانثروبولوجيا السياسية هي الدراسة المنهجية 
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، ومن خلال تحديد الجانب السياسي، وتوضيح سياقات تكون الـنظم ))ائيةالبد
السياسية، والدراسة المقارنة لمختلـف أشـكال الواقـع السـياسي في الامتـداد التـاريخي 

 . والجغرافي 

 L'anthropologie Sociale: الانثروبولوجيا الاجتماعية 

 يا العامـة، حيـث تركيزهـاالاجتماعية من فروع الانثروبولوجتعد الانثروبولوجيا 
على الدراسة الدقيقة والمستفيضة لحياة الشعوب والجماعات، البدائية الصـغيرة منهـا 
بخاصة، كما تبدو مـن خـلال التفاعـل الاجتماعـي، والعوائـق الاجتماعيـة، بـين أفـراد 

 . المجتمع المدروس، ودراسة أنساقها، وأبنيتها الاجتماعية المختلفة 

وجيا الاجتماعيـة في الولايـات المتحـدة مرادفـة للانثروبولوجيـا وتعتبر الانثروبول
مـن الانثروبولوجيـا  الحضارية، في حـين ينظـر البريطـانيون إلى الحضـارية بأنهـا فرعـا

وهذه الانثروبولوجيا تنصب في دراسة القيم والأحكام والسـلوك الإنسـاني . الاجتماعية 
رائـد هـذه المدرسـة التـي  Firthيرث ويعد الأسـتاذ فـ. عن طريق المشاهدة المباشرة 

عنـدما يحـاولون عـدم التمييـز  متطرفا واجهت انتقاد الأمريكيين الذين اتخذوا موقفا
فهم يركـزون عـلى . بين علم الانثروبولوجي الاجتماعي وعلم الانثروبولوجي الحضاري 

ولـيس منهم أن الحضـارة  دراسة الحضارة ويهملون دراسة السلوك الاجتماعي اعتقادا
أما الأستاذ نادل فردريـك سـكفرد . المجتمع هي التي تعطي الإنسان الطابع المميز له 

Nadel )1903  - 1956( ،الانثروبولــوجي النمســاوي، المخــتص في المجتمــع الســوداني ،
وقبائلــه الجنوبيــة، اعتقــد بــأن الدراســات الانثروبولوجيــة بطبيعتهــا يجــب أن تهــتم 

الحضـاري والجانـب الاجتماعـي، وذلـك مـن خـلال مـا بجانبين أساسيين هما الجانب 
قدمته دراساته النظرية على السحر الضار، والعلاقـة بـين المنزلـة الاجتماعيـة والـدور 

يـ  للانثروبولوجيـا الاجتماعيـة في الجامعـة  وكـان رئيسـا. الاجتماعي في السلوك البشر
 .  1950الأسترالية الوطنية 

د تايلر ، ولويس مورغان الأمريكي الذي اهتم ومــن أساتذة هذه الدراسة أدوار 
بدراسـة الــنظم الاجتماعيــة المقارنــة واعتمـد عليــه مــاركس وأنجلــز في دراســـتهما في 
العائلة المقدسـة، وكـذلك جـيمس فريـزر، وأميـل دركهـايم، ومالنوفسـكي في دراسـته 

  أسلوب المشاهدة  مستخدما) 1918- 1914(لجزيرة تروبايند في غينيا الجديدة 
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 . والمشاهدة بالاشتراك 

 L'anthropologie Culturale: الانثروبولوجيا الثقافية 

من الانثروبولوجيا العامة التـي تهـتم بدراسـة  تعد الانثروبولوجيا الثقافية فرعا
العـرف والتقاليـد، (ولمـا كانـت ثقافـة الإنسـان . السلوك الإنساني في ماضيه وحـاضره 

لوسـيلة التـي تمكنـه مـن الاتصـال بـالآخرين سـواء هـي ا..) المعتقـدات والممارسـات 
جماعته المحلية أو الجماعات الأخرى المحيطة، بما لها من خصائص اجتماعية في بيئتها 

لذا كان أحد أهداف الانثروبولوجيا الثقافية دراسة هذا التباين أو .  الطبيعية المتباينة 
مام بتـاريخ الثقافـات وأصـولها التشابه الثقافي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الاهـت

دراسة سلوك الإنسـان للوصـول إلى الخصـائص (وأن الانثروبولوجيا  . ونموها وتطورها 
 ) . حيث اللغة العنصر الأساسي للارتباط البشري، أو نقل الأفكار(، واللغويات )الثقافية

 L'anthropologie Naturale: الأنثروبولوجيا الطبيعية 

  الانثروبولوجيا الطبيعية، حيث في بريطانيا اعتـبرت فرعـالقد اختلف النظر إلى
 من الانثروبولوجيا، وفي أوربا اعتبرت علم مستقل، كما أن هناك من يطلق عليها أيضـا

، وسـيما حيا الانثروبولوجيا الجسدية، وإن ميدانها الرئيس دراسة الإنسان بوصفه كائنا
، ية الكائنات الأخرى، وتطـوره حياتيـامن حيث نشأته، واكتسابه صفات ميزته عن بق

وانقسامه إلى عروق، والصفات الخاصـة بكـل عـرق أو عنصرـ، وتوزيعهـا عـلى الكـرة 
وقد اتسعت دائرة الانثروبولوجيا الطبيعية نتيجة إلى دراسة الوراثة، وفئـات . الأرضية 

 . الدم، وتعتمد على الحفريات البشرية وآثار ما قبل التاريخ 

 L'intégration Régionale: قليمي الاندماج الإ 

إلى جانب النظريات العديدة التـي بـرزت في حقـل العلـوم السياسـية، ظهـرت 
نظريات الاندماج الإقليمي التي تفسر عملية الاندماج بين الدول المختلفة مـن حيـث 
الدوافع، القوى المحركة، والآليات ، مــع التنبؤ بمستقبل عملية الاندماج، التـي عـدت 

  الظواهر البارزة في محيط العلاقات الدولية في فترة الحرب الباردة، هذه من
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الظاهرة التي تسـجد في الأنمـوذج الأوروبي الـذي انطلـق مـن اتفاقيـة الفحـم  
التي وضـعت أسـس الانـدماج  1992إلى معاهدة ماستريخت عام  1950واصلب عام 

 . الإقليمي السياسي والاقتصادي 

ماج الإقليمـي الاقتصـادية قـد انصـبت عـلى منطقـة وإذا كانت نظريات الانـد
التجارة الحرة، الاتحاد الكمركي،  السوق المشـتركة، وكـذلك الوحـدة الاقتصـادية، فـإن 

ــل في  ــية تتمث ــي السياس ــدماج الإقليم ــات الان ــة : نظري ــة، النظري ــة الفيدرالي النظري
 . الوظيفية، النظرية الوظيفية الجديدة، والنظرية الاتصالية 

كانت النظرية الفيدرالية قد وجدت لها تطبيقاتهـا السياسـية في الولايـات  وإذا
المتحدة، والاتحـاد السـوفيتي السـابق وغيرهـا، فـإن النظريـة الوظيفيـة في الانـدماج 
الإقليمي ترتبط بإسهامات ديفيد ميـتراني الـذي قـام بـاقتراح وسـيلة بديلـة للانـدماج 

وم على أساس الفصل بين الإطارات السياسية الذي يق)) الخيار الوظيفي((أطلق عليها 
والجوانب الوظيفية في عمليـة التركيـز عـلى الانـدماج الإقليمـي في القطاعـات الفنيـة 

وأفضـل تجسـيد لهـذه النظريـة في . المختلفة، والـتخلي عـن فكـرة الاتحـاد السـياسي 
 وقد برزت نظريـة الوظفيـة الجديـدة لآرنسـت هـاس الـذي. منظمة العمل الدولية 

انتقد النظرية السابقة من ناحية فصلها بين الجوانب السياسية والقضـايا الاقتصـادية، 
أمـا بصـدد . واعتبرها مسألة غير قائمة، لأن كـل الأمـور تحصـل نتيجـة لقـرار سـياسي 

النظرية الاتصالية التي نظر لها كارل دويتش والقائمة على فكرة الاتصال بين الوحدات 
الـذي )) مجتمع أمـن((لقيام الاندماج الذي يفضي إلى إنشاء  الدولية المختلفة كأساس

يتميز باللاحرب، وتعددي، ومندمج، حيث المؤسسات المشتركة التـي تعتمـد بـالانتماء 
 . الجماعي، ومن خلال ثقافة سياسية للإندماج 

 Euro - Méditerranéenne) : الشراكة المتوسطية(متوسطية  - الأورو

وبية، ومنذ بروزها كقـوة اقتصـادية كـبرى، بموجـب لقد سعت المجموعة الأور 
 –، نحــو إرســاء سياســة أوروبيــة )ينظــر الاتحــاد الأوروبي( 1957اتفاقيــة رومــا لعــام 

، ومـن ثـم بـين متوسطية قائمة على المصالح المشتركة بين الدول الأوروبية الغربية أولا
  .في مجالات الأمن والتعاون  ضفتي المتوسط، وخصوصا
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، 1973الأوروبي الذي انطلق بعـد حـرب أكتـوبر  –فإن الحوار العربي ومن هنا 
الذي أملته بشكل أساس مصالح أوروبا الاقتصادية، كـان يهـدف إلى ضـمان الاسـتقرار 
السياسي في منطق الشرق الأوسط خاصة، وفي البحر المتوسط لأن السلام فيـه لا يمكـن 

 . البترولية الهائلة  أن ينفصل عن السلام في الشرق الأوسط باحتياطاته

حثيثـة لجعـل المتوسـط  وقد بذلت في عقدي السـبعينات والثمانينـات جهـودا
أن هـذه الجهـود  إلا. بحيرة سلام واستقرار، وتعاون مشترك يتعدى الأمور الاقتصادية 

اـكة  اصطدمت بالعديد من الحواجز، والعقبات التـي حالـت دون إنضـاج فكـرة الشر
، وتوقيـع 1991انتهاء الحرب الباردة، وعقد مؤتمر مدريد عـام ولكن بعد . المتوسطية 

للمجموعة الأوروبيـة وأخـذ  جديدا التي أعطت اسما 1992معاهدة ماستريخت عام 
وفتحــت الطريــق لوحدتــه  1993/مــن نــوفمبر يطلــق عليــه الاتحــاد الأوروبي ابتــداء

ــول ــات أوســلو في أيل ــع اتفاقي ــد ، الأ 1993/السياســية، إضــافة إلى توقي ــذي مه ــر ال م
وإن هنـاك تحـديات  للأوروبيين أن يجروا نحو الضفة الجنوبية للمتوسـط، وخصوصـا

مـن خـلال شراكـة  جديدة أخذت تعـوم فـوق ميـاه المتوسـط لا يمكـن مواجهتهـا إلا
الضفتين وقد سبقت انعقاد مؤتمر برشـلونة ثلاثـة مـؤتمرات عقـدها الاتحـاد الأوروبي 

 1994/قمة كورفو اليونانية في حزيـران: كة المتوسطية بغية بلورة وصياغة أسس الشرا
وضعت المبـادئ الأساسـية للسياسـة المتوسـطية للاتحـاد، قمـة آسـن الألمانيـة كـانون 

اـكة الجديـدة بـين ((، حيث صادق المجلس الأوروبي على قرار 1994/الأول أسـس الشر
الفرنسـية ) كان(، ومن ثم قمة ))دول معاهدة ماستريخت والبلدان المتوسطية الثالثة

متوسـطية التـي انطلقـت مـن - التي وضعت الصياغة النهائيـة لـلأورو 1995/حزيران
بحضور دول الاتحاد الأوروبي الخمسـة  1995تشرين الثاني عام  28- 27مؤتمر برشلونة 

عشر وأثنتا عشرة دولة متوسطية عربية وغير عربية ما عدا ليبيا التي رفضت الحضور 
 . 

متوسـطية، علاقـة ثلاثيـة - شلونة التي أطلـق عليهـا الأورووقد أرست عملية بر 
على إقامة الصلة الرأسية بين الشـمال والجنـوب عـن طريـق عقـد  الأبعاد تركزت أولا

  اتفاقيات اشراكة، وإقامة الصلة الأفقية بين الجنوب والجنوب عن طريق
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اتفاقيات للتجارة الحرة بـين دول جنـوب وشرق المتوسـط، ومـن ثـم المرحلـة  
المتوسطية، حيث امتـداداتها نحـو شرق  –الثالثة قيام منطقة التجارة الحرة الأوروبية 

وعـلى ضـوء هـذه العلاقـة الثلاثيـة فقـد عقـدت المـؤتمرات السـنوية . ووسط أوروبا 
، وشــــتوتغارت 1998/، وبــــاليرمو الإيطاليــــة1997/متوســــطية في مالطــــا- لــــلأورو
 2001/، وقمة بروكسل في تشرين الثـاني2000/، وقمة مرسيليا الفرنسية1999/الألمانية

وقـد . كما تم عقد اتفاقيات شراكة بين الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول المتوسطية . 
وقد تـم مأسسـة هـذا الحـوار .  غير متوسطية أيضا اتسعت هذه الشراكة لتضم دولا

في من خلال قمة شتوية تعقد كـل سـنة في إحـدى المـدن الأوروبيـة للـدول الأعضـاء 
 .الاتحاد

  L'oligarchie: الأوليغارشية 

 يعتــبر أفلاطــون أول مفكــر ســياسي في تقســيمه إلى أنــواع الحكومــات محــددا
أنماطها وسماتها، حيث الجمهوريـة المثاليـة، الديمقراطيـة، والأوليغارشـية التـي تعنـي 

طـون وفي كتابه السياسي فإن أفلا . حكم القلة، والتي هي امتداد للحكم الارستقراطي 
ثلاثة تتقيد بالقانون، وتحترمه، وثلاثة أخرى لا تلتـزم : قدم ستة أنواع من الحكومات 

بالقانون ومنهـا حكـم الأوليغارشـية، بالإضـافة إلى الملكيـة الاسـتبدادية والديمقراطيـة 
  . المتطرفة أو الغوغائية 

وقد جاء بعده أرسطو الذي طـرح أفكـاره في الحكـم وأنـواع الحكومـات التـي 
مها على أساس المعيار الكمـي وذلـك مـن خـلال عـدد القـائمين بممارسـة السـلطة قس

السياسية، والمعيار الثاني هو المعيـار النـوعي أو الكيفـي، ويـدور حـول لمصـلحة مـن 
وقد قسم الحكومات على أساس هـذا المعيـار إلى . تمارس السلطة السياسية في الدولة 

ــة  ــة، أرســتقراطية، دســتو: حكومــات نقي اســتبدادية، : وحكومــات فاســدة . يةملكي
وقــد اعتــبر الأوليغارشــية كمســخ للارســتقراطية، . أوليغارشــية، ديمقراطيــة غوغائيــة 

ويعرفها حيث يحكم الأشخاص بسبب ثرائهم سواء أكانوا قلة أو كثرة فإن هـذه هـي 
فأســاس . للارســتقراطية كنــوع طبيعــي مــن الحكــم  الأوليغارشــية التــي تمثــل مســخا

أن أرسطو الـذي يـرى في الأوليغارشـية بأنهـا تـأتي كنتـاج  إلا. شية هي الثروة الأوليغار 
  أفضل من الاستبدادية تتضمن بعض التوزيع  للتنافس، والقوة العسكرية، فإنها أيضا
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 . على الأقل بالنسبة للحق السياسي والسلطة 

 Idéolgie: أيديولوجيـة 

أي بمعنــى وحســب  Logieو  Ideo: تتــألف كلمــة الآيديولوجيــةمن مقطعــين 
وأول مـن اسـتعمل هـذا الاصـطلاح المفكـر . مرجعها اللاتيني علـم المثـل، أو المثاليـة 

في كتابـه عنـاصر الأيديولوجيـة التـي وصـفها ) 1836- 1755(الفرنسي ديستان تريسي 
علم الأفكار أو العلم الذي يدرس مدى صـحة أو خطـأ الأفكـار التـي يحملهـا النـاس، 

تبنى منها النظريات والفرضيات التي تتلاءم مع العمليـات العقليـة  هذه الأفكار التي
وهناك من يعتبرهـا نـاتج عمليـة تكـوين نسـق فكـري عـام يفسرـ . لأعضاء المجتمع 

وهـذه العمليـة يقـوم بهـا مـن . الطبيعة والمجتمع والفرد ويطبق عليها بصفة دائمـة 
عـلى حـد  زائفـا يـة،  وعيـابوعي، ولكنه يصبح في النها)) المفكر((يسمي نفسه باسم 

للبحــث والتحليــل  إن المفكــر يســتخدم خــلال هــذه العمليــة منهجــا. تعبــير مــاركس
 علميا غير علمي فيساهم في زيف الناتج، وقد يكون منهجا والتركيب قد يكون منهجا

وانتشر استعمال هذا . بصفة معينة وغير حقيقي بصفة مطلقة  فيكون الناتج حقيقيا
حيث أصبح لا يعني علم الأفكـار فحسـب بـل النظـام الفكـري والعـاطفي المصطلح ب

وقد طبق هذه . الشامل الذي يعبر عن مواقف الأفراد حول العالم والمجتمع والإنسان 
المصطلح بصورة خاصة على الأفكار والعواطف والمواقف السياسية التـي هـي أسـاس 

يـة السياسـية هـي التـي يلتـزم والأيديولوج. العمل السياسي وأساس تنفيذه وشرعيته 
ويتقيد بها رجال السياسة والمفكرون السياسـيون إلى درجـة كبـيرة بحيـث تـؤثر عـلى 
هويتهم وسلوكهم السياسي وتحدد إطار علاقاتهم السياسية بالفئات والعناصر الأخرى 

والعنـاصر المختلفـة في المجتمـع . والأيديولوجيات السياسـية التي تـؤمن بهـا الفئـات 
ما تتضـارب مـع بعضـها أو تتسـم بالأسـلوب الإصـلاحي أو الثـوري اليسـاري، أو  ادائم

ــع  ــع وظــروف المجتم ــير واق ــدف إلى تغ ــذي يه ــي ال ــوم الماركسيــ . اليمين وأن المفه
للآيديولوجية يعبر عن شكل وطبيعة الأفكـار التـي تعكـس مصـالح الطبقـة الحاكمـة 

في المجتمع الرأسـمالي،  صوصاالتي تتناقض مع طموحات وأهداف الطبقة المحكومة خ
  ولكن على الرغم من هذا التحديد الفكري لمعنى الأيديولوجية، فإن هناك
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فكريــة منســقة، يمكــن أن تلعــب وفي فــترة تاريخيــة  أيــديولوجيات، أي نظــما 
، ولكن حتى مثل هـذه الأيـديولوجيات محكـوم عليهـا بالانحسـار حاسما معينة دورا

جديدة، تدحض وتنتقد السابقة، ثم تنسق في نظام فكري  لتخلي الطريق لأيديولوجية
جديد أكثر عصرية، مستند إلى أساس منهج علمي دائم التطور مع تطور قوى الإنتـاج 

 . ووسائل المعرفة العلمية والتكنولوجية وتزايد قدرات الإنسان على الابتكار 

 لفلسفية، وتخدمأنها الأفكار السياسية والاجتماعية واوالأيديولوجية تفهم على 
عند ماركس هذا اللفـظ يتضـمن معنـى التشـويه . طبقة معينة وعلاقات إنتاج معينة

وبهـذا المـدلول، الماركسـية ليسـت ) . الـوعي الزائـف(المثالي والابتعـاد عـن الحقيقـة 
وإن قـاموس وبسـتر الإنكليـزي عـرف . أيديولوجية، بـل نظريـة  علميـة للبروليتاريـا 

ــا من ــة بأنه ــاة الأيديولوجي ــق بالحي ــي تتعل ــالظواهر الت ــى ب ــار يعن ــن الأفك ــة م ظوم
الاجتماعيــة، أســلوب التفكــير الــذي يميــز الفــرد أو الطبقــة وهنــاك معــاني متعــددة 

في  للأيديولوجيا لا تعد ولا تحصى، حسب ما طرحـه المفكـرون والفلاسـفة، وخصوصـا
 .ذه الموسوعة القرن التاسع عشر، حيث الأيدلوجية السياسية التي يتم توضيحها في ه

 L'idéologie politique: الأيديولوجية السياسـية 

بمعنـى مـا  Ideoمن جزئين  مكونا يونانيا إذا كانت الأيديولوجية في أصلها لفظا
علم، وتصـبح الأيديولوجيـة هـي علـم الأفكـار، : بمعنى  Logosهو متعلق بالفكر، و 

دما عمد الثوريـون الفرنسـيون عن) 1789(حيث ولدت لأول مرة مع الثورة الفرنسية 
في ذلك الوقت إلى مهاجمة الحقوق المقدسة للملك، والتشكيك في التقاليد والطقـوس 
الدينية وخاصـة تلـك المتعلقـة بالكنيسـة الرومانيـة الكاثوليكيـة، فـإن الأيديولوجيـة 

الحكومـة الأمريكيـة الصـادر عـام : السياسية كما يعرفها جـيمس ويلسـون في كتابـه 
بأنها عبارة عن مجموعة من الاعتقادات الثابتة والمتماسكة حـول مـن ينبغـي ، 1989

أن يحكم، ومجموعة المبادئ الأساسية التـي ينبغـي أن  تطـاع ويخضـع لهـا الحـاكم، 
لكــارل فردريــك، فــإن  وطبقــا. وماهيــة السياســات التــي ينبغــي للحــاكم أن يتبعهــا 

وهـي … فكـار المرتبطـة بالعمـل أنسـاق الأ ((الأيديولوجية السياسية، هي عبارة عن 
  ذات علاقة بالنظام السياسي والاجتماعي القائم وتهدف إلى تغيير أو الدفاع عن ذلك 
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وترمز إلى مجموعة الأفكـار المتماسـكة المعقولـة المتعلقـة بالوسـائل … النظام 
فالأيديولوجيـة )) . الممكنة لكيفية تغيير أو تعديل أو الحفـاظ عـلى النظـام السـياسي

مـن خـلال الرغبـة القويـة لـدى  ن تمييزها عن مجموعة الأعـراف والتقاليـد مـثلايمك
وبهـذا فـإن الأيديولوجيـة . لقـيمهم السياسـية  معتنقيها لتغيير أو تحويل العالم طبقا

تقوم بدور رئيسي في تحديد من يحكم الآن، ومن ينبغي أن يحكم المجتمع، وما هـي 
اسيين، وكيـف يـبرر الحكـام ممارسـتهم للسـلطة ؟ الطريقة المثلى لاختيار القادة السي

لذلك تبدو الأيديولوجية مرادفة للثقافـة السياسـية أو التقاليـد السياسـية كـما  وطبقا
 1983الأيديولوجية السياسية المعـاصرة الصـادر في عـام : يقول روي مكيدس في كتابه 

جيـة سياسـية بمحاولـة وفي الوقت الذي تقوم فيه أيديولو . بوستن في الولايات المتحدة 
إضفاء الشرعية على النظام السياسي القائم، فإن أيديولوجية سياسية منافسـة تتحـدى 

 . الشرعية وتحاول أن تقيم البديل 

ولكن الأستاذ صادق الأسود يرى بأنه إذا كانت الأيديولوجية هي إحدى أدوات 
يديولوجيـة حاملـة سيطرة النظام السياسي، فإن الثقافة السياسية تنبعث من هـذه الأ 

 . طبيعتها وسماتها  التي تواجه ثقافات سياسية مضادة 

هــذه الثقافــات قــد تنبعــث مــن قــوى أخــرى خــارج الســلطة أو مــن هيئــات 
عليه فإن هناك علاقة قوية مـا بـين  وبناء. اجتماعية مختلفة تتمسك بثقافات فرعية 

 الجماهــير لنشرــ هــذه الثقافــة السياســية والأيديولوجيــة المهيمنــة التــي تتوجــه إلى
المفاهيم والأفكار والقـيم الأيديولوجيـة، ومـن  خـلال تفاعـل الأفـراد معهـا يشـكلون 

 . الإسناد الرئيس للنظام السياسي 
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  - ب  - 

  La  Porte ouverte) : سياسة(الباب المفتـوح 

تعد سياسة الباب المفتوح من السياسات التي سادت في القرن التاسع عشر بين 
الإمبراطوريات الاستعمارية التي تقوم على أساس تعهد الدول العظمـى بعـدم انفـراد 

وقـد .  الصين أية دولة بالحصول على امتيازات بحرية أو صناعية أو سياسية خاصة في
. بدأت الولايات المتحدة في الربع الثاني من القرن التاسع عشر بتطبيق هذه السياسـة 

ــين  ــدت ب ــي عق ــدات الت ــات والمعاه ــل الاتفاقي ــة ك ــذه السياس ــلى ه ــت ع ــم نص ث
أو بعـد إخـماد ) 1842- 1839(الإمبراطوريات الاستعمارية سواء كان في حرب الأفيون 

لتحديد القـوات ) 1922- 1921(وكذلك في مؤتمر واشنطن ، 1900ثورة البوكسر في عام 
وإن اعتراف الدول بدولة الصين أنهى   سياسة الباب المفتوح عقـب الحـرب . البحرية 

وطبقت هذه السياسة فيما سبق في مناطق عديـدة في أفريقيـا بعـد . العالمية الثانية 
 .  1899، أو في الفليبين 1885- 1884مؤتمر برلين 

 Bakuninisme) : باكوينين(ة الباكونيني

تيار أيديولوجي فوضوي ينسب إلى ميخائيل باكوينين الـذي كـان أحـد أعضـاء 
بسـبب آراءه المعارضـة  1872، إلاّ أنـه طـرد منهـا عـام )ينظر الأمميـة(الأممية الأولى 

وقد تشكل هذا التيار خلف باكوينين، الذي ينكر الدولة، كل دولة، . لماركس وأنجلس 
كس ماركس، بأنه ينبغي لجمعية سريـة تتـألف مـن الشخصـية البـارزة أن ويعتقد ع

وتبـدو أفكـار هـذا . تقود فتناً شعبية يصار بنتيجتها إلى إعـلان حالـة انعـدام الدولـة 
التيار قريبة من البرودونية نسبة إلى المفكر الفوضـوي الفرنسيـ بـرودون الـذي أنكـر 

كيـة الرأسـمالية الكبـيرة مـن مواقـف وقـد انتقـد بـرودون المل. ضرورة وجود الدولة 
 .وكلا التياران يدعوان في تكتيكاتهم إلى التآمر والفتن والإرهاب . برجوازية صغيرة 

 Pluncha - Chila) : مبادئ التعايش السلمي(البانششلا 

  الصيني –، وتطور النزاع الهندي 1950نتيجة لإندلاع الحرب الكورية عام 
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ت إلى حد الصدام المسلح الـذي ينـذر بحـرب على بعض أجزاء من هضبة التب 
عالمية أعلن رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو مبادئ التعايش السلمي الخمسـة 

التي تتحكم في علاقاتنا المتبادلـة (( بعد مفاوضات استمرت أربع سنوات مع   الصين، 
  : واتجاه بلدينا كل للآخر كالآتي 

  . ناطق كل منهما الاحترام المتبادل لوحدة وسيادة م .1

  . عدم الاعتداء المتبادل  .2

  . عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما  .3

  . المساواة والنفع المتبادل  .4

  . التعايش السلمي  .5

وقد وجه نهرو نظر البرلمان الهندي إلى هذه المبادئ الخمسـة في خطبتـه التـي 
 : والتي قال فيها  1954/أيار- مايو/15ألقاها في 

المبادئ توضح السياسة التي نتبعها فيما يتعلق بهذه الأمور مع أيـة إن هذه ((
وأكثر من هذا أنها بيان بمبـادئ . دولة مجاورة أو أية دولة في العالم، وليس مع الصين 

شاملة، ويخيل لي أنه إذا ما تم تطبيق هذه المبادئ في علاقات الدول المختلفة بعضها 
 ))عالم اليوم ستختفي  مع بعض، فإن قدراً كبيراً من متاعب

 –وقد أدرجت هذه المبادئ الخمسـة للتعـايش في ديباجـة الاتفاقيـة الهنديـة 
 1955وقد تضمن إعلام مؤتمر باندونغ الذي عقد في نيسان . الصينية الخاصة بالتيبت 

مبادئ التعايش السلمي الخمسـة إلى جانـب مبـادئ خمسـة أخـرى طرحتهـا الـدول 
 . ، وبذلك خرج إعلان باندونغ بعشرة مبادئ المعارضة للسياسة الهندية

 La mer regionale:البحر الإقليمي 

لقد صدرت العديد من التعريفات الخاصة بالبحر الإقليمي، ولاسيما وأن فكـرة 
هذا البحر يرجع أصولها إلى القـرون الوسـطى، ثـم تطـورت مـع تطـور فقـه القـانون 

عقـدت لهـذا الغـرض مـن أجـل تسـوية  الدولي، والعلاقات  الدولية والمـؤتمرات التـي
  النزاعات التي تنشب بين الدول لتحديد بحرها الإقليمي وبالتالي امتداد سيادتها
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إذ يقول الفقيه الفرنسي جلبرت جيدل بأن . الإقليمية وسلطان قانونها الوطني  
شريط المياه المحصورة بـين الميـاه الداخليـة مـن جهـة والبحـر ((البحر الإقليمي يمثل 

 )) . عالمي من جهة أخرىال

الميـاه المحصـورة في منطقـة ((أما الفقيه الإنكليزي أوبنهـايم فقـد عرفـه بأنـه 
معينة أو حزام معين يسـمى بـالحزام البحـري أو الحـدودي، والـذي يحـيط بالدولـة، 

 )) . وهكذا يضم جزءاً من المياه التي تشمل بعض الخلجان والمضايق

تمتد : فقد عرفها  1958فينا للبحر الإقليمي في عام أما المادة الأولى من اتفاقية 
سيادة الدولة خارج إقليمها البري ومياهها الداخليـة إلى منطقـة مـن البحـر متاخمـة 

 )) . لشواطئها تعرف باسم البحر الإقليمي

 Pragmatisme) : الذرائعية(البراغماتية 

تـي هيمنـت عـلى مـن النزعـات الفلسـفية ال) أو البراجماتيـة(تعد البراغماتية 
الفلسفة  الأمريكية في القرن العشرين، وكانت من معاقـل الهجـوم التـي شـنت عـلى 
الفلسفة المثالية   الألمانية الكانتية، وبروز المنهج العلمي والروح التجريبية وخصوصـاً 

فالفلسفة الأمريكية لم تكن أبداً مرعى خصـباً للمثاليـة، . عامة في الفلسفة الأوروبية  
روح وطبيعة الحضـارة الأمريكيـة، وإن كـان يوجـد بـالطبع قلـة مـن المثـاليين بحكم 

. الذي جاهر بأنـه فيلسـوف هـيغلي ) 1916- 1855(الأمريكيين أهمهم جوزيا رويس 
ومــع هــذا تــأثر بأســتاذه ولــيم جــيمس، فلــم تخــل فلســفته المثاليــة مــن اســتجابة 

لقــد اكتملــت . كيــة التــي هيمنــت عــلى الفلســفة الأمري Pragmatismللبراغماتيــة 
البراجماتية ونضجت لتكون بمنزلة التمثيل العيني للفلسفة الأمريكية حديثـة النشـأة 

والبراجماتية . والنماء، حتى اتخذت أساساً لتفسير الدستور والقوانين والقيم الأمريكية 
الفلسفة البراجماتية إذن هي . ومعناه العمل ) براجما(اسم مشتق من اللفظ اليوناني 

 . لفلسفة العملية التي تبحث عن  النافع والمفيد ا

إن أول من صاغ البراجماتيـة هـو الفيلسـوف الأمـريكي تشـارلز سـاندرز بـيرس 
تثبيـت ((وذلك عنـدما طـرح لأول مـرة أسـاس فلسـفته في دراسـتين  ) 1914- 1839(

  ، ثم صاغ1878)) ، وكيف نجعل أفكارنا واضحة1877 –الاعتقاد 
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، حيث نجـد القاعـدة الأساسـية 1905الصادر عام )) جماتيةالبرا((ببحثه المهم  
وقد عرفهـا . البراجماتي وهي أن معنى القضية يتوقف على نتائجها العملية  للمذهب

عواقبهـا القاموس الفرنسي بأنها مذهب يرى أن معيار صدق الآراء والأفكـار في قيمـة 
 )) . نجاحها((العلمية، فالحقيقة تعرف بـ

البراجماتية وأصبحت مذهباً فلسفياً متكاملاً على يـد ولـيم  وقد تحددت معالم
والنظرة التعدديـة للعـالم، ورأى ) الجذرية(جيمس ذي الفلسفة التجريبية الراديكالية 

أن البراجماتية في ربطها المعنى بالنواتج الواقعية إنما هـي تطـوير طبيعـي للتجريبيـة 
اسم جديد لمنهج : ((بعنوان فرعي )) يةالبراجمات((كتابه  1907التقليدية، فأخرج عام 

، وأهداه إلى ذكرى جون ستيوارت مل مؤكداً أنه لو كان حياً لنـاصر ))قديم في التفكير
قــدم تبريــراً براجماتيــاً )) 1897–إرادة الاعتقــاد ((وفي كتابــه . البراجماتيــة بكــل قــوة 

الراحـة والهـدوء للدين، بمعنى أن نؤمن به لأن الإيمان الديني نـافع ومفيـد في جلـب 
وكان من مناصري الحرية ومن سدنتها المخلصين، ولأسباب . النفسي والضبط الأخلاقي 

براجماتيــة، حتــى أنــه قــال بــأن للحريــة الإنســانية نتــائج عمليــة مفيــدة في تحمــل 
، ))تتمة للبراجماتيـة: معنى الصدق ((كتابه  1909وقبل وفاته أصدر عام . المسؤولية 

و الحقيقة خاصية للاعتقاد الإنساني وليست كيانـات مطلقـة، وكـل مؤكداً أن الصدق أ 
ثم تطورت البراجماتية واتسع . ما يقع خارج الدائرة الإنسانية ليس حقائق بل وقائع 

الـذي انسـاق ) 1952- 1859(مداها مع فلاسفة أمريكيين لاحقين خصوصاً جون ديوي 
فتها تنظيم السـلوك وأن الفكـرة للبرجماتية بعد هجرة الهيغلية، ورأى أن المعرفة وظي

وقد وصفت براجماتية ديوي بأنهـا وظيفيـة أو  أداتيـة، وجعلهـا أساسـاً . أداة للعمل 
 . فلسفياً للتربية وللدفاع عن الحرية والليبرالية الحديثة ونظريته السياسية إجمالاً 

خلاصة الفلسفة البراجماتيـة أن العقـل يحقـق هدفـه حـين يقـود صـاحبه إلى 
النــاجح، إذن الفكــرة الصــحيحة هــي الفكــرة الناجحــة، ولا تقــاس الفكــرة إلاّ  العمــل

 . بنتائجها العملية، أي بفائدتها 

  وقد شكلت الفلسفة البراجماتية الأساس الذي استندت عليه الأيديولوجية 
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السياسية الأمريكية الجديدة، في اتجاهها الليبرالي والمحافظـة في نفـس الوقـت، 
ــع الســلع وفي نظامهــا الاقت صــادي الرأســمالي، وبنظــام الســوق كــأداة رئيســية لتوزي

الفرد والتنافس المفتوح للجميع، وتوافر الفـرص والخدمات الاقتصادية والإيمان بقدرة 
 .  الاقتصادية

  Barbarisme: البربرية 

إذا كان للبربرية معنى مناقضاً للمدنية، فإن لها معنى يقع في تقسـيم المراحـل 
مجتمعات البشرية، حيث أن العالم لويس مورغان كان قد اسـتعمل هـذا التاريخية لل

والـذي كـان يحمـل  1877الذي صـدر في عـام )) المجتمع القديم((المصطلح في كتابه 
، ))بحوث في التقدم البشري منذ عهد التوحش وخلال فترة البربرية إلى فترة المدنيـة((

سيطة في التقدم الاجتماعـي للجنسيـ إذن اصطلاح البربرية استعمل ليعني المرحلة الو 
يقول مورغان أن هناك أدلة وإثباتات تاريخية وأثرية تشـير عـلى أن مرحلـة . البشري 

التوحش سبقت المرحلة البربرية لدى جميع قبائل العالم، وأن مرحلة البربرية سـبقت 
ه ويضيف قائلاً أن تاريخ الجنس البشري هـو تـاريخ واحـد في عصـور . مرحلة المدنية 

وتجاربه وتقدمه، وقـد اختلـف العديـد مـن الانثروبولـوجيين حـول تقسـيم مورغـان 
على أن )) التطور الاجتماعي((الثلاثي، إذ أن البروفسور كوردن جايلد قد أشار في كتابه 

اهتداء الإنسان لإنتاج المـواد الغذائيـة يعتـبر نقطـة تحـول مـن مرحلـة التـوحش إلى 
يلد مـع مورغـان عنـدما قـال بـأن اخـتراع الكتابـة هـي المرحلة البربرية، ولم يتفق جا

ويقسـم مورغـان البربريـة إلى  –النقطة الفاصلة بين المرحلة البربرية ومرحلة المدنيـة 
أطوار، إذ أن الطور الأدنى يبدأ مع ظهور الفن الفخاري، وتدجين الحيوانـات وتربيتهـا 

ط، الذي يبدأ في الشرق بتـدجين وزراعة النباتات عنصراً مميزاً موصوفاً، والطور المتوس
الحيوانات البيتية،  وفي الغرب بتجربة النباتات الصالحة للأكل، وتشكيل القطعـان إلى 
حياة الرعي، ثم الطور الأعلى يبدأ بصهر فلز الحديد وينتقل إلى عهد الحضارة، نتيجة 

 . لاختراع الكتابة الحرفية ولاستعمالها لأجل تسجيل الإبداع الكلامي 

 Bourgeoise: برجوازية ال

  طبقة التجار والصناعيين الأحرار، والتي تكونت في بداية عصر النهضة في
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المدن الأوربية الكبـيرة ابتـداءً مـن القـرن الثالـث عشرـ، وحققـت نمـواً كبـيراً،  
ومكانــة سياســية في المجتمــع الإقطــاعي، في القــرن الســادس عشرــ بعــد الاكتشــافات 

مقاومة  المجتمع الإقطاعي وقوانينه وعلاقاتـه الإنتاجيـة الجغرافية، حيث رفعت لواء 
وقـادت البرجوازيـة . المتخلفة، حاملة أفكار الحرية والأمة القوميـة والفعـل الإنسـاني 

ثورات عديدة في أكثر من دولة أوروبية، حيث الثورة البرجوازيـة الإنكليزيـة في القـرن 
، والثـورة البرجوازيـة ))الثامن عشر القرن((السابع عشر، وحروب الاستقلال الأمريكية 

، وحققـت البرجوازيـة انتصـارات سـاحقة في أوروبـا ))القرن الثامن عشرـ(( الفرنسية 
وإذا كانت . الوسطى، والشرقية فلقد أحدثت البرجوازية ثورة في الإنتاج، وفي المجتمع 

دت قد دمرت الإقطاعية ومفاهيمهـا وعلاقاتهـا الأبويـة، وفرضـت سـلطة المـال، أوجـ
الدولة القومية وأنشأت الإنتاج المعاشي، وأخضعت الريف للمدينة، وأوجدت الطبقـة 

 . العاملة، القوة الجديدة في المجتمع 

وقد استعمل كارل مـاركس مصـطلح البرجوازيـة والبروليتاريـا بكـثرة في جميـع 
ين الـذي كتاباته ومقالاته الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً على طابع الصراع بين الطبقت

وأن المصـطلح يشـير أحيانـاً في العديـد مـن الكتابـات إلى . ينتهي بسقوط البرجوازية 
الطبقات المتوسطة   والطبقات الأخرى التي لا تتسم بالصـفات والمزايـا التـي تتصـف 

ويشار أحياناً إلى الأحزاب غير الاشتراكية بـالأحزاب البرجوازيـة  . بها الطبقة البروليتاريا 
. 

 Parlemant) : النظام البرلماني(برلمان 

يتفق أغلب الكتاب على أن كلمة برلمان ترجع في أصـلها إلى اللغتـين الفرنسـية  
والإنكليزيــة والتــي ظهــرت أول مــرة في القــرن الثالــث عشرــ للإشــارة إلى أي اجــتماع 

بمعنـى الـتكلم، كـما أطلـق  Parlerوالكلمة مستقاة من الفعـل الفرنسيـ . للمناقشة 
في اللغـة  ((Parlement)): ح أيضاً على المكـان الـذي يحـدث فيـه الاجـتماع الاصطلا 

ومنذ النصف الأخير من القـرن الثالـث . في اللغة الإنكليزية  Parliamentالفرنسية و 
وحـين تحـول برلمـان . عشر والمصطلح يستعمل للإشـارة إلى دورات المحكمـة الملكيـة 

العليا بصدد القضايا التي تعرض أمامه  باريس إلى محكمة دائمة وأصبحت له السلطة
  احتفظ الاسم الأصلي الذي أطلق أيضاً على –وبخاصة في حالات الاستئناف  –
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المحــاكم العليــا الأخــرى المشــابهة التــي أنشــئت عــلى نمــط برلمــان بــاريس في  
 . المقاطعات 

وفي إنكلترا كانـت نشـأة النظـام البرلمـاني نتيجـة تطـور تـاريخي طويـل، وثمـرة 
داث وظروف سياسية خاصة بانكلترا، وظروف اجتماعية خاصة بالشعب الإنكليزي أح
وقد أطلقت كلمة برلمان في المصطلح الإنكليزي على الهيئة التشرـيعية التـي تتكـون . 

) العمـوم ( روحانيين وعلمانيين ونواب الشـعب : من الملك أو الملكة،  ومن اللوردات 
ولقد نشـأ هـذا . س اللوردات ومجلس العموم مجل: وتتكون هذه الهيئة من مجلسين

النظام خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، واكتملت أركانه عـلى أسـاس التـوازن 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من وزارة مسـؤولة أمـام البرلمـان وحـق السـلطة 

لقرن التاسع عشر التنفيذية في حل البرلمان، مع وجود قدر كبير من التعاون بينهما في ا
النظام البرلماني مثلاً يحتذى به في العديد من الدول، إلاّ أنه جـرت عليـه  0وقد أصبح. 

الكثير من التطورات، لا بل أن هناك العديد من الدول التي تخلـت عنـه إلى التمثيـل 
النيابي البرلماني، أو الجمعية الوطنية على غرار نظام الجمعية الوطنية الفرنسية بهدف 
تقوية مركز رئيس الجمهورية كما حصـل في بعـض دول آسـيا وأفريقيـا، ولـذلك فـإن 

   -:النظام البرلماني يقوم على أسس منها 

  .تشكيل البرلمان عن طريق الانتخاب من قبل الشعب السياسي  .1

  .تجديد البرلمان بعد فترة زمنية محددة في الدستور أو القانون  .2

  . ب كله، وليس لدائرته الانتخابية اعتبار عضو البرلماني ممثلاً للشع .3

 . استقلال البرلماني عن الناخبين مدة نيابته  .4

 Protoceles de Sioniste: بروتوكولات حكماء صهيون 

لقد أكدت أغلب الدراسات والبحوث التي تناولت المسـألة اليهوديـة والحركـة 
و مجموعــة الصــهيونية عــلى أن بروتوكــولات حكــماء صــهيون، مــا هــي إلاّ الوثيقــة، ا

اـ عـام  الوثائق التي أصدرتها الحركة الصـهيونية في مـؤتمر بـازل الـذي عقـد في سويسر
. لا بل أنها تمثل  القرارات النهائية لهذا المؤتمر والتي صدرت تحت هذا الاسـم.  1897

  وهي تمثل خطة عمل الحركة الصهيونية في الأعوام التالية للمؤتمر وكيفية 
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ه بــين حاخامــات اليهــود بالتعــاون مــع الأطــراف حقيــق مــا تــم الاتفــاق عليــت
لإقامة امبراطورية عالمية تخضع لسلطان اليهود وتـديرها )) الصهيونية غير اليهودية((

) 24(وتقـع البروتوكـولات التـي يبلـغ عـددها . حكومة عالمية يكـون مقرهـا القـدس 
موت تيودور ، أي بعد 1905وقد نشرت لأول مرة في عام . صفحة ) 110(بروتوكولاً في 

ومهما قيل عن تلك البروتوكـولات مـن أنهـا وثـائق مـزورة، ومـن . هرتزل بعام واحد 
)) برنـامج عمـل((ابتكار الشرطة السرية الروسية، فـإن هـذه البروتوكـولات أصـبحت 

للحركة الصهيونية تناقشها في مؤتمراتها السنوية لتحقيق أهدافها مـن خـلال مبـدأ أن 
وإن تنفيذ هذا المخطط، وكما جاء في البروتوكولات، يتم .   السياسة لا تخضع للأخلاق

المجتمـع، وذلـك بتقـويض دعـائم : عن طريق الغش والخداع، وعلى المستويات كافة 
الأسرة وصلات القرابة، وإشاعة الإباحية، وتخريب المؤسسات، وإفسـاد أخـلاق العـالم، 

وزجها في حـروب أهليـة وعلى مستوى الدولة، فإنهم يسعون إلى تقويض كيان الدول 
وفي الواقع، فإن هذه البروتوكولات سـواء كانـت مـن صـنع . وصراعات دينية وعرقية 

الحركة الصهيونية، أم لا، فإنها خدمت المشروع  الصهيوني في تحالفه الاسـتراتيجي مـع 
ــرز  ــذ أن ب ــربي، من ــومي الع ــة المشرــوع الق ــويض ومواجه ــالي، في تق المشرــوع الامبري

ة، وشعور وجداني يختلج في أفكار ومشاعر الـرواد الأوائـل للمشرـوع كارهاصات فكري
 . العربي النهضوي في نهاية القرن التاسع عشر 

 La  classe ouveriere) : الطبقة العاملة(البروليتاريا 

تعد البروليتاريا اصطلاحاً استعمل خلال الامبراطورية الرومانية ليصف الطبقـة 
البروليتاري هو الشـخص الـذي لا يسـهم في المجتمـع بـأي  الاجتماعية الواطئة، أي أن

نصيب غير إنجاب الأطفال، وبالتالي لـيس لـه حقـوق تجـاه المجتمـع، وليسـت لديـه 
وبعد فترة اسـتعمل المصـطلح ليصـف أعضـاء الطبقـات الفقـيرة في . ممتلكات أخرى 

 سـان سـيمون وقد   استخدم المفكر الاشتراكي الفرنسي. المجتمعات الإقطاعية القديمة 
تعبـير البروليتاريـا لـكي يصــف الـذين لا يملكـون أي نصـيب في الــثروة ) 1825- 1760(

وقـد اسـتعمل كـارل مـاركس .  العامة ولا يتمتعون بأي ضمان من ضمانات المعيشـة 
  هذا المصطلح استعمالاً دقيقاً وكان يعني به الطبقة العاملة الصناعية التي 
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عيشـها، فهـذه الطبقـة حسـب اعتقـاد  تعمل بعضـلاتها للحصـول عـلى لقمـة
ماركس لا تمتلك وسائل الإنتاج مطلقاً بل تمتلك الجهود البشرـية فقـط والتـي تبيعهـا 

ويقول ماركس أن البروليتاريا هي الطبقـة . بأجور زهيدة للطبقة الرأسمالية المشتغلة 
تمـع، التي تتحمل كل أعباء المجتمع بدون أن تتمتع بأية ميزة مـن ميـزات هـذا المج

وفي رأي مـاركس أن . والتي تجد نفسها مضطرة إلى معارضة جميع الطبقات الأخـرى 
البروليتاريا تمثل الضياع الكامل للإنسان، هذا الضياع الـذي لا يمكـن تعويضـه إلاّ بـأن 

وهي، حسب ماركس، نتاج تحلل المجتمـع بوصـفه . يكسب الإنسان نفسه كسباً تاماً 
ي بطبيعـة دورهـا ووعيهـا قـوة ثوريـة، وهـي نتـاج مجتمع طبقة معينة، ومن ثم ه

وعـلى يـد الطبقـة العاملـة . الرأسمالية باعتبارها الدليل على انقسام المجتمع وتحلله 
يتم تحرير المجتمع، ويجد الإنسان نفسه المفقودة، بعد ظروف العمـل ) البروليتارية(

ذلـك إلاّ بـإحلال أسـلوب ولا يـتم . القاسية، والأجور المتدنية وأخطار الحياة اليوميـة 
 . الإنتاج الاشتراكي القائم على الملكية الاجتماعية وبدون استغلال 

 La traité de Brest) : معاهدة صلح بريست(بريسـت 

وهي معاهدة الصلح التي عقدتها الحكومة السوفيتية برئاسة لينين مـع ألمانيـا 
اسـية اضـطرت روسـيا وبشرـوط ق 1918مارس /ليتوفسك في آذار –في مدينة بريست 

. قبولها سعياً منها إخراج روسيا مـن الحـرب وإنقـاذ النظـام الاشـتراكي مـن السـقوط 
حيث كان بموجب هذا الصلح  أن توضع بولونيا وليتوانيا وقسم مـن أسـتونيا ولاتفيـا 

وقد أصر لينـين . وبيلوروسيا وأوكرانيا التي احتلتها القوات الألمانية تحت رقابة ألمانية 
عقد الصلح رغم المعارضـة الكبـيرة والشـديدة مـن قبـل القيـاديين السـوفيت في على 

وقد ألغيت معاهدة صلح بريست بعـد . اللجنة المركزية وخصوصاً من قبل تروتسكي 
 . 1918نوفمبر  –الثورة في ألمانيا في تشرين الثاني 

  Blankeisme) : بلانكي(البلانكية 

ة الفرنسية التي ترأسها المفكر الكبير وأحد تعد البلانكية من الحركات الاشتراكي
) . 1881- 1805(ممثلي الفكـر السـياسي الطوبـاوي الفرنسيـ لـويس أوغسـت بلانـكي 

  وبدلاً من أن يقود النضال حزب ثوري فقد استعاض البلانكيون عن ذلك 
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خـلاص البشرـية مـن عبوديـة العمـل ((بنشاط جماعة سرية يقع على عاتقهـا 
ق الصراع الطبقي الذي تقـوده الطبقـة العاملـة، أي عـن طريـق لا عن طري)) المأجور

 . مؤامرة تعدها أقلية غير كبيرة من المثقفين 

  Bolchevisme: البلشفية 

البلشــفية في معناهــا الــروسي هــي الأغلبيــة وضــد المنشــفية أي الأقليــة، ثــم 
حـزب انسحبت ليأخذ المصطلح الصفة الرسمية والحزبية عـلى الجنـاح اليسـاري في ال

الاشتراكي الديمقراطي الروسي الذي ساند التوجهات الفكرية والسياسية لفلاديمير لينـين 
، حيث انعقد في هذه السنة مؤتمر الحزب في بروكسل ولندن، وحـدث 1903منذ عام 

الانقسام الواضح، أو الانشقاق بمعناه السياسي ما  بين المناشفة والبلاشفة الذين أيـدوا 
وفي عـام . زب الماركسي المركزي الثوري بدلاً من المسـاومات البرلمانيـة لينين في بناء الح

تمكــن البلاشــفة الاســتيلاء عــلى الســلطة مــن خــلال ثــورة أكتــوبر، ثــم تحــول  1917
 . البلشفيك إلى الحزب الشيوعي برئاسة لينين 

 Pluocratie: البلوتوقراطية 

يهـا السـلطة ملكـاً هذه التسمية تنطبق على الأنظمة السياسـية التـي تكـون ف
للأغنياء، والانتخاب الضريبي الذي يحصر فيه الحق الانتخابي بفئة تدفع نسبة معينـة 
كحد أدنى من الضرائب كشرط للاشتراك في العملية الانتخابية الأمـر الـذي يحـرم فيـه 

وقـد سـاد . على الفئات والطبقات الاجتماعية الفقيرة الاشتراك في العمليـة السياسـية 
 . النظام في أوروبا في  النصف الأول من القرن التاسع عشر  مثل هذا

حالة مجتمـع يكـون فيـه الغنـي ((وقد حدد ارنست رينان البلوتوقراطية بأنه 
العصب الرئيس في كل الأشياء، حيث لا يستطيع أحد أن يفعل شيئاً مـا لم يكـن غنيـاً، 

الجدارة والأخلاق عـادة حيث الهدف الرئيس للأطماع أن يصبح المرء غنياً، حين تقاس 
بالمال، حتى أنه لا يجوز للمواطن أن يحظى بنعمة الحق الانتخـابي، أو أن يحسـب في 

  )) . عداد نخبة الأمة، ما لم يكن من دافعي النسبة الضريبية المطلوبة 



   - 106  -

 

  Le Pentagone: البنتاغـون 

كل يطلق هذا الاسم على مبنى وزارة الدفاع الأمريكية، وهو مسـتمد مـن الشـ
الخماسي للبناء، ويتكون مـن خمسـة أبنيـة ذات خمسـة طوابـق، كـل جنـاح يخـتص 
بجانب مـن المهـمات العسـكرية والإداريـة للقـوات المسـلحة الأمريكيـة، العملياتيـة، 

ويعتبر أكبر مجمع للإدارات الحكومية . اللوجستية، وصنوف القوات  المسلحة الأخرى 
 . في العالم 

 Structure: البنيــة 

ا كانت المؤسسات السياسية ذات بنيـة تنظيميـة، كـما أن النشـاط السـياسي إذ
بحكــم كونــه متكــرر ويجــري في جماعــة اجتماعيــة معينــة، وهــو أيضــاً مــؤطر ببنــى 

سياسية، فإن رادكليف بروان يعـرف البنيـة هـي ترتيـب أشـخاص تقـوم  –اجتماعية  
الملك ورعيته، أو الزوج  بينهم علاقات محددة على نحو تأسيس كالعلاقات القائمة بين

البنـى الاقتصـادية، والبنـى : وتبرز في كل مجتمع خمسة أنواع من البنى )) . وزوجته 
الديموغرافية، البنى الاجتماعية، والبنى التأسيسية وهـي البنـى السياسـية والقانونيـة، 

علاقة ويؤخذ بنظر الاعتبار في دراستها طبيعة السلطة القائمة، وكيفية اختيار الحكام و 
هؤلاء بأفراد الشـعب، فضـلاً عـن توزيـع السـلطات بـين هيئـات ومؤسسـات الدولـة 

وقـد تتطـور البنـى أو تتغـير أو تتحـول إلى بنـى أخـرى، ولكـن بإيقاعـات . المختلفة 
أن هناك تأثيرات متبادلة بين البنى، وخصوصاً إذا كانت هناك بنية مؤثرة كما مختلفة 

، إذ طبقاً للمفهوم الماركسي فإن البنـى الاقتصـادية وفعالة تكون محركة للبنى الأخرى
 . هي المؤثرة والمحركة والتي تتحكم بتطور المجتمع بكليته 

 La structure régionale: البنية الإقليميــة 

شأنها شأن البنية الفرعية، يحددها تقسيم نظام الاقتصادي الوطني إلى عنـاصر 
كنـه إذا كـان المقصـود في الحالـة الأولى هـو ول. مترابطـة وظيفيـاً  –أنظمة فرعيـة  –

وهو التناسب والترابط بينها، ففي الحالة الثانية ) قطاعات(تقسيم الاقتصاد إلى فروع 
المقاطعـات  –تضطلع بدور العناصر والأنظمة الفرعية الخلايا على المستوى الإقليمـي 

البنية الإقليميـة التـي  إن. الخ   …والنواحي والمناطق والمراكز والتشكيلات الإقليمية 
  تعبر عنها 
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المسـتويات الإقليميـة للتطـور الاقتصـادي والاجتماعـي (طائفة مـن المـؤشرات 
 …وأنواع الإسكان ودرجة تمايز البنيـة الإقليميـة وتركزهـا وطـابع الصـلات الإقليميـة 

وإذا كانت الأقاليم . تقدم فكرة كاملة عن حالة واتجاهات توزيع القوى المنتجة ) الخ
 .  تضطلع بدور الخلايا الإقليمية فمن الممكن نعت تلك البنية بالبنية الإقليمية 

 La stricture superiore- Infireire: التحتية  –البنية الفوقية 

على الرغم من الاختلاف الذي تقدمـه المـذاهب الفكريـة في تحديـدها للبنيـة 
إذ يقـول هـنري .  التطور الاجتماعي الفوقية، إلاّ أنها تتفق في أنها تلعب دوراً كبيراً في

البنية الفوقية لمجتمع ما هي المؤسسات والأفكـار التـي ((لوفيفر الماركسي المعتقد أن 
. هي حصيلة الحوادث والمبادرات الفردية التي تتم في نطـاق بنيـة اجتماعيـة معينـة 

ــلي  ــا ي ــة، بشــكل خــاص، عــلى م ــة الفوقي ــوي البني ــة: إذن تحت  المؤسســات القانوني
مـن خـلال ( إن البنية الفوقية هي التعبـير .. والسياسية، العقائد، والأصنام العقائدية 

إن العقائد تعـبر . عن طريق الإنتاج، أي عن علاقات الملكية ) تفاعلات الأفراد المعقدة
عــن هــذه العلاقــات الخاصــة عنــدما تكــون المظــاهر العقائديــة مخصصــة  لإخفــاء 

ة هـي الآراء السياسـية والقانونيـة والفلسـفية والأخلاقيـة فالبنية الفوقي)) . العلاقات
والدينية للمجتمع، في الوقت الذي تعرف البنية التحتية بأنها ذلك الجزء من أسـلوب 
الإنتاج الذي يقرر بصورة مباشرة طبيعة المجتمع وأفكاره ومؤسساته، فالبنية الفوقيـة 

ابـل تمـارس البنيـة الفوقيـة هي انعكـاس للبنيـة التحتيـة ومـن نفـس طبيعتهـا فبالمق
 . تأثيراتها أيضاً على البنية التحتية 

إذ أن البنية الفوقية التي هي وليدة البنية التحتية، تملك كذلك استقلالاً نسـبياً 
فالثورة التي تحدث في البناء الفـوقي الـذي نشـأ نتيجـة . يبدو في استمرارية تطورها 

 تـدل عـلى التصـفية الأوتوماتيكيـة لكافـة استبدال القاعدة القديمة بأخرى جديدة، لا
مميزات البناء الفوقي القديم، فمع تدمير القاعدة القديمة، يتوقف عن الوجود البنـاء 
الفوقي القديم ككل، بوصفه نظاماً لآراء ومؤسسات المجتمع القـديم، بيـد أن سـماته 

لجديـد تعمـل الفردية تعمر أكثر من القاعدة بنفاذهـا إلى البنـاء الفـوقي للمجتمـع ا
لخدمة طلقات المجتمع الجديد وتلتقي بمصالحها، والبناء الفوقي لأي مجتمع ينطوي 

  كذلك 
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على سمات غير انتقالية، وهـي تشـمل المقـاييس اللاأخلاقيـة العامـة للإنسـان 
وافضل ما ابتدعـه في مضـمار الأدب والفـن، وبسـبب هـذه الاسـتمرارية، فـإن البنـاء 

فهو يجمع بين كل مـن الأفكـار والمؤسسـات الموروثـة  الفوقي لأي مجتمع معقد جداً 
 . من المجتمع القديم والأفكار والمؤسسات  التي تنمو على قاعدتها الاقتصادية القائمة 

ولكن هناك من يرى بأنه ليسـت وسـائل الإنتـاج وحـدها، ولا العلاقـات التـي 
أو العلاقـات بـين )  الطبقـات الاجتماعيـة(تقوم عبرها وخلالها بين الأفراد والجماعات 

الإنسان وبين الطبيعة التي تقرر طبيعة البنية الفوقية، وإنما أيضـاً الأفكـار والمفـاهيم 
والمبادئ التي يكونها الأفراد والجماعات عـن الأوضـاع الاجتماعيـة الراهنـة والأوضـاع 

 . الاجتماعية المقبلة 

  Potluch: البوتلاج 

القديمة اتي كانت تقام في المجتمعات القديمة يعتبر البوتلاج من الأعياد الدينية 
البدائية، حيث يتحدد فيها المركز الاجتماعي، والسياسي للشخص المقتدر، أو الشـخص 
الذي يحصل في هذا العيد الـذي يقـام سـنوياً مـن هبـات وهـدايات، وخـلال تطـوره 

 –عيـة التاريخي، فقد عد عيد البوتلاج بأنه شكل من أشـكال تـداول السـلطة الاجتما
السياسية، وذلك لإقامته في مناسبات خاصة، ولأسباب معينة، مثل الرغبة في الحصـول 
على مركز رفيع، أو ادعاء امتيازات معينـة أو للحصـول عـلى عضـوية جمعيـة سريـة، 

. وتوزع في البوتلاج الأدوات النـادرة، والبضـائع بمختلـف أنواعهـا . الانتقام من خصم 
توزع ويتسلمها المدعو أو الضيف وبناء عليه أن يردهـا لمـن وتعتبر هذه الأشياء التي 

ويجري التوزيع وفق . قدمها له في العيد القادم، وإلاّ فقد اعتباره ومركزه الاجتماعيين 
مراكز المدعوين الاجتماعية، وتشـتد المنافسـة بـين أصـحاب المراكـز، فصـاحب المركـز 

أعلى منه وأرفـع، مـن خـلال كـثرة مـا  الرفيع يريد الحفاظ عليه، أو الارتفاع إلى مركز
يوزعه أو ينتفعه، أو بالعكس فإنه يفقد مركـزه في حالـة عـدم اسـتطاعته تقـديم مـا 

وقـد مارسـت قبائـل الهنـود الحمـر في أمريكـا هـذا العيـد، . أخذه في العيد السـابق 
  . ستوطنت كندا وساحل المحيط الهاديوالطقوس التي تقام فيه، وكذلك القبائل التي ا
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 Manifeste Ministrielle: بيان وزاري 

في أغلبية الدول التي تأخذ بالديمقراطية البرلمانية التمثيلة، فـإن رئـيس الـوزراء 
المنتخب يقوم بعرض برنامج حكومته الجديدة من خلال تصرـيح خطـي يقـرأه أمـام 
النواب، مستعرضاً ما يرمي تحقيقه مـن خـلال هـذه التشـكيلة الحكوميـة الجديـدة، 

الداخلية والخارجية، طالباً بالمقابل ثقة المجلس على أسـاس : حدداً السياسة العامة وم
هذا البيان الوزاري، بعد مناقشة مستفيضة لما تم طرحه، حيث يـتم عـرض الجوانـب 
السلبية والإيجابية في نفس الوقـت، ومحاولـة تعديلـه، ومـنح الثقـة أو حجبهـا وفقـاً 

فإذا وافق أعضاء . قوى السياسية المتمثلة في البرلمان لتناسب ميزان التصويت ما بين ال
البرلمان على مـا جـاء في البيـان الـوزاري نالـت الـوزارة الجديـدة الثقـة، ويسـمح لهـا 
بممارسة أعمالها، أمـا إذا حجبـت الثقـة، فإنـه يتوجـب عـلى الـوزارة المكلفـة تقـديم 

 . استقالتها إلى رئيس الدولة، وحسب ما ينص عليه الدستور 

  La maison – Blance: البيت الأبيـض 

هو المقر الرسمي لـرئيس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في واشـنطن العاصـمة، 
، ويستمد اسـمه مـن اللـون 1792يطل على ميدان بنسلفانيا، وقد بوشر في بنائه عام 

غرفـة، وقـد  312الأبيض الذي طليت  به جدرانه، ويتألف مـن ثلاثـة طوابـق ويضـم 
ابق الثاني والطابق الثالث للرئيس، والطابق الأرضي للاجتماعات والحفـلات خصص الط

 . الرسمية 

 Bristroika) : إعادة البناء( البيرسترويكا 

 1985/مـارس- آذار/11بمجرد استلامه لزعامـة الحـزب الشـيوعي السـوفيتي في 
ه بعد كونستانتين شيرننكو، فقد أعلن ميخائيل سيرجيفتش غورباتشـوف عـن برنامجـ

الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقـافي والـذي أطلـق عليـه اسـم البيرسـترويكا، أو 
إعادة البناء، منطلقاً في خطواته البطيئة والحذرة مؤكداً على ضرورة إجـراء إصـلاحات 
اقتصادية معتدلة، وانضباط أكبر في المجتمع ومن ثـم الانفتـاح أو الشـفافية وهـو مـا 

في تحديـد العلاقـة بـين النظـام والشـعب، ) غلاسنوست (م أطلق عليه في الروسية اس
  ولكن. والتحديث التكنولوجي وتحسين مستوى المعيشة 
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مع مرور الوقت أخذ مسار التغيير السياسي والاقتصادي الـذي أطلقـه يتحـول  
سياسـياً، : ضد الحكـم الشـيوعي )) ثورة((إلى تغيير جذري، وأصبح بين ليلة وضحاها 

لقد استخدم غورباتشوف سلطات النظام الشيوعي لتدمير أسس ذلـك ف. وأيديولوجياً 
فمـع مـا يتمتـع بـه كـأمين عـام للحـزب مـن سـلطة واسـعة في اتخـاذ . النظام ذاتها 

 .القرارات والتعيين فقد عزل كل المناهضين لسياسته، وترقية المؤيدين 

بـار اسـتبدل ثلـث أمنـاء الحـزب الأولـين الأقويـاء، وثلثـي ك 1986بحلول عـام 
ــران  ــول حزي ــي وزراء اتحــاد 1987مــوظفي الحــزب في موســكو، وبحل ، اســتبدل ثلث

. الجمهوريات  السوفياتية ورؤسـاء لجـان الدولـة، وأكـثر مـن نصـف الأمنـاء الأولـين 
وفيما . نغير كل التركيبة الحزبية والسياسية للدولة  1989وباختصار، فإنه بحلول  عام 

خدم غورباتشوف كل الصلاحيات التـي يتمتـع بهـا يتعلق بالسياسة القومية فقد  است
الأمين العام للحزب في رسم التوجهات الجديـدة في السياسـة المحليـة والخارجيـة، وفي 
ــز القواعــد  ــة، ودعــا   إلى تعزي ــاليب البيروقراطي ــادي، وألغــى الأس ــال الاقتص المج

الانتخابـات،  الديمقراطية في الحياة السياسية السـوفياتية التـي انفلـت مـن عقالهـا في
أما في السياسة الخارجية فقد اتبع دبلوماسـية جديـدة في أوربـا وآسـيا، . والمناقشات 

وتخلى عن كل حلفاء الأمس بحل المجلس الاقتصادي الكوميكون وكذلك حلف وارشو 
، وانهارت جميـع أنظمـة الحكـم الاشـتراكية في أوربـا الوسـطى  1955الذي أنشأ عام 

اد السـوفيتي، وأعلنـت الجمهوريـات المتحـدة عـن اسـتقلالها والشرقية، وتفكك الاتح
وسيادتها ونظمها السياسية التي جاءت عن طريق الانتخاب، وانسـحبت جمهوريـات 
البلطيق، ولم يبقى من الاتحاد السوفياتي إلاّ روسيا الاتحادية والتـي تجمـع في إطارهـا 

، وأعلن عن حـل الاتحـاد الجمهوريات ذات الحكم الذاتي والأقاليم ذات الحكم الذاتي
 .  1991/كانون الأول/31السوفيتي نهائياً في 

 Bureaucratie: البيروقراطية 

البـيرو : تعود الكلمة في أصلها إلى اللغة اللاتينية، حيث أنها تتألف من جـزأين 
bureau  ومعناها المكتب وقراطية أو قراسيةCratie أي السـلطة أو الحكـم وترجـع ،

  وهي مشابهة في تركيبها إلى الديمقراطية التي تعني حكم . ناني القديم إلى أصلها اليو 
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أما البيروقراطيـة فهـي حكـم . الشعب، والتكنوقراطية أي  حكم طبقة الفنيين 
وللبيروقراطيـة اسـتعمال سـلبي حيـث أنـه تشـير إلى عـدم القابليـة وسـوء . المكاتب 

ا في الفكر الاشتراكي بأنهـا وسـيلة ممارسة الأعمال التي يقوم بها الموظفون، وينظر إليه
وإذا . برجوازية تعوق أو تعرقل التحول الاشتراكي، وأن بقاءها يهدد التحـول الاشـتراكي 

كانت هناك بعض الاختلافات حول من كان الأول في استعمال المصطلح، إلاّ أن أندريه 
جتمعـات أن الم((بيتر يعتبر البيروقراطية ظاهرة قديمة وليست حديثـة، حيـث يقـول 

ومـع ذلـك هنـاك )) . الإنسانية تولد في أحضان الدين وتموت في أحضان البيروقراطيـة
من يشير إلى أن الوزير الفرنسي فنسنت دي جورناي كان أول من اسـتعمل المصـطلح 

، وأصبح المفهوم شائعاً في اللغة الاقتصادية والاجتماعية ليشير عن حكـم 1750في عام 
وخلال القرن التاسع عشرـ وتحـت . ين في الحياة الاجتماعية وتحكم المكاتب  والموظف

ظروف تدخل الدولة في شؤون المجتمع تدخلاً متزايداً كـثر اسـتعمال هـذا الاصـطلاح 
من قبل الكتاب والمفكرين الأوروبيـين وخصوصـاً الألمـان، وكـانوا يصـفون بـه وصـف 

شاعت الكلمة في إنكلـترا وقد . الواجبات والأعمال الحكومية التي يقوم بها الموظفون 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر، حتـى رأى فيهـا الأسـكتلندي تومـاس كـارلاي 

 . بأنها نوع من الأذى والإزعاج الذي دخل بريطانيا من القارة الأوروبية 

أما المفكر جورج موسكا فقد رأى في البيروقراطيـة بأنهـا شيء جـوهري يسـاعد 
لعظيمـة، وأضـاف بـأن جميـع الأنظمـة السياسـية يمكـن على حكـم الإمبراطوريـات ا

وقـد عـالج . تقسيمها إلى قسمين أساسيين هما النظم الإقطاعية والنظم البيروقراطيـة 
ماكس فيبر موضوع البيروقراطيـة معالجـه سوسـيولوجية، ذلـك بعـد أن فصـل فكـرة 

. مـن الـزمن  البيروقراطية عن الأفكار العاطفية والانفعالية التـي  أحاطـت بهـا لفـترة
واعتقــد بــأن النظــام البيروقراطــي هــو شيء لابــد منــه في إنجــاز الأهــداف الفعليــة 

كــما أن هنــاك مــن علــماء الاجــتماع الــذين أشــاعوا . لمؤسســات المجتمــع الصــناعي 
ــيس فقــط عــلى النظــام الإداري، وإنمــا عــلى النظــام  ــة ل اســتعمال كلمــة بيروقراطي

عات القديمة التي أوضحت العلاقة الوثيقة ما الاجتماعي، وخصوصاً بعد دراسة المجتم
  .بين النظام  البيروقراطي والنظام السياسي 
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وقد أشار الباحث الفرنسي الفريـد سـوفي إلى أن نشـأة البيروقراطيـة تعـود إلى 
الحضارات القديمة في وادي الرافدين ومصر الفرعونية، حيث تميزت الدولـة بالتـدخل 

م الري والمنشآت المائية، الأمر الذي تتطلب مركزية الدولة في المهام الاقتصادية، وتنظي
وقد صاحب ظهور البيروقراطيـة . ونشوء البيروقراطية،   والبطء في المعاملات الإدارية 

في كل المجتمعات اللاحقة، حيـث أن ظهورهـا في الدولـة الحديثـة يرجـع إلى التقـدم 
تظ بالموظفين، ونجم عن ذلـك الحضاري وتقسيم العمل، مما جعل الجهاز الإداري يك

 . تضخم الجهاز الحكومي، وسوء توزيع الكفاءات   الفنية، والروتين في الأداء الوظيفي 

  Bénélux) : دول(بينولوكس 

أطلق هـذا المصـطلح عـلى التجمـع الاقتصـادي عـلى الـدول الأوروبيـة الثلاثـة 
ة الموقعـة بـين الأطـراف المكونة من بلجيكا، وهولندا، ولوكسمبورغ، بناء على الاتفاقيـ

، والتــي كانــت الأســاس التــي انطلقــت منــه مجموعــة الفحــم 1948الثلاثــة في عــام  
 .  1950والصلب الأوروبية في عام 
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  Socialisation politique: التأهيل السياسي 

اذا كان التأهيل الاجتماعي يوجه الى الطريقة التي يتعرف بها اطفـال المجتمـع 
هات مجتمعهم، فأن التأهيل السـياسي هـو جـزء مـن عمليـة التأهيـل على قيم وتوج

الشامل التي تعطي التوجهـات السياسـية شـكلها، ويكتسـب معظـم الاطفـال انماطـاً 
. سلوكية وتوجهات سياسية اولية، الا انها مميزة في مرحلة مبكرة نسـبياً مـن حيـاتهم 

قى القسم الآخـر جـزءاً مـن وقد تتبلور بعض هذه التوجهات او يعاد النظر فيها، ويب
  . الذات السياسية للفرد طيلة العمر 

ويؤكد غابرييل ألموند بأنه في أي وقت تكون الذات السياسية لفـرد مـا مزيجـاً 
ذا نسب متفاوتة من مختلف المشاعر والتوجهـات، وفي اعمـق الـنفس تكمـن هويـة 

الاجتماعيـة او القبليـة،  المرء العامة ومعتقداته، مثل القومية، او تصور الفـرد لمكانتـه
وهنـاك . والالتزامات العقائدية، واحساس اساسي بحقوق الفرد وواجباته في المجتمـع 

اهتمام اقل بالتعرف على المؤسسات الحكوميـة او السياسـية، مثـل النظـام الانتخـابي 
وبنية الهيئة التشريعية، ونظام المحاكم، وصـلاحيات الهيئـة التنفيذيـة، واخـيراً هنـاك 

هات نظر سريعة التلاشي تتعلق بالأحداث اليومية السياسية والقضايا والشخصيات وج
كل هذه التوجهات تتغير، لكن المجموعة الاولى منها والتي يـتم اكتسـابها في بـواكير . 

والحقيقة ان التأهيل السياسي لا يتوقـف ابـداً، . العمر في اغلب الاحيان الاكثر رسوخاً 
تتغير باستمرار مثل الانظـمام الى الاحـزاب والجمعيـات، " يةالذات السياس"لذلك فأن 

ويكون التأهيل مباشر حينما يتعلق الأمر بإيصـال المعلومـات والقـيم . والخروج منها 
ويحدث والتأهيل السـياسي غـير المبـاشر حـين . والمشاعر تجاه السياسة بشكل صريح 

وحين تحدث التجارب .  تشكل وجهات النظر السياسية مع تجاربنا من دون وعي منا
التي يخوضها أشخاص بالغون تغـيرات كبـيرة في مـواقفهم، فأننـا نتحـدث عـن إعـادة 

والتأهيل السياسي ينقل ثقافة الأمة السياسية ويحولها، وهو احدى . التأهيل السياسي 
  الطرق التي ينقل بها الجيل معاييره ومعتقداته
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هنـاك احـداث سياسـية سريعـة او واذا كانـت . السياسية الى الاجيال القادمة  
احداث غير عادية، مثل قيام امة جديدة، فقد يخلق التأهيل السياسي ثقافـة سياسـية 

وان المثال الذي يذكر في التأهيل السـياسي . جديدة حين لا تكون هناك ثقافة سياسية 
 . واعادة التاهيل هو ما حصل في الانظمة الشمولية 

 Vassalite: التبعية 

م التبعية مـن المفـاهيم الحديثـة التـي اخـذت تتـداول في الادبيـات يعد مفهو 
السياسية ولا سيما بعد مرحلة ازالة الاستعمار وولوج عدد كبير من الدول الى مرحلـة 

للقـوى الاسـتعمارية، سـواء " التبعيـة"الاستقلال الوطني، الا انها بقيـت في حالـة مـن 
وسع اقتصادياتها ارتـبط بمجموعـة مـن كانت في توجهاتها الاقتصادية، حيث ان نمو وت

الدول السابقة، او ان مؤسسات هذه الدول تكيفت في بناءهـا الـداخلي عـلى الـنمط 
الذي يسود في المجتمعات الاخرى، مما ادى الى بروز تلك العلاقة غير السـوية حسـب 

الـذي ) مصـطلح الاسـتعمار الهـيكلي(عالم الاجتماع النرويجي غالثوتغ الذي عـبر عـن 
ير الى تفاعل رأسي بين المركز والاطـراف في صـورة تبـادل تجـاري واقتصـادي يتسـم يش

بعدم المساواة، نتيجة احتكار المراكز للسلع المصـنعة مقابـل مسـؤولية الاطـراف عـن 
المواد الأولية، الأمر الذي يحـرم دول الاطـراف مـن تحقيـق وفـرات خارجيـة، ويعتـبر 

لخلـق علاقـة تبعيـة يـتم تكريسـها مـن خـلال المدخل الثقافي من المداخل الاساسـية 
الترويج لنمط الحياة الغربية، واشاعة القيم الاستهلاكية، بحيث يستمر الاعـتماد عـلى 

ولمـا كانـت التبعيـة السياسـية قرينـة للتبعيـة . الغرب في تلبية الاحتياجات الاساسية 
سية للدول الدائرة الاقتصادية، فأن هذا يفسر عدم استقرار واستقلالية القرارات السيا

في فلك التبعية، فالتبعية نشأت كنتيجـة لعمليـة تاريخيـة تـم بمقتضـاها الحـاق دول 
العالم الثالث ومنها دول الوطن العـربي بالنظـام الرأسـمالي العـالمي مـن منطـق عـدم 

تعطل الادارة الوطنيـة للـدول (وكان من نتائج هذه العملية . المساواة وعدم التكافؤ 
وهيمنـة ) قدانها كل سيطرتها على شروط اعادة تكـوين ذاتهـا وتجديـدهاالتابعة، وف

دول القلب الرأسمالية والشركات متعددة الجنسية على مصير الـدول التابعـة، وتؤكـد 
، 1997آلية التفسـير الـديمقراطي في الـوطن العـربي : في كتابها  الـلـهثناء فؤاد عبد . د

  بأنه بمرور
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ظهر قوى اجتماعية تعمـل مـن تلقـاء نفسـها الزمن تتولد آليات موضوعية وت 
على استمرار التبعية ومـن حاجـة الى سـيطرة عسـكرية او سياسـية مـن جانـب دول 

وتتحول التبعية الى عملية متحددة ذاتياً، ويصـبح مـن اهـم وابـرز . القلب الرأسمالي 
ام نتائجها تقييد الادارة الوطنية للـدول التابعـة وتضـييق مـدى الخيـارات المتاحـة امـ

ولكن علاقة التبعية . قاداتها، وهو ما يعني في التحليل الأخير المزيد من علاقة التبعية 
 . وانما علاقة دينامية، حيث تحمل عوامل رفضها وتغييرها . ليست علاقة ثابتة 

 Négociation) : المفاوضة(التفاوض 

 هي تبادل للرأي بـين طـرفيين او اكـثر بقصـد الوصـول الى فهـم مشـترك حـول
القضية او النزاع الذي تم بموجبه اجـراء التفـاوض، والتوصـل مـن خلالهـا الى تسـوية 
ترضي كل الاطراف، ويقوم بمهمة المفاوضة اشخاص انتدبوا لهـذا الغـرض سـواء كـانوا 
ممثلين لأحزاب سياسية، او جماعات او منظمات ويقـوم بالمفاوضـة عـادة المبعوثـون 

زاع، او القضايا والمسائل المعلقة، او ربما يسـتدعي الدبلوماسيون للدول الاطراف في الن
الأمر تعيين مندوبين للمفاوضة لهم القدرة والكفاءة في الالمام بفنون واصول واسـايب 
التفاوض، اضافة الى المهارات الأخرى، حتى اصبح التفـاوض ميـدان علمـي لـه اصـوله 

اء من اول معاهدة دولية ومبادئ جرى تقنينها من الخبرات المتراكمة عبر العصور ابتد
فالتفاوض يعتبر فن من الفنون التي طرحهـا . وقعت في التاريخ، حتى الوقت الحاضر 

محيط العلاقات الدولية، وموهبة ذاتية قد يتفوق فيهـا بعـض الافـراد بسـبب بعـض 
الاعتبارات الشخصية والظروف الموضوعية، الأمر الذي دفع بعض البـاحثين الى اعتبـار 

والتفاوض اشتقاقاً مـن الفعـل فـاوض . نة لها نظمها وقواعدها الاخلاقية التفاوض مه
يفاوض، بمعنى عقد المحادثة المؤدية الى التفاعل، أي المحادثات المتعلقة بالتوصـل الى 
اساس للأتفاق نحو مشكلة قائمة او هدف محدد، والمفاوضات عمليات تقـوم مـا بـين 

مجتمـع انسـاني لتحقيـق تبـادل المنفعـة  الافراد والجماعات كضرورة من ضرورات أي
  . فيما بينهم على اساس التراضي 

وقد صدرت العديد من الآراء بصد التفـاوض او المفاوضـات، اذ ان قسـم منهـا 
  اعتبر التفاوض عملية حركية بالغة التعقيد تتداخل فيها وتتفاعل عدة عناصر، بمعنى 
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الى اتفاق مشـترك ويعـرف انها اتصال شفوي بين طرفين او اكثر بهدف الوصول 
عمليـة (السيد شلبي في كتابه خصائص واستراتيجيات التفاوض، المفاوضات عـلى انهـا 

تتم بين جهات لها آراء ومطالب مختلف عليها ويحاولون حلها من خـلال المسـاومات 
ومن وجهة النظر القانونيـة ) . والتنازلات المشتركة للوصول الى اتفاقية مقبولة لكليهما

لمفاوضات تتمثل عملية التحاور والنقاش والمجادلة التي يلجأ اليها كل طرف من فأن ا
وتشير الموسـوعة البريطانيـة الى . الاطراف المشاركة لغرض اقناع الطرف الآخر بحجته 

المفاوضات بأعتبارها العملية التي تم بموجبها اجتماع طرفين او اكثر لاجراء مباحثـات 
امـا مايـك بـدلر فـيرى ان المفاوضـات هـي . مسألة ما  بهدف التوصل الى اتفاق حول

ــاق  ــتراضي او الاتف ــع طــرف آخــر بهــدف ال ــرى في . التباحــث م ــان جــيرارد ي واذا ك
المفاوضات او التفاوض تغيير للعلاقـات لغـرض الاتفـاق، فـأن بـل سـكوت قـد ابتكـر 

التعـاوني  التفاوض الابداعي حيث الوصول  الى المصالح المشتركة من خلال توفير المناخ
الذي مـن شـأنه ان يهيـأ الظـروف المناسـبة لنجـاح المفاوضـات وفـق اسـلوب يـؤدي 

وهنـاك العديـد مـن التعـاريف التـي . بالطرفين الى العمل المشـترك بتنسـيق وابـداع 
صدرت بصدد التفاوض، او المفاوضة، الا ان هناك قام مشترك اجتمعت عليـه هـو ان 

مـل ومهـارات ذاتيـة، وسـلوك انسـاني، هدفـه التفاوض عملية تعتمد على منهج متكا
 . التوفيق والفهم المشترك حول نقطة ما تتطلب التفاوض بشأنها 

 Acculturation: التثاقف 

لقد حدد العديد من علماء الاجتماع والانتروبولوجيا بأن التثاقف هـو العمليـة 
ماعـة التي يستطيع الفرد او الجماعـة عـن طريقهـا اكتسـاب الصـفات الحضـارية لج

واذا كـان التثـاقف او التكييـف الثقـافي . بيـنهما اخرى من خـلال الاتصـال والتفاعـل 
وهـو عمليـة تعلـم اجتماعـي تـدخل في اطـار التنشـئة، فأنـه بالنسـبة  بالنسبة للفرد

للمجتمع يمثل عملية انتشار القـيم والمقـاييس والاحكـام الاجتماعيـة الى المجتمعـات 
دل التــي تجعلهــا منســجمة مــع ظــروف واحــوال الاخــرى مــع تعرضــها لعمليــة التبــ

غير ان هذه المقاييس والقيم والاحكام التي دخلت الى . المجتمعات التي دخلت اليها 
اـع بـين القـيم  اـع الحضـاري أي الصر هذه المجتمعات غالباً ما تسبب لها ظـاهرة الصر

  . الاصيلية والقيم الدخيلة 
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 Recrutement Politique: التجنيد السياسي 

يعد مفهوم التجنيد السياسي من المفاهيم الجديـدة التـي دخلـت في الادبيـات 
السياسية، ولا سيما في فرتة ما بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، حيـث اتسـعت ظـاهرة 
تدخل الجيش في الحياة السياسية لدول العالم الثالث بشكل خـاص مـن خـلال تعـدد 

المفهـوم هـو ان الجـيش يقـدم اهـم ويقصد بهـذا . الانقلابات والتمردات العسكرية 
عناصر النخبة من خلال عملية التجنيد السـياسي لرؤسـاء الـدول والـوزراء وانـتمائهم 
للمؤسسة العسكرية، كـما يمكـن الاعـتماد عـلى الجـيش في قمـع أي محاولـة تهديـد 
للنظام السياسي او تغيير اتجاهه السـياسي وهـو مـا يمارسـه الجـيش الـتركي، والجـيش 

، والجــيش الانــدنوسي، وتنفيــذ بعــض الطموحــات الخارجيــة للموؤسســة الباكســتاني
 . العسكرية في اشعال الحروب والتدخلات العسكرية 

 L'alliance Strategique: الصهيوني  - التحالف الاستراتيجي الأمريكي 

نقطـة تحـول  1942يمثل انعقاد مؤتمر بلتيمـور الصـهيوني في نيويـورك في عـام 
اذ نقلـت الحركـة الصـهيوني كـل . الصـهيوني الجديـد  - الامبريالي حاسمة في التحالف 

نشاطها الى الولايات المتحدة بعد ان اتضح لها ومن المسارات التي اخذت بها الحـرب 
العالمية الثانية بعد احتلال فرنسا مـن قبـل الالمـان او الانهيـارات المتداعيـة في جسـم 

ر بلتيمــور فقــد تعهــدت الحركــة وحســب مقــررات مــؤتم. الامبراطوريــة البريطانيــة 
الصهيونية بأن تكون الولايات المتحدة زعيمة للعالم الرأسمالي الديمقراطي وانها القـوة 
العظمى، وعملتها الدولار سيمثل عملة الاحتياط النقدي الاساسية في العالم، والعملـة 

ات المتحـدة الدولية المستندة الى اكبر قوة عسكرية واقتصادية مقابـل ان تقـوم الولايـ
. والمحافظة عـلى امتهـا ووجودهـا في البيئـة التـي تنشـأ فيهـا " دولة اسرائيل"بأنشاء 

فكانت الولايات المتحدة الدولة الاولى التي اعترفت بالكيان الصهيوني بعد عدة دقائق 
التـي اسـهمت في بنـاء البنيـة ) التعويضـات(من اعلانه، واجـبرت المانيـا عـلى تقـديم 

واذا كـان الـبعض قـد . عدة الصناعية، الزراعية، والعسكرية لهذا الكيان التحتية، والقا
صــور العلاقــة الامريكيــة مــع دول المنطقــة والكيــان الصــهيوني بالــذات، بأنــه تميــزت 

  بالتوازن النسبي او الانحياز المحدود، فهذا خطأ كبير، لأن عقدين الخمسينات 
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ل أي تحد خطـير لا في امنهـا ، لم توجه فيهما اسرائي1967والستينات، حتى عام 
الا ان التطـورات اللاحقـة التـي افـرزت . ولا في وجودها، مقابل وضع عـربي ضـعيف 

وضعاً عربياً مختلفاً عما كان في السابق، وبروز بعض القـوى الاقليميـة العربيـة التـي 
اخذت تتسلق قمة التطـور التكنولـوجي والبنـاء الاقتصـادي والصـناعي المتـين، الـذي 

على قوتها العسكرية، دفع الولايات المتحدة الامريكية والكيـان الصـهيوني الى انعكس 
، ومبادرة 1979طريق التنسيق الاستراتيجي المشترك، وخصوصاً بعد مبدأ كارتر في عام 

الدفاع الاستراتيجية، اضافة الى بروز اسرائيل القوة الاقليمية الوحيدة التي تعول عليها 
شـاركة بتنفيــذ بعـض الحلقـات في الاسـتراتيجية الامريكيــة في الولايـات المتحـدة في الم

 - منطقة الشرق الأوسط، حيث بوادر التغير قد لاحـت بعـد انـدلاع الحـرب العراقيـة 
الايرانية وضرب مفاعل تموز النووي، وتأسيس مجلس التعاون لـدول الخلـيج العـربي، 

دي امريكي اضافة الى عدد جن) 250(والاجتياح الصهيوني لدولة لبنان، ومقتل اكثر من 
الأمر الذي فرض إعـادة تقيـيم للعلاقـات  1983 - من الفرنسيين، في ببيروت في اكتوبر 

تشرين / 29بين واشنطن وتل ابيب، والتي افضت الى التوقيع على اتفاقية التحالف في 
، حيـث ان امريكـا )1947تشرـين الثـاني / 29قـرار التقسـيم صـدر في ( 1983/ الثاني 
حليفـاً خاصـاً، (، واصـبحت اسرائيـل "بأمن اسرائيـل"التزامها الرسمي والعلني  اعلنت

وذلك مـن خـلال اشراكهـا في ) والاعتراف بها كعضو كامل العضوية في التحالف الغربي
تبــادل المعلومــات في مجــالات الأمــن والاســتخبارات، القيــام بالتــدريبات والمنــاورات 

وتحويلها الى قاعدة متقدمة . مريكية وصيانتها العسكرية المشتركة، تخزين الاسلحة الا 
دعـم الصـناعة العسـكرية الاسرائيليـة في مجـال بنـاء القـوة . لقوات التدخل السريع 

العســكرية الاسرائيليــة، او في الصــادرات الخارجيــة، زيــادة الــدعم الاقتصــادي، المــالي 
ا الاخـلال بميـزان والتكنولوجي، والحيلولة دون بروز أي قوة اقليمية عربية مـن شـأنه

 . التوازن الاقليمي الذي يعمل لصالح اسرائيل 

 Modernisation: التحديث 

  تاريخياً، يشير الى التحديث بأنه عملية تغيير نحو تلك الانماط من النظم
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الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تطورت في الغـرب أبتـداء مـن القـرن  
ثم أنتشرـت الى منـاطق أخـرى مـن العـالم حيـث السابع عشر الى القرن التاسع عشر، 

انتشرــت مظــاهر التحــديث اثنــاء العصرــ الاســتعماري وبعــده صــاحب ذلــك انشــاء 
أما عالم الاجتماع بلاك فقد عرف . المؤسسات السياسية والتوسع في الشركات التجارية 

مـع  العملية التي يمكن بمقتضاها مواءمة المؤسسـات الناميـة تاريخيـاً (التحديث بأنه 
الوظائف باضطراد، والتي تعكـس التزايـد  غـير المسـبوق في المعرفـة الانسـانية، مـما 

) يسمح للأنسان بالسيطرة على البيئة التي يعيش فيها، وهو ما صحبته الثورة العلمية
عمليـة التوسـع السرـيع في (أما الاستاذ دانكوارت روستو، فأنه يرى التحـديث بأنـه . 

الا أنـه أكـبر مظهـراً في . خلال التعاون الوثيـق بـين البشرـ السيطرة على الطبيعة من 
التحديث، تمثل في الثورة التكنولوجيا التي حملت معهـا اتجاهـات هامـة في مجـالات 

ويطـرح بهـذا الصـدد في الادبيـات السياسـية . التصنيع والتنمية الاقتصادية والاتصال 
السياسـية، وأن كـان مصطلح التحديث السـياسي الـذي يخـتلط مـع مفهـوم التنميـة 

اذ يؤكـد ) . ينظـر التنميـة السياسـية.(المفهومان متمايزين تحليلياً، ولكنها متداخلان 
مانفرد هالبرن بأن التحديث يتضـمن تحـولات في جميـع الانظمـة التـي يسـتعين بهـا 

ويترح ولـش . الانسان في تنظيم مجتمعه سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وفكرياً ونفسياً 
Welch  ثىثة طرق لدراسة التحديث :  

  . التغييرات التي تتم في المجال الاقتصادي والمرتبطة بعملية التصنيع  .1

  . سلسلة التغيرات الاجتماعية والنفسية المرتبطة بتغيير الانماط التقليدية للسلوك  .2

التغييرات السياسية مثل تحديث البنى السياسية وتوسـيع مجـال المشـاركة ونمـو  .3
 . مي لدى الجماهير الاحساس القو 

  reserve: التحفظ 

هو القيد الخطي الذي تسجله أحدى الدول لدى توقيعها معاهدة، أو أتفاقية، 
أو على قرار، حيث ينطوي في الغالب على رغبتها في عدم الخضوع الى بعض أحكامهـا 
أو التحلل من بعض الالتزامـات التاشـئة عنهـا، أو تحديـد تفسـيرها لـبعض النصـوص 

  وقد أجازت محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي. دة فيها الوار 
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الخاص بمكافحة جريمة أبادة العنصر، وأنما أشـترطت ألا  1948أصدرته في عام  
يتعارض مع أهداف المعاهدة الاساسية، والا تتضمن هذه الوثيقة ما يخطر أستعماله، 

ولا يجـوز اسـتعماله . ائق الاعتراف ويجوز أبداء التحفظ في المذكرات الدبلوماسية، وث
 .في المعاهدات الثنائية 

 Enquete: التحقيق 

يعد التحقيق مـن الطـرق التـي تلجـأ اليهـا الاطـراف المتنازعـة لتـذليل بعـض 
الصعوبات القائمة بينها بخصوص موضوع النزاع الذي من شأن التحقيق أن يفصـل في 

حتى يتم التفاوض بشأنها وقد تناولت صحتها، وأيضاح حقيقة الوقائع المختلف عليها 
موضوع التحقيق ضمن الوسائل السـلمية التـي ذكرتهـا ) 1907- 1899(أتفاقية لاهاي 

أذ جـاء في . لحل المنازعات بالطرق السلمية، وأقرت القواعد والاجراءات المتصـلة بهـا 
ف من المرغوب فيه في حالة الخلاف على وقائع نزاع دولي لايمـس شر ((أحدى نصوصها

الدولة أو مصالحها الاساسية أن تعين الدولتان المتنازعتان لجنـة تحقيـق دوليـة تعهـد 
واجتماعـات اللجنـة السرـية، وتتخـذ قراراتهـا )) . اليها بعض وقائع النـزاع وتحقيقهـا

وتقرير اللجنة ليست له صفة قرار التحكيم ولطرفي النزاع كامل الحريـة في . بالاغلبية 
. كما أنه ليس الزامياً، وأمره متروك لارادة الحكومـات. من آثار  العمل بما يترتب عليه

وقد أتفقت الولايات المتحدة مع ثلاثين دولة اوربية وآسيوية على عقد معاهدة بريان 
نسبة الى الوزير الامريكي، نصت فيها على ضرورة احالة كل نزاع لا يتيسر حله بالطرق 

دائمة، ويحرم على طرفي النزاع اللجـوء الى الدبلوماسية على لجنة تحقيق خاصة تكون 
وهناك العديد من المعاهدات الثنائية التي عقدت بين . أي عمل عدائي أثناء التحقيق 

 .الدول التي تقرر بموجبها أحلة كل نزاع ينشأ بينها الى لجنة تحقيق دولية 

 Arbitrage - Arbitration: التحكيم 

ية للنزاعـات القائمـة بـين الـدول او يعد التحكـيم مـن طـرق التسـوية القضـائ
واللجـوء الى التحكـيم امـر قـديم وجـد عنـد المـدن . اشخاص القـانون الـدولي العـام 

  اليونانية وكان لها مجلس دائم للتحكيم، وكذلك وجد في القرون الوسطى بين الدول 
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المسيحية، ثم تطـور مـع تطـور العلاقـات الدوليـة، الأمـر الـذي ادى الى ارسـاء 
لا بل تعدى المر الى ابعـد مـن ذلـك اذ . القانونية التي تطبق للفصل في ذلك  القواعد

ان المعاهدات نصت عـلى اللجـوء الى التحكـيم في حالـة بـروز أي نـزاع فـيما يتعلـق 
، قد وضعت 1907، 1899واذ كانت مؤتمرات لاهاي في . بتفسير المعاهدة او تنفيذها 

وليـة، ووضـعت الاحكـام العامـة للتحكـيم الاتفاقيات الخاصة بتسـوية المنازعـات الد
واجراءاته، وتكوين الهيئة الخاصة للتحكيم، فان الجمعية العامة لعصبة الأمـم اقـرت 

وعهدت بموجبـه  1929آب / 16الذي اصبح نافذاً اعتباراً من ) الميثاق العام للتحكيم(
بــالتحكيم الى محكمــة خاصــة مؤلفــة مــن خمســة اعضــاء للمنازعــات ذات الطــابع 

وقد عدلت الجمعية العامة للأمـم المتحـدة هـذا الميثـاق، واصـبح الميثـاق . لسياسي ا
كـما ان لجنـة القـانون الـدولي وضـعت .  1950/ ايلول /  20المعدل نافذاً اعتباراً من 

/ تشرـين الثـاني /  14مشروع اتفاقية للتحكـيم اقرتـه الجمعيـة العامـة في  1953عام 
لافادة من هذا المشروع وتبنيه في اتفاقات التحكـيم ودعت الدول الأعضاء الى ا 1958

التحكيم الالزامي، والذي يشير الى ان : والتحكيم نوعان . التي قد تعقدها في ما بينها 
الدول الموقعة تتعده مسبقاً بان تحل سلمياً المنازعات التـي تنشـأ مـن جـراء تطبيـق 

  . احكام هذه المعاهدة، باحالة الخلاف الى التحكيم 

ما التحكيم الودي، فهو نوع من التحكيم يطلـب فيـه الطرفـان المتنازعـان الى ا
المحكم اصدار حكمـه اسـتناداً الى قناعتـه بأنـه يتفـق مـع احكـام العـدل والانصـاف 
والظــروف القائمــة ويــرضي الطــرفين ويحقــق مصــالحهما، دون الاســتناد الى الاحكــام 

وللدول ان تعرض على التحكيم أي نزاع . القانونية سواء اكانت متوفرة او غير متوفرة 
يقوم بينها سوء كان هذا النزاع ذا صبغة قانونيـة كـالخلاف عـلى تفسـير معاهـدة او 

ويكون عرض . على تطبيق قاعدة دولية، او كان مادياً بحتاً كالمنازعات بتعيين الحدود 
اتـه، ونظامـه، النزاع على التحكيم بناءاً على اتفـاق الـدول المتنازعـة، وللتحكـيم اجراء

وقراره الذي يجب ا يصدر بالاغلبية، وله قوة الاحكام القضائية في التنفيذ، ونهائي غـير 
  . قابل للطعن باي شكل من الاشكال 
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 Planification: التخطيط 

يختلف مفهوم او مصطلح التخطيط باختلاف الفلسفة السياسـية والاقتصـادية 
ياسـات قـد تـنعكس عـلى طبيعـة ونمـط والاجتماعية للدول، وما ينبثـق عنهـا مـن س

التخطيط، الا انها لا تختلف كثيراً في تحديد مفهوم التخطيط نفسه، من كونه منهاجـاً 
اقتصــادياً وسياســياً، واجتماعيــاً يســتند عــلى ســلطة توجــه جميــع المــوارد والطاقــات 
والمنظمات من اجل اسـتثمارها الى اقصىـ درجـة ممكنـة للوصـول الى اعـلى مسـتوى 

 . لجميع افراد المجتمع وبأقصر وقت ممكن وبأقل كلفة  معاشي

اذ يرى شارل بتلهام الى التخطيط بأنه اجراءات شاملة تنظـيم جميـع مجـالات 
التنمية وتستلزم ترابط وتنسيق قطاعات الاقتصاد القومي وترتكز على دراسة واسـعة 

وضـع اطـار جذرية لمقومات المجتمع والظـروف الطبيعيـة والاقتصـادية والسياسـية ل
علمي يبعد عنها الانحراف عن الهدف الذي تصـبو اليـه السـلطة الا وهـو الثقـة بـأن 

وقـد جـاء في تقريـر . المجتمع سينمو بصورة منسقة بأقل كلفة ممكنة وبأقصى سرعة 
، بان التخطـيط ينطـوي عـلى 1943لجنة التخطيط القومي في الولايات المتحدة لسنة 

ودة بطريقـة منظمـة وبصـورة متصـاعدة ومتطلعـة استثمار احسن القابليـات الموجـ
وفي . للمستقبل لاتخاذ مناهج تتعلق بالعلاقات المشتركة ضمن الاطار القـومي العـام 

الفكر الاشتراكي، فأن التخطيط اسلوب في التنظيم لاستخدام الموارد عـلى افضـل وجـه، 
ــة الاقتصــ ــق التنمي ــترة محــددة، لتحقي ــاً لأهــداف محــددة، خــلال ف ادية لكــن وفق

التخطيط الجزئي الـذي يهـدف الى اعـداد : وهناك نوعان من التخطيط . والاجتماعية 
برامج جزئية يختص كل منها بقطاع معين، والتخطـيط الشـامل الـذي يغطـي جميـع 

والتخطيط في ظل النظام الاشـتراكي لا ينظـر الى أي حجـم . قطاعات الاقتصاد الوطني 
كفيل بتحقيـق الحـد الاقصىـ مـن الـربح، ولكنـه  من الانتاج في ناحية معينة على انه

فلتخطـيط في . يراعي افضلية انتاج شيء او الاكثار منه على حسـاب انتـاج شيء آخـر 
تحقيـق السـلام الاجتماعـي، والقضـاء عـلى البطالـة : النظام الاشتراكي اهداف محددة 

   .وتحقيق الانتاجية الكاملة للمشروع، وسيطرة الشعب على وسائل الانتاج 
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  Sous developpement politique: التخلف السياسي 

رغم ان هناك العديد من التعريفات التي صدرت بصدد التخلـف، الا ان هـذه 
. التعريفات قـد لا تتفـق بحكـم الضرـورة مـع الظـروف السياسـية في هـذه البلـدان 
ة فالاقتصاديون وعلماء الاجتماع يستعملون معـايير الـدخل الفـردي والتصـنيع ونسـب

ومـن ناحيـة اخـرى، ان . التعليم بين السكان وغير ذلك للتعرف على الاقطار المتخلفة 
الاتجاه السائد في الاوساط الغربية، وعـلى الاخـص في امريكـا، وهـو ان الدولـة تعتـبر 
متخلفة اذا لم يكن بالوسع تصنيفها وفق نموذج الديمقراطية الغربية، أي عـلى اسـاس 

ية، والـنظم الانتخابيـة والتمثيليـة ومـدى انتشـار التربيـة نظام تعدد الاحزاب السياس
والتعليم بين السكان، ومعـدل الـدخل الفـردي او مسـتوى المعيشـة، ومقـدار تـداول 
الصحف والمجلات والمطبوعات والأخرى، والاتفاق على المبادئ الاساسية في الحكم، ثم 

المـأخوذ بهـا في تعريـف وقد حدد بعـض البـاحثين أهـم المعـايير . الاستقرار السياسي 
الديمقراطية والاستقرار، ثم هناك المعيار الماركسي، حيث ان : التخلف والنمو السياسي 

انتاج الحاجات الماديـة، ونوعيـة الوسـائل المسـتخدمة في ذلـك هـي التـي تـتحكم في 
التطور التاريخي للمجتمع، ثم هناك معيـار المقارنـة التاريخيـة، اي التطـور السـياسي 

وخـيراً . النامية يجب ان يجري على ضوء التطـور التـاريخي للبلـدان المتقدمـة  للدول
ــين الحكــام  ــوطني، والاتصــال ب ــار العوامــل المتعــددة، حيــث الاتفــاق ال ــاك معي هن
والمحكومين، اندماج الاقليات، فصل السياسة عن الدين، التربية العالية، نظـام سـياسي 

ة، حريـة في العمـل السـياسي، حكومـة قائم على المنافسـة، مؤسسـات سياسـية كفـوء
 . دستورية  الخ 

واذا كانت كل هذا التعاريف والمعايير محل مناقشة واخـتلاف بـين المختصـين، 
فأن أي دراسة للتخلف يجب ان تنبع من داخل الدول الناميـة آخـذة بنظـر الاعتبـار 

وامــل الخصــائص الوطنيــة والقوميــة، واعتبــار التخلــف واقعــاً عامــاً وينطــوي عــلى ع
 . اقتصادية واجتماعية وسياسية مترابطة فيما بينها ترابطاً وثيقاً 

 L'analyse du Contenu: تحليل المضمون 

  يعد منهج تحليل المضمون من المناهج التي ارتكنت اليها الكثير من الدراسات 
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السابقة التي اتجهت الى تحليل مضـمون محتـوى الخطـاب السـياسي الرسـمي 
علق بموقف او سياسة معينة تهدف اليها الدراسة وحساب تكرار بشكل خاص فيما يت

ورود كلمات معينة موضع الدراسة، اضافة الى معنى هذه الكلـمات في سـياق الـنص، 
والتشديد على بعض الافكار السياسية التي تتضمنها بغية توظيف ذلك في التوصل الى 

حليل المضمون جانب آخر كما يتضمن ت. فرضية الدراسة من خلال الاسئلة المطروحة 
يفرض على الباحث اللجوء اليه الا وهو تحليل المضـمون الهـيكلي مـن خـلال تحديـد 
المســاحة او الوقــت المحــدد لوســيلة الاتصــال، او الخطــاب الســياسي ومكــان النشرــ 
واذاعته ضمن اطار الهدف الذي حدده الباحث، الذي في بعض الاحيان يواجـه بعـض 

وق، في تحديــد اهــداف ومــدركات صــناع القــرار الســياسي، الصــعوبات، او عــدم الوثــ
والعسكري، هذه الاهداف التي لم تكـن في اغلـب تعبـيراً عـن المعتقـدات السياسـية، 
ونصوصاً في الخطابات والتصريحات التـي جـاءت في سـياق حـدث او مناسـبة في غـير 

. في صـياغتها محلها وغير معبرة عن آراءهم، وقد تكون لعبت فيها وسائل الاعلام دوراً 
او ان هناك بعض التصريحات السياسية التي تطلق لشرـح وتفسـير السياسـة العامـة 
للدولة وقراراتها الخاصة بمسألة معينة، يترتب عليها ردود افعـال معينـة مـن المحـيط 

وهنا تحدد مهمة الباحث في الوصـول الى افضـل النتـائج المتوخـاة في . المجاور للدولة
 . تحليل المضمون 

 Le Passage du Pouvior: تداول السلطة 

اذا كانت الدول التـي اختـارت المـنهج الـديمقراطي البرلمـاني التمثـيلي كاسـاس 
يـ وكيفيـة  لتداول السلطة سلمياً ومـن خـلال صـناديق الاقـتراع العـام المبـاشر والسر
انتقالها، بموجب نصوص دستورية واضحة وصريحـة، فـأن هنـاك العديـد مـن الـدول 

مـن المشـاكل والازمـات . أي كيفيـة انتقالهـا  - ثل فيها ظاهرة تداول السـلطة التي تم
السياسية التي لم تؤثر فقط على استقرار النظام السياسي نفسه وكيفية اداءه نشاطاته 
السياسية، وانما تؤثر بهذا القـدر او ذاك عـلى اداء المؤسسـات الدسـتورية والسياسـية 

ويعتـبر الانتخـاب احـد الوسـائل الشـائعة . شرعيته التي يستمد منها النظام السياسي 
  لتداول السلطة، او كيفية انتقالها بشكل سلمي ديمقراطي، كما هو محدد في الدستور
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وهـذه الوسـيلة تسـمح بمشـاركة . او القانون الاسـاسي او الميثـاق الدسـتوري  
ياسـية، وقد عرفت النظم الس. اوسع للمواطنين في تقرير شؤون السلطة ومن يتولاها 

وخصوصاً في دلول العالم الثالث، العديد من وسائل انتقال السلطة من نظام الى نظـام 
آخــر، ومــن بينهــا الانقــلاب، او الثــورة او الاســتيلاء، ثــم كــان اســبقها النظــام الــوراثي 

واذا كانـت الانظمـة . وخصوصاً في الانظمة السياسية الملكية وما زال قائماً حتـى الآن 
اعتمد على الانتخابات كمعيار لتولي السلطة ومن خلال توفر الشرـوط الجمهورية قد 

اللازمة لتولي منصب رئاسة السلطة او الدولة، فقد اتجهت بعض الانظمة الجمهوريـة 
، وخصوصاً في الانظمة السلطوية، حيث السـلطة مشخصـة في )الوراثة(الى اتباع نظام 

سي واحـد، او قائـد، والسـمة شخص رئيس الجمهورية والـذي يسـتند الى تنظـيم سـيا
البارزة على النظم السياسية التي سادت في دلول العالم الثالث بعد مرحلـة الاسـتقلال 
من السيطرة الاستعمارية ان نمط انتقال السلطة وتداولها اعتمد في الاساس على نقـل 

كما ان هناك بعض الانظمـة التـي شـهدت . السلطة عن طريق الانقلابات العسكرية 
ة الى الانقلاب، نمطاً آخر هو الاستفتاء، وانطة أخـر نمطـاً في التعيـين عـن طريـق اضاف

عـية الدسـتورية وهـذا مـا يـؤدي الى  المجلس الأعلى، مطعمة بالانتخـاب لاضـفاء الشر
تعـاني ) وخصوصـاً العربيـة(الاعتقاد بأن اغلب النظم السياسية في دول العالم الثالـث 

واجـمالاً، فـأن وسـائل . ول السـلطة السياسـية من غياب أطر مؤسسية مستقرة لتـدا
الانتخاب، او غير ديمقراطية مثل الانقلاب، او : تداول السلطة اما ان تكون ديمقراطية 

وعلميـة تـداول . الثورة وذلك الوراثة، والاختيار الـذاتي لشـخص مـن يخلـف الحكـم 
العـربي، السلطة عن طريق الانتخابات اخذت طريقهـا في بعـض الاقطـار مـن الـوطن 

حيث انها لم تكن موجودة الى وقت قريـب الا في لبنـان الـذي عـرف تـداولاً للسـلطة 
وقد اصبح الاستشفاء من وسائل تداول السلطة في بعض . بكن في ظل ظروف طائفية 

ان ما يميز الحكم الديمقراطي عن الحكـم غـير الـديمقراطي هـو . الدول العربية أيضاً 
  . لطة التي تجعل الحكام مسؤولين عن افعالهم معيار كيفية الوصول الى الس
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 Pluralité Politique: التعددية السياسية 

تميـزت المجتمعــات منــذ وجودهــا، القديمــة والمعــاصرة، بأشــكال محــددة مــن 
التعدد، سواء كان السلالي، او اللغوي، وكذلك التعدد الـديني والمـذهبي، وذهبـت الى 

ماعـي والقـبلي والعشـائري، ومـن ثـم التعـدد اكثر من ذلك، حيث تعدد الاصل الاجت
الفكرية، والطبقي، حتى كان من الصعب تور وجود مجتمع خال من التعـدد العـرفي 

وقـد اتجهـت العديـد مـن . او الطائفي، ثـم انسـحب الى التعـدد الحـزبي والسـياسي 
الانظمة السياسية الى الاعتراف بواقع التعدديـة وقننـت ذلـك في دسـاتيرها، ومنحـت 

العمل السياسي المشروع امامهـا والـذي تمثـل في تشـكيل الاحـزاب والتنظـيمات  سبل
والحركــات السياســية والمهنيــة، للتعبــير ان آرائهــا ومصــالحها بشــكل علنــي وســلمي 
مشروع لكفله الدستور، يهـدف توطيـد الوحـدة الوطنيـة وتمـارس المجتمـع، وضـمان 

لتعدد يغني تجربة المجتمع ويزيـد وديمومة الاستقرار السياسي، منطلقاً من فكرة ان ا
وان مضمون التعددية يتجسد في المعنى السياسي الملموس الذي يتأكد . من امكانياته 

من ان كل اتجاه سياسي ان يكون له حق دستوري في المشـاركة السياسـية، والتـأثير في 
القرارات العامة، وذلـك مـن خـلال اقـرار مبـدأ تـداول السـلطة سـلمياً وعـن طريـق 

فالتعدديـة الحزبيـة والسياسـية في النظـام . نتخاب وبالاقتراع العام المباشر والسري الا 
الديمقراطي تتميرز بأنها علنية الاختلاف، وقبول تعـدد الاتجاهـات السياسـية المعـبرة 
عنه، كما يمكن في الاعتراف بحق تلك الاتجاهات في الوصول الى السلطة وتـداولها مـع 

ويؤكد الاستاذ محمد عايد الجابري ان التعدديـة عـي . تور الآخرين وفق احكام الدس
) الحـرب(اولاً وقبل كل شيء ووجدها في مجال اجتماعي وفكري يمارس النـاس فيـه ((

بواسـطة السياسـة، أي بواسـطة الحـوار والنقــد والاعـتراض والاخـذ والعطـاء وبالتــالي 
الأمر الذي يترتب عليـه ) )التعايش في اطار السلم القائم على الحلول الوسط المتنامية

عدم احتكار السلطة من طرف واحد وحرمانها عن طرف واحد آخر، وانما تداولها بـين 
فـالاحزاب . الاتجاهات السياسية المنظمة، المتمثلة في الاحـزاب والحركـات السياسـية 

لـذلك فـأن التعدديـة السياسـية )) من اجل الوصول الى السلطة الديمقراطية((تسعى 
ومـن هنـا، فـأن الـنظم . معنى اذا لم يكفل الدستور تـداول السـلطة سـلمياً ليس لها 

  الديمقراطية



   - 127  -

الليبرالية قامت على عدة اسس من بينها التعددية السياسية التي تعتمد عـلى  
حقـاً لـوهم او مكـر او ((اذ ان هانس كيسلن قد اكد بأنه . وجود الاحزاب السياسية 

 )) . سياسية رياء الادعاء بأنه ممكنة دون احزاب

  declarations prorocatrices: تصريحات استفزازية 

وهي التصريحات التي يدلي بها رجل دولـة مسـؤول او ممثـل دبلومـاسي مـن 
شأنها اثارة ردود افعـال سـاخطة في الطـرف المقابـل لاغـراض سياسـية، وحملهـا عـلى 

او قطع العلاقـات  اللجوء الى اتخاذ اجراءات متشنجة يمكن ان تؤدي الى اعلان الحرب
 . الدبلوماسية 

 La vote Electorale: التصويت الانتخابي 

استخدم هـذا المصـطلح في وصـف عمليـات الانتخابـات السياسـية، والتنبـؤ في 
وقـد انطلـق العـالم الفرنسيـ انـدرو سـكفريد في . نتائج الانتخابات السياسية مقـدماً 

قـاليم الجغرافيـة التـي كانـت تجـري دراسته لموضوع الانتخابات مركزاً على دراسة الا 
فيها الانتخابات السياسية، واستطاعت هذه الدراسة رسم خرائط توضـح العلاقـة بـين 

 . البيانات السكانية والسلوك   الانتخابي 

اما في الولايات المتحدة فقد ترأس هذه الدراسات بول لازرفيلد الذي اسـتعمل 
ت التصويت السـياسي، وذلـك مـن خـلال قيامـه اسلوباً اجتماعياً بحتاً في دراسة عمليا

بمسوح تعتمد على عينات كانت غايتها كشف العلاقة بـين طبيعـة وصـفات النـاخبين 
 . والاحزاب السياسية التي يصوتون اليها 

وفي بريطانيا، فقد انبرت كلية خاصة لترسـيخ تقاليـد للقيـام بدراسـة مـن هـذا 
اسيين المبذولـة عـلى المسـتوى القـومي النوع وذلك من خلال التعرف على جهود السي

وفي , والمحلي في التأثير على آراء الناخبين ودفعهم للتصويت الى الحزب الـذي يمثلونـه 
  : بريطانيا ايضاً يتعلق القانون الانتخابي بخمسة مواضيع مستقلة هي 

  . من هم الاشخاص الذين يتمتعون بحق  التصويت السياسي  .1

  . كيف تنظم قوائم الناخبين  .2
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  . ما هي التصرفات التي تسيء الى عمليات الانتخابات وتجعلها غير شرعية  .3

  . ما هي العلاقة بين نسبة الاصوات الانتخابية والمقاعد الانتخابية في البرلمان  .4

 . تحديد الحدود الجغرافية للمناطق الانتخابية في البلاد  .5

 Netoyage politique: التطهير السياسي 

سياسي جديد ضد اركان النظام السابق، او ضد فئات معيـة  اجراء يتخذه نظام
يعتبرها معادية، وتجـرديهم مـن كـل مـا يتمتعـون بـه مـن سـلطة او نفـوذ سـياسي، 
والامكانيات الاخرى التي يمكن ان تهدد مستقبل النظام السياسي الجديـد الـذي جـاء 

ن اشـهر حمـلات ومـ) . ثـورة بيضـاء(نتيجة ثورة او انقلاب او تغيير بما يطلـق عليـه 
التطهير السياسي التي عرفها التاريخ ما قام به جوزيف ستالين الذي اسـتلم سـكرتارية 
الحزب السوفيتي، حيث قام بأعنف حملة تطهـير سـياسي ضـد السياسـيين المعارضـين 
لنهجه الفكري والسياسي، وتصفيتهم جسدياً او نفيهم في سجون سيبيريا، ولعـل فكـرة 

ة قدم الصراع السياسي على السلطة، واتخـذت ابعـاداً تاريخيـة، التطهير السياسي قديم
ولـيس هنـاك مـن نظـام سـياسي جديـد يتربـع عـلى قمـة . وفكرية وسياسية واضحة 

السلطة الا ويلجأ الى حملة تطهير بغية ابعاد العناصر المعارضة له عن مراكـز النفـوذ 
 . السياسي داخل النظام والمجتمع 

   La Destruction Politique: التفسخ الاجتماعي 

 - يقصد بمفهوم التفسخ الاجتماعي حسب ما استعمله العالم الاجتماعي الالماني 
الفرنسيــ اميــل دوركهايم،انمــاط العلاقــات الاجتماعيــة التــي لا تتــوفر فيهــا العوامــل 

وسـعادة ورخـاء . والظروف الضرورية لتحقيق السعادة والرخـاء والطأنينـة للأنسـان 
يـ منسـجماً مـع المقـاييس التـي يضـعها الانسان يتحقق ان عندما يكون السلوك البشر

ويسير عليها المجتمـع وخصوصـاً عنـدما تشـكل المقـاييس نظامـاً متكـاملاً خاليـاً مـن 
ولكن وجـود المقـاييس الكثـيرة والمتناقضـة التـي تـؤثر تـأثيراً . الصراعات والتناقضات 

التفسخ الاجتماعـي، امـا البروفسـور سلبياً لا بد ان تؤدي الى ظهور ما يسمى بظواهر 
روبن ميرتن فيشير به الى الحالة التي تتناقض فيها الاهداف الاجتماعية مـع المقـاييس 

 . السلوكية التي تساعد على تحقيق الاهداف 
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 L'inderpretatoin constitutionnelle: التفسير الدستوري 

تمام فقهاء القـانون يعد تفسير الدستور من المواضيع الحساسة التي شغلت اه
الدستوري، حيث يعتبر ذلك من اهم الوسائل التي تحصل بواسـطتها التغيـيرات عـلى 

وان مسألة تفسير الدسـتور لا يمكـن ان تطـرح الا بعـد ان يوضـع . الدساتير المكتوبة 
الدستور موضـع التنفيـذ، حيـث انـه يحتـوي عـلى نصـوص تخـص تنظـيم السـلطات 

وهي تحتاج الى قرارا تفسيرية لشرح النصوص التي تثار الحكومية وطريقة سير عملها 
 . حولها الخلافات فيها 

وتنص الدساتير في عدد من الحالات على تعيين الهيئة التي لهـا حـق في تفسـير 
الغمــوض الــذي سرد فيهــا، غــير ان ذلــك لا يمكــن ان يمنــع قيــام عــدد مــن الهيئــات 

ل التفسـير البـدائي للدسـتور، وان الحكومية الأخرى وبصورة مستمرة من القيام بأعما
يكون لقراراتها وزن على الكيفية التي يفسر بها الدستور من قبل الهيئة التي لها حـق 

وللرأي العام، وجماعات الضغط والاحزاب السياسية دور في تفسير الدسـتور . التفسير 
 . وتعديل نصوصه 

 La coopération Régionale: التعاون الأقليمي 

الادبيات السياسية في فترة مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة مفـاهيم برزت في 
جديدة احتلت مساحة واسعة من اهتمامات الباحثين في القضايا الدوليـة والاقليميـة، 
ومن بينها مفهوم التعاون الاقليمي الذي ينصب بالدرجة الأولى على تناول التفـاعلات 

افيـة معينـة تتميـز بخصـائص وسـمات التعاونية بين عدد من الـدول في منطقـة جغر 
فالتعاون الاقليمـي يمثـل اطـاراً وسـطاً مـا بـين التعـاون الـدولي، . تدفعها الى التعاون 

. وخصوصاً في ظل الأمم المتحدة، او صندوق النقد الدولي، والتعاون الثنائي بين دولتين 
ة وبـنماذج وهذا المفهوم قريب جداً من النظام الاقليمي الذي يمتـاز بصـفات منفـرد

واذا كانت تجربة الاتحاد الاوربي تمثـل نموذجـاً للتكامـل والتعـاون . تفاعل خاصة بها 
الاقليمي القائم على التطور المؤسسي، وا ن هذا التعاون عد مختبراً حياً لمراقبة عمليـة 
الخلق السلمي لانماط جديدة من المجتمعات الانسانية، فأن التجارب الأخرى ما هـي 

ت اقليمة لتحويل المناطق المتصارعة تاريخياً الى مناطق أمن وسـلام كـما ان الا محاولا 
  هناك 
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القرب : خصائص معية يجب توافرها للحصول على تعاون اقليمي صحيح مثل 
الجغرافي، التوافق الثقافي والسياسي والاجتماعي، زيادة التعاملات والاعـتماد المتبـادل، 

عملية الوصول الى حل وسط والقضـاء عـلى  اقامة منظومات مؤسسية مكثفة لتسهيل
وان اهم شيء، او عنصر في ترسيخ هذا التعاون . الخلافات وتسويتها بالطرق السلمية 

الاقليمي، واستمرار ديمومته، وزيـادة فعاليتـه هـو تـوفر الادارة السياسـية للوحـدات 
 . او هذه التكتلات) النظام الاقليمي(السياسية الفاعل في اطار هذا

كانت نقطة البداية في التعاون الاقليمي العربي في تأسـيس جامعـة الـدول  وقد
 .  1945العربية 

 Tactique:  التكتيك

لقد برز استخدام هذا المفهوم في الادبيات الاشـتراكية، الـذي عدتـه جـزءاً مـن 
الاشتراكية، ومرحلة من مراحلها، وينبع منها، ويهدف الى تحقيق عملياتهـا الجزئيـة في 

ــة ــام  خدم ــدف الســتراتيجي الع ــك . اله ــن التكتي ــف ع ــك الســياسي لا يختل والتكتي
العسكري، حيث انهما قائمان عـلى اسـاس تحديـد المنـاهج والوسـائل لتحقيـق مهـام 

ولهذا فـأن شـكل . معينة في ظروف مادية محددة، وامكانيات خاصة في لحظة معينة 
ويعتـبر التكتيـك جـزءاً مـن  الحركة، وطبيعتها وتوقيتها عناصر اساسية في كل تكتيـك،

اجزاء الستراتيجية الذي يحقق مرحلة من مراحلها ويخضع لاهدافها ولا يتنـاقض مـع 
 . مسارها العام 

 Technocratie: التكنوقراطية 

مثلما تصور افلاطون جمهوريته الفاضلة يحكمها الفلاسفة الملـوك، فـأن العـالم 
عالماً يسيطر عليه العلـماء ) قبل العالممست(الفرنسي ارنيست رينان قد تصور في كتابه 

كما كان السحر، ورجال الدين يمارسون في العهود الأولى من البشرـية تـأثيراً سياسـياً . 
كبيراً، لانهم كانوا يمتلكون الاسرار التي تسمح لهـم بالسـيطرة عـلى القـوى الغامضـة، 

وهـؤلاء السـحرة .  واليوم يسعى العلماء والتقنيون والمفكرون لممارسة سلطة مشابهة
الجــدد يطلــق علــيهم بــالتكنوقراطين الــذين اخــذوا يحتلــون مكانــة كبــيرة في الســلم 

  هذا التقدم الذي ادى الى . الاجتماعي والسياسي نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجيا 
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وهـذا التعبـير . نشوء فئة جديدة، يطلـق عليهـا التنكوقراطيـة او التكنـوقراط 
وخصوصــاً مــع بــروز ظــاهرة  1919ســمايث عــام . هـــ. فابتدعــه الكاتــب الامــريكي

التكنوقراطية نتيجة التأثير الكبير الذي مارسه التقدم التقني على طبيعـة السياسـة في 
فقـد . الاطار الوطني، مع ان الظـاهرة ذاتهـا التـي يغطيهـا هـذا التعبـير قـديم جـداً 

فكـرين يتـأملون دور جعلت الاختراعات التي قـدمتها الثـورة الصـناعية كثـيراً مـن الم
فما دامت التكنولوجيا تتحكم في المجتمع الحديث . اولئك الذين يديرونها في المجتمع 

فكان سان سيمون يعاني منذ عام . فلا مناص من ان يساهم هؤلاء الاشخاص بالسلطة 
عن قدوم حكومـات تعنـي بـادرة الاشـياء ) عقيدة الصناعيين(في كتابه المعنون  1830

لانه كان يرى ان الصـناعة سـتلعب دوراً اساسـياً في . ايتها بحكم الاشخاص اكثر من عن
) او التكنـوقراط(وكان سان سيمون يتجه بعواطفه نحو فئة التقنيين . المجتمع المقبل 

وقـد مجـد لينـين ) . النحل الحاذق يمقابل دبابير السياسـة(الذين هم على حد تعبيره 
عضـو الحـزب … ان مهندساً خبيراً افضل مـن ( التكنوقراط عندما اكد) طبقة(فئة او 

 ) . الشيوعي

واذ كانت التكنوقراط هم الفئة او الجماعة الصغيرة من الاشخاص ذوي اعـداد 
وخبرة تقنية ويمارسون سلطات تنظيمية، وكذلك سـلطة اتخـاذ القـرارات عـلى نطـاق 

ونهـا في سـلم واسع في ميـادين الاقتصـاد والصـناعة والتجـارة، وفي المواقـع التـي يحتل
الهيكل الاداري، الصناعي، المالي، فأن هناك من يرى بأنهم يمارسون السلطة السياسـية 
فعلاً، حتى يصل الأمر بأنهم ينافسـون السياسـيون المحترفـين في سـلطة اتخـاذ القـرار 

كما ان هناك من يتجاهل أي دور سياسي لهذه الجماعـة اذ يعتـبرهم الا في . السياسي 
اذ يقول جـاره بـيلي . سياسياً او العناصر التي تمتلك المشروع وتديره  خدمة الحاكمين

ـــه  ـــام : في كتاب ـــوقراط والســـلطة الصـــادر ع ان ســـلطة : ((في فرنســـا  1960التكن
… التكنوقراطية هي سند طبيعي للسلطة السياسية التي تتيح لها النشاط في العمـل 

ومة، لان السلطتين تصـوغان غير ان هذا التعاون مع السلطة السياسية يصطبغ بالخص
خياراتهما على ضوء ضرورات مختلفة هي تقنيـة في حالـة مـا، وفي حالـة اخـرى هـي 

ويتسع مجال السلطة التكنوقراطية في ظروف معينة عندما لا تقدم السـلطة . الملائمة 
  )) . السياسية غير اشارات ايديلوجية عن العمل المتفق عليه بين السلطتين 
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 Normalisation: التطبيع 

شاع في الآونة الاخيرة استعمال هذه الكلمة في الادبيات السياسية والاقتصادية، 
في علاقـات عـدد مـن الـدول ) التطبيـع(العربية من كونها تشير الى حالـة او ظـاهرة 

والتطبيع كلمة مرادفة ما يمكن ان يجعل الشيء طبيعياً . العربية مع الكيان الصهيوني 
إعادة صـياغة العلاقـة ((السياسي والاقتصادي لهذا المصطلح بانه  وقد يقصد بالمعنى. 

، وهـو مـا يصرـ عليـه الكيـان الصـهيوني ))بين بلدين بحيث تصـبح علاقـات طبيعيـة
والولايات المتحـدة الامريكيـة، حيـث اكـدا مـن خـلال سياسـيتهما الابتزازيـة مـن ان 

في ))  لتحقيـق السـلامالتطبيع السياسي بين تل ابيب والدول العربية هو شرط اسـاسي
 . المنطقة 

 La Socialisation Socio-Politique: التنشئة الاجتماعية السياسية 

اذا كانت التنشئة الاجتماعية هـي العمليـة التـي يكتسـب فيهـا الفـرد الـتعلم 
الاجتماعي من خلال فهمـه لقيمـه وقواعـده المشـتركة، وتنطـوي عـلى المسـائل التـي 

المعرفة بالمهارات وقواعد التصرف التي تؤهلهم للمسـاهمة  يكتسب بواسطتها الافراد
كأعضاء فعالين، وتستمر في مراحل نمو الانسان، فأن التنشئة الاجتماعية السياسية هي 
العملية التي يتعرف بها الفرد عـلى النظـام السـياسي والتـي تقـرر مداركـه للسياسـة 

تنشـئة الاجتماعيـة السياسـية ذات كما تعتبر ال. وردود افعاله ازاء الظاهرة السياسية 
اهمية كبيرة لكونها عملية قد تؤدي بالافراد الى الانخراط بدرجات مختلفة في النظـام 

وقـد كـان للتنشـئة الاجتماعيـة السياسـية . السياسي القائم وفي المسـاهمة السياسـية 
اهمية مكاناً في الفكر اليوناني القديم وخصوصاً لدى افلاطون وارسطو، حيث اكد على 

تدريب اعضاء المجتمع لممارسة انماط مختلفة من النشاط السياسي، كـذلك اكـد فـيما 
. بعد منظر نظرية العقد الاجتماعي جان جاك روسـو عـلى ضرورة التربيـة السياسـية 

وفي القــرن العشرــين، حيــث الأيــدلوجيات المهيمنــة عــلى الانظمــة السياســية، غــدت 
لا يتجزأ مـن الـنظم السياسـية التـي اولـت عنايـة  التنشئة الاجتماعية السياسية جزءاً 

فائقة بهذا الجانب بغية ضمان استقرار النظام السياسي وتنميـة وتطـوير الاتجاهـات 
  . التي تنسجم مع اتجاهات النظام السياسي لدى الافراد من الطفولة 
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 L'organisation Régionale: التنظيم الاقليمي 

ديـد متفـق عليـه حـول مفهـوم التنظـيم لقد تعددت الآراء بصـدد اعطـاء تح
بل اتسـع النقـاش ليمتـد الى . الاقليمي الذي اتسع نطاقه بعد الحرب العالمية الثانية 

ان البعض فضـل التنظـيم الاقليمـي عـلى التنظـيم الـدولي، ولا سـيما ان هـذا الأخـير 
تتجاذبه المحاور، وعدم التجانس بـين اشخاصـه، وضـعف الاداء في تحقيـق مقاصـده، 

تيجة للسياسات الدولية المتعارضة التي كانت من المعوقـات امـام الامـم المتحـدة في ن
ورغم ذلك فأن هناك مـن يعطـي تعريفـاً للتنظـيم . اداء دورها بما نص عليه ميثاقها 

فهو كل شـخص قـانوني دولي ينشـأ عـن طريـق اتفاقيـة جماعيـة : ((الاقليمي بما يلي 
الاجتماعـي والـدوار الجغـرافي، بغيـة تحقيـق اطرافها دول، تجمع مقومات التضـامن 

اهداف مشتركة للدول الاعضاء فيه والتي لا تنتقص سيادتها بالرغم من انضـمامها الى 
هذا التجمع التنسيقي الذي يتمتع بادارة ذاتية مستقلة يتم التعبير عنهـا مـن خـلال 

سـاد رأي عـام  وعلى ضوء ذلك، فقد)) . اجهزة تمكنه من الاضطلاع بالمهام المنوطة به
على اعتبار التنظيم الاقليمي، هو كل تنظيم دولي ضم عدداً محدداً مـن الـدول وفـق 
الشروط التي صاغتها الاطراف المشتركة في الاتفاقية المنشئة لهذا التنظيم مهما كانـت 

في فقرتهـا الأولى مـن ) 52(وقد نصت المـادة . المعايير التي استندت لها تلك الشروط 
ليس في هذا الميثاق ما حول دون قيـام تنظـيمات او وكـالات : ((م المتحدة ميثاق الأم

اقليمية تعالج من الأمور المتعلقـة بحفـظ السـلم والأمـن الـدوليين مـا يكـون العمـل 
الاقليمي صالحاً فيها ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات او الوكالات ونشـاطها متلائمـة 

مـن المـادة نفسـها  4، 3وقد نظمـت الفقرتـان  )).مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها 
عملية رقابة الأمـم المتحـدة عـلى التنظـيمات الاقليميـة مـن اجـل التسـوية السـلمية 

 . للمنازعات وحفظ السلم والمن الدوليين 

 L'organisation Partisan: التنظيم الحزبي 

وهو الاطار الذي يحدد الشكل الذي يتخذه نشـاط الحـزب مـن اجـل تحقيـق 
شـكل التوسـط بـين النظريـة ((وقد عرفه المفكر المجري جورج لوكاش بانـه . هدافه ا

  فالتنظيم الحزبي هو الذي يعين مركز العضوية في الحزب، ويحدد )) . والممارسة
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والتنظـيم يحـدد . علاقته بـالحزب ودوره في توجيـه وتطـوير مبادئـه وافكـاره 
ة اساسـية وبـين شـكل هـذه كيفية ارتباط العضو بحزبه على شـكل تنظـيمات حزبيـ

التنظـيمات وعلاقتهـا بـالتنظيمات الحزبيـة الأعـلى منهـا ودورهـا في توجيـه اعضــائها 
فالتنظيم الحزبي حسب تعريـف الاسـتاذ شـمران . وتثقيفهم وتعيين مهامهم الحزبية 

الاسلوب الذي يسلكه الحزب في تحقيـق اهدافـه ومبادئـه عـن طريـق ((حمادي هو 
تفهم لمبادئ الحزب والمؤمن بها ثم جعل هذا الضو اداة فعالـة خلق العضو الحزبي الم

وصادقة للتأثير على الرأي العام واقناعـه بأفضـلية مبـادئ الحـزب ومواقفـه بالنسـبة 
وقـد اعـارت الاحـزاب الشـيوعية أهميـة كبـيرة )) . لمبادئ الاحزاب الأخرى ومواقفهـا

صل المسائل السياسية ميكانيكيـاً لا يمكن ف((للتنظيم الحزبي حيث ان لينيين قال بأنه 
وبـدون . ويعتبر التنظيم كركن من اركـان الاحـزاب السياسـية )) . عن مسألة التنظيم

التنظيم لا يمكن اضفاء صفة الحزب على أي تجمع سياسي، كما انه يلعـب دوراً كبـيراً 
 ولكل حزب تنظيمه الخاص القائم. في تصنيف الاحزاب السياسية وتميزها عن بعضها 

على هيكلة محددة ابتداء مـن القاعـدة الحزبيـة الصـغيرة حتـى قمـة هـرم الحـزب، 
وتختلــف مــن حــزب الى آخــر، وحســب الأيديولوجيــة التــي يــؤمن بهــا ويســعى الى 
تحقيقهــا، ويحــدد التنظــيم الحــزبي العلاقــة مــا بــين هــذه الهيكليــة، وكيفيــة تنظــيم 

سواء كانت بشكل عمـودي، او السلطات بين مختلف التنظيمات الداخلية، ارتباطاتها 
الافقي، ومدى خضوع كل تنظيم داخلي الى التنظيم الأعلى، الأمر الذي يطرح مفهـوم 

  . اللامركزية او المركزية 

فأذا كانت جميع السلطات متمركزة بيد التنظيمات الأعلى، فان هـذا التنظـيم 
السـلطات والتمتـع يأخذ بالمركزية، اما اذا تم منح التنظيمات الاخرى الداخلية بعض 

بنوع من الاستقلالية في اتخاذ القرار بالنسبة للتنظيمات الاعلى اطلق على هذا الحزب 
  : من الاحزاب التي تأخذ باللامركزية وهي على عدة انواع 

اللامركزية المحليـة والاقليميـة، والـذي يقضيـ بـأن تتمتـع التنظـيمات الحزبيـة  .1
سعة، بحيـث لم يكـون للمركـز العـام الا المحلية او الاقليمية للحزب بسلطات وا

  . نفوذاً ضئيلاً، وهو ما يطبق على الاحزاب الامريكية 

  اللامركزية الايديولوجية والتي تقضي الاعتراف ببعض الاستقلال للتيارات  .2
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والاتجاهات السياسية التـي يمكـن ان توجـد داخـل الحـزب، واصـدار الصـحف 
وهـذا مـا يظهـر في الاحـزاب . تها والمجلات التي تعبر عن وجهة نظرهـا وسياسـ

  . الاشتراكية الاوربية 

اللامركزية الاجتماعية، حيث يتمتع في ظلها اعضاء الحزب الذين ينتسبون لكـل  .3
طائفــة دينيــة، او اجتماعيــة او اقتصــادية، بقســط مــن الاســتقلالية في التنظــيم 

غـير  وحماية مصالح الطبقة التـي يمثلهـا، وخصوصـاً في الاحـزاب ذات التكـوين
  . المباشر التي تتكون من جمعيات وهيئات 

اللامركزية الاتحادية وهي التي تظهر في الدول الاتحادية التي يـنعكس تكوينهـا  .4
على تكوين الحزب، حيث يظهر في كل اقليم تنظيم خـاص بـالحزب، وخصوصـاً 
في الولايات المتحدة، وقد يوجد مثل هذا النوع حتى في الدول البسـيطة، حيـث 

  . ين العرضي المتعدد التكو

وبصدد المركزية، فأمـا ان تكـون اوتوقراطيـة، أي هيمنـة التنظـيمات العليـا في 
وان جميع القرارات تصدر مـن . الحزب هيمنة فعلية على جميع التنظيمات الحزبية 

وهناك . المركز العام بحيث لا يكون للتنظيمات الادنى أي راي حتى وان كان استشارياً 
يمقراطية التي تقضي بانه اذا كانت القرارات تصدر من المركـز العـام فانـه المركزية الد

يتوجب قبل ذلك الوقوف عـلى آراء الاعضـاء في التنظـيمات الحزبيـة الداخليـة الأقـل 
درجة حيث يتم كل تنظيم بانتخاب ممثل عنه في التنظيم الحزبي الأعلى منه والتـابع 

هة نظر التنظيم الـذي يمثلـه بكـل لدقـة وتكون مهمة المندوب المنتخب نقل وج. له 
وتســتلزم المركزيــة الديمقراطيــة بــان تكــون . وامانــة الى التنظــيمات الحزبيــة الأعــلى 

قيادات مختلف التنظيمات الحزبية منتخبة من قبل الأعضاء التـابعين لهـا ومسـؤولة 
أي لجميـع امامهم عن مدى التزامها  بتنفيذ قراراتها، وتستلزم حق المناقشة وابداء الر 

واذا ما تم اتخـاذ . الاعضاء، وتتخذ القرارات بموجب الاغلبية وعلى الاقلية الالتزام بها 
 . القرار فيجب على كل التنظيمات الحزبية ان تخضع لها وتلتزم بتنفيذها 

 L'organisation international: التنظيم الدولي 

  ظيم الدولي، الى ان يشير الاستاذ خليل الحديثي في كتابه الوسيط في التن
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وجمعــه )) المنــتظم الــدولي((الاســتاذ محمــد الغنيمــي ينفــرد بــاطلاق لفــظ 
هـي المصـدر . على المنظمة الدولية، ويرى ان لفظ المـنظمات )) المنتظمات الدولية((

من التنظيم، وهو الاشتقاق الاكثر دلالة في معناه اللغوي على الكيان القانوني المستقل 
واذا كـان مصـطلح النظـام الـدولي . لهيئـات في الجماعـة الدوليـة الذي تشغله هذه ا

ينصرف الى كافة التنظيمات والتقاليد والقواعد الاساسية المميزة لجماعة بعينها، والتي 
تواطئت هذه الجامعة على قبولها واتباعهـا في تنظيمهـا لمـا نشـأ داخـل اطارهـا مـن 

تركيب العضوي للجماعة الدوليـة، أي علاقات وروابط، فأن التنظيم الدولي يقصد به ال
مجموعة الانشطة والمؤسسات التي يحتويها اطار العلاقات الدولية منظوراً اليهـا مـن 

على انه كل اشكال التعاون بين ((ويعرف هوفمان التنظيم الدولي . وجهة نظر حركية 
ام نظـ - طريـق ذلـك التجمـع  - الدولي التي تهدف الى ان يسيطر في القـانون الـدولي 

معــين تخلقــه الارادة الدوليــة ويتصــل في محــيط تكــون فيــه الــدول هــي الاشــخاص 
ويعرف الدكتور محمد سامي عبد الحميد في كتابه قـانون )) . القانونية كاملة الاهلية
مجموعة القواعد المرتبة للمنظمات الدولية وكيفيـة تعـاون ((المنظمات الدولية، بأنه 
كيـان متميـز : ن بين العناصر الاساسية للتنظيم الدولي وم)) . الدول في الاستفادة منها

 . دائم، الادارة الذاتية، المنظمة وسيلة للتعاون الاقتصادي، اتفاق دولي 

 L'organisation Politique : التنظيم السياسي 

درجت الأدبيات السياسية والاجتماعيـة عـلى تعريـف التنظـيم السـياسي بأنـه 
اه واحد، ونظرة متماثلة، ومبادئ مشتركة، وهدف واحد، مجموعة من الافراد، ذو اتج

ينضوون في اطار تجمعي يسعون من خلاله الى تحقيق ما يؤمنون به بوعي من خلال 
نشاط يومي مخطط، وعلى وفق قواعـد تنظيميـة محـددة تـنظم علاقـاتهم، وتحـدد 

، فأنـه )ينظر الحـزب(واذا كان هذا التعريف يقربنا جداً من الحزب . اسلوب عملهم 
لابد من توفر عنصرين أساسيين في التنظيم السياسي الـذي قـد يتخـذ صـورة جمعيـة 

افـراد ذو اتجـاه واحـد، وقاعـدة : سياسية، او هيئة سياسية،، او جماعة سياسية، هما 
وقــد يكــون هنــاك التنظــيم الســياسي الــذي يلتــف حــول شــخص واحــد، . تنظيميــة 

تاريخيـة معينـة وتنتهـي بانتهـاء تلـك والتنظيم السياسية الذي ينشأ بسـبب ظـروف 
  المهمة
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او الفترة، وهناك التنظيمات السياسية التي تنشأ عـلى اسـاس تحقيـق مبـادئ  
 . ايديلوجية، الأمر الذي تتطور في تنظيمها الى احزاب سياسية 

 Le développement Politique: التنمية السياسية 

ــأة، اذ ــة النش ــيع حديث ــن المواض ــوع م ــذا الموض ــد ه ــد  يع ــبرز الا في عق لم ي
الخمسينات والستينات،، والتصق بالدول الجديدة في العالم الثالـث، وبتطـوير نظمهـا 

ان دخول كثير من المجتمعات الجديدة والمتخلفة في مختبر علـم السياسـة . السياسية 
ساهم بدرجة كبيرة في محاولات صياغة مفهوم التنمية السياسية والعمليات التنمويـة 

ان عمليـات  1966عـام ) جوانب التنميـة السياسـية(ف لوسيان باي في كتابه اذ يعر . 
التنمية السياسية تنطوي بصورة اساسية على سـت ازمـات، والتـي تتطلـب معالجتهـا 

ازمـة : كلها على التعاقب في المجتمع لكي يصبح دولة قائمة عـلى اسـاس الأمـة، وهـي 
 . لمساهمة، ازمة الاندماج، ازمة التوزيع الهوية، ازمة المشروعية، ازمة التغلغل، ازمة ا

ويؤكد كـل مـن لوسـيان وبـاي غاببيريـل المونـد ان اسـتقرار النظـام السـياسي 
وهذا يتطلب بالنسبة لدول العـالم . يتوقف على طريقته في معالجة الازمات المذكورة 

الثالث بالقضاء على الولاءات الضيقة وحـل مشـكلة التوزيـع يرفـع مسـتوى المعيشـة 
توزيع الثروة بصورة عادلة وزج الجماهير في العمل السياسي على صعيد الدولة ورفع و 

وان الدراسات التي ظهرت حول التنمية السياسية ركزت . الوعي الثقافي والسياسي لها 
على كيفية تطوير النظام السياسي بصفة عامة النظم السياسية في الـدول المسـتقلة في 

صفة خاصة بما يتواءم والواقع القائم حينئذ والذي افـرز تسعينات القرن العشرين، وب
قضايا واشكاليات مختلفة عن القضـايا والاشـكاليات التـي واجهـت الـنظم السياسـية 

وعلى ضوء فأنه قصد بالتنمية السياسـية النمـو . الغربية عبر مراحل تطورها المختلفة 
خـر وذلـك لزيـادة المقـدرة والتفسير داخل النظم السياسية، او التغيير من نظـام الى آ 

الحكومية على الاسـتجابة لمطالـب البيئـة الداخليـة والخارجيـة وقـد تـرادف التنميـة 
ولكنهـا . السياسية عملية النمو في بناء المؤسسـات وتشـجيع الممارسـات الديمقراطيـة 

. زيادة التمايز بين البنى السياسية في المجتمع . عادة ما تتعلق بنمو وتعقد وتخصص 
  المجتمعات الأقل تطوراً تستهدف عملية التنمية السياسية حشد التأييد وفي 
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الجماهــيري لبنــاء نظــام ســياسي قــومي مــن ناحيــة وتعزيــز مؤسســات وقــيم 
 . وسلوكيات المشاركة السياسية من ناحية أخرى 

، الاتجاهـات 1986) التنميـة السياسـية(وقد حدد عبد الحليم الزيات في كتابه 
  : نمية السياسية الخاصة بدراسة الت

  . الاتجاه الذي يربط بين التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية  .1

واتجاه يرى ان التنمية السياسية تعنـي بنـاء الدولـة القوميـة بحيـث تكـون لهـا  .2
  . سلطة السيادة على اقليم الدولة 

  . واتجاه يرى بان التنمية السياسية هي التحديث السياسي  .3

تنمية السياسية هي بناء الديمقراطية وتحقيـق المزيـد مـن واتجاه يرى على ان ال .4
  . المشاركة السياسية

وهناك الاتجاه الذي ان التنمية هي تـدعيم قـرارات النظـام السـياسي مـن اجـل  .5
  . احداث التغيير المنتظم والاستقرار 

والاتجاه الآخر يركز على ان التنمية السياسـية هـي تطـوير الثقافـة السياسـية في  .6
 . والتي على اساسها تحدد الهوية السياسية، والتكامل الاجتماعي  المجتمع

 Balance des Forces: توازن القوى 

يطرح مفهوم توازن القوى سواء كان ذلك على صعيد القوتين العظميين ام على 
الصعيد الدولي، ام على الصعيد الاقليمي، ام في ما يخص الفعل الـدولي عـلى الصـعيد 

اـف وضـع  ويبقى. الاقليمي  توازن القوى يشكل العنصرـ الاسـاسي في معرفـة واستشر
ومفهوم توازن القـوى يعـد مـن المفـاهيم التـي . ومستقبل الظرف الدولي والاقليمي 

تحتل اهمية كبيرة في العلاقات الدولية، الأمر الذي جعل مـن الصـعب الوقـوف عـلى 
نية التي كانت لنتائجهـا تعريف واحد لتوازن القوى، خصوصاً بعد الحرب العالمية الثا

تحول كبير في مفهوم العلاقات الدوليـة، حيـث بـرزت التسـاؤلات حـول اذا كـان مـن 
وان التـوازن في . الممكن ام لا ادارة العلاقات بين الدول بموجب مفاهيم توازن القوى 

  تصوره العام يقوم على توزيع القوى بين الدول الفاعلة في المحيط الدولي 
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بشكل متساو ومتوازن او حتى على اساس مـن عـدم المسـاواة سواء اكان ذلك 
والموازنة وابرز من اختص في هذا المجـال، هـانز مورغنثـاو، وكينيـث دولـتس، وكـارل 

 . دوتيش، ورتشارد روزكرين 

ويرى الباحثون ان نظام تـوازن القـوى قـانون عـام ومبـدأ اجتماعـي، فحـاولوا 
وان الدول تسعى الى التـوازن في قوتهـا . ة استخدامه كطريقة لتحليل العلاقات الدولي

اـع . سواء كانت في سياستها الخارجية موجهة نحو هذا الغرض بوعي منها ام لا  فالصر
من اجل القوة هو الكفيل بتحقيق التوازن تلقائياً، وذلك لان الصراع يجـري بـين دول 

ويـرى  .من مصلحتها ان تحافظ على الوضـع الـراهن وبـين دول اخـرى تنشـد تغـيره 
ايمرك فاتيل بأن توازن القوى هو المبدأ الذي يضع ترتيـب الشـؤون الدوليـة بالشـكل 
الذي لا يتيح لدولة ما ان تكون من القوة لتتمكن من السيادة المطلقة والهيمنة عـلى 

 . الآخرين 

ويرتبط مفهوم توازن القوى بالمفهوم الذي تحدث عنه نيوتن والخاص بالتوازن 
ان النظريات الاجتماعية تعمل على الافادة من النظريـات العلميـة الطبيعي، ومعلوم 

واذا كان عالم الاحيـاء . في العلوم التطبيقية او تتأثر بالتطور في احدى هذه النظريات 
يحذر من نشاطات بشرية تهدد التوازن الطبيعـي، والباحـث السـياسي يحلـل تفاعـل 

طـاق مجتمـع معـين عـلى اسـاس المصالح بين الجماعـات والمؤسسـات الحكوميـة في ن
المنافسة والتوازن، فأن باحثوا الواقع الاجتماعي الـدولي يسـتخدموا التـوازن كمفهـوم 
مركزي ينظم علاقات القوى بين الدول، حيث ان العلاقة القائمة عـلى القـوة تسـتبدل 

وعـلى الـرغم مـن . بالبحث من قبل هذه الدول عن الأمن ومن خلال تـوازن القـوى 
المفهوم، وتعدد تعريفاته، الا انه يحدد بأن توازن القوى يشيرالى وضع او غموض هذا 

اتجاه او قانون عام لسلوك دولة معينة او دليل لرجل الدولة او هو صيغة تمثل اطاراً 
أي ان عملية توزيع القوة . يتم من خلاله الحفاظ على عدد محدد من النظم الدولية 

بالنسبة للاستاذ هنـاز مورغنثـاو فـأن تـوازن القـوى اما . تكون فيه مقبولة الى حد ما 
فهو يشير الى حالة فعلية  من الاوضاع تكون القوة فيها موزعة بـين عـدد مـن الـدول 

  . بشيء تقريبي من التعادل 
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 La Fonctionnalisation Politique: التوظيف السياسي والبنية السياسية 

ينجــز النــاس نشــاطاتهم  تعتــبر البنــى السياســية هــي الطــرق المنظمــة التــي
واكـثر البنـى السياسـية وضـوحاً هـي المؤسسـات السياسـية . السياسية عـن طريقهـا 

ــدوائر  ــة، وال ــات التشرــيعية والتنفيذي ــات، والهيئ ــل الاحــزاب والانتخاب ــة، مث المألوف
هـي تقريـر أي النـاس ((ومهمـة التوظيـف السـياسي حسـب رأي المونـد . الحكومية 

 في هـذه البنـى وتحديـد المـدة التـي تشـغل فيهـا تلـك ينتخب ليصـبح عضـواً فعـالاً
وان الانتخابــات السياســية هــي واحــدة مــن اكــثر طــرق تشــكيل البنــى )) . الوظيفــة

ومـن غـير الممكـن ان يكـون هنـاك دولـة لا تجـري فيهـا . السياسية شيوعاً في العـالم 
عمليـة الانتخابيـة، واهم المكونـات البـارزة في ال.  - الا في عدد قليل جداً  - الانتخابات 

تصويت المواطن الفرد في واحدة من ابسط الاعمال السياسية التي تجـري بـين الحـين 
والآخر، حيث يدخل المواطن الى خلـوة التصـويت، ويشـير الى تأييـد مرشـح او حـزب 

 . ويمكن احصاء عدد الناخبين ببساطة وبالتالي تقرير عدد الاصوات . سياسي معين 

الانتخابات تدور حـول توظيـف القـادة السياسـيين، أي  ومن الواضح ان اغلب
ومع ذلك تختلف الانتخابـات اختلافـاً . المرشحين للبنى التي ستقوم بوضع السياسات 

ويمكن لعـدد قليـل مـن البنـى ان . عظيماً في الوظيفة التي تؤديها في النظام السياسي 
والانظمة السياسـية .  تظهر الحاجة الى منهج بنيوي، وظيفي يصف الانظمة السياسية

التي تسمح بالتعددية الحزبية والسياسية والمشاركة الشعبية الواسعة تعطي للشعب 
دوراً في التوظيف السياسي، بعكس الانظمة الشمولية، التي ترتكـز عـلى حـزب واحـد 
يحتكر لنفسه السـلطة، فلـيس هنـاك أي دور للشـعب في التوظيـف السـياسي، اذ ان 

ر مهم في تحديد الوظـائف عـلى المسـتويات المحليـة والاقليميـة الانتخابات تلعب دو 
والتوظيـف هـو مهمـة النظـام، وهـو يـؤثر بطـرق عـدة الى سـير العمليـات . للدولة 

فقد يحمل التوظيف على المنصـب مبـاشرة . السياسية والسياسة العامة المنبثقة عنها 
تنافسية ان تؤثر على واضعي سياسات ملتزمين بسياسات مختلفة ويمكن للانتخابات ال

السياســة بشــكل غــير مبــاشر حــين يعمــل الفــائزون عــلى دعــم انتخــابهم او تجنــب 
  . خسارتهم في الانتخابات القادمة عن طريق عملهم اليومي في صنع السياسات 
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 La Conciliation: التوفيق 

يعد التوفيق من الطرق التي تلجأ اليهـا الاطـراف المتنازعـة لتسـوية النزاعـات 
ولية السياسـية او القانونيـة بواسـطة لجـان يعينهـا الطرفـان او احـدى المـنظمات الد

وتقـديم تقريـر وافٍ عنـه الى الطـرفين يتضـمن الدولية وتتولى دراسة اسـباب النـزاع 
ويعتبر اللجوء اليـه . لتقريب وجهات النظر بينهما وتسوية ذات البين اقتراحات معينة

غـير انـه لـيس لتقريـر اللجنـة أي صـفة . تنـازعين احد الطرفين المالزامياً بمجرد طلب 
ولذلك تعتبر محاولة التوفيق خطوة اولى للاتجاه نحو التسوية التحكيمية او . الزامية 

ويعتبر التوثيق طريق مبتكر مـا بـين انـواع الوسـاطة . القضائية ذات الصفة الالزامية 
، )ينظـر التحكـيم(تحكـيم وبين التحكيم والقضاء، نبهت اليه عصبة الامم في ميثـاق ال

فأردفت له فصل منه مجمع فيه الاحكام والاجراءات المتصلة بهذا الطريق من طـرق 
الى اجـراءات ) 1928(وقد تقرر ان تلجأ الدول الموقعة عـلى الميثـاق . التسوية الودية 

التوفيق في أي خلاف يقوم بينهما وتتوصل الى تسوية بالطرق الدبلوماسـية ايـاً كانـت 
ويتم ذلك من خلال انشاء لجـان توفيـق او لجنـة خاصـة لهـذا . هذا الخلاف  طبيعة

الا ان قرار لجنة التوفيق ليس لـه صـفة الزاميـة وللـدول صـاحبة الشـأن ان . الغرض 
تأخذ به او ترفضه، بينما يلزم قرار التحكـيم او حكـم القضـاء اطـراف النـزاع ويتعـين 

 .عليهم تنفيذه في كل  جزئياته 

 Titouisme :التيتوية 

لقد تميزت جمهورية يوغسلافيا الاتحادية بزعامة الجنرال جوزيـف بـروز تيتـو 
بسياسة خارجية داخلية متميـزة عـن بقيـة الـدول الاشـتراكية التـي ) الكرواتي الأصل(

انبثقت في وسط وشرق اوربا بعد الحرب العالميـة الثانيـة والتـي اسـتلهمت النمـوذج 
بعـد ان اختـارت  1948ين موسـكو وبلغـراد في عـام وقـد بـرز الخـلاف بـ. السوفيتي 

 بالتسـيير(يوغسلافيا طريقاً مختلفاً في تطبيق الاشتراكية التي اطلـق عليـه فـيما بعـد 
ــذاتي ــة الصــغيرة ورفضــت دخــول منظمــة ، )ال ــة الاراضي الزراعي والابقــاء عــلى ملكي

المؤسسـة  ، فكانت يوغسلافيا من الدول الاوربيـة1948تأسست سنة  الكرميكون التي
الثالث وقادتها امثـال جـواهرلال لسياسة عدم الانحياز الى جانب عدد من دول العالم 

جمال عبد الناصر،يضاف اليهم تيتو،مشكلاً مثلثاً شاخصاً في رموز حركة  نهرو والرئيس
  الانحياز عدم
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ومـن الناحيـة العقائديـة فأنهـا رفضـت، او . التي انبثقت من مؤتمر بانـدونغ  
طروحات الحزب الشـيوعي السـوفيتي فـيما يتعلـق بـالتحول الاشـتراكي، عارضت كل ا

والبناء الاقتصـادي، ووثقـت مـن علاقتهـا مـع الاحـزاب الشـيوعية المعارضـة للمـنهج 
ومـن . السوفيتي، وحصل تقارباً صينياً يوغسلافياً عززه جذب البانيـا الى هـذا المحـور 

واضـحة عـلى السياسـة الداخليـة هنا فقد كان للجنرال جوزيف بروز تيتـو بصـماته ال
. والخارجية، حتى انه قد اصبح زعيماً لاتجاه سياسي وعقائدي اطلـق عليـه بالتيتويـه 

الا انه سرعان ما تساقطت كل ركائز هذا الاتجـاه بعـد مـوت تيتـو، حيـث اشر ذلـك 
نهاية الدولة الاتحادية التي تمزقت الى دويـلات عديـدة تسـودها الحـروب الداخليـة 

الا جمهوريـة الصرـب  2000ية والعنصرية، ولم يبقـى منهـا حتـى نهايـة عـام والطائف
والجبل الاسود بعد ان كانت تتألف من سـت جمهوريـات ومنـاطق تـتحكم بـالحكم 

 . الذاتي 

 Totalitarisme) : الانظمة الشمولية(التوليتارية 

لكـلي او تعد التوليتارية احد انواع الانظمة السياسية الدكتاتورية ذات الطابع ا
والمقصـود بالطـابع .  Totalitarismeالشمولية، واحياناً تسـمى بالأنظمـة الشـمولية 

ــراد  ــاة الاف ــذي تمارســه الســلطة الحاكمــة في حي ــتحكم ال الشــمولي، هــو شــمولية ال
والتوليتارية تتطلب حداً اعلى من التنسيق المحكـم والمـنظم مـن جهـة، . والجماعات 

انهـا . العائلة، السوق، الكنيسة، التعاونية : ؤسسات مثل ولا تسلمّ بالانتقال النسبي لم
تعطي تحديد لمعنـى الـتحكم الشـامل والسـيطرة التامـة عـلى جميـع نـواحي حيـاة 

اذ انه في ظل مثل هكذا . المجتمع، وتسعى الى تكوين الدولة المتراصة والمتناغمة كلياً 
ية المحتكرة في يـد زعـيم نظام يتم اخضاع جميع نواحي الحياة لارادة السلطة السياس

ومـن الجـدير بالملاحظـة هـو ان افلاطـون كـان مـن اشـد . او حزب او لجنة مركزية 
المدافعين عن نظام حكم توليتاري في العصور القديمة، وخاصة بعد ان رأى امام عينـه 

اذ انه في كتابـه . كيف ان اثينا الديمقراطية تنهزم امام اسبارطا العسكرية الاستبدادية 
 - مهورية يرسم افلاطون صورة المجتمع الفاضل والعادل الذي يحكمه الفيلسـوف الج

ينظر (الملك، وحده الذي يدرك بالحدس الفعلي المباشر فكرة او صورة العدالة والخير 
 ) .  النظام السياسي السلطوي
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  Culture: الثقافة 

بالثقافـة، وكـل  لقد طرحت في الادبيات العربية العديد من التعريفات الخاصة
يتناولها من الزاوية التي يستطيع من خلالها حل اشكالية البحـث الـذي يعرضـه مـع 
تأكيد مفهوم الثقافة ومقارنتها بالحضارات في اغلـب هـذه الدراسـات التـي طرحـت، 
حتى ان بعضهم لم يجـد مناصـاً مـن الاسـتناد الى المرجعيـات الغربيـة وسـيما اولئـك 

فالثقافـة إذا . تصوا بهذه الجوانب المهمة من التطور الإنساني الانثروبولوجين الذين اخ
كانت هي الكل المعقـد المتشـابك في الأنظمـة التـي تتضـمن أسـاليب الحيـاة الماديـة 
. والروحية، فهي تتولد من علمية انتاج الوجـود الجماعـي بوصـفه وجـوداً اجتماعيـاً 

مـن الـوعي والسـلوك  أنماطـا متميـزة(ومن خـلال هـذه العمليـة تخلـق الجماعـات 
ومنظومات قيم وقواعد اجتماعية وعقلية مرتبطة بالحقبة والبيئة والظـروف العامـة 
بتشكلها وتصبح هذه الأنماط بذاتها بنية مستقلة داخل البنـاء الاجتماعـي تـؤثر فيـه 

 . وتتأثر به 

وبناء على ذلك، ومـن خـلال الـدور الـذي تضـطلع بـه في التطـور الاجتماعـي، 
ي نسق يتميز بالانسجام الـداخلي العميـق ويتمتـع باسـتقلال نسـبي عـن فالثقافة ه

بقية الأنسـاق ويتفاعـل معهـا ويوحـدها عـن طريـق توحيـد الأنمـاط الفعليـة التـي 
والرمزية التي من خلالها تقوم بتكـوين الفعـل تحكمها، وبقيامها بالوظائف المعيارية 

جود الاجتماعـي وهـي عمليـة فهي تشكل أساس الو . استيعابه للواقع  وتحديد كيفية
فالثقافة بوجه التحديد . تاريخية مستمرة تنتج وحدة الجماعة او استمرارها في الوعي

هي إنتاج الذات المادية للمجتمع، أي القـدرة عـلى النمـو، والتواصـل ضـمن صـيرورة 
ويـرى المفكـر العـربي محمـد . التطور الحضاري للإنسانية وتفاعلاتها في التأثير والتأثر 

ذلـك المركـب المتجـانس مـن الـذكريات والتصـورات (عابد الجابري في الثقافـة بأنهـا 
والقــيم والرمــوز والتعبــيرات والإبــداعات التــي تحــتفظ الجماعــة البشرــية بهويتهــا 
الحضارية من اطار ما تعرفه من تصورات بفعل ديناميتها الداخلية وقابليتها للتواصل 

  . والاخذ والعطاء 
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الثقافة بأنها نظرة عامة الى الوجود والحياة والانسـان، وقـد  وهناك من يرى في
تتجسد في عقيدة او تعبير فني او مذهب فكري او مبادئ تشريعية او مسلك اخلاقي 
عمــلي، وهــي البنــاء العلــوي للمجتمــع الــذي يتــألف مــن الــدين والفلســفة والفــن 

انعكاسـاً للبنـاء والتشريع والقـيم العامـة السـائدة في المجتمـع، وهـي تعـد جميعهـا 
ولهــذا تختلــف الثقافــة . الاقتصــادي في المجتمــع، والعلاقــات والانتــاج الســائدة فيــه 

لهذا . بطبيعتها باختلاف التجارب والخبرات والمواقف والطبقات والمصالح الاجتماعية 
 . فأن للثقافة بالضرورة طابعاً اجتماعياً طبقياً 

 La Culture Politique: الثقافة السياسية 

يعد مفهوم الثقافة السياسية من المفاهيم الحديثة نسبياً في عـالم السياسـة ولم 
عندما استخدم غابرييـل المونـد كبعـد مـن ابعـاد تحليـل  1956يرجع ظهوره الى عام 

يترسـخ حـول انمـاط محـددة مـن (كـل نظـام سـياسي عنـد المونـد . النظام السـياسي 
وبالمثـل تكـون . ا النظـام الاجتماعـي التوجهات التي تضبط التفاعلات التـي يتضـمنه

فـأن : بقـول آخـر . الثقافة السياسية بمثابة التنظيم غير المتقن للتفـاعلات السياسـية 
الثقافة السياسية هي جزء من الثقافة العامة للمجتمع وان كانـت تتسـم بشيـء مـن 

ئة وكــما ان القــيم الاجتماعيــة تنتقــل مــن خــلال عمليــة التنشــ. الاســتقلالية داخلهــا 
الاجتماعية، فأن القيم تحويها الثقافة السياسية للمجتمع تنتقل عـبر عمليـة التنشـئة 
السياسية، وهي العملية التي يتم بواسطتها ادخـال القـيم الثقافيـة السياسـية لنسـق 

 ) . القيم لدى افراد المجتمع

ويرى موريس ديفرجيه بأنه يقصد بالثقافة السياسـية بصـورة عامـة الجوانـب 
ية مـن الثقافـة، أي أن الثقافـة السياسـية هـي جـزء مـن الثقافـة السـائدة في السياس

ورغم أن مفهوم السياسة الثقافية حديثة النشأة، الا أنه أحتل مكانة مهمـة . المجتمع 
في الدراسات الاجتماعية والسياسية على حد سواء، وخصوصـاً بعـد ان ازداد التمسـك 

 .بالقيم الديمقراطية 

وسبي بأنها توجه، أي طريقة في النظر الى الاشـياء، أمـا عامـة  اذ يعرفها ستيفن
في طبيعتها أو مركزة على جانب محدد مـما يحـيط بـالمرء، ومجمـوع وجهـات النظـر 

  هذه
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وفي أطار مسـتوى النظـام السـياسي، فالثقافـة السياسـية . تصبح ثقافة سياسية 
معظـم النـاس وسائل متماسكة على نطاق واسـع في الامـة، حيـث يوجـد لـدى (هي 

داخل النظام توجهات ثقافة سياسية مماثلة أو منسجمة فيما بينها ملائمة بالنسبة الى 
انهـا تتعلـق بمـا يعتقـده الشـعب ازاء تلـك . المؤسسات السياسية التي يعيشون فيها 

كما ينظر الى الثقافة السياسية على أنها تـدل عـلى تلـك . البنى والمؤسسات السياسية 
وهناك من ربط الثقافـة . سية الجماهيرية عبر النظام السياسي بكليته التوجهات السيا

السياسية بالمذهب السلوكي وخصوصاً كما طرحه غابرييل ألموند وسيدني فربـا، حيـث 
وتحـدد المقومـات الاساسـية للثقافـة . ركز عل أتجاهات ومواقـف الافـراد السياسـية 

كيـف ينظـر الفـرد الى مؤسسـات  التوحهات نحو النظـام السـياسي، أي: السياسية في 
النظام السياسي، والتوجهات نحو الاخرين في النظام السياسي، أي نظرتـه في الاخـتلاف 
السياسي في الرأي، وفي الصراع أو التنافس، وفي الاحزاب والتوجهات أخيراً نحو النشـاط 

وفي  السياسي الذي يقوم به الفرد ذاته، وينطوي ذلـك عـلى نظرتـه في السياسـة ذاتهـا
 .أسهامه بها 

وهناك الثقافة السياسية الشـاملة في المجتمـع والسـائدة بصـورة عامـة، وهـي 
الثقافة المسيطرة، والثقافة الفرعية، والثقافـات، عشـائرية، دينيـة، طائفيـة، أقليميـة، 

اذ يؤكد لوسـياني بـاي وسـيدني فربـا بأنـه لا . وهي ظاهرة عامة في أغلبية دول العالم 
كان ثقافة سياسية واحدة موحدة، وفي كل الامور السياسـية، هنـاك  يوجد أي مجتمع

تميز أساسي بين ثقافة الحكام، أو الذين يمسكون بالسلطة وبين ثقافة الجماهير، سـواء 
وقد يحدث تعـارض بـين ) . كانوا مجرد رعايا في مجتمع قديم، أو مواطنين مساهمين 

السياسـية الفرعيـة، الى حـد التصـادم،  الثقافة السياسية السائدة، المسـيطرة والثقافـة
وتهدد بأستقرار المجتمع، واحياناً يتم التوفيق بيـنهما مـن خـلال المشـاركة السياسـية 

 . وارساء الديمقراطية 

 La Revolution Sociale: الثورة الاجتماعية 

اذا كانت الثورة بمعناهـا العـام هـي وسـيلة مـن وسـائل القضـاء عـلى النظـام 
  م عن طريق القوة واحداث تغير جذري في طبيعة النظام السياسي السياسي القائ
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الجديد، فأن ذلك لا بد من ان يصاحبه ثورة اجتماعية تستهدف حياة المجتمع 
الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية، وتـؤدي الى تغيـير التنظـيم الطبقـي للمجتمـع، 

لتحـل محلهـا علاقـات وتعديل اشكال الدولة، كما تستهدف علاقـات الانتـاج القـديم 
جديدة، وتحدث تغيراً جذرياً في الظروف الاجتماعية، وفي مؤسسات الناس العقائدية، 

والثورة الاجتماعية لا تحدث عرضاً، بل يحكمهـا قـانون يجـرع الى . وحياتهم الفكرية 
اـع بـين . الظروف المادية لحياة المجتمع في مرحلـة معينـة مـن مراحـل تطـوره  فالصر

اجية الجديـدة الناميـة، وعلاقـات الانتـاج القـديم هـو في الحقيقـة نقطـة القوى الانت
وان الذي يحكم الثورة هو التناقض . الارتكاز او الاساس الموضوعي للثورة الاجتماعية 

في المصالح الطبقية الـذي يصـل الى مرحلتـه النهائيـة التـي تسـتدعي اسـتخدام قـوة 
اج القديمة، مـما يتطلـب وجـود قـوة عنـف الدولة وسلطاتها للايقاء على علاقات الانت

وهذا لا يمكن ان يحصل الا عـن . اخرى تعمل على تقويضه بغية الوصول الى السلطة 
أي ان لكـل ثـورة اجتماعيـة ظروفهـا . طريق القوة او الانقلاب للاستيلاء على الحكـم 

 الثـورات الاجتماعـي تختلـف مـن ناحيـة طبيعتهـا. الموضوعية التي تحـتم انطلاقهـا 
 . فهناك الثورات البرجوازية، والثورة البروليتارية . وبالنسبة للقوة الدافعة لها 
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         Espionage: جاسوسية 

يعتـبر : الجاسـوس كـما يـلي  29في المادة  1907لقد عرفت اتفاقية لاهاي لعام 
جاسوســاً الشــخص الــذي يعمــل خفيــة أو تحــت ســتار ادعــاءات كاذبــة عــلى جمــع 

عن المناطق العسـكرية لأحـدى الـدول المحاربـة بقصـد ارسـالها الى الـدول معلومات 
أنه لا يجـوز معاقبـة الجاسـوس الـذي (من الاتفاقية على ) 30(العدوة، ونصت المادة 

أما الجنود الـذين يـتم القـبض علـيهم ) . يقبض عليه بالجرم المشهود الابعد محاكمته
هم جواسـيس، حتـى وأن كـانوا في حالـة أثناء الحرب في اراضي العدو لا يمكـن اعتبـار 

أما بالنسبة للدبلوماسي الذي يتم القبض عليه في حالة تجسـس فـلا يجـوز . استطلاع 
أعتقاله لمدة طويلة، وأنما يحتجز لعدة ساعات قبل ابعاده عن أراضي الـدول المعتمـد 

ب لديها، أما اذا كان موضوع شبهه، فيتم الاعلان بأنه شخص غير مرغـوب فيـه ويطلـ
سـاعة أو أسـبوع لمغـادرة الدولـة  48من حكومتـه اسـتدعاءه، أو يعطـي مهلـة بـين 

 .المعتمد لديها 

 Pan - Islamique: الجامعة الإسلامية 

تعد الجامعة الإسلامية بأنها ذلك التيار الفكري والسياسي الذي ظهـر في القـرن 
ة التـأثير الانسـاني التاسع عشر الذي ينادي بعودة الامم والشعوب الإسـلامية الى دائـر 

والعطاء الحضـاري، والعمـل عـلى مواجهـة التحـديات التـي تواجـه الفكـر الإسـلامي 
والشعوب والامم الإسلامية، سواء كانت هـذه التحـديات داخليـة كـالتخلف الفكـري 
والروحي والانحدار الحضاري والسياسي والصراعات الاقليمية والقبلية، أو من الخـارج 

وقـد . مارية والامبريالية التـي زحفـت مـن أوربـا عـلى الشرقـ حيث السيطرة الاستع
برزت في أطار الجامعة الإسلامية العديد من التيـارات الفكريـة والسياسـية، كـان مـن 
بينها الحركـة الوهابيـة السـلفية، والحركـة السنوسـية، ثـم تيـار الحركـة الاسـماعيلية 

حمـد عبـده والـذي يمكـن أن الحديثة، والتيار الذي تزعمه جـمال الـدين الافغـاني وم
  نطلق عليه الاصلاح الديني، وهناك التيار الذي مثله المفكر العربي الإسلامي عبد 
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الرحمن الكواكبي الذي هدف تجديد حياة العالم الإسلامي ولكن تحـت قيـادة 
أضافة الى ذلك كان هناك التيار العـثماني الـذي قـاده السـلطان عبـد . العنصر العربي 

الذي طالب وحدة الدولة العثمانية وأحكام قبضتها على ) 1918- 1843( الحميد الثاني
 .      كل أجزاء العالم الإسلامي 

 Ligue des Etats Arabes: جامعة الدول العربية 

أن جذوة الطموح القومي الذي أختزن في الوعي العربي منـذ قـرون عديـدة لم 
مـة العربيـة، أذ أن سـقوط تخمده أو تطفئه السيطرة الاجنبية التـي خيمـت عـلى الا 

الامبراطورية العثمانية فتح الطريـق لتشـهد السـاحة العديـد مـن الافكـار والمشـاريع 
بصدد قيام الدولة العربية الواحدة، والتي كثـيراً مـا تصـطدم بالعديـد مـن المشـاريع 
والافكار المضادة لنهضة هذه الامة ومشروعها الحضاري، ومن بينها المشروع الصهيوني 

ي جعل من الوطن العربي سـاحة صراع وتنـافس دولي يهـدف تحقيـق اهدافـه في الذ
واذا كانت فترة ما بين الحـربيين العـالميتين . أقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين 

، الا أن الصعوبات السياسية وخضـوعها )المستقلة(قد شهد بروز بعض الدول العربية 
ئمين بأمرها في تكوين اتحـاد أو رابطـة للـدول للسيطرة الاجنبية،حالت دون رغبة القا

وبأنتهاء الحرب العالمية الثانية، وحدوث تغيرات جذريـة في الوضـع الـدولي، . العربية 
وبروز عدد من الدول العربية المستقلة، تهيأت بعض الظروف التي مـن شـأنها وضـع 

ة تظـافر جهـود اطار تجمعي لهذه الدول، وامكان أخراج الفكرة الى حين التنفيذ نتيج
وقـد بـدأ تنفيـذ . عربية ودولية ساهمت في توحيد الجهود نحو الهـدف المحـدد لهـا 

سـاهمت  1944/تشرين الاول/17و - أيلول /25الفكرة بعقد مؤتمر في الاسكندرية بين 
سوريا، الاردن، العراق، المملكة العربية السـعودية، لبنـان، : فيه سبع دول عربية هي 

هذا المؤتمر بمهمة اللجنة التحضيرية لجامعة الدول العربيـة التـي وقام . مصر واليمن 
وفي شـهر آذار .  1944/ تشرـين الاول/17اعدت بروتوكول الاسكندرية الذي صـدر في 

أجتمعت الدول العربية السبع من جديد في القـاهرة ووقعـت الميثـاق النهـائي  1945
ل العربية عـلى أسـاس ميثـاق معلنة قيام جامعة الدو  1945/آذار/22للجامعة بتاريخ 

  يقع في عشرين مادة وملاحق ثلاث أحدهما تصريح خاص بفلسطين 



   - 149  -

والثاني بالتعاون مع الدول العربية غـير المشـتركة في الجامعـة والثالـث بتعيـين 
وتـدرجت عــدة محـاولات بغيـة تعـديل بعــض مـواد الميثـاق الخــاص . الامـين العـام 

تتخذ او كذلك تفعيل الامانة العامة ودورهـا في بالتصويت وآلية تنفيذ القرارات التي 
ادارة الجامعة او تأسـيس محكمـة عـدل عربيـة الا انهـا محـاولات لم تـترجم الى ارض 

 . الواقع العربية 

 Les Tableau dix: الجداول العشرة 

النسخة الاصلية لقانون الجداول الاثني عشرـ وهـو اقـدم منصـب تشرـيعي في 
اـع بـين العـامين والاشراف، في وقد . الدولة الرومانية  أتخذ هذا القانون في ختـام الصر

ظل الجمهورية، في اواسـط القـرن الخـامس قبـل المـيلاد، وقـد كـان نقطـة الانطـلاق 
  .بالنسبة الى تطور الحق المدني الروماني 

 Les Groupes de Pression: جماعات الضغط 

السياسـية  - ماعيـة على الرغم من أن جماعات الضغط تعد من الظـواهر الاجت
التي شهدتها المجتمعات القديمة، غير أنها لم تكن محل دراسة بشـكل متميـز، ومالهـا 
مـن دور فعــال في الحيــاة السياســية الا منــذ عقـود قليلــة، ولاســيما بعــد أن شــهدت 
الانظمة السياسية الغربية حالة من الاستقرار في مؤسساتها الديمقراطيـة، الامـر الـذي 

والـتحكم . جماعات المصالح لكي تلعب دوراً ما في التأثير على القرارات أفسح المجال ل
فـاذا كـان للسـلطة تنظيمهـا القـانوني . بالاتجاهات السياسية الحزبية بشـكل خـاص 

تأثير كبير على كيفية ممارسة السـلطة ) أو المصالح(والدستوري فأن لجماعات الضغط 
وكية أهتمامـاً بالغـاً بظـاهرة جماعـات وقد أولت المدرسة السـل. وعملية صنع القرار 

الضــغط، ومعرفــة أســاليبها في العمــل، وتقــدير مكانتهــا الحقيقيــة في بنيــة الســلطة، 
والعملية السياسية برمتها، وأن تعبير جماعة الضغط يطلق على جماعة من الاشخاص 
تربطهم علاقـات أجتماعيـة خاصـة ذات صـفة دائمـة أو مؤقتـة بحيـث تفـرض عـلى 

وتجمع هؤلاء الافراد قد يقـوم عـلى أسـاس . طاً معيناً في السلوك الجماعي أعضائها نم
وجود هدف مشـترك أو مصـلحة مشـتركة بيـنهم يـدافعون عنهـا بالوسـائل المتيسرةـ 
لديهم، علنية كانت أم سرية، ويسعون الى الضغط على هيئات السلطة في الدولة لكي 

  : ومثال جماعات الضغط .  تتخذ قرارات ترعى مصالحهم أو أهدافهم المشتركة
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النقابات، النوادي السياسية، البوت المالية، الاقتصـادية، المجمعـات والصـناعية 
وقـد بـرزت . العسكرية، الشركات المتعددة الجنسـيات، التجمعـات الدينيـة، وغيرهـا 

دراسات تميز ما بين جماعات الضغط، وجماعات المصالح التي تعرف بأنهـا تجمعـات 
أشـخاص تجمعهـم مصـلحة مشـتركة، أي أنهـا تبحـث عـن فوائـدها  منظمة بين عدة

الا أن هـذا التميـز قـد . المادية بدون أن تمارس السياسة بالضرورة كجماعات الضغط 
واجه بعض الانتقادات، وخصوصاً في الاستناد الى تعريف ماكس فيـبر للسـلطة، حيـث 

اعث التي تسـعى اليهـا، أن جماعات المصالح في نشاطها الحكومي لها النوعين من البو 
سواء كـان مـن أجـل السـلطة باعتبارهـا وسـيلة لخدمـة أهـدافها أو أنهـا تسـعى الى 

وفي الواقـع، فأنـه مـن الصـعب التميـز عـلى أرض الواقـع . السلطة من أجل السلطة 
كـما أن هـذه الاخـيرة تميـز . السياسي ما بين جماعات المصالح وبين جماعات الضغط 

من كون الاحزاب هي منظمات مكرسة للعمل السياسي كليـاً،  عن الاحزاب السياسية،
وأن لجماعات الضغط أهداف أضيق من أهداف الاحزاب السياسـية التـي تضـم اكـبر 
عدد من الاعضاء، وتهدف الى الاستيلاء على السلطة، بيـنما تسـعى جماعـات الضـغط 

 صـنع القـرار التي تعتبر اكثر عدداً من الاحزاب السياسـية، تسـعى للتـأثير فقـط عـلى
لا بل أن جماعات الضغط تعتمد في أغلب الاحيان عـلى . السياسي وتوجهات السلطة 

ولجماعـات الضـغط أو . الاحزاب السياسية في تنفيذ أهـدافها، أو تكـون ملحقـة بهـا 
المصالح طرق خاص بها تختلف عن طرق ممارسة الاحزاب نشاطها قد تكون سرية أو 

 . علنية 

 The United Nations , Les Nations - Unies : مم المتحدة الجمعية العامة للأ 

تعد الجمعية العامـة الجهـاز الـرئيس للمنظمـة الدوليـة طبقـاً لميثاقهـا حيـث 
تحملها مسؤولية تنمية التعاون الاقتصـادي والاجتماعـي وحقـوق الانسـان والقـانون 

عهـا بصـلاحيات وعـلى الـرغم مـن تمت. الدولي وجميع عمليات تنظيم الامم المتحـدة 
بالنسبة للسلم والامن فأن سلطاتها أقل وضوحاً ودقة من السلطات التـي تتمتـع بهـا 

وقد نصت المادة التاسعة، الفقرة الاولى، على تكوين الجمعيـة العامـة . مجلس الامن 
  أن يكون للعضو ) حسب الفقرة الثانية(من جميع اعضاء الامم المتحدة، ولا يجوز 
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أن (واذا كـان للجمعيـة . ة مندوبين في الجمعيـة العامـة الواحد اكثر من خمس
تناقش أي مسألة تكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدوليين يرفعها اليهـا أي عضـو 

أن توصي باتخـاذ التـدابير لتسـوية موقـف، مهـما (ولها ) …من أعضاء الامم المتحدة 
هية العامة او يعكر يكن منشؤه، تسوية سلمية، متى رأت ان هذا الموقف يضر بالرفا

فأنها مفيدة من حيث يحتم عليها ان تمتنع عـن ) … صفو العلاقات الودية بين الأمم 
أي ان واضعي الميثـاق . وضع توصيات بشأن أي مسائل يتولى مجلس الأمن معالجتها 

حق اصدار الأوامر، وللجمعية  - فيما يتعلق بالسلم والأمن  - ارادوا ان يكون للمجلس 
اتخاذ التوصيات، وهذا ما جاء في نص المادة الحادية عشر، الفقـرة الثالثـة العامة حق 

 . وكذلك المادة الثالثة عشر، الفقرة الأولى والفقرة الثانية 

ونظام التصويت في الجمعية العامة يتبع قاعدة الاغلبية وليس قاعدة الاجـماع 
امة قراراتهـا بالأغلبيـة فقد تقرر ان تصدر الجمعية الع. عما كان عليه في عصبة الأمم 

العادية للأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، وبأغلبيـة الثلثـين في المسـائل التـي 
التوصية الخاصـة بحفـظ الأمـن والسـلم، انتخـاب اعضـاء مجلـس : لها اهمية خاصة 

الأمن غير الدائمين واعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلـس الوصـاية، وقبـول 
امـا . ، ووقف الاعضاء عن مباشرة حقـوق العضـوية وفصـلهم، والميزانيـة اعضاء جدد

. التصويت داخل اللجان المختلفة التابعة للجمعية العامة فيكـون بالأغلبيـة المطلقـة 
الانكليزيــة، الفرنســية، الأســبانية، الروســية، : واللغــات الرســمية في الجمعيــة العامــة 
ولا يكـون للعضـو . لى لغـات العمـل الأخـرى الصينية، وقد تم اضافة اللغة العربيـة ا

الواحــد في الجمعيــة العامــة او في أي مــن لجانــه ســوى صــوت واحــد أيــا كــان عــدد 
مـن  18مندوبيه، وتستوي فيها اعضاء الدول الكبرى والدول الصـغرى حسـب المـادة 

  . الميثاق 

  La République d'Arisote: جمهورية ارسطو 

تـرك لكـل مجتمـع اختيـار نظـام ) م.ق 322- 384(على الرغم مـن ان ارسـطو 
الحكم الذي يعتقد انه يتفق اكثر من غيره في الانظمة مع بيئته، الا انه فضـل النظـام 

  التي ) الواقعية(وقد حدد ارسطو الأسس التي تقوم عليها جمهوريته . الجمهوري 
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  : تتمثل في 

  . قيام الحكم على اساس مبدأ سيادة القانون  -

  . م تحقيق الصالح العا -

  . وموافقة المحكومين  -

هـي وسـط ((وبهذا، فأن هذه الدولة لا يمكن ان ترتكز الا على الفضـيلة التـي 
. عدل بين طرفين كلاهما افراط احدهما افراط وهو التهور والثاني تفريط وهو الجـبن 

فقد تكون الفضـيلة . والوسط العدل ليس وسطاً حسابياً، وانما وسط اعتباري تقديري 
وقد تكـون . اقرب الى الافراط كما هو الشان في الشجاعة فهي الى التهور اقرب احياناً 

احيانــاً اخــرى اقــرب الى التفــريط كــما هــو الشــأن في العفــة فهــي اقــرب الى جمــود 
هي غنية، فقـيرة، والطبقـة المتوسـطة : وقسم المجتمع الى ثلاث طبقات ..)) . الشهوة

دة ومــن خــلال دمجــه لنظــام الحكــم التــي تتميــز بكــثرة عــددها، مصــالحها المحــدو 
الديمقراطي ونظام الحكم الاوليغارشي اخرج نظامه الدستوري، حيـث اعتـبر الدسـتور 
العامود الفقري الاساسي للدولة، وبأنهياره ينهار هيكل الدولة التي لها مهمة معنويـة 

وان علـم السياسـة هـو . اسمى من سد احتياجات الناس، وانما سـعادتهم وفضـيلتهم 
وفي اطار ممارسة السـلطة في جمهوريتـه، فـأن ارسـطو وضـع شروطـاً . م السعادة عل

وقـد هـاجم . شرط الجنس والسن، شرط الجنسية، شرط الحريـة، شرط المـال : لذلك 
وقـد وضـع فعـلاً . شيوعية افلاطون لأنه اعتقـد بانهـا لا تـتماشى مـع واقـع الانسـان 

 . ح الشعب وحقق مصالحهم لسلطات النظام الذي يتسم بالصلاح حتى لائم رو 

  La Répuplique de Platon: الجمهورية الافلاطونية 

مدينة اثينا الديمقراطية وهزيمتها العسـكرية  - ان الاحداث التي مرت بها دولة 
امام اسبارطة الاستبدادية، دفعت افلاطون ان يعيد التفكير في أي انواع الحكـم الـذي 

  . يستطيع تحقيق سعادة الناس 

في بنـاء جمهوريتـه ) الجمهوريـة(هنا، انطلق في كتابه الـذي حمـل اسـم ومن 
  الجديدة القائمة على حكم الفيلسوف الحاكم، بعد ان فشل من ان يجعل الحكام 
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وجمهورية افلاطـون لم تكـن الا تصـور خيـالي لمدينـة مثاليـة نشـأت . فلاسفة 
فراد مع بعضـهم الـبعض نتيجة للحاجات البشرية التي لا يمكن اشباعها الا بتعاون الا 

مهمة الحكم، ومهمة الـدفاع عـن : في تبادل الخدمات وتقسيم العمل، والتي تتطلب 
طبقـة الحكـام : وعـلى ضـوء ذلـك نشـأت ثـلاث طبقـات . الدولة، والمهمة الانتاجية 

ولا يمكـن ان يحصـل هـذا الا ان يتـولى . الفلاسفة، وطبقة المدافعين، وطبقة المنتجين 
لكونهم اكثر العناصر حكمـة وعقـلاً، ومـن خلالهـم تتحقـق العدالـة  الفلاسفة الحكم

هذا الحكم الذي لا يتقيد بالقانون أي لا يتقيد باي قيد وضـعي . والفضيلة في الدولة 
وان نجاح هذا النموذج المثـالي في الحكـم وضـمن وصـول الاكـثر حكمـة الى الحكـم . 

  . ية التعليم ومن ثمة الشيوع: يتحدد من خلال اسلوبين 

وقد رأى افلاطون بأنه لما كانت السـلطة ستسـند الى الفلاسـفة واهـل المعرفـة 
حيـث . فيترتب على ذلك ان رضاء الافراد او عدم رضائهم لا ينال من شرعية السـلطة 

لما كانت السـلطة بيـد الحكـماء والفلاسـفة، فالمبـاشرة، أي مبـاشرة السـلطة وطريقـة 
وان العقل يسمو . ة ومن ثمة فهي ملزم للأفراد الحكم ستكون بالتبعية عاقلة وحكيم

وعلى ضوء ذلك فقد وضـع افلاطـون تقسـيماً . على القانون ولا يمكن تحقيق العكس 
ويليها النظام التيموقراطي الـذي هـو مظهـر ) الارستقراطية(دولته المثالية : للأنظمة 

التي هي انحلال للنظام انحلال الدولة المثالية، وحكومة الاقلية أي النظام الاوليغارشي 
التيموقراطي ثم الديمقراطية التـي تنشـأ نتيجـة الفسـاد الـذي يسـيطر عـلى الحكـم، 
واخيراً الحكم او النظام الاستبدادي وهو في خاتمـة القائمـة ويكـون ذلـك عنـد ازديـاد 

وفي كتابة السياسة فقد تراجع افلاطون عن كل مـا طرحـه . فساد النظام الديمقراطي 
ول الى الواقع ورؤية الدولة التي يطالب بإنشائها مـن زاويـة اخـرى، حيـث وبدأ بالنز 

قسمها الى الدولة المثالية التي يتزعمها الفيلسوف الحاكم والتي لا يتيسر وجودهـا في 
الملك : هذه الدنيا، والدولة الزمنية، التي قسمها الى ستة اشكال، ثلاثة تتقيد بالقانون 

: وثلاثــة لا تتقيــد بالقــانون . اطية، الديمقراطيــة المعتدلــة المســتنير، الاقليــة الارســتقر 
  . الاستبداد، الاوليغارشية، الديمقراطية المتطرفة 
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 La Cinquieme République) : دستور(الجمهورية الخامسة 

درج في الادبيات السياسية والدستورية أطلاق مصطلح الجمهورية الخامسة أو 
.  1958ية التـي أسسـها الجـنرال ديغـول في عـام دستور الجمهورية الخامسة الفرنسـ

وهذه التسمية متأتية من أسم الدستور الخامس الذي اعلنه الجنرال بعـد دراسـته في 
اللجنة الاستشارية الدستورية التي أعدت المشروع النهائي للدستور الذي تم الاسـتفتاء 

ين ادلوا بأصـواتهم، من اصوات الناخبين الذ% 80بأغلبية  1958/ ايلول /  28عليه في 
وفي اكتوبر صدر هذا الدستور التي ولدت بموجبه الجمهورية الخامسـة، حيـث سـبق 
وان قامت الجمعية الوطنية بعد تفكك الجمهوريـة الرابعـة ، وتـولي الجـنرال ديغـول 

منحه سلطة اعداد دستور جديد الذي وسـع  1958حزيران عام  3رئيساً للحكومة، في 
بأنتخاب رئيس الجمهوريـة، والابتعـاد عـن مسـؤولية الحكومـة  من الهيئة التي تقوم

امام البرلمان، وعـدم الجـواز الجمـع بـين عضـوية البرلمـان ومنصـب الـوزارة، ومسـألة 
وقد عرفت فرنسا اول دسـتور مكتـوب في عـام . السلطات المؤقتة لرئيس الجمهورية 

ة منسجماً مع نظريـة ايلول من نفس السن/  3الذي اقرته الجمعية الوطنية في  1791
حيث بدأ  1792/ايلول/12وقد الغيت الملكية في فرنسا بمرسوم صادر في . سيادة الامة 

ولم تتمكن الجمهورية من اصدار دستور لها حتى عام . الاعلان عن الجمهورية الأولى 
وفي بمطلع القرن التاسع عشر عادت فرنسا مـرة اخـرى الى الملكيـات المطلقـة، . 1795

رغـم الثـورات التـي  1870، التـي أسـتمرت حتـى عـام 1814أبتداء من عـام  ولاسيما
التـي كانـت ثـورة الطبقـة العاملـة في كومونـة بـاريس،  1848، 1830حدثت في عـام 

نـوفمبر مـن نفـس السـنة الـذي اسـتند عـلى فكـرة  14وأصدرت دستورها الخاص في 
الة توزيع اكـثر انطباقـاً سيادة الامة والحرية والمساواة والاخاء، وهدف الجمهورية كف

ولكن لم تستمر كومونة باريس طويلاً، عـادت . ومنافعه . على العدالة لاعباء المجتمع 
بعد تأسـيس ملكيـة  1870التي انحلت في عام  1852بعدها فرنسا الى الملكية في عام 

، ولكنها أنهارت في حربها مع 1870/حزيران/21دستورية أصدرت دستورها الجديد في 
نيا في أيلول مـن نفـس السـنة ليـتم الاعـلان عـن ولادة الجمهوريـة للمـرة الثالثـة الما

  وقد أستمرت هذه  1875ودستور 
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، حيـث تـم الاعـلان عـن 1940الجمهورية حتى الاحتلال الالماني لفرنسا في عام 
وقد ولدت بعد التحرير جمهورية رابعـة وبموجـب دسـتور . سقوط هذه الجمهورية 

ي سبق وأن أقرته الجمعية التأسيسية، وجرى الاسـتفتاء عليـه في الذ 1946/اكتوبر/27
عنـدما تـم  1958وأستمرت هذه الجمهورية حتـى عـام . اكتوبر من نفس السنة /13

، الـذي مـا زال 1958الاعلان عن ولادة الجمهورية الخامسة برئاسـة ديغـول ودسـتور 
اسية المتعاقبة ما بين العمل به حتى الان رغم التعديلات التي جرت خلال النظم السي

 .اشتراكية ويمنية  الا أنه بقي يحمل أسم الجنرال ديغول 

 Nationalité: الجنسية 

لقد أتفق الكثير من الكتاب على تعريف الجنسية بأنها رابطة قانونية سياسـية 
فهي رابطة قانونية بين الشخص والدولـة تترتـب عليهـا حقـوق . تربط شخصاً بدولته 

وهي رابطة سياسية لأنها أداة لتوزيع الافراد جغرافيـاً بـين . دلة بينهما والتزامات متبا
وبناءاً على ) . ينظر تعريف الشعب(الدول وتجعل الشخص أحد أعضاء شعب الدولة 

  :ذلك فأن اركان الجنسية هي 

اذ لابد من وجود دولة قانونيـة ذات شخصـية دوليـة لـكي ) ينظر الدولة(الدولة  .1
  .ا تعطي جنسية خاصة به

لأن الانسـان يعتـبر مـن . اذ لكل شخص طبيعي أهلية التمتع بجنسـية . شخص  .2
  .اشخاص القانون لا من موضوعاته بعدما زال نظام الرق 

كـالولادة مـن . رابطة قانونية سياسية بين الشخص والدولة لكي يتمتع بجنسـيتها  .3
صفة القانونيـة وذلك لأن الجنسية هي ال. وطنييها أو الولادة والاقامة في أقليمها 

  .لعضوية الشخص في جماعة الدولة 

فهناك من يعتقد بأنها . وقد أختلفت الاراء حول الطبيعة القانونية للجنسية    
وهناك . والذي هو أساس رابطة الجنسية ) عقد ملزم للجانبيين(ذات طبيعة تعاقدية 

لمصــلحتها مـن فنــد هــذه الطبيعـة واعتبرهــا علاقــة قانونيــة تنشـئها الدولــة بقــانون 
  .ومصلحة الشخص معاً 
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وقد أستقر الوضع القانوني الدولي والوطني، بأنه لكل شخص الحق في الجنسية   
وطبقاً لسلطات الدولة في أمر جنسـيتها، الامـر الـذي أثـار النقاشـات المتعـددة حـول 
ــير جنســيته أو  ــة اللاجنســية، وازدواج الجنســية، وحــق الانســان تغي الجنســية وحال

غالــب عــلي الــداودي، حســن محمــد : للمزيــد مــن التفصــيل ينظــر (ا الاحتفــاظ بهــ
الجنسية، المواطن، مركز الاجانب واحكامـه، مطـابع : الهداوي، القانون الدولي الخاص 

 ) .1982/جامعة الموصل/دار الكتب 

  passeport diplomatique:جواز دبلوماسي 

لـة والـوزراء ورئـيس وهو الجواز الخاص والمتميز بلونه الذي يمنح لـرئيس الدو 
الحكومة والمجلس النيابي والممثلين الدبلوماسيين على أخـتلاف درجـاتهم،وبعض كبـار 

ويلقــى حاملــه معاملــة خاصــة في المنــاطق الحدوديــة، والمطــارات، . رجــال الدولــة 
ويختلف عن الجواز الرسمي الـذي يمـنح لمـوظفي الدولـة العـاديين الموفـدين بمهمـة 

كـما أن هنـاك جـواز خـاص يمـنح لكبـار . تسهيلات الاداريـة رسمية ويمنحهم بعض ال
 .موظفي الدولة الموفدين بمهمة رسمية، وهي أدنى درجة من الجواز الدبلوماسي 

       l'armée rouge:الجيش الاحمر 

وأتخـاذهم العلـم الاحمـر المطـرز  1917بعد أستلام البلاشفة للسـلطة في عـام 
عـمال والفلاحـين، شـعاراً لهـا، أطلـق عـلى الجـيش بالمطرقة والمنجل كرمز لتحـالف ال

السوفيتي الذي أشرف على تكوينه تروتسكي أسم الجيش الاحمر، الذي أتخـذ الصـفة 
  . 1991الرسمية حتى زاول الاتحاد السوفيتي في نهاية عام 

 Geopolitique) : السياسات الجغرافية( الجيوبولتيك

 geopolitqueقصد بالجيوبولتيك أن ما ي Larousseجاء في القاموس الفرنسي 
هو دراسة العلاقات الموجودة ما بـين الـدول وسياسـاتها، والمعطيـات الطبيعيـة التـي 

  .تحدد هذه العلاقات 

جيوبولتيـــك (وينســـب أغلبيـــة الكتـــاب المختصـــين في السياســـة الجغرافيـــة 
geopolitque ( الى رودلف كجيلين الذي فكرفي هذه الكلمة وسط الحرب العالمية  
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أن (، عـلى 1916وأكد هذا الجغرافي السويدي في كتـاب لـه صـدر عـام . الاولى 
فكرة الدولة وحياتهـا لا تعتمـدان عـلى شـعبها، وحكوماتهـا، واقتصـادها، وحضـارتها 

غـير أن العـالم ) . فحسب، بل أيضاً ارضها، وتربتها وطرقها ومواردهـا الخـام، وخيراتهـا
لبرفسـور نيكـولاس سـبيكمان الامـريكيين طـوروا البريطاني ماكندر والادميرال ماهان وا

وفسر ماكندر تـأثير الدولـة . فيما بعد مفهوم الارض كوحدة سياسية جغرافية واحدة 
في حين قدم المؤلفان تفسيراً لقـوى الدولـة، تفسـيراً  - كمقابل للدولة البحرية  - البرية 

لكرة الارضية تغمرها وقد لاحظ ماكندر أن ثلاثة أرباع ا. جديداً يختلف عن الاخرين 
وتشكل قارات أوربـا وآسـيا وأفريقيـا كتلـة واسـعة مـن . المياه، والربع الباقي جزيرة 

ولم يعـد الـرأس القطبـي الثلجـي الـذي يبلـغ ) .. جزيرة العالم(اليابسة وقد وصفها بـ
) جزيرة العالم(أتساعه الفي ميل، والذي كان يمنع البحارة في الماضي من الدوران حول 

  .يعد عائقاً بفضل التطور الذي طرأ على القوة الجوية لم 

وانطلاقاً من هذه الافكار الأولية شرع ماكندر في تحديد محور هـذه المنطقـة، 
فكان أن وجد القلب في الجزء الشمالي والداخلي مـن آوراسـيا، . أو قلب جزيرة العالم 

حتـوي عـلى عنـاصر والذي يمتد شرقي أوربا حتى الصرب، واعتقد أن منطقة القلـب ت
  :قوة كامنة كافية للسيطرة على العالم كله واعلن تحذيره 

  من يحكم شرقي أوربا فقد سيطر على منطقة القلب ( -

  ومن يحكم منطقة القلب سيسطر على جزيرة العالم  ( -

  ) .ومن يسيطر على جزيرة العالم يسيطر على العالم -

بلـدان المانيـا والنمسـا، وقسم ماكندر بقية أجزاء العالـــم الى منـاطق تشـمل 
ويرى أن جميع هذه الاقاليم عرضة لتغلغل القوات البريـة في . وتركيا والهند، والصين 

أمــا البلــدان المتبقيــة وهــي بريطانيــا العظمــى، وجنــوبي أفريقيــا، . منطقــة القلــب 
فقـد أعتـبرت تابعـة للهـلال الخـارجي، أو . وأستراليا، الولايات المتحدة، كندا، واليابان 

  .الهلال الحاجز 
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    Geostrategy: الجيوستراتجية 

لقــد بــرزت مطلحــات جديــدة مــن خــلال دراســة العلاقــة مــا بــين الجغرافيــة 
السياسية وقوة الدولـة، وحيـث الاهـتمام بهـذه القـوة، أو حـدود المصـلحة القوميـة 

، والجيوستراتيجية التـي )ينظر ذلك(ومن بين هذه المصطلحات الجيوبولتيك . الذاتية 
واذا كانت الجيوبولتيكا هي العلم الذي يبحث عـن العلاقـة . تتميز بمفهومها الواسع 

بين الاحداث السياسية والارض، أي يـربط السياسـة بـالارض، وتعتنـق فلسـفة القـوة، 
وترسم الخطط الاستراتيجية التي تحقق السيطرة، فأن الجيوستراتيجية هي التخطـيط 

ي يهتم بالبيئة الطبيعية من ناحية أستخدامها في السياسي والاقتصادي والعسكري، الذ
أو تبحـث . تحليل أو فهـم المشـكلات الاقتصـادية أو السياسـية ذات الصـفة الدوليـة 

الجيوستراتيجية في المركز الستراتيجي للدولة أو للوحدة السياسية متناولة بالتحليل الى 
كل، الاتصــال بــالبحر، الموقــع، الحجــم، الشــ: عنــاصره أو عواملــه الجغرافيــة العشرـةـ 

 .الحدود، العلاقة بالمحيط، الطبوغرافيا، المناخ، الموارد، والسكان 
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  Le mur de Berlin) : 1961(حائط برلين 

بعد أن خيم على العالم بعد فترة قصيرة جداً من أنتهاء الحرب العالمية الثانيـة، 
دة، طبقاً لمبدأ جواً من عدم الثقة والتنافس الدولي في أطار ما كان يعرف بالحرب البار 

لى أوربا، لم يكن هناك ان في أحتواء الشيوعية والخطر السوفيتي عالرئيس هاري تروم
أذ أن أقامة نظام أقتصادي رأسمالي . مجالاً الا وينسحب هذا الوضع على مدينة برلين 

يطبق على ألمانيا، بما فيها مدينة بـرلين بأكملهـا،  1948حزيران  18بما قرره الحلفاء في 
ا الشرقية بمـا أصدار قانون أصلاح مالي يطبق على ألمانيادى الى قيام الاتحاد السوفيتي 

من نـوع آخـر الا وهـي الحـرب ) حرب(فيها مدينة برلين، الامر الذي ادى الى نشوب 
المالية، وتوترت العلاقات بين الجانبين، مـما دفـع الاتحـاد السـوفيتي الى غلـق المنافـد 
البرية المؤدية الى برلين ومحاصرتهـا مـن كـل جانـب مـما تعـذر عـلى القـوى الغربيـة 

طالبت موسكو  1958وفي عام . قد أعتبرتها المانيا الشرقية عاصمة لها و . الدخول اليها 
باعلان مدينة برلين حرة منزوعة السـلاح، الا أن، الـدول الغربيـة رفضـت ذلـك، الامـر 

يفصـل بـرلين الغربيـة عـن بقيـة  1961/آب/18الذي ترتب عليه بناء جدار بـرلين في 
سمية، وقد نشـبت عقـب ذلـك أزمـة نقطة عبور ر  13أراضي المانيا الشرقية، وحددت 

. دولية ادت الى زحف الدبابات الامريكيـة نحـو الحـائط الا أنهـا لم تسـتطيع تهديمـه 
 1972- 1971وبعد فترة الانفراج الدولي توصل الى أتفـاق ربـاعي مـع السـوفيت عـام 

حول وضع المدينة، وبدأ أنفراج يسير بخطوات بطيئـة بـين الشـطرين طبقـاً لسياسـة 
شرقاً التي أتبعها مستشارو ألمانيا الغربية وخصوصاً ادينهـاور، وفـيلي برانـدت الاتجاه 

التي تكللت بالتوصل الى العديد من الاتفاقيات بين الشطرين، سمحت لهـما بـدخول 
بعد قمـة  1989كانون الأول 9وقد انهار هذا الحائط في .  1972الامم المتحدة في عام 

وف والرئيس الامريكي جـورج بـوش الاب في الثـاني مالطا العائمة بين ميخائيل غوربتش
  من الشهر نفسه
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  au bord du precipice:  حافة الهاوية 

تعبير سياسي يقصد به أن الامور قـد وصـلت الى حافـة الهاويـة منـذرة بحـرب 
وأول من أستخدم هـذا التعبـير وزيـر الخارجيـة الامـريكي جـون . مسلحة دون شنها 

سينات، وذلك خلال سياسته المعروفـة في التصـدي للأتحـاد فوستر دالاس في عقد الخم
السوفيتي والايديولوجية الشيوعية، ومنعه من أكتساب مناطق نفـوذ جديـدة، ويـتم 
ذلك من خلال تطويقه بعدد من الاحلاف العسكرية والقواعد النوويـة والصـاروخية، 

جـزء مـن  وهـذه السياسـة. دون الاشتباك مع الاتحـاد السـوفيتي في حـرب مسـلحة 
  .السياسات التي أبتكرت خلال الحرب الباردة ما بين القوتين 

  Deuil: الحداد الوطني 

يعتبر الحداد من الممارسات الطقسية التي تعلن عند وفاة الملك، أو الملكـة، أو 
رئيس الجمهورية، أو عند وفاة رؤساء الدول الاجنبية الذي يحظي بمكانه لدى الـدول 

تتعرض هذه الدول المعلنة للحداد الى كارثة تؤدي عن وفـاة اعـداد المعلنة الحداد أو 
وتتراوح مدة الحداد حسـب الـدول مـا بـين . كبيرة من سكانها، مثل الزلازل أو غيرها 

ثلاثة أيام أو أربعين عاماً، ينكس خلالها العلم الوطني، ويحظـر فيهـا أقامـة الحفـلات 
وهذا الحداد قريب . تعلقة بهذه المناسبات والولائم، وتراعى فيها الانظمة الرسمية الم

جداً من الحداد على مستوى العائلة، حيث يعلن أهل الميـت فـترة الحـداد، وحسـب 
 .الطقوس كل مجتمع، وطائفة دينية، وعرقية 

 Frontieres: الحدود 

يم كـل دولـة حـدود تفصـله عـن لستاذ علي صادق أبو هيف الى أن لإقأشار الا 
المحيطة به، وتعيين هذه الحدود من الاهمية بمكـان، اذ عنـدها  أقاليم الدول الاخرى

تبدأ سيادة الدولة صاحبة الاقليم وتنتهي سيادة غيرها، وورائها تنتهي سـيادتها وتبـدأ 
أمـا النـوع الاول فهـي تلـك . والحدود قد تكون طبيعية أو أصطناعية . سيادة غيرها 

أمـا . ل أو نهـر أو بحـر أوبحـيرة الحدود التي توجدها الطبيعـة ذاتهـا كسلسـلة جبـا
الحدود الاصطناعية فهي الحـدود التـي تلجـأ الـدول الى رسـمها وتحديـدها لتحديـد 

  سيادة كل
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ويـتم هـذا التحديـد بطـرق عـدة قـد . طرف ومدى سريان سلطته السياسية  
تكــون عــن طريــق معاهــدة، أو أتفــاق خــاص، ومــن خــلال علامــات واضــحة بــارزة، 

ل والعرض، ويتم رسمها أو تحديدها على الخارطة وقـد وحسابية حسب خطوط الطو 
تكون فلكية حسب الطول والعـرض، أو خطـوط هندسـية بـين نقطتـين معلـومتين أو 

وقـد بـرزت مـدارس عديـدة في الفقـه الـدولي تناولـت موضـوع . خطوط مسـتقيمة 
 الحدود، واستندت على معايير مختلفة، منها المعيار السـكاني، ومعيـار السـيادة الـذي

حـد الدولـة هـو ذلـك الخـط الـذي يميـز حـدود (روجه الاستاذ بوجز الذي قال بأنه 
أما اندارس فقد عرف الحدود بأنها ) . الاقليم الذي تمارس عليه الدولة حقوق السيادة

وقد برزت معـايير عـدة لرسـم ) . تحديد الاختصاص المطلق للدولة، وتحديد أقليمها(
ي، والمعيار البشري والحضاري، ثم المعيار الاقتصـادي، المعيار الاستراتيج: الحدود منها 

ومعيار القوة الذي ساد حقل الجيوبولتيك، حيث الاهميـة الاسـتراتيجية، طبقـاً لوجـه 
نظر العالم الالماني راتزل الذي قال بـأن أفضـل الحـدود هـي التـي تكـون لهـا أهميـة 

 .عسكرية 

 War- Guerre: الحرب 

هــي أمتــداد للسياســة بوســائل (لاوزفينــز اذا كانــت الحــرب حســب تعبــير ك
فأنها نزاع مسلح بين طرفين أو أكثر، يهدف كـل طـرف متـورط فيهـا حمايـة ) مختلفة

حقوقه ومصالحه في مواجهـة الطـرف الاخـر، وفـرض واقـع جديـد، وتخـوض غمارهـا 
جيوشها النظامية لحل كل نزاع أخفقت جميع المسـاعي الدبلوماسـية لايجـاد تسـوية 

اذ أن كل طرف يحاول فرض أرادته على الطرف الاخر وأخضاعه لسـيطرته . سلمية له 
اللينية كشف طبيعة السياسة التي تشـكل الحـرب أسـتمراراً  - وقد حاولت الماركسية 

أن : يقـول لينـين . وأنعكاساً لها، وذلك من أجل الكشف عن المحتوى الطبقي للحرب 
لتـاريخ الـدبلوماسي للحـروب، الطبيعة الطبقية للحرب يجب البحـث عنهـا لـيس في ا

والحـرب ) . وأنما بتحليل الواقع الموضوعي للطبقات الحاكمة في كل البلدان المتحاربة 
، وتختلـف )الـدول(في فقه القانون الدولي العام لا تقوم الا بين أشخاص هذا القـانون 

  الحرب (عن تلك الحرب التي تقوم في أطار السيادة الوطنية، والتي يطلق عليها 
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التــي لا تخضــع لقــوانين وانظمــة غــير أحكــام القــانون الجنــائي التــي ) الاهليــة
في حين الحرب التي تحصل . الخ … اندلعت فيها مثل هذه الحرب الطائفية، العرقية 

بين الدول تخضـع لقـوانين وأتظمـة وقواعـد تتعلـق بطـرق القتـال، ومعاملـة الاسرى 
المستشـفيات والمـدن المفتوحـة، وخطـر والجرحى والقتلى، واحترام السكان المدنيين و 

أستعمال الاسلحة المحرمة دولياً واذا كان للحرب مظاهرها، فأن لها أيضاً أنواعها مثـل 
وقـد أجمعـت جميـع المعاهـدات . الخ … الحرب الذرية، الكيمياوية، البرية، الجوية 

عــلى والمواثيــق تحــريم اللجــوء الى الحــرب، أو القــوة في تســوية النزاعــات، وأكــدت 
وقـد جـرى تطـور الى التوسـع في . التسوية السلمية عبر مختلف الطـرق والاجـراءات 

مدلول الحرب بحيث يخضع لحكم الحرب الدولية كل قتال مسلح على نطاق واسـع، 
حتى ولو كان القتال يدور بين جماعات لا تتمتع بوصف الدولة وفقاً لقواعد القـانون 

هيم والانواع التي اتخذتها الحرب، فسوف نكتفي وبغية عدم التوسع في المفا. الدولي 
مثل حرب الاستقلال، وحـرب الاسـتنزاف التـي يحـاول فيهـا كـل : بالاشارة الى أنواعها 

طرف القضاء على قوات خصمه تدريجياً قصد انهاكـه توطئـة للقضـاء عليـه، وحـرب 
ة أو حـرب الابادة والفناء والتي تتمثل في الحصار، وحرب الفتوحات، والحرب النفسـي

الاعصاب التي تمثـل محاولـة للتـأثير عـلى معنويـات العـدو ببـث الـروح الانهزاميـة، 
وتثبيط عزائم الجنود والشعب، وحرب التحرير، وحرب السراديب، والحـرب الاهليـة، 
والحرب المقدسة، والحرب الدفاعية، والحرب الالكترونية، وحـرب الغواصـات، وحـرب 

 ) . ة، الحرب العادلة، وحرب العصاباتينظر الحرب البارد. (الخنادق 

  Guerre de Opium) : 1842- 1839(حرب الافيون الاولى 

وهي حرب فتح واغتصاب شنتها بريطانيـا عـلى الصـين ودشـنت عهـد تحويـل 
وقد أتخذ اقدام السلطات الصينية في كانتون على أتـلاف .الصين الى بلد شبه مستعمر 

ــار ا ــص التج ــون تخ ــن الافي ــات م ــرب احتياط ــن الح ــة لش ــب ذريع ــتغل . لاجان اس
المستعمرون البريطانيون هزيمة الصـين الاقطاعيـة المتخلفـة وفرضـوا عليهـا معاهـدة 

التـي نصـت عـلى فـتح خمسـة مـرافىء ) 1842اغسـطس  - آب 29(نانكين اللصوصية 
  كانتون،(صينية 
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ب أمام التجارة البريطانية، ومنح التجار الاجانـ) اموي، فوتشجو، نيتو، شانغاي 
لبريطانيا وتكليف الصين بدفع غرامـة ) ملكا(حرية الاقامة، وجعل جزيرة هونغ كونغ 

 .باهظة، والزام الصين بتطبيق تعرفة جمركية جديدة، ملائمة للبريطانيين 

 Guerre froide: الحرب الباردة 

لقد نشأت في محيط العلاقات الدولية وبعد الحرب العالميـة الثانيـة، مصـطلح 
، نتيجـــة للـــردع النـــووي لـــدى القـــوتين )الحـــرب البـــاردة(يـــه جديـــد أطلـــق عل

العظيمتين،الاتحاد السـوفيتي والولايـات المتحـدة، مـما أدى الى حـدوث تـوتر شـديد 
بينهما، استدعى ذلك استخدام مختلف طرق الدعاية، وأختلاق الاتهامات والاشـاعات، 

للجوء الى اسـتخدام والإدلاء بتصريحات تنطوي على التحـدي والاسـتفزاز والتهديـد بـا
القوة، والدخول في سباق تسلح محموم، باهظ التكاليف، وخلق الاحـلاف العسـكرية 

ــاورات العســكرية، ومح ــات اوالتكــتلات الاقتصــادية، وأجــراء المن ــت الجبه ــة تفتي ول
فحلفاء الامس الـذين هزمـوا دول المحـور تحولـت العلاقـة . الداخلية في كل معسكر 
، حرب بين أيـديولوجيات، حيـث أصـبحت )حرب باردة(ادل، فيما بينهم الى عداء متب

الاسلحة فيها أقل أهمية من الكلمات، على الرغم مـن الترسـانة النوويـة والصـاروخية 
وعلى الرغم مـن النزاعـات الاقليميـة الخطـيرة التـي أنـدلعت ولحسـاب . لكل طرف 

ثالثـة يمكـن أن  المعسكرين بالنيابة، فقد تجنبت القوتان العظيمتان شن حرب عالمية
فقد اشعرت الاسلحة النووية عـن نشـوء موقـف جديـد . تهدد بدمار الكوكب بأسره 

وقـد . تماماً لم تعد معه مخـاطر شـن الحـرب مسـاوية بوضـوح للمكاسـب المحتملـة 
، وبنـاء 1948شهدت الحرب الباردة أزمات حادة مثل الحرب الكورية، وحصـار بـرلين 

الحـرب (، الا أنها بقيت ضمن أطار 1962يخ الكوبية ، وأزمة الصوار1961جدار برلين 
. ولم تتطور الى نزاعات متفاقمة يمكن أن تؤدي الى نشوب حرب عالمية ثالثـة ) الباردة

وقد تخلخلت الحـرب البـاردة فـترات مـن الوفـاق الـدولي صـاحبها التوصـل الى حـل 
ــزع الاســلح ــد مــن القضــايا الاســتراتيجية، وخصوصــاً التوصــل الى ن ــة، العدي ة النووي

والصاروخية، رغم بقاء سباق التسـلح المحمـوم الـذي تصـاعدت وتيرتـه عنـد وصـول 
  رونالد ريغان الى البيت الأبيض في عام
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فبدأ بهيمنة الاتجاه اليميني الجديد على السياسة الامريكية منطلقـاً في  1980 
هـاج تسخين المواجهة ما بـين الشرقـ والغـرب مـن خـلال برنـامج حـرب النجـوم، وانت

وقـد طويـت الحـرب . سياسة التدخلات العسكرية في العديد من دول العالم الثالـث 
واعقبها سـقوط جـدار  1989/الباردة صفحاتها بعد قمة مالطا العائمة في كانون الاول 

 . 1990، وتفكك الكتلة الاشتراكية وحل حلف وارشو عام 9/12/1989برلين في 

 Guerre de Trente:  1648- 1618حرب الثلاثين سنة 

أول حرب أوربية عامة وقد نشبت نتيجة لتأزم التناقضات بين مختلف تكتلات 
بـدأت الحـرب . الدول الاوربية واتخـذت شـكل صراع بـين البروتسـتانت والكاثوليـك 

بانتفاضة في بلاد التشيك على اسـتبداد ملكيـة آل هابسـبورغ وعـلى هجـوم الرجعيـة 
فقد أتحد بابا . ية الى الحرب وشكلت معسكرين الكاثوليكية ثم أنضمت الدول الاورب

روما وآل هابسـبورغ الاسـبان والنمسـاويين والامـراء الكاثوليـك في ألمانيـا تحـت رايـة 
بــلاد التشــيك والــدنمارك واســوج : الكاثوليكيــة ووفقــت ضــد البلــدان البروتســتانتية 

حظيـت . ح الجمهورية الهولندية وعـدد مـن الـدويلات الالمانيـة التـي قبلـت الاصـلا 
أصبحت ألمانيا المسرح . البلدان البروتستانية بتأييد ملوك فرنسا أخصام آل هابسبورغ 

الرئيسيــ لهــذا الصرـاـع، وموضــعها للنهــب الحــربي والمطــامع الاغتصــابية مــن جانــب 
بعقـد صـلح وسـتفالن الـذي ثبـت  1648أنتهت الحرب في عام . المشتركين في الحرب 
 .تجزؤ ألمانيا السياسي 

 Guerre de Sept ans) : 1763- 1756(السبع سنوات  حرب

بـروسي مـن جهـة،  - الحلـف الانجلـو : حرب بين حلفـين مـن الـدول الاوربيـة 
كـان التنـافس الاسـتعماري . الروسي من جهـة أخـرى  - النمساوي  - والحلف الفرنسي 

 عـلاوة عـلى المعـارك. والتجاري بين إنكلترا وفرنسـا أحـد الاسـباب الاساسـية للحـرب 
البحرية، دارت رحـى العمليـات الحربيـة بـين هـاتين الـدولتين في أراضي مسـتعمراتها 

كانت الهنـد مسرـح الحـرب الرئيسيـ في الشرقـ، . الامريكية والاسيوية في المقام الاول 
  عمات شركة. وضد الفرنسيين وصنائعهم من الامراء والمحليين الهنود 
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ا المسـلحة زيـادة كبـيرة واسـتغلت الهند الشرقية البريطانية التي زادت قواتهـ 
ولم يبـق لهـا غـير (الحرب للستيلاء على جملـة مـن الاراضي الهنديـة جميعهـا تقريبـاً 

وازداد بـأس إنجلـترا الاسـتعماري ) خمسة مدن ساحلية تعين عليها هدم استحكاماتها
 كثيراً، لتصـبح القـوة الاسـتعمارية الاولى بمسـاحتها الواسـعة وقوتهـا البحريـة التـي لا

  . تضاهيها قوة اخرى 

 Guerre légitime) : المشروعة وغير المشروعة(الحرب العادلة 

في الاستناد الى مبادئ القانون الطبيعي فأن الحرب تعتبر خروجاً عـلى القـانون، 
ومن هنـا جـاء التفريـق . وعملاً من الاعمال غير المشروعة التي يتعين تحريمها اطلاقاً 

تضطر الدولة الالتجـاء اليهـا دفاعـاً عـن حقوقهـا ومصـالحها بين الحرب العادلة التي 
الا انه ما بـين السياسـة والقـانون . الحيوية والحرب غير العادلة، او الحرب العدوانية 
اذ ان نظريـة الحـرب ) . المنطقيـة(بون شاسع، وكل طرف يحاول ان يعطـي تبريراتـه 

  : العادلة تشترط توفر اربعة    شروط 

  . ، أي ان تلجأ السلطة المعنية الى اعلانها السند القانوني .1

السبب العادل، أي ان تكون ناشئة عن سبب مبني على فكرة عادلة تتناسب مـع  .2
  . الاضرار التي تنجم عن الحرب

الضرورة القصوى، بسبب استنفاد جميع وسائل التفاهم، وتعذر وجود أي وسيلة  .3
  . اخرى لاحقاق الحق 

تـي تتـيح عنـد انتهاءهـا العـودة بسـهولة الى حالـة استعمال الوسائل العادلة، ال .4
  . السلم الطبيعية 

ولكن عند دراسة كل الحـروب والنزاعـات التـي انـدلعت خـلال نصـف القـرن 
الثاني من القرن العشرين، وما قبلـه حتـى، لم تقـم الـدول وزنـاً لهـذه الشرـوط وانمـا 

وقد كان للحرب دائماً  حسب القوى التي تمتلكها، وفرض ارادتها على الاطراف الاخرى،
وعلى الرغم من الحدود القانونية التي وضعتها الاعراف والمواثيق الدوليـة . ما يبررها 

  للحد من سلطان الدولة في الالتجاء الى الحرب، ولجم انفلات القوة
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العســكرية، واحاطتهــا بــالقيود، الا انهــا لم تســتطع ان تحــد مــن التعســف في  
رارات  والنصـوص حسـب مقتضـيات مصـالحها القوميـة استعمال القوة، وتفسـير القـ

فميثاق الامم المتحدة الـذي حـاول تـلافي الـنقص . والخيارات السياسية لاستراتيجيتها 
الذي حصل في السابق، اعلن صراحة تحريم استعمال القوة او التهديد باسـتعمالها في 

لسـلمية لفـض العلاقات الدولية وفرضـت عـلى الـدول الاعضـاء ان يتوسـلوا الطـرق ا
منازعاتهم على وجه لا يجعل السلم والامـن والعـدل الـدولي عرضـة للخطـر، حسـب 

ومـما يلفـت الانتبـاه اليـه هـو أن . المادة الثانية، الفقرة الثالثة والرابعة مـن الميثـاق 
كل حرب مهما كـان نوعهـا . الميثاق لم يفرق في التحريم بين الحرب العدوانية وغيرها 

حالة واحدة تكون فيها الحرب مشروعة وفقاً لاحكام الميثاق ولا تقـع محظورة، الا في 
في نطاق التحريم المنصوص عليه فيه وهـي حالـة الحـرب التـي تـدخل فيهـا الدولـة 

مـن الميثـاق ليوضـح  51وقد جـاء منطـوق المـادة . مضطرة دفعاً لاعتداء واقع عليها 
أو يـنقص الحـق الطبيعـي أنه ليس في هـذا الميثـاق مـا يضـعف : هذه النقطة بقوله

للدول، فرادي أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم اذا أعتدت قـوة مسـلحة عـلى أحـد 
أعضاء الامم المتحدة وذلـك أن يتخـذ مجلـس الامـن التـدابير اللازمـة لحفـظ السـلم 

 ).  والامن الدولي

 La guerrilla: حرب العصابات 

جديد ولد في خضـم يتفق أغلب الكتاب بأن مصطلح حرب العصابات مصطلح 
الحرب العالمية الثانية عندما تشكلت خلايا صغيرة غير نظامية يقوم بهـا جماعـة مـن 
. الفدائيين أو المجاهدين لمقاومـة جيـوش الاحـتلال الالمانيـة، هـدفها تحريـر الـوطن 

، الا أنها لم تكتسـب الطـابع )الحرب الصغيرة(وترجع اللفظة الى أصل أسباني ومعناها 
واضح لها الا في حروب الاستقلال، وخصوصاً في الهند الصينية ضـد القـوات السياسي ال

الفرنسية، وحرب الجزائر، وحرب فيتنام، وحروب الاستقلال والتحريـر اللاتينيـة التـي 
وتسـتعمل طـرق . تطورت على يد فيـدل كاسـترو وجيفـارا والفـدائيين الفلسـطينيين 

طق وعـرة وغـير مرئيـة كالغابـات الهجوم والاختفاء وخـرق تحصـينات العـدو في منـا
والكهــوف الجبليــة، وتعمــد أحيانــاً الى مناوشــة مــؤخرة جــيش العــدو في الهجــوم أو 

  الانسحاب لاحداث جو من القلق والبلبلة يمهد السبيل لمواصلة المقاومة 
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بحركـات  1949وقد سـبق وأن اعـترف مـؤتمر جنيـف المنعقـد عـام . الشعبية 
شـاطها ضـمن الاراضي المحتلـة أو خارجهـا، فيسـتفيد المقاومة المنظمـة التـي تبـذل ن

 . أفرادها من المعاملة المقررة لأسرى الحرب، الا أن اغلبية الدول لم تلتزم بهذا الميثاق 

 Protestantisme) : البروتستانية(حركة الاصلاح الديني 

لقد تبلورت هذه الحركة في القرن السادس عشر، وتزعمهـا مـارتن لـوثر وجـان 
والبروتستانية وفقاً لمعناها اللفظي تعني حركة أحتجاج ضد السلطة البابويـة . كالفن 

ولم يقتصر هذا الاحتجاج الذي تزعمته حركـة الاصـلاح الـديني ضـد سـلطة . في روما 
البابا، ولكـن رفـض مفهـوم الكنيسـة كمؤسسـة لهـا طقـوس مقدسـة وتنظـيم وحـي 

واذا كـان . لهم سلطات مقدسـة  ويهيمن عليها أجيال متعاقبة من رجال الدين الذين
الدولة القومية ===لحركة الاصلاح الديني أبعاداً سياسياً تمثلت في تعزيز مركز الملوك 

في مواجهة عداءهم للكنيسة الكاثوليكية، وأحياء بعض الافكار التي أكدت على الحق 
ئس في سر الالهي في الحكم، فأن الجوهر الاساسي يمثل في أختلافها عن غيرها من الكنا

المناولة، وعدم أعتراف البروتستانت ببعض أسرار الكنيسة والتركيز عـلى الارادة الحـرة 
وقد هاجمت اللوثريـة هجومـاً شـديداً بيـع . للفرد في تخليصه من السلطة الكنيسية 

 .وحده يغفر الخطايا  الـلـهصكوك الغفران، مؤكداً أن 

 Liberté: الحرية 

 أنهـا لازمـت الوجـود الانسـاني منـذ بداياتـه، للحرية معنى واسع، وشـامل، الا
وتتخذ الحرية معـاني متعـددة، اذ أنهـا . ولصيقة بالانسان منذ ولادته، حيث ولد حراً 

من الناحية البيولوجية هـي فقـدان الارغـام أو القسرـ، وقـد اسـترعت هـذه المفـردة 
بيقوريه التي رأت أهتمام المفكريين اليونايين،ومدارسهم الفكرية، وخصوصاً المدرسة الا 

أننـا لا (ويقول أفلاطـون . أن الانسان يكون حراًَ◌ حين لا يكون هناك قيد على رغباته 
 ) .نعي الحرية، حين تقع تحت وطأة الرغبات

والحرية من الناحية النفسية، هي القدرة على الاختيار بين عدة أشياء، أو عدة 
يمكن أن ينظر للأنسان كأنسان  وهناك من يرى بأنه لا. حلول أو فروض أو أحتمالات 

  بدون الحرية التي لايمكن أن تنفصل عنه، فالحرية هي الوجود الانساني نفسه 
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الى أن ) كانـت(وقـد أشـار . فالوجود لايتحـدد، ولا يتأكـد الا بالحريـة ذاتهـا  .
أما الفيلسوف فيخته فقـد أشـار الى أن أسـتقلالية الحريـة . الحرية هي قانون الفعل 

والتحقيـق . لآن بالحرية تتحقـق المهمـة الروحيـة أو المثاليـة في أي أنسـان شيء عام، 
الحر هو تحقيق الذات، وتحقيق سعادة الانسـان ذاتـه، بـأن يخلـق الانسـان حياتـه، 

 .كدلالة على حريته 

والحرية كموقف أنساني هـي فعـل حـر وتغيـير، وسـارتر يـؤمن بهـذا المفهـوم 
. و ينتـزع حريتـه بنفسـه، وهـذا هـو الـوعي فـأن الانسـان يصـنع حريتـه أ . للحرية 

. فالحرية هي الوجود، الانساني، والفعل الانساني، ونضال، مـن خـلال تحقيـق الـذات 
وللحرية في الفكر الاشتراكي لها مفهوم آخر باعتبارها الوعي، والذي مـن خلالـه يمكـن 

لا تكـون  وسيطرة الانسان على الطبيعـة. السيطرة على الطبيعة وعلى المجتمع نفسه 
. والترجمة السياسية لمشكلة الحرية في الاشتراكية هي الديمقراطية الواعية . الا بالعلم 

ولا تتم الا من خلال ألغاء أستغلال الانسان للانسان، وتحرير الانسـان مـن الاسـتغلال 
حرية العقيدة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية : والحرية على أنواع . والقهر الاجتماعي 

ولقد نصت وثيقـة دسـتور الثـورة الفرنسـية الصـادرة عـام .سكن، والعمل والتنقل الم
هي القدرة التي يملكها الانسان، القـدرة عـلى (وفي مادتها السادسة بأن الحرية  1793

، كـما أن وثيقـة أعـلان حقـوق الانسـان )أن يفعل كـل مـا لا يضرـ بحقـوق الاخـرين
اعة الانسـان أن يفعـل كـل مـا لا يضرـ تقـوم الحريـة في أسـتط: ( 1791الصادرة سنة 

الحق في القيـام بكـل مـا لا يضرـ الاخـرين، والحـدود التـي . الحرية أذن ) . بالاخرين
يستطيع كل أنسان أن يتحرك فيها دون أن يضر الاخـرين، محـددة بالقـانون، كـما أن 

 .الحد بين حقلين يعينه وتد 

قـد أعتـبر الحريـة ) 1860- 1788(واذا كان الفيلسـوف الالمـاني آرثـر شـوبنهور 
وهم، وأن الانسان فريسة وهم هو الحريـة، فـأن أنصـار الحريـة قـالوا بأنـه لا يمكـن 
تعريفها، لانها لا يمكن أن تصبح شيئاً منفصلاً عن الانسان ذاته، فهـي حريـة معاشـه، 

ولذلك فالحريـة . أي تجربة يعيشها الانسان، ومن خلال التجربة ذاتها يحس بالحرية 
وقـد أشـار . وجود نفسه، لأن الوجود لا يتحـدد أو يتأكـد الا بالحريـة ذاتهـا هي أن ل

  ويرى . ويقول سارتر أن الحرية هي الوعي . الى أن الحرية هي قانون الفعل ) كانت(
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الاشتراكيون أن الضرورة ليست ضرورة عمياء الا بالقدر الذي تكـون فيـه هـذه 
جـزء مـن أسرار الضرـورة فالانسـان الضرورة غامضة، ومتى اكشف أسرار الضرـورة أو 

يتحرر بهذا القدرة فالاشتراكية هي الحرية التي تسـتطيع أن تعتمـد عـلى الـوعي، أي 
ويـربط الاشـتراكيون مشـكلة الحريـة . السيطرة على الطبيعة، وعلى المجتمـع نفسـه 

 .بتحرير المواطن من الاستغلال والقهر الاجتماعي 

 Parti: الحزب 

ت التي صدرت عن الحـزب، وخصوصـاً في أطـار النظريـة لقد تعددت التعريفا
العامة للأحزاب السياسية، سواء كان بأختلاف نشأتها، أو الوظائف التي تقـوم بهـا، أو 
بين مؤيد ومعارض لها، الامر الذي جعـل مـن الصـعب الوقـوف عـلى تعريـف جـامع 

، ومن زمن الى لمفهوم الحزب، ودقيق علمياً كما أن المفهوم أختلف من دولة الى أخرى
الذي يعتبر حزباً في وقـت مـن الاوقـات ) ينظر ذلك(أخر، حيث أن التنظيم السياسي 

ومـع ذلـك فأنـه يعتـبر حزبـاً سياسـياً كـل تجمـع . قد لا يعتبر كـذلك في وقـت آخـر 
لاشخاص يعتنقون نفس المبادئ السياسية أي أن هناك أفراد، ومعتقد سياسي، وهو ما 

مجموعـة (ين، والاستاذ جيلنبـك الـذي عـرف الحـزب بأنـه ذهب إليه كونستاف بنيام
أمـا الاسـتاذ . تشكل بفعل الاتفاق العام حول أهداف سياسـية تعمـل عـلى تحقيقهـا 

التنظيمات التـي تضـم عـدداً مـن الاشـخاص يعتنقـون أفكـاراً (كلسن فقد رأى، بأنها 
ن السياسـية سياسية واحدة والتي تعمل على ضمان تأثيرهم الفعال على أدارة الشـؤو 

مجموعـة مـن الافـراد (وبخصوص تعريف أدمون بيرك فقد أشار الى أنها ) . في الدولة
متحدين بمسعاهم الموحد، مستهدفين تحقيـق الصـالح القـومي، عـلى أسـاس مبـادئ 

واذا كـان مفهـوم الحـزب في الفكـر الاشـتراكي الماركسيـ يمثـل . محددة أتفقـوا عليهـا 
عاملـة الـذي يمثـل أعـلى أشـكال التنظـيم البروليتـاري الطليعة المنظمة من الطبقـة ال

اللينية، فأن هدفه النهـائي  - ومستنداً الى وحدة الارادة، حيث الايديولوجية الماركسية 
والاحـزاب أمـا أن تكـون يسـارية تقـوم عـلى الطبقـات . أقامة دكتاتورية البروليتارية 

وهناك الاحزاب التي تشكل . الكادحة، أويمينية حيث عناصرها من الطبقات المسغلة 
  على أساس طبقات المجتمع، مثل الاحزاب العمالية، الفلاحية، وعلى
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وقد تكون أحزاب جماهيرية،  أو شكلية مثل الاحزاب الامريكية . أساس ديني  
وبصورة عامة أن ظهور الاحزاب السياسية وتطورها قد أرتـبط أرتباطـاً وثيقـاً بظهـور 

فها كنتيجة مـن نتـائج الاخـذ بالديمقراطيـة ومبـدأ سـيادة المجالس النيابية ونمو وظائ
والاحزاب أيضاً يمكن أن تكون ذات تكوين مباشر من أعضاء منتمـين إليهـا، . الشعب 

بصــفتهم الفرديــة، وهنــاك الاحــزاب ذات التكــوين غــير المبــاشر والتــي تتكــون مــن 
- 1900 عـام جمعيات وتنظيمات منتمية إليها مثل حزب العمال البريطاني خاصة بـين

 .وهناك أحزاب أخذت بالتكوين المختلط .  1918

 Bon voisinage: حسن الجوار 

مــن المفــاهيم التــي أخــذت أهميتهــا في اللغــة ) حســن الجــوار(يعــد مفهــوم 
وعلى الـرغم مـن عـدم أمكانيـة تحديـد الفـترة . الدبلوماسية وعلم العلاقات الدولية 

ن المنطق جداً أن يكون قـد تـم الاخـذ بتداولـه التي برز فيها هذا المفهوم، الا أنه، وم
. في الوقت الذي ساد فيه قانون الحرب الذي شكل الصـفة الاساسـية لسـيادة الدولـة 

وهذا المفهوم المؤلف من كلمتين، يعبر في مدلوله العام عن العلاقة الثنائية والطبيعية 
) الجـيرة(ا يترتـب عـلى بين دولتين متجاورتين، أو أكثر في محيط العلاقات الدولية، ومـ

ذاتها من قواعد وأسس يجب أن نحظي بنظر الاعتبار في علاقات الدولتين بغض النظر 
وقد شكل هذا المبـدأ بأعتبـاره . عن الانظمة الاجتماعية والسياسية والدينية المختلفة 

وقد أخـذ المفهـوم معـاني عـدة في . مبدأ عاماً أساسياً للنظام القانوني الدولي الحديث 
محيط العلاقات الدولية، فأحيانـاً مـا يشـير الى عامـل القـرب والحـدود المشـتركة، أي 

وبشكل عام يشـير الى . الالتصاق، بينما هناك من يذهب الى نوعية العلاقات المتبادلة 
ولكن في كثير ما تتم مصادرة هـذا المبـدأ مـن العلاقـات . العلاقات الودية بين دولتين 

ما ترى دولة ما بأنه مـن غـير الممكـن الاخـذ بنظـر الاعتبـار بين الدول، وخصوصاً عند
مصــالح الــدول المجــاورة التــي تبــدو متعارضــة، لا بــل معاديــة لمصــالحها وتوجهــات 

كأطار تنظيمه للعلاقات الثنائية ) حسن الجوار(ويعتقد بأن مبدأ . سياستها الخارجية 
ن خلال المعاملـة بالمثـل، أذ بين دولتين متجاورتين لا يمكن أن يبرز بشكل واضح، الا م

أن كل النزاعات الحدودية، والحروب بين الدول ليس من الممكن أن تنشأ فيما أذا تم 
  الاخذ 
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ولقـد أكـدت وثيقـة . وخصوصاً في مصادر المياه المشتركة ) حسن الجوار(بمبدأ 
. في دعـم السـلام العـالمي والامـن والعدالـة ) علاقات الجيرة(على  1975هلسنكي لعام

وأن أغلبية المعاهـدات والاتفاقيـات التـي تعقـد بـين الـدول المتجـاورة أو المتشـاطئة 
كأساس في العلاقات الثنائية، والتي فرضت التوصل الى ) حسن الجوار(تستند الى مبدأ 

كما أن هناك العديد من الدول أمتنعـت عـن التوقيـع أو . عقد قبل هذه الاتفاقيات 
على الرغم من عدم وجـود نـص ) وعلاقات حسن الجوارلم تعد تتفق (أبرام أتفاقيات 

الا انــه أضــحى مــن ) حســن الجــوار(ألتزامــي في القــانون الــدولي يقــض الاخــذ بمــدأ 
وفي أكـثر . الالتزامات الاخلاقية التي تتمسك بهـا بعـض الـدول في علاقاتهـا الخارجيـة 

سـبات وطنيـة الاحيان، فأن الدول عندما تعلن عن توجهات سياستها الخارجيـة في منا
فقـد سـبق ) تحرص جداً على أقامة علائق حسن الجوار يـدل العـداء(أوقومية، فأنها 

 1970/نيسـان/14وان أعلن برجنيف زعـيم الحـزب الشـيوعي السـوفيتي السـابق في 
 - بأنه من الضروري التوصل الى أتفاقية تسـطيع أن تجعـل مـن الحـدود السـوفيتية (

وفي الواقـع، فـأن هـذا المبـدأ ) . …بدل العداء الصينية منطقة علاقات حسن الجوار 
أخذ يحتل مكاناً مهماً وأساسياً في ديباجـة العديـد مـن الاتفاقيـات والمعاهـدات بـين 

 .الدول المتجاورة 

 L 'immunité diplomatique: الحصانة الدبلوماسية 

منذ أن عرفت الامم والشـعوب القديمـة الدبلوماسـية كـأداة للتفـاوض، وحـل 
ل العالقة بينهـا، والحصـانة قـد بـرزت ملازمـة للشـخص الـذي يضـطلع بهـذه المشاك

المهمة، وخصوصاً فيما يتعلق بحرمة حياته الشخصـية وأمتعتـه، واعفـاءه مـن بعـض 
وبمـرور الـزمن فـأن هـذه التقاليـد . القضايا والامور التي يتعرض لها الناس العـاديين 
مها، الامر الذي جعـل الاخـلال بهـا أو والاعراف التي جرى التواتر على تطبيقها وأحترا

انتهاكها سبباً يدعو الى الحرب والنزاع، قد ترسخت بشكل قـوي ووجـدت طريقهـا الى 
 .التشريع الوطني والدولي على حد سواء 

بكـل فقراتهـا، ) 14(التي أفـردت المـادة  1928فأبتداء من أتفاقية هافانا لعام 
  ي نصت على تمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة الت 1961وأنتهاءاً باتفاقية فيينا لعام 
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في عــدم خضــوعه لاي شــكل مــن أشــكال  29القضــائية، وكــذلك طبقــاً لمــادة 
التـي نصـت عـلى تمتعـه بالحصـانة الجزائيـة، وكـذلك يتمتـع ) 31(التوقيف، والمادة 

أضـافة الى مـا . بالحصانة حيال القضاء الاداري والمدني في الدولـة التـي يعتمـد لـديها 
حـول الادلاء بالشـهادة أو الاسـتدعاء الى ) 31(ت عليه الفقرات الاخرى من المادة نص

ــذي أجــازت المــادة  ــل ) 32(المحــاكم كمــتهم، في الوقــت ال ــازل الممث ــة أن يتن أمكاني
كـما أن الحصـانة . الدبلوماسي عن حصانته القضائية أذا وافقت حكومتـه عـلى ذلـك 

بلوماسي تسري أيضاً على أفراد أسرتـه المقيمـين الدبلوماسية التي يتمتع بها الممثل الد
، بعض المواد التي نصت عـلى أن الحصـانة 1961وقد افرزت أتفاقية فيينا لعام . معه 

التجسـس، أو ارتكـب  : الدبلوماسية يمكن أن تسقط أو ليس لها أي مفعول في حالات 
 . مخالفات أخرى تخل بالأمن العام، تجارة السلاح، أو الحشيش 

 Culture - Civilisation: ارة الحض

لقد كان مفهوم الحضـارة مـن المفـاهيم التـي تعـددت بصـددها التعريفـات، 
وخصوصاً وأنها تقترب من مفهوم الثقافة، لا بل أن هناك من لا يفرق بـين المفهـومين 

واذا كانت الحضـارة هـي ذلـك الكـل المكـون مـن الافعـال والـتراث ) . ينظر الثقافة(
تقل أجتماعياً من جيل لآخـر، فـأن جميـع التعريفـات الانثروبولوجيـة البشري الذي ين

لاصطلاح الحضارة تأثرت بتعريف البروفسور ادوارد تايلر الـذي نـص عـلى أنهـا الكـل 
المقعد الذي يشمل على المعارف والمعتقدات والفنـون والاخـلاق والقـوانين والتقاليـد 

العـادات التـي أكتسـبها الانسـان مـن والفلسفة والاديان وبقية المواهب والقابليات و 
أمــا كروبــر وكلكهــون فقــد ركــزا عــلى أهميــة الوراثــة . مجتمعــه الــذي يعــيش فيــه 

الاجتماعية في تعريـف الحضـارة، عنـدما ذكـرا بـأن الحضـارة هـي نمـوذج داخـلي أو 
خارجي من السلوك يتكون من مجموعة رموز يتعلمها الانسان خلال عملية احتكاكه 

لسلوك هـو حصـيلة الانجـازات التـي حققتهـا الجماعـات الاجتماعيـة بالمجتمع هذا ا
 . والاقوام الثقافية 

واذا كان روبرت ردفيليد قد عرف الحضارة بانها الكل المعقد الذي يتكون مـن 
  وقد . التفاهم المشترك، فأن مالنوفسكي فقد عرفها بانها كرد فعل للحاجات البشرية 
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من الاحكام المتكاملة، اما تالكيت بارسونز  عرفها رادكلف براون بانها مجموعة
وعليـه فـان الحضـارة هـي . فانه يعرف الحضارة بانها ذلك الشيء الرمزي والتقييمي 

مجموعة العادات والصفات الاجتماعية والعوامل الاقتصـادية التـي تـؤثر عـلى حيـاة 
 . الانسان 

  Droit d' asile: حق اللجوء السياسي 

قانونيـة الدوليـة حـق اللجـوء السـياسي طبقـاً للإعـلان لقد اباحـت القواعـد ال
العالمي لحقوق الانسان وعلى حكومات الدول الاجنبيـة او ممثلياتهـا الدبلوماسـية في 

ويستثنى من هذا الوضع . الخارج توفير الحماية الى الشخص الملاحق لاسباب سياسية 
  : توفرها، ومن بينها شروطه الواضحة التي يجبالمجرمون العاديون،وللجوء السياسي 

  . لا يقبل اللاجئ الا في حالات الضرورة القصوى، وخلال مدة كافية لتأمين سلامته - 

  . الحصول على الضمانات الكافية لأخراجه من البلاد  - 

  . يخطر على اللاجئ السياسي القيام بأي نشاط سياسي خلال فترة اللجوء  - 

شائعة في الوقت الحـاضر، وقد اوضحت ظاهرة اللجوء السياسي من الظواهر ال
اضافة الى بروز مصطلح اللجوء الانساني التي يضطر الفـرد او المجموعـات العرقيـة او 
الطائفية ترك اوطانهم نتيجة لعدم الاستقرار السياسي، او الوضع الاقتصادي الصـعب، 

  . او الحرب الأهلية 

  droit a l'auto-determination: حق تقرير المصير 

تقرير المصير من المبادئ الاساسية التي ارتكـزت عليهـا المنظمـة  يعد مبدأ حق
الدولية والقانون الدولي العام، اذ يقضي بحق كل أمة او شعب، او جماعة في ان تقرر 

وقد نصت الأمم المتحدة في ميثاقها عـلى . مستقبلها السياسي والاقتصادي بحرية تامة 
انمـاء العلاقـات الوديـة بـين الأمـم : ((جاء فيها ، اذ 2هذا المبدأ في المادة الاولى، فقرة 

  على اساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين
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كـما نصـت المـادة )) . …الشعوب، وبأن يكون لكل منها حـق تقريـر مصـيره  
رغبة في تهيئـة دواعـي الاسـتقرار والرفاهيـة الضرـوريين ((من الميثاق ايضاً على ) 55(

سلمية ودية بين الأمم، مبنية على احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في لقيام علاقات 
ودعـت )) . …الحقوق بين الشـعوب، وبـأن يكـون لكمـل منهـا حـق تقريـر مصـيره 

المنظمة الدولية جميع دول العالم الاعضـاء بـالتزام وتنفيـذ هـذا المبـدأ، الا ان الواقـع 
الى افراغـه مـن أي محتـوى، لا بـل ادت الدولي، وتوازنات القوى غـير المتكافئـة ادت 

سياسات بعض الدول الى انتهاك هذا المبدأ ومصادرته، وخصوصاً تجاه شعب فلسطين 
 . الذي اغتصبت ارضه وشرد من ارض وطنه 

 Valise diplomatique: الحقيبة الدبلوماسية 

ان مصطلح الحقيبة الدبلوماسية يعتبر من المصطلحات الشائعة الاسـتعمال في 
لعلاقات الدبلوماسية ما بين دول العالم، وهو يتعلق اساسـاً بحريـة مراسـلات البعثـة ا

الدبلوماسية مع الدولة التي اعتمدتها، وحسب قواعد القانون الدبلوماسي التي قننت 
، حيث ان المراسلات تحكمها الطبيعـة الثنائيـة للعلاقـات 1928في اتفاقيات فينا لعام 

الـدبلوماسي والحقيبـة الدبلوماسـية غـير الملازمـة للبريـد وخصوصاً من ناحية البريـد 
  : وقد وضعت لجنة القانون الدولي تعريفاً للحقيبة الدبلوماسية . الدبلوماسي 

يمتد الى الطرود التي تحتوي على المراسلات ) ان مصطلح الحقيبة الدبلوماسية(
ي التي يمكن ان تكون الرسمية وكذلك الوثائق والاشياء الموجه حصراً للأستعمال الرسم

المـادة ملازمة اولاً للبريد الـدبلوماسي، والتـي تسـتعمل للاتصـالات الرسـمية بموجـب 
الحقيبـة ( التي تحمل العلامات الخارجية الواضحة لطبيعتهـا لــ) المشروع(الاولى من 

يمكنـان يعنـي الرزمـة أي كانـت والتـي ) الحقيبة(وكذلك فأن مفهوم ) . الدبلوماسية
الوثائق او الاشياء لغايات رسمية معينة وتحمل علامات خارجية ظـاهرة،  تحتوي على

  . وتشتمل على ختم رسمي من الشمع او الرصاص ويؤكد عليه المرسل،والمرسل اليه

) 27(في المـادة  1961وقد حـددت اتفاقيـة فينـا للعلاقـات الدبلوماسـية لعـام 
جمها او وزنها، والتي يمكـن ان الاحكام الخاصة بالحقيبة الدبلوماسية، ومحتوياتها وح

تكون شاحنة او عدة شـاحنات،او حتـى باخرة،وبعـدد مـن الاطنـان، او كيلوغرامـات 
وقد شهد محيط العلاقات الدولية الكثير من المشاكل الدبلوماسية التي اثـيرت . فقط 

بصد الحقيبة الدبلوماسية، رغم النظام القانوني الذي تتمتع به الحقيبـة الدبلوماسـية 
 .  1961بقاً لاتفاقية فينا لعام ط
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 Régime de majorité: حكم الاغلبية 

يعد هذا المصطلح من المصطلحات السياسية القديمـة والتـي ترجـع في اصـولها 
، وهو لفـظ inso nomiaويعني باليونانية . الى المدارس الفكرية والفلسفية اليونانية 

والفـظ يعنـي . يعنـي القـوانين و nomiaويعني المساواة و  insoمكون من مقطعين 
ويعد هذا النظام افضل الأنظمة لأنـه يخلـو مـن عيـوب . ككل المساواة امام القانون 

الملكية حيث الحكام تختارهم الاغلبيـة، ويقـدمون حسـاباً عـن أعمالهـم، والقـرارات 
وبعد ان رمى افلاطون سبب هزيمة اثينا امام اسـبارطا عـلى . متروكة لمجلس الشعب  

وقراطية، ومفضلاً النظام العسكري الذي يجب الاخذ بـه لـيس في وقـت الحـرب الديم
فقط، وانما ايضاً في وقت السلم، فأنه في كتابه القوانين انكر مبدأ المساواة، وقـد صـاغ 

وبعـد . هذا الانكار من خلال قوله بالمساواة للمتساويين واللامساوة لغـير المتسـاويين 
لمدة الفي عام، وانشـغل علـماء السياسـة ) يمقراطيةد(افلاطون توقف استخدام لفظ 

 . بدراسة مقولتي الملكية والارستقراطية 

 Atonomie: الحكم الذاتي 

تعد صيغة الحكم الذاتي اعلى مراحل اللامركزيـة، وذلـك مـن خـلال منحـه الى 
منطقة محدودة داخل الدولة بسبب تميز المنطقة بخصائص معينة كان تكون قوميـة 

وصيغة الحكم الذاتي تمليها ظروف سياسية واجتماعية تعـترف . او تاريخية وجغرافية 
وخصوصاً من الناحية القومية، حيث تأتي حلاً متقـدماً للمسـألة . بها السلطة المركزية 

صـلاحيات واسـعة تصـل الى حـد التشرـيع عـلى ان لا وتمـنح هـذه المنطقـة . القومية
ما تتمتع المنطقة التـي تمـنح حكـماً ذاتيـاً ك. مع دستور الدولة المركزية  يتعارض ذلك

. باستقلال مالي من حيـث ماليتهـا الخاصـة الا انهـا تخضـع لرقابـة السـلطة المركزيـة 
وهذه الصيغة لا تؤثر على شكل الدولة، حيث لا يجعل منها دولة اتحادية،وانما دولـة 

 . موحدة 

 Gouvernment: الحكومة 

على مؤسسة انسانية بدون ان تكون هناك لا يمكن تصور وجود الدولة وكونها ا
فالحكومة هـي المؤسسـة التـي مـن خلالهـا . حكومة تمثل اعلى المؤسسات السياسية 

  أي سيادة . تتحول ارداة الجماعة، وبأسم الدولة، الى قواعد شرعية عامة وملزمة 
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مبدأ الشرعية والذي يعني خضوع جميع انواع نشاط الدولة وما يتفـرع عنهـا 
، بأنـه 1964القانونية ويؤكد الاستاذ ثروت بدوي في كتابـه الـنظم السياسـية للقواعد 

الا ان . يقصد بكلمة الحكومة، الهيئة الحاكمة، او مجموع السلطات العامة في الدولة 
  : هذا التعبير استعمل في معانٍ مختلفة 

فالحكومة بالمعنى الواسـع وحسـب مـا جـاء بـه جـورج بـيردو في كتابـه العلـوم  .1
اسية الجزء الرابع، بأنها ممارسة السلطة في جماعة سياسية معينـة، وبالتـالي السي

يكون المقصود من كلمة الحكومـة نظـام الحكـم في الدولـة، أي كيفيـة ممارسـة 
  . صاحب السيادة للسلطة العامة وشكل الحكم 

والحكومة يقصد بها كـما يـرى مـوريس ديفيرجيـه في كتابـه القـانون الدسـتوري  .2
ــنظم الس ــة، أي وال ــيرة للدول ــة او المس ــات الحاكم ــة الهيئ ــا مجموع ــية بأنه ياس

السلطات العامة في الدولة وبذلك تشمل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذيـة 
  . والسلطة القضائية 

ولكن الحكومة تستعمل احيانـاً وحسـب مـا اشـار اليـه بـدوي، في معنـى ضـيق  .3
التـي تقـوم بتنفيـذ القـوانين  يقصرها على السلطة التنفيذية وحدها، أي السلطة

  . وادارة المرافق العامة 

كما استعملت الحكومة بمعنى الإشارة الى الوزارة، وخصوصاً في الدول التي تأخـذ  .4
فأذا قيل مثلاً ان الحكومـة مسـؤولة امـام البرلمـان، فـأن كلمـة : بالنظام البرلماني 

كـما ان . امام البرلمـان الحكومة تنصرف الى معنى الوزارة، أي ان الوزارة مسؤولة 
  . رئيس الحكومة في النظام البرلماني يقصد به رئيس الوزراء 

كما ان هناك استعمالات اخرى للحكومة في مجال القانون الاداري، وللدلالـة عـل  .5
  . نوع معين من النشاط الحكومي، وهو الذي يتصل بالسياسة العليا للدولة 

الحكومة، فأنها تعني جميـع الهيئـات  ورغم هذا التعدد في الاستعمالات لكلمة
وهناك اشكال مختلفة تمـارس مـن خلالهـا السـلطة او الحكومـة . الحاكمة في الدولة 

حسب الدول والفترات التاريخية التي مرت بهـا والتطـورات التـي حصـلت في الفكـر 
  والحكومات قد تكون فردية، او حكومات الاقلية، ومن ثم . السياسي الانساني 
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عبية او ديمقراطية، حيث يكون الشعب صاحب السـلطة ومصـدر حكومات ش
 . السيادة

 La pacte Sacre: الحلف المقدس 

حلف عقدته الدول المناهضة للثورة الفرنسية وضد جميع الحركـات التقدميـة 
بمبـادرة مــن القيصرــ  - في بــاريس  1815أيلــول  26في اوربـا، وقــد تأســس الحلـف في 

نمسا وبروسيا، ثم انضمت اليه معظـم الـدول الأوربيـة، الكسندر الأول من روسيا وال
وان الوثيقـة الأساسـية للحلـف . بأستثناء انكلترا التي ظلـت خارجـة بصـورة مبدئيـة 

وقـد تعهـدت . ، قـد صـيغت بلهجـة دينيـة وصـوفية )مبادئ الحلف المقـدس(وهي 
الشـعبية الدول الاعضاء في الحلف المقدس على تبادل التأييد في قمع جميع الحركـات 

وقد تفكك الحلف المقـدس في مطلـع الثلاثينـات مـن مطلـع . الثورية حيثما اندلعت 
 . القرن التاسع عشر 

  OTENاو  NATO) : الناتو(حلف شمال الأطلسي 

يعد حلف شمال الاطلسي اكبر الاحلاف العسكرية التي أنشأت ما بعد الحـرب 
 4ها في البداية اثنى عشرـ دولـة في العالمية الثانية بموجب اتفاقية واشنطن التي وقعت

فرنسـا، بريطانيـا، بلجيكـا، هولنـدا، لوكسـمبورك، ايسـلندا، الولايـات : ( 1949نيسان 
ويطلـق عليـه اسـم الى النـاتو ) . المتحدة، الدنمارك، ايطاليـا، الـنروج، البرتغـال، وكنـدا

ــة   North atlantic treaty organizationاختصــاراً لاســمه في اللغــة الانكليزي
(NATO)   . تركيـا واليونـان، وكـذلك المانيـا الاتحاديـة في  1951وقد انضمت اليه في

مـادة نظمـت عمـل الحلـف  14ويتألف الميثاق او معاهدة الاطلسي من .  1955عام 
ونطاق عملياتها العسكرية، وخصوصاً المادة الخامسة منه التي نصت بأن كل اعتـداء 

ى الدول الاعضاء، يعتبر بمثابة اعتـداء عـلى كـل مسلح من قبل دولة اجنبية على احد
وكذلك المادة السادسة التي حـددت نظـاق عمـل الحلـف وبالشـكل . الدول الاعضاء 

ويشرف على اعمال الحلف عدة . الذي لا يتجاوز المساحة التي نصت عليها المعاهدة 
ثـم مجلـس وزراء خارجيـة الـدول الاعضـاء، مجلـس رؤسـاء الاركـان، : اجهزة اهمهـا 
فقد كان مقر منظمة الاطلسي في العاصـمة الفرنسـية بـاريس، الا ان . القيادة العامة 

الخلافات التـي نشـبت بـين فرنسـا الديغوليـة والولايـات المتحـدة دفعـت فرنسـا الى 
  الخروج 
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من الجناح العسكري واجبار مقر القيادة العامة للحلف بالأنتقال الى العاصمة 
وبعد انتهاء الحـرب البـاردة وصـلف وحـل حلـف .  1967البلجيكية بروكسل في عام 

وارشو، تم مراجعة ميثاق الاطلسي من ناحية الدول الاعضاء ونطاق عملياته الخارجية 
الذي تجاوز النطاق المحدد له سايقاً، وذلك ي القمة الاحتفالية للحلف التي جرت في 

الحلـف، حيـث تـم  ، بمناسبة مرور خمسين عاماً على انشـاء1999واشنطن في نيسان 
انضمام بولندا، الجيك وهنغاريا، وللأول مرة في تاريخ الحلـف تقبـل دول مـن خـارج 
اوربا الغربية كما تم إعادة مفهوم سـتراتيجي جديـد، حيـث المهـمات التـي تعـددت 

 . وشملت كل المناطق حيث المصالح الحيوية للعالم الغربي الرأسمالي 

   pacte de varsovie) : وارشو(حلف 

، قـام 1954على اثر رفض حلف الناتو طلب انضمام الاتحاد السـوفيتي في عـام 
الاتحــاد الســوفيتي بعقــد معاهــدة صــداقة وتعــاون، وتقــديم المســاعدة العســكرية 

مــع ثمــان دول مــن المعســكر  1955/مــايو - آيــار /14المتبادلــة في فرصــوفيا في تــاريخ 
ديمقراطية، بولونيـا، رومانيـا، تشيكوسـلوفاكيا، البانيا، بلغاريا، المجر المانيا ال: الاشتراكي 

وقد رفضـت . وقد اصبح مركز الحلف وقيادته العامة في موسكو . والاتحاد السوفيتي 
يوغسلافيا الاتحادية بزعامة تيتو الانتماء للحلف الذي خرجت منه فـيما بعـد البانيـا 

د تـم حـل وقـ. بزعامة انور خوجة بعد الخـلاف العقائـدي الـذي نشـب مـع الصـين 
، بعـد تفكيـك الكتلـة الاشـتراكية، وسـقوط جـدار 1990الحلف بشكل رسمي في عام 

 . 1989/برلين في كانون الأول 

 La dialogue méditerrannene: حوار المتوسط 

، حـدث انكشـاف اسـتراتيجي 1991بعد الحرب التي شـنت ضـد العـراق عـام 
بيـات السـتراتيجية بتسـميتها واضح تمثل في تحول المنطقـة العربيـة التـي دأبـت الاد

الأمنية، :الى ساحة مكشوفة ومهيأة لطرح مشاريع التعاون الاقليمي) الأوسطبالشرق (
ــادية، والاورو . والاقتصــادية  العســكرية ــا الاقتص قـ اوســطية بقممه ــت الشرـ  - فكان

حـوار (متوسطية، وبرز ايضاً من ضـمنها مشرـوعاً امنيـاً وعسـكرياً اطلـق عليـه اسـم 
 . ) المتوسط

  واذا كانت الشرق اوسطية قد انصبت على تشييد هندسة معمارية جديدة 
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للمنطقة على حساب النظام الاقليمي العربي المتمثل في جامعة الدول العربية، 
متوسـطية شـخص  - وتمثل اسرائيل المحور الاساسي لهذه الشرقـ اوسـطية، وان الاورو 

، ولكـن )حيرة سـلام واسـتقرارب(سعى لجعل المتوسط ) خالص(على انه مشروع اوربي 
اسرائيل هي ايضاً احدى القواعد الاساسية في هذه المعادلـة الاقليميـة الجديـدة، فـان 
حوار المتوسط الذي انطلق من قمة حلف الناتو التي عقدت في بروكسل كانون الثاني 

ة ، واطاراً امنيـاً وعسـكرياً بالدرجـة الأولى يتطـابق مـع المهـام الجديـد1994/ يناير - 
الذي امتد ليشمل مناطق جديدة تعدت ما نصت "  NATO" لحلف شمال الاطلسي 

، حيث بروز، وبعد اختفـاء الحـرب 1949عليه اتفاقية واشنطن المؤسسة للحلف عام 
الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي، قوسي الازمات الشمالي والجنوبي تطبق على منظمة 

 . طلسية أستراتيجية، وحيوية بالنسبة للخيارات الا 

واذا كان القوس الشمالي الذي يمتد من البلقان مروراً بالأور آسيا حتى القوقـاز 
قد تم تأمينه من خلال استراتيجية توسع حلف النـاتو شرقـاً الـذي انصـب في ارتبـاط 
دول شرق اوسط اوربا ودول البلطيق بالجهـاز العسـكري للحلـف وعقـد الاتفاقيـات 

يا الوسطى، فأن القوس الجنوبي الثاني الـذي يمتـد مـن الامنية والعسكرية مع دول آس
مـروراً ) دول شرق افريقيـا الغربيـة(الشواطئ الجنوبية للحوض الغربي مـن المتوسـط 

بالقرن الافريقي، والخليج العربي، انتهاءاً ببحر قزوين، احتل اهميـة كبـيرة في المفهـوم 
تقليديـة طبقـاً للـمادة الستراتيجي الجديد للحلـف، والـذي تعـدى نطـاق عملياتـه ال

اـعات ذات الطـابع ) حيوية(السادسة، ليشمل مناطق  اخـرى، حيـث النزاعـات والصر
العرقي الطائفي، اضافة الى ما تختزنه هذه المناطق من موارد حيوية، تشكل من بـين 

في صراعها مـع الحضـارات ) الحضارة الغربية(اهم التحديات الاستراتيجية التي تواجه 
الذي يتطلب ايجاد احزمة جديدة تتناسب وهذه التحـديات والمصـالح  الأخرى، الأمر

كأطـار ضـابط لتلـك السـاحات، مـن ) حـوار المتوسـط(الحيوية، مما استوجب اطلاق 
اتفاقيات امنية وعسكرية واستخباراتية، المناورات المشـتركة في جيوشـها : خلال ربطها 

ير الممكن تدخل قـوات حلـف بشكل منسق بغية تأهيلها للحالات الطارئة التي من غ
  الناتو للأعتبارات السياسية، الاجتماعية او الدينية، ومن ثم اخضاعها لنسق
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من العلاقات الجديدة التي يتم من خلالها ارتهان امنها، وسياسـتها الخارجيـة،  
ــة للتحــالف الاطلسيــ، او  ــا النفطي ــداخلي والخــارجي وموارده ــا الســياسي ال وقراره

ب المهمة التي تناط به ويتشكل على ضوءها، واذا كانت قمـة حس) التحالف الدولي(
ضرورة اقامة حوار مؤسسي ((قد صادقت على  1994/الحلف التي عقدت في بروكسل

وانسجاماً مع الافكار )) للتفاهم والتعاون بين حلف الناتو ودول جنوب شرق المتوسط
سـباني خـافير سـولانا، مـن والتصورات التي اعلنها الامين العام السابق لحلف الناتو الا 

على ضرورة الامتدادات الجيوبوليتيكية للحلف وذلك من خلال تعالمه ((خلال تأكيده 
مع الأمن الاوربي في حوض المتوسط، وفي معظم المناطق ذات الأهمية الاسـتراتيجية في 

، فـان قمـم الحلـف اللاحقـة فوضـت السـكرتارية العامـة للحلـف في ))آسيا وافريقيا
صياغة التصـورات النهائيـة لهـذا ((في مفاوضات مع الدول المتوسطية بهدف الدخول 

بالفوائـد التـي مـن الممكـن ان تجنيهـا دول المتوسـط ((والتـذكير )) الحوار المؤسسيـ
قد اكدت على البعـد السـتراتيجي  1997/واذا كانت قمة الحلف في روما)) . الجنوبية

الحلف تشمل جنوب وجنوب شرق  )نطاق(لحوار المتوسط من خلال توسيع عمليات 
 1999المتوسط واقاليم واسعة من افريقيا، فان قمة واشـنطن والاحتفاليـة في نيسـان 

، وترجم حوار المتوسط الى خطـوات )لتوسيع نطاق الحلف(قد اقرت الصيغة النهائية 
عملية على ارض ساحة العمليات العسكرية مـن خـلال المنـاورات المشـتركة مـع دول 

وتحول موانئها الى قواعد بحرية لاستقبال القوات البحرية لحلف الناتو، ومن المنطقة، 
 .ثم اعداد الدورات التدريبية والتسليحية لجيوش المنطقة 

 Neutralité: الحياد 

لقد برز مفهوم الحياد بشكل اكثر وضوحاً في العلاقـات الاوربيـة التـي شـهدت 
ذي تتخذه الدولة في عدم الاشتراك في وهو الموقف ال. حروباً طاحنة على مر عصورها 

حرب او نزاع قائم بين دولتين او اكثر، وتحتفظ بعلاقاتهـا السـلمية مـع كـل الاطـراف 
المتصارعة،، وتتخذا الدول موقف الحياد لتجنب نفسها ويلات الحرب لا مصـلحة لهـا 

  فيها الدول فهناك الحياد الدائم الذي يمثل حالة قانونية توضع . وللحياد انواع . فيها 
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بصفة دائمة بالاتفاق مع غيرها من الدول وتحـرم عليهـا الاشـتراك في أي حـرب 
مســتقبلية الا لــدفع اعتــداء يقــع عليهــا مثــل الحيــاد الــذي يمثلــه الاتحــاد قائمــة او 

ولكن الحياد المؤقت الذي يمثل موقفاً تتخذه الدولـة حسـب . السويسري ولوكسمبرغ
وق والواجبـات التـي تثبـت للدولـة المحايـدة وعليهـا ظروفها والحياد الدائم في الحقـ

ونظـام الحيـاد الـدائم . خلال حرب قائمة ولا وجه للتفرقة بينهما، من هـذه الناحيـة 
حمايـة الـدول : اوجدته السياسـة الاوربيـة في القـرن التاسـع عشرـ لتحقيـق غرضـين 

والثـاني حمايـة الضعيفة التي يعتبر وجودها ضرورياً للمحافظة على التـوازن الـدولي، 
ولا يكون وضع الدولة في حيـاد . السلم الدولي بايجاد حاجز يفصل بين دولتين قويتين 

وهناك . دائم الا بمقتضى معاهدة تشترك فيه مع دول اخرى تعتبر ضامنة لهذا الحياد 
واجبات مترتبة على الدول المحايدة، في الوقت الذي توجه فيها واجبـات مترتبـة عـلى 

وقد عالج ميثاق الأمم المتحدة في مواد متفرقة ما . ى ازاء الدولة المحايدة الدول الأخر 
يسمى نظام الحياد بصفة خاصة وخصوصاً في المادة الثانية الفقـرة الخامسـة، والمـادة 

، موضــحة الآليــة التــي يجــب ان تطبــق فيهــا فكــرة الحيــاد، 49، 48، 44، والمــادة 25
الأمم المتحدة على تقديم المعونة التي يقررها يتضافر اعضاء ((والحالة التي يجب ان 

 )) . مجلس الأمن

على العلاقات ما بين الشرق والغرب، ظهـرت ) الحرب الباردة(وبعد ان خيمت 
اـع  سياسة الحياد الايجابي، وهي الامتنـاع عـن اتخـاذ أي موقـف سـياسي، بصـدد الصر

اتضــحت معــالم هــذه القــائم مــا بــين المعســكر الاشــتراكي والمعســكر الرأســمالي، وقــد 
وقد برزت عدة مصطلحات للحيـاد مـن بينهـا .  1955السياسة في مؤتمر باندونغ عام 

الحياد الواقعي والذي يعني بان الدولة تعلن الحـرب الا انهـا لم تشـترك فيـه، وهنـاك 
طـي  الحياد المسلح الذي يعني من حق الدول المحايدة في تسليح نفسها، والحياد الشرَّ

عرف الدولي والمقيد بشرطـ، كـان تعلـن احـدى الـدول حيادهـا وتشـترط الذي اقره ال
ثم هناك النزاع الودي . للتقيد به ان تبقى دولة معينة او عدة دول بعيدة عن النزاع 

المشوب بمشاعر العطف نحو احد المتحاربين، والحياد المفروض الذي يطبق على بعض 
مصـيرها، او بقصـد منـع اتخـاذ أي  المناطق او على قسم منها اذا تعذر الاتفـاق عـلى

  . تدبير عسكري فيها 
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   Ligne rouge: الخط الأحمر 

خط هاتفي مباشر بـين رئاسـة الدولـة في الكـرملين ورئـيس الولايـات المتحـدة 
، 1962وقـد انشـا بعـد ازمـة الصـواريخ الكوبيـة في عـام . الأمريكية في البيت الابيض 

اجراء الاتصالات الفورية العاجلة في الازمات الدوليـة بقصد تمكين رئيسي الدولتين من 
وقد استعمل هـذا الخـط عـدة . الطارئة والخطيرة، والحول دون نشوب حرب عالمية 

 . مرات، وفي ازمات  متعددة 

 Kalafa - Imama)  : الامامة(الخلافة 

 •:  لفظ استخـــدم في القرآن الكريم لوصف الانسان بصورة عامة بقوله تعالى 
ياَدَاوُودُ إنَِّا جَعَلنَْـاكَ  •: او لوصف شخص معين كقوله تعالى  • إنِيِّ جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إِمَامًا

والاسـتخدام القـرآني للفـظ جـاء مقرونـاً .  • خَليِفَةً فيِ الأْرَضِْ فاَحْكُمْ بيَْنَ النَّاسِ بِالحَْقِّ 
هـو مـن ) خليفـةأي جعـل الشـخص (مما يعنـي عـلى ان الاسـتخلاف ) جعل(بلفظة 

لـة عـلى الجانـب السـياسي، وتحولـت للفظـة للدلا. سـبحانه وتعـالى  الـلـهمختصات 
للدلالة عـلى راس السـلطة في الاسـلام بعـد وفـاة الرسـول، اذ اخـذت تعنـي  وتحديداً 

 . الجانب السياسي فقط 

وفي الواقع، فاذا كان الفكر الغربي المسيحي في العصور الوسـطى قـد دار حـول 
اع بين السلطتين، فان الفكـر الاسـلامي دار اساسـاً حـول مفهـوم الخلافـة، مفهوم الصر 

والخلافة يقصد بهـا سـلطة عامـة في . التي تمثل الرمز المشخص للترابط بين السلطتين 

، فكانت تعبر عن رأس الدولـة الـذي عليـه )(الدين والدنيا نيابة عن الرسول امور 
أي  - عليه ايضاً تدبير ما يتعلق بالأمور الدينيـة كما  - أي سياسة الدنيا  - تدبير شؤونها 
. وكما كان الرسول لمباشراً بالدين الاسـلامي ورئيسـاً للدولـة الاسـلامية . حراسة الدين 

حارس الدين الاسلامي من الرسول فأن الخليفة او الامام هو رئيس الدولة الاسلامية او 

) . (  
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حمـل الكافـة ((عريفاً للخلافة بأنهـا ورد الماوردي في الاحكام السلطانية توقد أ 
فهـي .. على مقتضى النظر الشرعي في مصـالحهم الاخرويـة والدنيويـة الراجعـة اليهـا 

وقـد اخـذت الخلافـة )) . خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الـدين وسياسـة الـدنيا
معنى مترادف مع الأمة وطرق اختيار الخليفة هي اما اختيـار اهـل الحـل والعقـد او 

واتفق علماء المسـلمين عـلى . السابق على الخليفة اللاحق ) الخليفة(من الامام  النص
جوبها سواء من اعتبر وجوبها شرعاً او مـن اعتـبر وجوبهـا كحتميـة و ضرورة السلطة و 

يـ بحـديث  ويدلل ابن تيمية على ضرورة وجود السلطة في. اجتماعية  الاجتماع البشر

ويعتقـد ابـن تيميـة ان )) . ليؤمـوا احـدهماذا خرج ثلاثـة في سـفر ف) (((الرسول 
بموافقة اهل الشوكة (تعيين الامام يتم بالأختيار وليس بالنص ويؤكد ان الامامة تثبت 

عليها، ولا يصير الرجل اماماً حتـى يوافـق اهـل الشـوكة الـذين يحصـل بطـاعتهم لـه 
لطان، فـاذا المقصود بالأمامة انما يحصـل بالقـدرة والسـ((ويرى بان ) . مقصود الامامة

ويبين ابـن تيميـة ان )) بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار اماماً ) الشخص(بويع 
من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية، فهو من اولي الأمر الذين امـر ((

 )) . الـلـهبطاعتهم مالم يؤمروا بمعصية  الـلـه

طـرق الاسـتخلاف الخلافـة وجـوب طاعتهـا، و ) م980 - هــ 37(ويبين ابن سينا 
ان يفـرض السـان طاعـة مـن يخلفـه والا يكـون ((ومواصفات الخليفة، في انه يجـب 

الاستخلاف الا من جهته او باجماع من اهل السابقة على من يصـححون علانيـة عنـد 
الجمهور، انه مستقل بالسياسة، وانه اصيل الفعل حاصل عنده الاخلاق الشريفة مـن 

، وانه عارف بالشريعة حتـى لا اعـرف منـه، تصـحيحاً الشجاعة والعفة وحسن التدبير
ويضيف ابن سينا انه يسنن على . وظهر ويستعلن ويتفق عليه الجمهور عند الجميع 

الجمهور، لذا انهم اذا اخترقوا وتنازعوا للهوى والميـل،او اجمعـوا عـلى غـير مـن وجـد 
الاسـتخلاف بـالنص ((حينما يقـول بانـه )) الفضل فيه والاستحقاق له، فقد كفروا بالله

 )). اصوب، فان ذلك لا يؤدي الى التشاغب والاختلاف

وبموجب ابن سينا عـلى كافـة اهـل المدينـة مقاتلـة وقتـل مـا يـدعي الخلافـة 
فـأن قـدروا ولم ) . ((وهـو الخـارج عـلى المسـتحق للخلافـة(اعتماداً على القوة والمال 

  يفعلوا فقد
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يـتمكن بعـد ان ذلـك وهـو  وكفروا به، ويحـل دم مـن قعـد عـن الـلـهعصوا  
تعالى بعـد  الـلـهانه لا قربة عند ((ويعتبر ابن سينا )) . ذلك منه يصبح على رأس الملأ

 )) . الايمان بالنبي، اعظم من اتلاف هذا المتغلب، أي مدعي الخلافة

وفي الواقع فقد اختلف الفقهاء المسـلمون ايضـاً في طريقـة اختيـار الخليفـة او 
لنص والوصية وبالاختيار مثال ذلك فقهاء الامامية والشـيعة الـذين الامام سواء كان با

وقـد حصرـ . يرون ان الامامة من اصول الـدين ولا يجـوز تفويضـها الى عامـة النـاس 
لأمـة ناك من الفقهاء مـن تـرك الخلافـة لالشيعة الامامة في علي والأئمة المعصومين وه

 مقيـدة بطريقـة معينـة، وتختلـف ولم ينص على أحد بعينه، وان طريقة الاختيار غير
وقـد ثـار جـدل بيـنهم حـول عـدد الاشـخاص . هذه الطرق حسـب الزمـان والمكـان 

خاصـة  المكلفين بالاختيار وهل ان البيعة عامة يشـارك فيهـا جميـع المسـلمين ام انهـا
ويقــول المــاوردي بــأن . صــحاب الــرأي في المجتمــع يقــوم بهــا اهــل الحــل والعقــد وأ 

ية اذا قام به البعض سقط على الكافة واذا لم يقـم بـه احـد خـرج الامامة فرض كفا((
من الناس فريقان، احدهما اهل الاختيار حتى يختاروا امام الأمة، والثاني اهل الامامـة 
حتى ينتصب احدهم للامامـة وعـلى هـؤلاء تقـع مسـؤولية وجـود الامـام والشرـوط 

الخلافـة في العلـم، العـدل،  واذا كان اغلـب الفقهـاء قـد حـددوا شروط. المعتبرة فيه 
وقـد ذهـب . والكفاية، فانهم اختلفوا في تحديد شرط آخر الا وهو النسـب القريشيـ 

الخوارج الى استثناء هذا الشرط اذا اعتقـد جميـع الخـوارج ان الامامـة تجـوز في غـير 
رق لا ف((وبذلك فأنه . قريش، والامام يجوز ان يكون عبداً او حراً ا ونبطياً او قريشياً 

ولذلك فأنهم خالفوا عموم المدارس )) لجنسه او لونه وفي ذلك بين احد واحد لنسبه أ 
والمعـروف بـأن هنـاك . الفقهية الاسلامية بما تضمنته من اشتراط القريشة في الامامـة 

بـن وهـب  الـلــهمن الخوارج الذين آمنوا بوجوب الامامـة ولا سـيما في اختيـار عبـد 
ان لا حاجـة ((امـن بجـواز الامامـة كـما قـال النجـدات الراسبي الخليفة، وهناك من 

للناس الى امام قط وانما عليهم ان يتناصفوا فـيما بيـنهم فـان راوا ان ذلـك لا يـتم الا 
وقـد ظهـر في معتقـد الاباضـية مـن الخـوارج )) . بالامامة يحملهم عليه فأقاموه جاز
فحينما يتعرض ) . مة الظهوراما(و ) امامة الدفاع(فكرة التمييز بين نوعين من الامامة 

  الخوارج لمحن سياسية،
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يختارون اماماً في الخفاء تكون مهمتـه جمـع شـمل الانصـار وتيسـير امـورهم  
 . والفصل في قضاياهم واعداد العدة للظهور اذا ما واتت الظروف 

وجـوب الامامـة شرعـاً ) ((هــ450 - هـ 325(ويرى القاضي عبد الجبار المعتزلي 
)) . لقرآن في اقامة الحدود ومسؤولية الحـاكم الاعـلى وواجباتـه ازاءهـاهو ما ورد في ا

عـي الـذي تقضيـ بـه . وان الحاجة الى الامة حاجة شرعية  والوجه الاخـر للمبـدأ الشر
جـوب وتقضيـ هـذه الطاعـة بو  • الرَّسُولَ وَأوُْليِ الأْمَْـرِ مِـنكُْمْ و  الـلـهوَأطَِيعُوا   •: الآية

كـما رأى . ، وهو الأمر الذي تحقق في بيعة ابو بكـر لأمة واقامتهم بعد الرسولنصب ا
ان يكـون للأمـة امامـان في وقـت ((القاضي وجوب الامامة الواحدة في الامة ولا يجوز 

واحد، كما لا يجوز عقد الامامة لشخصين وقد وضع القـاضي واجبـات عديـدة للامـام 
 . من بينها اقامةالحد وتنفيذ الاحكام الشرعية 

فقد اعتقد ان الامامة لطـف واللطـف ) هـ436 - هـ 355(تضى اما الشريف المر 
ويعتقد بأنه لمـا كانـت ) . هو كل ما يقرب المكلفين الى الطاعة ويبعدهم عن المعصية

الشريعة غير مستمدة وغير منقطعة، وان فيهـا المصـلحة للمكلفـين الى يـوم القيامـة، 
لشرع في حياتـه، فأنـه لا بـد واذا كان الرسول هو الحافظ ل. فأنه لا بد لها من حافظ 

ويقصـد بـذلك . لمن لم يشاهد زمن الرسول من طريق آخر لمعرفة الشرع غير الرسول 
ويكون الملجأ اليه في حالة الاختلاف . الامام الذي بفسر مجمل الشرائع ويبين اغراضها 

ك لـرأي وفي هذا فأن المرتضى ركز كثيراً على الامـام، معارضـاً في ذلـ. في الادلة الشرعية 
. كثير من الفقهاء الذين آمنوا بان الامـة هـي الحـافظ للشرـع، بعـد انقطـاع الـوحي 

ويرى ان طريق انعقاد الامام هو النص على الامام، والنص قد يكون بالفعل او القول، 
 . وقد يكون بالقول فقط 

وفي الواقع، ليس هناك موضوعاً اثار خلافاً وجـدلاً بـين فقهـاء المسـلمين مـثلما 
في الفكر السياسي الاسلامي، ومـا زالـت المسـألة حتـى ) الامامة(ثاره موضوع الخلافة ا

الآن لم ينتهي النقاس حولها، حيث ليس هناك فقيـه او مفكـر اسـلامي الا وعـبر عـن 
م مــع منطلقاتــه الفكريــة رأيــه في هــذه المســألة ومــن خــلال الزاويــة التــي تنســج

  . والسياسية
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 Le choix zero: خيار الصفر 

ــة  ــت في لغ ــي طرح ــدة الت ــاهيم الجدي ــن المف ــفر م ــار الض ــوم خي ــد مفه يع
الاستراتيجية الدولية، الذي اقترحه الرئيس الامريكي رونالد ريغان كمشروع يقدم الحل 
. لمشكلة تكديس الاسلحة النووية والصواريخ الاسـتراتيجية المتوسـطة المـدى في اوربـا 

يات المتحدة مستعدة لان تصرف النظر ويتمثل مضمون مشروع خيار الصفر بان الولا 
وكروز في اراضي بعض دول حلـف النـاتو طبقـاً  2عن نصب مجموعة صواريخ بيرشنغ

، مقابــل ان يقــوم الســوفيت 1979للقــرار الــذي اتخــذه مجلــس الحلــف في ديســمبر 
 4، واس اس 5، واس اس 20بتفكيك عدد مماثـل مـن صـواريخهم مـن طـراز اس اس 

أي ان عــدد الصــواريخ . صــبها عــلى تمــاس الحــدود الغربيــة التــي قــام الســوفيت بن
المتوسطة المدى المنصوبة على كلاالجانبين سوف تنخفض الى الصفر، ومن هنـا كانـت 

وقد جاء هذا الخيـار نتيجـة لاحتجاجـات الـرأي العـام . تسمية الاقتراح بخيار الصفر 
وقـد . يـة في اوربـا الاوربي في مطلع الثمانينات ضـد عمليـة نصـب الصـواريخ الامريك

وضــعت موســكو هــذا الخيــار في وقتــه بأنــه مجــرد تكتيــك ســياسي هدفــه الاحــراج 
 . والمناورة، وليس تغيير جذري في اهداف الستراتيجية العسكرية الامريكية في اوربا 
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 Diplomatie: الدبلوماسية 

ذلك فهـي ول. تعتبر الدبلوماسية ظاهرة قديمة قدم المجتمعات البشرية نفسها 
انعكـاس موضـوعي لحركــة الجماعـات البشرــية في تفاعلهـا معهــا وحاجاتهـا لتنظــيم 

السياسـية  - وضبط العلاقات فيما بينها، ورغم ذلك فأن الانسان بطبيعته الاجتماعيـة 
اتجه الى تقنين وتنظيم كل حاجياته الداخلية والخارجية، وتسوية مشاكله ليس فقـط 

ا مع اخيه الانسان من خلال مبدأ واحـد يبقـى مـلازم لـه مع الطبيعة نفسها اولاً،وانم
أي ) الاسلوب الدبلوماسي(التفاوض، او ما يطلق عليه : حتى في ارقى العصور ألا وهو 

ان الوسيلة او الاداة التي يمكن من خلالهـا وضـع حـداً للحـرب، او النـزاع، وحتـى في 
العـام عـلى الطـرفين، أي  حالة السلم من اجل بناء علاقات ودية راسخة تعود بـالنفع

انها بتحديد المعنى، فالدبلوماسية هي الرؤية والحكمـة والهـدوء والحيطـة والبراعـة، 
وهي المفردات التي اكتسبها الانسـان مـن محيطـه الاجتماعـي سـواء كـان في الاطـار 

 . الداخلي او الخارجي، بغية توفير الامان والاستقرار لعائلته، لمجتمعه، لدولته، ولامته 

وعلى الرغم من الاختلافـات التـي اصـابت هـذه المفـردة، الأمـر الـذي جعلهـا 
تستند الى اسس وقواعد وممارسات مختلفة ايضاً بحسب مصادرها، وعصور تطورهـا، 
وقــرارات المحــاكم الوطنيــة التــي منحتهــا التفــوق عــلى كــل القــوانين الأخــرى، فــأن 

يتـولى ممارسـتها بالـذكاء  الدبلوماسية بقيت علم وفن، وخصوصاً عندما يتصـف مـن
وقد غدت ادارة لتنظيم العلاقة بين عدد من الاطراف سواء كـان في وقـت . والكياسة 

 . السلم او في حالة العداء، بغية الوصول الى وضع افضل وتجنب ما يحمد عقباه 

فالدبلوماسية هي مجموعة القواعد والاعـراف والمبـادئ التـي ترسـخت بمـرور 
ادارة العلاقات القائمة بين اطراف المحيط الدولي، منذ ان بـرزت الزمن بهدف تنظيم و 

دولة المدنية كوحدة هـذه المحـيط الفعالـة، وحتـى الـدول القوميـة والإمبراطوريـات 
  الكبيرة، اذ سارت الحضارة الانسانية نحو مراحل تقدمها وهي تحمل معها تقاليد 
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ة في المحـيط الـدولي واسس وقواعد عامة منظمة لعلاقات تغير الاوضـاع القائمـ
، والذي استمد اصوله وقواعده من ))بالقانون الدبلوماسي((وقننتها في اطار ما يسمى 

الذي كـان ثمـرة مسـيرة تاريخيـة طويلـة مـن العلاقـات ) . ينظر ذلك(القانون الدولي 
 . السلمية والتصارعية بين الأمم والشعوب 

 Diplomatie Préventive: الدبلوماسية الوقائية 

لقد زاد من فاعلية الدبلوماسية كأداة للسياسة الخارجية تنوع انماطهـا وتعـدد 
اشكالها، بحيث انها تطورت الى درجة استطاعت معها ان تواكب التطـورات السرـيعة 

فبعد ان كانت محصورة مـا بـين الدبلوماسـية . في مجمل الاوضاع الدولية والاقليمية 
 جديدة من دبلوماسية القمة، الى دبلوماسـية السرية والعلنية، واتسعت لتأخذ اشكالاً

المحالفات المحصورة بعقد التحالفات العسكرية والامنية، اخذت مظهراً جديداً، وهـو 
ما اطلق عليه اسم الدبلوماسية الوقائية التـي تهـدف الى درء الازمـات قبـل وقوعهـا، 

قـد اخـذ مفهـوم و . ومحاولة حلها  بدون ان تتفاقم الى نزاع مسلح، او حـرب شـاملة 
الدبلوماسية الوقائية يتبلور بعد العديـد مـن الازمـات التـي نشـبت في منـاطق عـدة 
وتحولت الى حروب مدمرة، الامر الذي استدعى اخذ كل الاحتياطات اللازمة للحيلولة 
دون تفــاقم الازمــات، وذلــك اســتناداً الى انشــاء اجهــزة مختصــة لجميــع المعلومــات 

ضع المنظمة الدولية واجهزتها المختصة في حفظ الامن والسـلم والتقارير اللازمة لكي ت
. الدوليين، امام حقائق الوضع المتأزم ومعالجته بكـل هـدوء والحيلولـة دون تفاقمـه 

  : فالدبلوماسية الوقائية تستند على عدد من العناصر الاساسية لانجاحها

مـم المتحـدة وجود اجهزة مختصة بجمع المعلومـات والتقـارير وتقـديمها الى الأ  - 
  . ومجلس   امنها 

التحرك الدبلوماسي السريع من خلال طاقم دبلوماسي يراعي في اختيـاره الخـبرة  - 
  . والكفاءة 

  . إنجاز المهمة بعيداً عن مصالح القوى الكبرى، وحفظاً للأمن والسلم الدوليين  - 

  . منح الطاقم الدبلوماسي صلاحيات واسعة في التفاوض  - 

  بمهمة الدبلوماسية الوقائية تقع بالدرجة على عاتق  وعليه، فأن الاضطلاع
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مجلس الأمن الدولي باعتباره الجهاز الوحيد المخـتص في معالجـة قضـايا الامـن 
ولذلك فأن الضرورة تقتضي منحه الصلاحية الكافية وعدم مصـادرة . والسلم الدوليين 

قضايا التـي تهـدد اختصاصه في تفادي اندلاع النزاعات المسلحة، ومناقشة الاوضاع وال
بالانفجار بعيداً عن الضغوط السياسية التـي تمـارس عليـه مـن قبـل القـوة العظمـى 

كـما تتطلـب ) . الحيوية(واستخدامها لسلاح حق النقض الفيتو منسجماً مع مصالحها 
الدبلوماسية الوقائية اعطاء دور اكبر للأمانة العامة للأمم المتحدة في اتخاذ الاجـراءات 

والقــدرة عــلى الانـذار السرــيع بــاحتمال وعــوق الازمـة والعمــل عــلى منــع الوقائيـة، 
 . تفاقمها، وعلى اساس النزاهة والحياد وبعيداً عن الاهداف السياسية 

  Diplomatie de psychologie: دبلوماسية علم النفس 

في خضم الصراع العربي الصهيوني الطويل بحروبه العديدة، ومسارات التفـاوض 
يها عقب كل حرب في معركـة مازالـت الى الان قائمـة، تولـدت مـا يطلـق التي دخل ف

اذ تقتضي هذه الدبلوماسية . عليه لدى العديد من الدارسين بدبلوماسية علم النفس 
قبل كل شيء نفهم العقـد النفسـية في شخصـية العـدو المفـاوض قبـل الجلـوس عـلى 

وة في اوراق الطرف المفوض طاولة المفاوضات، والدراسة الكافية بعوامل الضعف والق
والتي من خلالها يستطيع المفاوض ان يعبث بهذه الاوراق ويحاول خلطها من جديـد 

وهـذا الاسـلوب . لكي يتمكن بالأخير من التحكم بمسارات التفـاوض انـدفاعاً وتقـدماً 
الجديد من الدبلوماسية قد اصبح من الصفة الاساسية لدبلوماسية الولايـات المتحـدة 

ضـد العـراق، وكـذلك في  1991ها مع الازمات الدوليـة ابتـداء مـن حـرب عـام وتعامل
وفي الازمـة  1999- 1998التعامل مع الاحداث اليوغسلافية وضد بلغراد بالـذات عـام 

الافغانية حيث الحرب التي نشأت ضـد افغانسـتان بعـد احـداث الحـادي عشرـ مـن 
اتها مـع بعـض الـدول وقد مارسـت هـذه الدبلوماسـية تـل ابيـب في مفاوضـ. ايلول 

ولذلك، فأنه من الضروري على . العربية وكذلك مع الفلسطينيين وعلى المسارات كافة 
الدبلوماسي ان يكون ملماً بعلم النفس واساليبه لان ذلك يجعله يحيط باسـتراتيجيات 
حــل الصرـاـعات، ومــتفهماً لنفســية الطــرف الآخــر الــذي يجلــس امامــه عــلى طاولــة 

  . المفاوضات 
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 Constitution: تور الدس

ان دستور الدولة هو اذن مجموعة القواعد التي تحـدد، او بصـورة ادق، تبـين 
. الطريقة التي تمارس السلطة من قبل القيـادة السياسـية او القابضـين عـلى السـلطة 

. القواعـد يمكـن ان تكـون مكتوبـة او عرفيـة تـنظم طريقـة ممارسـة السـلطةوهذه 
ضـمن هـذه القواعـد او المبـادئ تبـين او تحـدد فلسـفة التـي تت والوثيقة الدستورية

وكما للدستور طبيعة قانونية مستمدة من علويته على جميع . النظام السياسي القائم 
القواعد القانونية التي يجـب ان تنسـجم مـع روح ونـص الدسـتور، فأنـه لـه طبيعـة 

فرد او فئة حيث ان الدساتير منذ نشأتها استخدمت كوسيلة لتكرس سلطة ال. سياسية
 . او حزب سياسي، او طبقة اجتماعية 

 فالدساتير.وتقسم الدساتير من حيث الشكل الى دساتير عرفية، ودساتير مكتوبة
هـي التـي تتكـون مـن مجموعـة مـن ) حيث الدسـتور الانكليـزي النمـوذج(العرفية 

وتمتاز  القواعد العرفية التي انبثقت من مجموع التقاليد والعادات والمبادئ الاساسية،
امـا الدسـاتير . بالمرونة وبقابلية النمو والتطور دون الحاجة الى اجراءات خاصة بذلك 

اول دسـتور (المكتوبة وهي الدساتير المسطرة في وثيقة مكتوبة وتصدر دفعة واحـدة 
واذا كانت لنشأة الدستور العـرفي طريقـة واحـدة، فـأن ) . 1787امريكي مكتوب عام 

. طرق، سواء من قبـل فـرد، او هيئـة، او عـن طريـق مجلـس  للدساتير المكتوبة عدة
وينص الدستور المكتوب على طريقة تقليدية، سواء كان من خلال اجـراءات مبسـطة 
ويسمى عند ذلك بالدستور المرن، اما الاجـراءات الخاصـة بتعـديل الدسـتور فيسـمى 

تم من قبل الجهـة والتعديل اما ان يكون تعديلاً رسمياً وي. عند ذلك الدستور الجامد 
ثم هنـاك التعـديل . التي يمنحها الدستور صلاحية التعديل، مثل الجمعية، او البرلمان، 

وقـد تلجـأ السـلطة الى . العرفي الذي ينشأ من عرف آخر يضاف الى احكـام الدسـتور 
والتعطيـل الفعـلي . تعطيل الدستور، وقد يكون تعطيلاً رسمياً خلال ازمة، او انقـلاب 

وهناك حـالات يـتم فيهـا . اعلان رسمي او تطبيق حكم دستوري معين وذلك حسب 
الغاء الدستور، وهذا يتم من خلال الجهة التي خولها الدستور حـق تعـديل احكامـه، 

 . اصدار دستور آخر بدلاً من السابقوقد يكون الالغاء عن طريق الثورة او الانقلاب، و 

 Propagande: الدعاية 

  في جوهرها غير تبادل منظم للعنف، والدعاية في  اذا كانت الحرب لم تكن
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واذا كانت الأولى تهـاجم الجسـد، فـان الدعايـة . جوهرها عملية اقناع منظمة 
وعليه، فأن الدعاية عملية اقناع مدبرة تسـتخدم وسـائل الاتصـال . تنقض على العقل 

وقـد . ود للتأثير على افكار وسلوك الافراد في دولة معينة في وقت معين ولغرض محـد
بانهـا محاولـة مـدبرة يقـوم بهـا : عرف الدعاية عالم الاجتماع الامريكي كود لتر، قـائلاً 

شخص او جماعة وتستهدف السيطرة على موقف معين لشخص او جماعة عن طريق 
استخدام وسائل الاتصال بحيث تكون ردود فعل هؤلاء هي المتوخاة مـن قبـل رجـل 

 . الدعاية او حكومته 

، فالدعاية بوصفها احد العلوم الاعلامية المدنية نسـبياً نجحـت عـلى وفي الواقع
ايدي الاساتذة المتخصصين في تطوير مجموعة من الاصول او القواعد التي من خلالهـا 

أي الاقناع، انطلاقاً من كون الدعاية هـي اساسـاً  - يحاول التأثير على الجمهور المتلقي 
  : الاصول في وتتلخص هذه القواعد او . فن الاقناع 

  . كسب مظهر الصدق وثقة الجمهور المتلقي  - 

  . البساطة او التكرار للوصول الى اذهان ومشاعر الناس  - 

اســتخدام الرمــوز او اســتدعاء الصــور ذات الــدلالات المرتبطــة بمخــزون الــذاكرة  - 
  . الموروث او المكتسب 

النفسيــ،  /الأيــديولوجي / واذا كانــت الدعايــة بوصــفها اداة للاقنــاع الســياسي 
وتعمل في اطار ظروف تاريخية اجتماعية وسياسـية، وثقافيـة محـددة، فأنهـا منصـبة 
, على مضمون الرسالة التي تحملها، وهو الذي تحدده وتحكمـه الظـروف التاريخيـة 

والدعاية في دراستها يجب التفريق بين اساليبها المجردة عن مضمونها، في الرسالة التي 
الاستعمارية، والدعاية النازية، والدعاية الشـيوعية، والدعايـة  فهناك الدعاية. تحملها 
واذا كانت الدعاية بمعنى التربية او التعليم التربوي لم تكـن مجـرد اسـتنفار . الثورية 

للمشاعر ولا مجرد الهاب العواطف ولا مجرد تضخيم للاحسـاس بالـذات الوطنيـة او 
بالدرجـة الأولى، وهـو مـا لعبتـه مـن دور الاجتماعية انما كانت عملاً تربويـاً سياسـياً 

  . الشعب الفيتنامي بخصائص ثقافته ضد الغزاة الامريكان ) توعية(رئيسي في 

  واذا كانت الدعاية وسيلة لغاية، فقد تنوعت الاساليب المستخدمة تبعاً 
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للتكنولوجيا المتاحة، والتي اختلفت وتطورت من عصر الى آخر، لكنها انحصرت 
ومـن هنـا . المسموعة، المرئية، والمختلطـة : وبة، والوسائل غير المكتوبة بالوسائل المكت

فأن الدعاية في زمن الحرب هـي عمليـة ترسـم خططهـا لاقنـاع النـاس بـان يخوضـوا 
القتال، في الوقت الـذي تكـون فيـه الحـرب النفسـية هـي الدعايـة المخططـة لاقنـاع 

 . الطرف المقابل الا يخوض القتال 

 Dictature du Proletariat: ليتاريا دكتاتورية البرو 

ة نيالليني - يعد هذا المصطلح من المصطلحات التي ادخلتها الادبيات الماركسية 
الى دائرة الاستعمال السياسي، والتي تتمثل بشكل من اشكال التنظيم السياسي للدولة 

، وهــي اثنــاء التحــول الى الاشــتراكية، وتحــت قيــادة الدكتاتوريــة الثوريــة للبروليتاريــا
وتعتـبر دكتاتوريـة البروليتاريـا نمطـاً . الطبقة الوحيدة القادرة عـلى قيـادة الجماهـير 

التـي لم تكـن الا في يـد . جديداً للدولة، يختلف في جوهره عن اشكال الدولة الاخرى 
الطبقات المستغلة، بيد ان دكتاتورية البروليتاريـا هـي حكـم طبقـة البروليتاريـا التـي 

ويقـول لينـين انـه لا يكفـي كي يكـون المـرء . المجتمـع الرأسـمالي تعمل على تحطـيم 
ماركسياً ان يعترف بالصراع الطبقي، بل يجـب ان يمتـد اعترافـه الى ضرورة دكتاتوريـة 
. البروليتاريا، وهذا وحده، حسب رأي لينين، محك فهم الماركسـية عـلى نحـو صـحيح 

استخدام القوة في : ز بثلاثة مظاهر وانها تتخذ اشكالاً مختلفة باختلاف البلدان، وتتمي
قمــع المســتغلين، اســتخدام قــوة البروليتاريــا في تنظــيم الاشــتراكية، واســتخدام قــوة 

 . البروليتاريا في إعادة تعليم وتثقيف الجماهير 

 Etat Souverain: الدولة البسيطة 

وهي الدولة التي تنفرد بادارة شـؤونها الخارجيـة هيئـة واحـدة، واغلبيـة دول 
 . العالم دول بسيطة كالعراق، مصر، فرنسا، ايطاليا، لبنان، وغيرها 

 Etat Vassal: الدول التابعة 

تعد الدول التابعة هي تلك التي تربطهـا بدولـة اخـرى رابطـة خضـوع وولاء، 
ولحالة التبعية درجات متفاوتة على انها تفترض بصـفة عامـة حرمـان الدولـة التابعـة 

  من 
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خــارج مــع احتفاظهــا بتصرــيف كــل او بعــض شــؤونها ممارســة ســيادتها في ال
وان الدول التابعة لا تشغل مركزاً في الجماعة الدولية اى عن طريق الـدول . الداخلية 

تبعيـة كوريـا لليابـان (المتبوعة،ـ التي تتولى تمثيلها وتقوم بتصريف شؤونها الخارجية 
  ) . 1910عام 

  Etats de L'Axe: دول المحور 

ــذي بــرز الى الوجــود مــا بــين الحــربين وهــو التعبــير ا لســياسي والعســكري ال
، 1936العالميتين، حيث اطلق اول الأمر على المحور الذي عقدته المانيـا وايطاليـا عـام 

رومـا، ثـم محـور بـرلين،  - اذ عرف اولاً بمحور برلين .  1940وانضمت اليه اليابان عام 
واستسلام ايطاليـا،  1943يني عام وقد انهار هذا المحور بسقوط موسول. روما، طوكيو 

 .  1945والمانيا واليابان في عام 

 Protectorat: الدول المحمية 

. وهي الدول التي تضع نفسها تحت كنف او حماية دولـة اخـرى اقـوى منهـا 
ويختلف مركز الدولة المحمية بعضها عن بعض اختلافاً كبيراً، حتى انه لا تكـاد توجـد 

وظروفها للأخرى ويرجـع ذلـك اولاً الى ان شروط الحمايـة  حماية مطابقة في شروطها
تحدد بالاتفاق بين الدول المحمية والدولة الحامية، وثانياً الى ان هـذه الشرـوط تتـأثر 
بمركز الدولة المحمية ومستواها الاجتماعـي والسـياسي ومـدى قـدرتها عـلى تصرـيف 

ن ممارسـة سـيادتها في ويترتب على ذلك حرمان الدولـة المحميـة مـ. مختلف شؤونها 
والحمايـة . الخارج مع احتفاظها بحرية التصرف في شؤونها الداخليـة كلهـا او بعضـها 

الحماية الاختيارية وتكن باتفاق دولة مـع دولـة اخـرى اقـوى منهـا عـلى ان : نوعان 
تضع الأولى نفسها تحت حماية الثانية لتتولى الدفاع ضـد أي عـدوان خـارجي وتقـوم 

أي انها تستند الى معاهدة تـبرم بـين الطـرفين مثـل مـا هـو . ا الدولية برعاية مصالحه
والحماية الاستعمارية التـي تفـرض بـالقوة ويكـون . معقود بين فرنسا وامارة موناكو 

هدفها استعمار الدولة المحمية مثلما فرضـت بريطانيـا عـلى امـارات الخلـيج العـربي 
  ) . الكويت، الامارات، قطر، والبحرين(
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 L'etat Complexe: المركبة  الدول

وهي الدولة التي تتكون من اجتماع اكثر من دولة او ولاية قائمة بذاتها تحـت 
سلطة حكومة مشتركة او تحت حكم رئيس اعلى واحد، وهذا هو مـا تعـبر عنـه دول 

 ) . ينظر ذلك(الاتحاد الشخصي، ودول الاتحاد الفعلي، ودول الاتحاد التعاهدي 

 L'Etat: الدولة 

ــة  ــدارس الفكري ــدر تعــدد الم ــة يق ــات الخاصــة بالدول ــد تعــددت التعريف لق
والسياسية التي تناولت هذا المفهوم بالتحليل والدراسة اضافة الى ما افضى به مفكروا 
الفقــه الدســتوري القــديم والحــديث حــول نظريــة الدولــة واصــل نشــأتها، واركانهــا، 

ان هناك من يعتقـد بـأن الدولـة اذ . وخصائصها، ووظائفها ودرجة خضوعها للقانون 
جماعة من الناس يعيشون بصورة دائمة فوق اقليم جغرافي محدد، ويخضعون لسلطة 

وبالنسبة للاستاذ علي صادق ابو هيف فان الدولة هي مجموعة مـن . سياسية معينة 
. الافراد يقيمون بصفة دائمة في اقليم معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سـيادة 

الشـعب، : على ذلك، فلا بد توفر ثلاثة شروط او اركان اساسية لوجـود الدولـة وبناءاً 
ويترتـب عـلى قيـام الدولـة بكامـل اركانهـا وتمتعهـا . الاقليم، والسلطة ذات السـيادة 
وبصـدد اصـل نشـأة الدولـة، فقـد ) . ينظـر السـيادة(بالشخصية القانونيـة المعنويـة 

الاان . ر التـي تطرقـت لهـذه المسـألة تعددت النظريات وتنوعت يتنوع وجهات النظ
ينظر السـلطة (جميع هذه النظريات تشترك في ركن واحد هو ركن السلطة السياسية 

اـع الـدائم ). السياسية فهناك نظرية القوة التـي تفسرـ اصـل الدولـة مـن خـلال الصر
ر ونظرية التطو . المستمر بين الجماعات الاولية مما ادى الى انتصار جماعة على غيرها 

. الاسري او العائلي الذي يعود مضمونها الى الاسرة التي هي الصورة المصـغرة للدولـة 
وهناك النظريات الماركسية التي تفسر اصل الدولة من خلال التطور المـادي للتـاريخ، 
حيث ان تاريخ البشرية عبارة عن صراع بين الطبقات وعبر مراحـل تاريخيـة، وهنـاك 

مضـمونها في ان الدولـة ظـاهرة طبيعيـة نتجـت مـن  نظرية التطور التاريخي حيـث
واخـيراص نظريـة العقـد . تفاعل عوامل مختلفـة عـبر فـترات مـن التطـور التـاريخي 

الاجتماعي التي جاء بها توماس هويز وجون لوك، وجـان جـاك روسـو، هـؤلاء الـذين 
  اتفقوا على حالة 
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الـة الفطـرة، الفطرة التي كـان يعشـيها الافـراد، لكـنهم اختلفـوا في تكييـف ح
 ). ينظر العقد الاجتماعي وفلاسفته(واطراف العقد، ومضمون العقد وآثاره، 

  Etat militaires: دولة العسكر 

لقد شاء نمط هذا النوع من الانظمة السياسية في فترة ما بعد الحـرب العالميـة 
في الثانية وخصوصاً في الدول التي حصلت على اسـتقلالها مـن السـيطرة الاسـتعمارية 

آســيا وافريقيــا وامريكــا اللاتينيــة، وبشــكل خــاص في الــوطن العــربي، حيــث ظــاهرة 
الانقلابات العسكرية التي اطاحت بالأنظمة السياسية التقليدية الملكية او الجمهورية 

فحركات الضباط الاحرار في سوريا، والعراق، وقبلها في مصر افضـت الى قيـام انظمـة . 
سساتها السياسية والدستورية، على الرغم مـن وجـود سياسية يتحكم العسكر بكل مؤ 

وقـد املـت . بعض التنظيمات السياسية التي وقفت الى جانب العسـكر في انقلابهـم 
الظروف الداخلية بروز مثل هذه الأنماط مـن الانظمـة السياسـية، سـيما في مواجهـة 

السياسية القديمـة الاستعمار والاسراع بالتنمية، وتصفية الاقطاع والهياكل الاجتماعية و 
وقد برزت دولة العسكر بأعتبارها القوة الوحيدة القادرة على حرق المراحل وانجـاز . 

وقد واجه هذا النمط تحـديات عديـدة . مرحلة التحرر الوطني وبناء الدولة الحديثة 
افضت في بعض الدول اللاتينية، والافريقية، وكذلك العربيـة والآسـيوية، الى الخسـارة، 

لعديد من ادلول عن هذه الانماط والدخول في اطر المجتمع المدني القائم على وتخلي ا
 . المؤسسات الديمقراطية والبرلمانية 

 Doma) : دوما الدولة(دوما 

مؤسسة تمثيليـة وجـدت في روسـيا القيصرـية، وتمثـل هيئـة تشرـيعية الا انهـا 
انتخابهـا بـالاقتراع  وكان يجري. مجردة من السلطة الفعلية نتيجة قوة سلطة القيصر 

غير المتساوي، وغير المباشر، وغير العام، وقد حلت الحكومـة القيصرـية دومـا الدولـة 
، وفي حصـول )1907حزيران  - شباط (ودوما الدولة الثاني ) 1906تموز  - نيسان (الأول 

استعيض عـن الـدوما بمجلـس السـوفيت الـذي بقـي قائمـاً كـأعلى  1917ثورة اكتوبر 
، 1991في الاتحاد السـوفيتي حتـى الغـاءه في كـانون الثـاني مـن عـام  سلطة تشريعية

حيث تم احياء الدوما من جديد الـذي يـتم الانتخابـات اليـه بـالاقتراع العـام المبـاشر 
 . والسري وتمثل فيه مختلف الاحزاب والتيارات السياسية 
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 Dialectique: ديالكتيك 

تنـازعين حـول راي مـن بـين الميقصد بالديالكتيك الجــدل الحوار الـذي يقـوم 
ــة الآراء وهــو  ــاس dialegestiaمشــتق مــن اللفظــة اليوناني ــي التقــاء الن ، التــي تعن

ولما كانت الغاية من الحوار هي الاقتناع، ولا اقتنـاع بـدون برهـان، لـذلك . للمحاورة 
وقد عد من قبـل الفلاسـفة القـدماء بأنـه مرحلـة مـن . اعتبر الديالكتيك فن البرهان 

واذا كـان منطـق آرسـطو يقـوم اساسـاً عـلى . راحل المتدرجة للوصـول الى المعرفـة الم
دراسة اشكال الفكر وقواعد استخلاص النتـائج مـن المقـدمات، فـأن الـديالكتيك هـو 
دراسة محتوى الفكر نفسه لا شكله، وهـو وكـذلك دراسـة القـوانين الاساسـية للتغـير 

واذا كان منطـق آرسـطو يقـول . السواء  والحركة والتداخل في الطبيعة والمجتمع على
بان كل شيء هو نفسه ولا يمكن ان يكون نقيضه في الوقـت نفسـه، فـأن الـديالكتيك 
يقول بالتناقض اساساً في نسيج الاشياء، ان الاشياء في تحـول وتغـير دائمـين، والتنـاقض 

 . هو قانون تحولها وتغيرها

ل مـنهج فلسـفي لدراسـة وقد بـدأ المنطـق الـديالكتيكي عنـد هيغـل، وهـو او 
كان جزء من فلسفته المثالية . الظواهر الطبيعية والانسانية دراسة ديناميكية متطورة 

والواقع ان الديالكتيك الهيجلي هو المنطـق  .المطلقة الكلية جوهراً للوجود) او الروح(
الذي كان يقتضي ان يحل محل المنطق الصوري والفلسفة الميتافيزيقيـة، القـائم عـلى 

فس التناقض في الفكر والوجود، ذلك ان هناك الموضوع، ثم هنـاك نقيضـه او نفيـه، ن
والأمر الواقـع يثبـت وجـود التناقضـات في كـل . وهناك نقيض النقيض او نفي النفي 

شيء، ذلك ان كل شيء يحتوي في داخله على جانب ايجابي وآخـر سـلبي، ومـن خـلال 
ولقـد تسـلح كـل مـن . او الديالكتيك منطق جديد، او مبدأ جديد هو مبدأ التناقض 

ماركس وانجلز بهذا الـديالكتيك الهـيغلي نفسـه ولكـنهما اقامـاه عـلى اسـاس مـادي 
وهكذا نشأت المادية الجدليـة التـي هـي علـم القـوانين العامـة الاساسـية للتطـور في 

يـ يواصـل تطـوره . الطبيعة والمجتمع والفكر  اذ ان كل شيء يتطور، والمجتمـع البشر
وعليه فان دراسة الصورة العامة لتطور العالم هي جانب هام من جوانـب . خر هو الآ 

علـم القـوانين العامـة لحركـة : ((وقد عرف انجلز الديالكتيك هو . الديالكتيك المادي 
  وتطور
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وان القــوانين الاساســية للــديالكتيك )) . الطبيعــة، والمجتمــع البشرـيـ والفكــر 
ان قـانون وحـدة وصراع .  ولادراكـه وتحويلـه المادي تعطي صورة عامة لتطور العـالم

الاضداد يكشف عن مصادر القوى الدافعة على التطور، وقانون التحول من التغـيرات 
 . الكمية الى التغيرات النوعية، وقانون نقض النقيض 

 Dimocratie: الديمقراطية 

) Demos(تتألف كلمة الديمقراطية من مقطعين، حيث المقطـع الأول ديمـوس 
أي السلطة، او الحكومــة وتعني على ضوء ذلك بأنهـا ) Cratie(ي الشعب، وكراتس أ 

حكم الشعب لسلطته واذا كان للديمقراطية مصطلحات عديـدة، حيـث الديمقراطيـة 
الاجتماعية تتركز حــول العدالة وتكافؤ الفرص امام المواطنين، والديمقراطية الشعبية، 

شائع استعماله في كـل الادبيـات والفلسـفات القديمـة  الا ان لها مدلولاً سياسياً والذي
والحديثة، وانها مذهباً سياسياً محض تقوم عـلى اسـاس تمكـين الشـعب مـن ممارسـة 
السلطة السياسية في الدولة، اما مباشرة كما في الانظمة السياسية القديمة، حيث كـان 

ار مـن يمارسـون بامكان الشعب ان يجتمع في السـاحات العامـة لدولـة المدينـة ليختـ
السلطة، او بشكل غير مباشر كما هو عليه الآن في اغلبية النظم السياسية التي تأخـذ 
باسلوب تداول السلطة سلمياً وعن طريق الانتخابات المباشرة وبالاقتراع العام السري، 

ين ولم تظهر الديمقراطية في المعنى الليبرالي الا في القرن الثامن عشر، ح. او غير المباشر 
بشر المفكرون الاوربيون بفكرة المساواة وطالبوا بحق الشعب في اختيار حكومته، وفي 

وكان هذا المعنى مقترناً بالمطالبة بمسـاواة المـواطنين في حـق الاقـتراع . الاشراف عليها 
واذا كانــت هنــاك بعــض الادبيــات . دون النظــر الى اصــولهم او طبقــاتهم  - السرـيـ 

الديمقراطية البرجوازية فأن هناك الديمقراطية الاشـتراكية، ولا السياسية قد اشارت الى 
سيما عندما لاحظ المفكرون الاشتراكيون بأن الطبقة المسيطرة على الدولـة هـي التـي 

وحتى عندما يتسـاوى المواطنـون جميعـاً في حـق الانتخـاب . تخضع الدولة لمصالحها 
 . الطبقة الرأسمالية الحاكمة  السري، فأن هذه المساواة تنتهي في النهاية لمصلحة

  والديمقراطية في المفهوم الليبرالي تتطلب تعدد الاحزاب، وضمان حرية 
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وللديمقراطية ثلاثـة صـور . التعبير، والمشاركة السياسية، وتداول السلطة سلمياً 
 . الديمقراطية المباشرة، والديمقراطية النيابية، والديمقراطية شبه المباشرة : هي 

 La democratie Sans Partis: اطية غير الحزبية الديمقر 

حفلت بعض الدراسات السياسية المختصة بدراسة النظم السياسية بالأشارة الى 
مفاهيم عدة مثل الديمقراطية غير الحزبية والتي يقصد بهـا امكانيـة معيشـة الأفـراد 

سـتاذ لـؤي وقـد اشـار الا . ضمن نطاق المجتمع الديمقراطي الخالي من نظام الأحزاب 
، الى ان جان جاك روسـو سـبق وان هـاجم 1966بحري في كتابه مبادئ علم السياسة 

في مؤلفاته السياسية الآحزاب السياسية، مؤكـداً بـأن أي مجتمـع توجـد فيـه احـزاب 
ويرى مثل هـؤلاء الكتـاب . سياسية لا يمكن ان تظهر فيه الارداة العامة على حقيقتها 

الي من النظام الحزبي هو الوسيلة الوحيدة لجعل التمثيـل ان المجتمع الديمقراطي الخ
النيابي اكثر واقعية وتمثيلاً للناخبين ومصالحهم ولجعل الحياة العامة اكثر واقعية واقل 

وقـد سـبق وان عـبر رئـيس الولايـات المتحـدة . ابتلاء بأمراض خدمة المصالح الخاصة 
، حيث انه حذر في آخـر خطبـه جورج واشنطن عن رأيه من ناحية الاحزاب السياسية

الشعب الأمريكي ضد الروح الحزبية التي تعمل على تناحر الفئات في المجتمع وتقوي 
 . الواحدة منها على حساب الأخرى 
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  Capital: رأسمال 

ــه مجموعــة الآلات  ــال يقصــد ب يتفــق معظــم الاقتصــاديون عــلى ان راس الم
ويقســم . لانســان وتســاعده في الانتــاج والادوات والمعــدات والســلع التــي صــنعها ا

الاقتصاديون راس المال الى راس المال الثابـت الـذي يشـمل الآلات والمعـدات والمبـاني 
التي تسهم في العملية الانتاجية مرة بعد اخرى، رأس المال المتداول الذي لا يسـتخدم 

ال الى عينـي، وينقسـم راس المـ. في الانتاج سوى مرة واحدة،  من ذلك المـواد الاوليـة 
وهو السلع المادية التي تدخل في عمليات الانتـاج، ورأس المـال النقـدي، ويقصـد بـه 
مجموع الاموال التي تستخدم في تحويل الانتاج، وهناك رأس المـال الاجتماعـي ورأس 

 . المال الخاص 

ويقســم مــاركس راس المــال الــذي يســتخدمه الرأســمالي الى رأس مــال ثابــت 
ورأس المال المتغير هو الجزء الذي ينفق عـلى . ولية والآلات والمباني ويتضمن المواد الأ 
ويطلق على الأول ثابت لانه لا يغـير قيمتـه في عمليـة الانتـاج امـا . شراء قوة العمل 

ولا ريب ان رأس . الثاني فيغير من قيمته، فهو ينتج ما يعادله فضلاً عن فائض القيمة 
 . والرفاهية الاقتصادية المال عامل هام في تحقيق التقدم 

 Capitalisme: الرأسمالية 

اذا كانت الرأسمالية مرحلة متقدمة على البرجوازية في سلم التطـور التـاريخي 
  : للمجتمعات، فأنه تشير الى نوع من المجتمعات الصناعية التي تتميز 

  ) . راس المال(سيطرة القطاع الخاص على وسائل الانتاج الاقتصادية  - 

  . لثروة والمواد الأولية عن طريق عمليات السوق الحرة اكتساب ا - 

  . بيع وشراء العمل في السوق الحرة  - 

  . هدف النشاط الاقتصادي هو الحصول على اكبر كمية من الانتاج  - 

  وقد جرت محاولات عدة من قبل الاقتصاديين وضع نظرية لتفسير نمو 
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لـذي وضـع نظريـة الرأسمالية، ومن بينهم ماكس فيبر، وسبقه كـارل مـاركس ا
لتحليل نمو الرأسمالية وقال ان النظام الرأسمالي نظام مغلق ومتناقض ومحكوم عليـه 

وقد تطورت الرأسمالية لانهـا لم تنشـأ عـلى الصـورة المعـاصرة، بـل ظهـرت . بالانهيار 
الرأسمالية التجارية التي تعتمد على التبادل وبيع السلع، ثم تطورت الرأسمالية، بعـد 

اعية والطاقة التجارية واستغلال الآلة لتصبح رأسمالية صناعية حيث كـان ظهور الصن
، حيــث ان )الشرـكـات(الافــراد يملكــون الصــناعات، ثــم ظهــرت الجمعيــات الصــناعية 

ظهورها مهد للمساهمة في التركيز، والاحتكـارات التـي اصـبحت لهـا قـوة الـتحكم في 
ية لتصـبح رأسـمالية عالميـة مـن ثم تطـور ت الرأسـمال. الانتاج والسوق، والاستهلاك 

خلال تملك الاموال، ومنح القروض عن طريق البنوك والاحتكارات، واصبح المال كذلك 
  . يباع بالفائدة 

والمارسكيون وضعوا النظرية القائلة بأن الاستعمار ليس سوى مرحلة اعلى مـن 
ينظــر (مراحــل نحــو الرأســمالية، مــن خــلال الســيطرة عــلى الاســواق، والمــواد الخــام 

وان اغلبية الدول الرأسمالية قد تخلت عن الرأسمالية الفرديـة الليبراليـة ) . الامبريالية
حيـث اتسـع . التي كانت طابع القـرن التاسـع عشرـ، وانتقلـت الى رأسـمالية الدولـة 

الجانب التدخلي للدولـة في نظـام التخطـيط والضـمان الاجتماعـي، وتملـك جـزء مـن 
 . وسائل الانتاح 

 L'opionion Publique: لعام الرأي ا

يعد الرأي العام ظاهرة قديمـة قـدم وجـود الجماعـة الاجتماعيـة المنظمـة ولم 
يظهر كنظرية سياسية الا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، مـع ظهـور وتطـور 

وان بلورة المفهوم السياسي للرأي العام يعود الى حد كبـير الى الجهـود . الامة  - الدولة 
واذا كـان . ذلها مفكروا البرجوازية الذين حاولوا ان يفسرـوا بـه اصـل السـلطة التي ب

ان ((جون لوك يعتقد ان الرأي العام يحكم العالم فعلاً، فـأن جـان جـاك روسـو يـرى 
وكذلك الرأي العام يتغـير . للشعب )) الادراة العامة((، وانه ))الـلـهالرأي العام صوت 

تماعية والايدلوجية والسياسية في المجتمـع، الا انـه بتغيرات الظروف الاقتصادية والاج
  ان اصل تعبير الرأي . يعتبر من العوامل الجوهرية في وجود وتبرير شرعية السلطة 
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العام، انكلوسكوني استعمل لأول مرة في انكلترا في مطلـع القـرن الثـامن عشرـ، 
افلي، وغـيره مـن وقد كان له اهميته الكبيرة في الافكار السياسـية التـي طرحهـا ميكيـ

اذ ان جون لوك يعتبره بمنزلـة القـانون . المفكرين وخصوصاً بالنسبة للدولة والسلطة 
 . ويكّون مع القانون الآلهي والقانون المدني قاعدة سلوك للافراد وقاعدة حكم قسمه 

. ان الرأي العام وفقاً للفلسفة السياسية المثاليـة هـو التبريـر الوحيـد للسـلطة 
العــام شــأنه شــأن كــل المفــاهيم المهمــة الاخــرى في التطبيــق الســياسي  ولكــن الــرأي

والاجتماعي، كالحرية والديمقراطيـة والمسـاواة والسـيادة، هـو جـزء مـن الايدلوجيـة 
ــا  ــاهرة في الميثولوجي ــية وظ ــة السياس ــعار للبلاغ ــة، وش ــة العلمي ــيلة في السياس ووس

 . السياسية 

عن وجهات النظـر الحـرة، وليسـت الا  وعليه، فان الرأي هو تعبير علني، معبراً 
انـه . وجهات نظر طبقه او جماعة اجتماعية ا وسياسية او مهنية او دينيـة محـدودة 

يعرف ايضاً بانـه موقفـاً فعـالاً ازاء القضـايا الاساسـية في الحيـاة والعمـل والحكـم في 
 . مجتمع منتظم في هيئة دولية 

لأكبر عدد ممكن من الافـراد حـول  ان الراي العام هو الرأي المشروط اجتماعياً 
القضايا العامة، والذي يعـبر عنـه علنـاً، الموجـه لا نحـو التـأثير عـلى الشـؤون العامـة 
فحسب، وانما ايضاً نحو المشاركة، أي نحو تحويل هذا الرأي العام الى سياسـة عمليـة، 

 . الى قانون 

 Le Chef d'Etat: رئيس الدولة 

جمهورية، سلطاناً ام امـيراً أمبراطـوراً ام  ان ام رئيسيعتبر رئيس الدولة، ملكاً ك
قيصراً رمز السلطة العامة في دولته، والـذي يمثلهـا باعتبارهـا وحـدة سياسـة سـواء في 

ويحق لكل دولة وفـق نظامهـا السـياسي ودسـتورها ان تختـار . الداخل او في الخارج 
ة مـا هـو الا رمـز لشـكلها وان لقـب رئـيس الدولـ. اللقب الذي تراه مناسباً لرئيسـها 

السياسي ولتقاليدها او تعبير عن نزعتها واتجاهها، فرئس الدولة هـو الـرئيس المبـاشر 
وتحـدد طريقـة مـن يصـل الى منصـب رئـيس الدولـة حسـب . لدولته ورمز سيادتها 

فـأذا كـان ملكـاً، فعـن . النظام السياسي والدستور الذي ينظم كيفية ممارسة السلطة 
  كما ان وظائف رئيس الدولة. واذا كان جمهورياً فعن طريق الانتخاب  طريق الوراثة،
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ليست واحدة في جميع الدول، وانما تختلـف مـن دولـة الى أخـرى، لا بـل انـه  
يختلف حتى في الانظمة الجمهورية، حيث النظام الرئاسي، ونظام الجمعيـة الوطنيـة، 

شريعية التي يقوم بها رئـيس فالوظائف السياسية، والت. وهناك من يخلط بين الاثنين 
الدولة تعتمد على درجة تطور الحياة السياسية والبرلمانية في تلك الدولـة، ولـيس لهـا 

 . علاقة فيما اذا كان النظام ملكياً او جمهورياً 

 Radicalisme: الراديكالية 

ويسمى اتباعها )) بالجذرية((يقصد بهذه الكلمة التي تترجم الى اللغة العربية 
. ذريون او الراديكاليون الذي يهدفون الى تغيير النظام الاجتماعي بشكل جـذري بالج

وقد اطلقت الكلمة ذات الاصل اللاتيني لاول مرة في بريطانيا من قبل جيمس نوكس 
وقد وصف بعض اعضـاء حـزب . عندما طالب باصلاح راديكالي أي جذري  1797عام 

الـذين طـالبوا بأصـلاحات دسـتورية، ومـنح  ، بالراديكاليين المتطرفين)الاحرار(الهويج 
 . المواطنين حق الانتخاب 

وتطلق كلمة الراديكالية بالمعنى الفلسفي على الذين يؤمنون بفكرة المشـاركة 
الاجتماعيــة، ومبــدأ الليبراليــة في الشــؤون الاقتصــادية والسياســية، ويمثلهــا الفلاســفة 

وقد ظهرت الراديكالية كاتجاه . جريمي نيتشام، وهنري جيمس، وجون ستيوارت ميل 
سياسي واجتماعـي مـع ظهـور الطبقـة الصـناعية الجديـدة في انكلـترا لمعارضـة قيـود 

وقيود النبلاء على السـلطة السياسـية، ودعـا هـذا الاتجـاه الجديـد الى حـق . الاقطاع 
وقد لعـب الراديكـاليون دوراً . الانتخاب للبرلمان ضد طبقة النبلاء، ولكن وفق شروط 

كاً للاوساط الشعبية، وقيادتهم للمظاهرات، الامر الذي دفع البرلمان على الموافقـة محر 
وقـد تـم )) . قانون الاصلاح العظيم((على القانون الذي عرف باسم  1832في حزيران 

وفي مطلـع . تحقيق بعض الانتصارات ضد الاقطاع، حيث تم اقرار مبدأ حرية التجارة 
اب السياسية العمالية التي تبنـت شـعارات وافكـار القرن العشرين حيث برزت الاحز 

. الراديكالية، لتصبح صفة تطلق عـلى أي سـياسي،او حـزب يطالـب بـالتغير الجـذري 
وكــان للراديكاليــة، والراديكــاليون دوراً في الحيــاة السياســية الفرنســية، وخصوصــاً في 

  النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حيث كان هناك تياراً 
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عو الى احيـاء روح الثـورة الفرنسـية الاولى، والمطالبـة بحـق الانتخـاب قوياً يـد
للمواطنين، وتحقيق الآخاء والمساواة والحرية، وباضعاف سلطة رجال الدين، علمانيـة 

وقــد تــم تأســيس الحــزب ) . ينظــر العلمانيــة(الدولــة، أي فصــل الــدين عــن الدولــة 
اريع الخاصة، ومنها مشروع التأميم، الذي قدم الكثير من المش 1901الراديكالي في عام 

الامـر الـذي يجعلــه يقـف مـع اليســار في معاداتـه لرجـال الــدين، واشـترك في اغلــب 
لكـن الحـزب اخـذ يبتعـد عـن الافكـار الاشـتراكية .  1914- 1902الوزارات بين عـامي 

وجذب رجال المال الى صفوفه الامر الـذي ابعـده عـن الحـزب الاشـتراكي، كـما تكـون 
وبقي الحـزب تجذبـه التحالفـات السياسـية في الوسـط .  1920شيوعي عام الحزب ال

ومـا زالـت الراديكاليـة كلمـة متداولـة في . السياسي الفرنسيـ حتـى الوقـت الحـاضر 
 . الادبيات السياسية تطلق على المتطرفين وغالباً من اليسار، واليمين احياناً 

 Rich: الرايخ 

بغض النظـر عـن نـوع )) الدولة((الالمانية في اللغة  Reichيقصد بكلمة الرايخ 
الحكم، واخذت تعني معنى اوسع من الدولة هو الامبراطورية الرومانية التـي يرجـع 

وكانـت . تاريخ إنشاءها الى منتصف القرن الثالث هي التي عرفت باسم الرايخ الأول 
اـ،: تشمل ما يطلـق عليـه الآن  وشرق  المانيـا، النمسـا، غـرب تشيكوسـلوفاكيا، سويسر

وبعـد منتصـف القـرن . فرنسا، وبلجيكا، وهولندا، واجزاء من وسـط وشـمال ايطاليـا 
 الخامس عشر اصبحت هـذه الاراضي تعـرف بأسـم الامبراطوريـة الرومانيـة المقدسـة

وبسبب الصراعات الدينية بين ملك جرمانيـا وبـابوات ايطاليـا حـول . للامة الجرمانية 
الـرايخ الأول ثـم ازداد ضـعفها نتيجـة لحركـة قيادة اوربا المسـيحية ضـعفت سـلطة 
ووسط اوربا التي ادت الى انشقاق الامبراطـور الاصلاحات الدينية التي اجتاحت غرب 

وهـو . والامراء الجرمانيون الذين اختاروا البروتستانتية أي حركة الاحتجاج  الكاثوليكي
المانيـا وسـقط  فخربـت 1648الى  1618الامر الذي اشـعل نـيران حـرب الثلاثـين عـام 

بعد قرنين ونيف من الزمن قامت الامبراطورية الثانية تحت اسم الرايخ . الرايخ الأول 
- 1871(الثاني وذلك تأكيد انتمائها الى التاريخ الجرماني القديم واسـتمر الـرايخ الثـاني 

  في جبروته وسيطرته على مناطق عديدة من اوربا لغاية اندلاع الحرب العالمية ) 1918



   - 204  -

ولى، ثم صعد ادولف هتلر ليطلق على حكومة بلاده اسم حكومة بلاد الرايخ الأ 
التي سقط بانتهاء الحرب العالمية الثانيـة واستسـلام المانيـا، الا ) 1945- 1933(الثالث 

 . ان الرايخ الرابع ما زال يداعب مخيلة الكثير من الالمان 

 Riposte Fléxible) : استراتيجية(الرد المرن 

جنرال ماكوسيل تايلر رئيس هيئة الاركـان المشـتركة للقـوات الامريكيـة يعتبر ال
السابق اول من دعى الى تبني استراتيجية الرد المرن كاساس لادارة الصراع مـع الكتلـة 

وتقوم فكرة الرد المرن على ضرورة تطوير . السوفيتية في عصر الحرب النووية المدمرة 
المتحدة مواجهة أي تحـد، والتصرفـ حيـال أي  القدرات العسكرية بما يكفل للولايات

وقـد اوضـح تيلـور . موقف او ازمة تجد الولايـات المتحـدة نفسـها طرفـاً فعـالاً فيهـا 
  : مقومات استراتيجية الرد المرن والتي تشتمل في 

  . انشاء قوات مجهزة بالصواريخ الستراتيجية التي لا يمكن اصابتها او تدميرها  - 
ركة مزودة باحدث الاسلحة ويمكن استخدامها في الحرب انشاء قوات خفيفة الح - 

  . ذات النطاق الضيق 
  . انشاء هيكل قومي من التحالفات العسكرية  - 
توفير الضـمانات التـي تكفـل اسـتخدام الوسـائل والامكانيـات المتاحـة لبرنـامج  - 

  . التسليح الامريكي 

مثل  وبعد هذه الاستراتيجية خرجت الى ساحة المواجهة مفاهيم عديدة
مفهوم الردع المتعدد الابعاد لمواجهة الاشكال المختلفة للصراع الدولي، ومفهوم 

القوة المضادة المقيدة التي اقترحها روبرت ماكنمارا وزير الدفاع الامريكي  استراتيجية
السابق، والتي تهدف الى تدمير العدو تدميراً كاملاً حتى لو جاء بعد استراتيجية 

، وهي ما 1980مفهوم استراتيجية التصدي الجديدة في عام ما برز ك. الضربة الثانية 
 . تعني الضربة الوقائية 

 Dissuasion Strategique: الردع الاستراتيجي 

اـع  يعد الردع من الوسائل الاستراتيجية لمواجهة الخصم قائم عـلى تجنـب الصر
باسـتخدام العسكري، وتبني موقف استراتيجي قائم عـلى الـردع مـن خـلال التهديـد 

  والردع يستند . السلاح النووي، في حالة الشعور بالخطر القادم، او في نوايا العدوان 
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وتعتـبر اسـتراتيجية الـردع . اساساً الى تقييم القوة العسـكرية للطـرف المقابـل 
الشمال، او الانتقام الشامل، ومن الاستراتيجيات العسكرية التي تبناهـا حلـف شـمال 

لاتحـاد السـوفيتي خـلال عقـدي الخمسـينات والسـتينات قبـل الاطلسي في مواجهـة ا
الوصول الى حالة الوفاق الدولي التي توجت في التوصل الى اتفاقيات تخفيض الاسلحة 

وقد بقيت الاهمية الوحيدة لقيمة الردع، هو يقاءهـا في اطـار . الستراتيجية والنووية 
اذ ان الخـوف . عسـكري  الحدس والتخمين طالما لم يتفجر الموقف ويحـدث أي صراع

من اندلاع حرب نووية، وعدم توفر الثقة في ردود الفعل المحتلمة للعدو، شكلت من 
 . الكوابح الرادعة للطرفين، وابعدت شبح الحرب النووية الشاملة 

وقد برزت خلال المواجهة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحـدة في سـنوات 
جية، من بينها استراتيجية الرد المرن، وهي الاسـتراتيجية الحرب الباردة مفاهيم استراتي

القائمة عـلى اسـاس ايجـاد اطـار متسلسـل، مندرجـة في الاسـتجابات العسـكرية عـبر 
التمييز والتفعيـل بحيـث يكـون الـرد متسـاوياً للتحـدي القـائم لتجنـب المضـاعفات 

ن حجـم الاسـتجابة أي ا. الناتجة عن الاستعمال غير المميز العشوائي للسـلاح النـووي 
وقوة الرد على الهجوم السوفيتي يتوقفان على طبيعة ذلك التهديد لا على الاسـتخدام 

 . الشمال والفوري لكل ما هو متوفر من امكانيات نووية وتقليدية امريكية واطلسية 

 Censure Constitutionnalle: الرقابة الدستورية 

ها بالقواعـد الدسـتورية نصـاَ بهدف ان تكون هيئات الدولـة ملتزمـة في نشـاط
وروحاً، وان ما تشرعه من قوانين وما تتخذه من اجراءات، ومراسيم وما تقوم بـه مـن 
تنفيذ هذه القواعد القانونية، مطابقاً لنصوص الدستور وسمو مبادئه، فقد اسـتوجب 

 . تنظيم الرقابة على دستورية القانونية 

 اذا كـان الدسـتور جامـداً او مرنـاً وتختلف الرقابة على دستورية القوانين فـيما
اذ ان القواعد القانونية المخالفـة لنصـوص الدسـتور الجامـد تعتـبر ) . ينظر الدستور(

اما في حالة الدستور المرن الذي لا يتمتـع بـاي . باطلة حتى في حالة عدم النص عليها 
اً دسـتورياً سمو شكلي على القواعد القانونية العادية، فلو خالف القانون العـادي نصـ

  وبناءاً عليه، فأن الرقابة. مرناً، فهذه المخافة تعتبر تعديلاً للنص الدستوري المرن 



   - 206  -

وفي هـذه الحالـة . على دستورية القوانين تثار فقط في حالة الدسـتور الجامـد  
) او اللاقضائية(اذ انه في حالة الرقابة السياسية . تكون الرقابة سياسية ورقابة قضائية 

ناطة مهمة الرقابة الى هيئة سياسية مـن اجـل التحقيـق مـن مـدى مطابقـة فقد تم ا
ويـتم تشـكيلها امـا عـن طريـق التعـين مـن قبـل السـلطة . احكام القانون للدسـتور 

وتعتـبر الرقابـة . التنفيذية، او من قبل السلطة التشريعية واما عن طريـق الانتخـاب 
على مشروع اعداده، مما يصفها  السياسية رقابة سابقة تفرض قبل صدور القانون، اي

ومن الدول التي اخذت بهذه الرقابة فرنسـا التـي شـكلت . البعض بانها رقابة وقائية 
المجلس الدستوري الذي يصـادق عـلى صـحة انشـطة هيئـات الدولـة، وحتـى صـحة 

رقابـة (اما الرقابة القضائية فتتم امـا بطريقـة الـدعوة المبـاشرة . الانتخابات الرئيسية 
 . من تطبيق القانون ) رقابة الامتناع(والرقابة بطريقة الدفع بعدم الدستورية ) اءالالغ

 Stoicisme) : المدرسة(الرواقية 

ان ما آلت اليه الاوضاع السياسية والفلسفية بعد ارسـطو، وكـذلك عجـز دولـة 
المدنية كوحدة سياسية رئيسية في اليونان القديمة ان تجـد الحلـول اللازمـة للمشـاكل 

تي واجهتها، اضافة الى بروز نجم الاسكندر الاكبر المقدوني وطموحاتـه الامبراطوريـة ال
، فـأن ذلـك قـد ادى )العالميـة(التي تعدت النطاق الاقليمي الضيق، واتجهت صـوب 

ليس فقط الى ظهور اتجاهات سياسية واسعة الافـق، وانمـا عـلى المسـتوى الفلسـفي، 
. ة مع هذا الواقـع الجديـد، او متشـائمة منـه والافكار السياسية التي انبثقت منسجم

) ينظـر هـذه المدرسـة(وقد تبلورت هذه الافكار والاتجاهات الفلسفية في الابيقورية 
وقــد . م .ق 308التــي اسســها الفيلســوف زينــون عــام  Stoicismوكــذلك الرواقيــة 

اق الرو ) Stoa(استحدث اسمها من المكان الذي كان يقوم زينون بالتدريس فيه وهو 
 . المنقوش 

ان فتوحات الاسـكندر الاكـبر ومـا ترتـب عـلى ذلـك مـن تغـير شـامل وظهـور 
الفلسفة الرواقية بافكارها العالمية، ادى الى ان تترك الفكرة القائلة بان المدينة وحـدة 
مستقرة قائمة بذاتها، المجال لفلسفة تبحث عـن آفـاق جديـدة في الفكـر حيـث بـدأ 

بل عـلى انـه ) دولة المدنية(انه عضو في مجموعة محددة ينظر الى الانسان ليس على 
اذ ان فتوحـات الاسـكندر فتحـت آفـاق . فرد يشارك غيره الحياة الانسـانية في العـالم 

  جديدة 
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اذ انها بقدر ما اظهرت قصور المدينة البونانية المستقلة المنعزلة عن ان تلعـب 
جديـدة في مجـال الفكـر  دوراً سياسياً ذا شأن، فقد افسـحت المجـال لظهـور فلسـفة

عرفت بأسم المدرسة الرواقية، وقد لعبت هذه المدرسـة دوراً كبـيراً في الفكـر اليونـاني 
  .وكذلك كان تأثيرها واضحاً في الفكر الروماني 

وفي . لقد اعتبر الرواقيون الفلسفة على انها علم الامور الآلهية والامور البشرية 
عنصرـ منفعـل هـو المـادة، وعنصرـ فاعـل : ين نظرتهم للعالم، فأنه يتكون من عنصرـ

ولكـن مـا هـو هـذا العنصرـ ؟  يقـول . يحرك المادة من داخلها ويقـوم عـلى نحوهـا 
، وهي الروح التي تبعث الروح في ))نار عاقلة تسير في اعمالها بحكمة((الرواقيون انه 

. والـروح  الجسـم: ((الاشياء، وفي نظرتهم للأنسان، اكدوا على انه مكون من عنصرين 
والروح جزء من هذه النار العاقلة المسيرة للعالم وعند الموت يعود الجسـم الى المـادة 

وتذهب الفلسفة الرواقية الى فكـرة )) . فيغنى فيها وتعود الروح الى النار فتمتزج بها
المساواة بين الافـراد وايـنما كـانوا، فيعيشـوا في الدولـة العالمية،الدولـة المثاليـة، دونمـا 

أي انها اتخذت من مبدأ المساواة اساساً يعتمـد عليـه . متياز بسبب الجنس والمكانة ا
لرفع المستوى الاخلاقي، وضد افكار افلاطون وارسطو، هذه الافكار القائلة بأن الافـراد 

فالرواقيـة دعـت لفكـرة . يتفاوتون فيما بينهم يتفـاوت الجـنس او اللغـة او الـوطن 
 المشـمولة بالعـدل، ودعـت الى المسـاواة بـين الافـراد رغـم الاخوة الانسانية في العـالم

 . الاختلافات الموجودة بينهم 

- 322الرواقيـة القديمـة (فالرواقية، وخلال كل العصور التي انقسـمت خلالهـا 
م، والرواقيـة الحديثـة مـن .م، الرواقية الوسـطى في القـرنيين الثـاني والأول ق.ق 204

فلســفة اخلاقيــة مثاليــة اهتمــت بالحيــاة )  م529القــرن الأول المــيلادي حتــى عــام 
الداخلية للأنسان وان اخلاقياتها قامت على اصالة فكرة الحرية وسيطرة الـنفس عـلى 

وان كانـت اوجـه . والسعادة في يـد الفـرد لنفسـه وتحكمـه في انفعالاتـه . انفعالاتها 
انهـا نسـيج . الطبيعة هي التعبير عن حكمة عالمية تقترب من مفهـوم الآلـه الأوحـد 

فكــري للعديــد مــن المفكــرين اليونــانيين وغــير اليونــانيين، مــترابط ومتكامــل نــادى 
 .  comopolisفي اطار مدينة العالم . بالمساواة العالمية بين البشر جميعاً 
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 Leader: الزعامة 

ان اول من اعطى مفهوماً متميزاً عن الزعامة هو الفيلسـوف والمفكـر اليونـاني 
فون الذي فرق بين الحاكم والزعيم، بين السلطة وشخصية القائد او الزعيم ذاته، اكزني

وان كـان العـالم عـلى رأي .ذلك ان السلطان هو القيـادة، قيـادة الاكـثر اهليـة لـذلك 
يقـول . اكزنيفون قد عرف العديد من الحكـام ولكنـه لم يشـهد الاقليـة مـن الـزعماء 

الذين يحملون صـولجان الحكـم، ولـيس اولئـك الزعماء هم ليس اولئك : ((اكزنيفون 
الذين اختيروا من قبل الناس او عينوا بواسطة القرعة، او اولئك الذين استحوذوا عـلى 

الزعماء هم اولئك الذين يعرفون كيف يرأسـون . السلطة بالعنف والقوة او الخديعة 
تتطلـب  ويذهب اكزنيفون الى تحديد صـفات الـزعيم او القيـادة التـي)) . ويقودون
التفوق الفني، الخطابة، العمل من اجل المصلحة العامة، الفضائل الخلقية، : نوعاً من 

القائـد الفـذ ((اذ يقـول بهـذا الصـدد ان . المقومة الجسدية، الانصراف عـن الملـذات 
 )). يستطيع ان يدفع جنوده الى حب العمل واللهفة والامتياز والنبوغ امام قائدهم
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   Rideau de fer: ستار حديدي 

وهو الاصطلاح الذي اطلق في الادبيات السياسية الغربيـة ضـد السياسـة التـي 
وقـد امتـد )) . كية في بلـد واحـداالاشـتر ((طبقاً للمبدأ الذي رفعـه  اتبعها لينين وذلك

الستار الحديدي الى كـل الكتـل الشـيوعية التـي ضربـت سـتاراً شـديداً ضـد الافكـار 
الغربية ضدها، ومن خلال رقابة صارمة على الصحف ووسـائل والتوجيهات السياسية 

وقد انهار هذا السـتار بعـد ان طـوت الحـرب . الاعلام، ومنع دخول السياح الغربيين 
 .  1989/ الباردة صفحاتها، وبأنهيار جدار برلين في كانون الأول 

 ) سالت( START: ستارت 

ســكرية والســتراتيجية لقــد دخــل هــذا المصــطلح في الادبيــات السياســية والع
اي محادثـات  Stratric Arms Reduction Taks: باعتباره تلخيصاً للعبارات التالية 

تقليص الاسلحة الاستراتيجية، وقد استخدمته ادارة الرئيس الامـريكي السـابق، رونالـد 
 ": المتكون من الاحرف الأولى للعبارة التالية  SALTريغان لتميزه عن مصطلح سالت 

Srategic Arms Limition Talks "   وهـي المفاوضـات التـي انطلقـت للحـد مـن
والتي توجت في التوقيع على المعاهدة التي حملت اسم ) سالت(الاسلحة الستراتيجية 

والتــي ادت الى ولادة سياســة الوفــاق الــدولي بــين القــوتين  1972في عــام ) 1ســالت(
الكـونغرس الامـريكي والـذي  التي ما زالت بدون مصـادقة 2العظميين، واعقبها سالت

 .  1979سبق ورفضها في عام 

آيـار / مـايو 26وقعت في موسكو  ABMويطلق عليها ) 1(وان معاهدة سالت 
من قبل رئيس الولايات المتحدة الامريكية، ريتشـارد نيكسـون ورئـيس الاتحـاد  1972

ة الصــواريخ البالســتية المطلقــ ABMويشــمل نظــام . الســوفيتي ليونيــد بريجينيــف 
وقـد تحلـت الولايـات المتحـدة في . ومنصات الاطلاق والصواريخ المعترضة والرادارات 

عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش الأبن الذي اعطى قـراره في بنـاء الـدرع الصـاروخي 
  . الأمريكي المعترض للصواريخ العابرة للقارات 
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 L'ambassadeur: السفير 

جم الدبلوماسيين والشؤون الدولية للاستاذ يعتبر السفير بناءاً على ما جاء في مع
سموحي فوق العادة، هو رئيس البعثة الدبلوماسية من الدرجة الأولى، حسـب نظـام 

، وهو الشخص الذي يعتمده رئيس دولة لـدى 1961ونظام فينا لعام  1815فينا لعام 
رئيس دولة المسـتقبلة بموجـب كتـاب اعـتماد رسـمي، بعـد ترشـيحه والموافقـة عـلى 

يينه، ويحق للسفير طلب مقابلة رئيس الدولة كلما اقتضت الضرورة لذلك، ويعتـبر تع
وهناك تسـميات . ممثلاً في الحفلات الرسمية التي يحضرها رئيس الدولة الذي اوفده 

اخرى برزت في الممارسة الدبلوماسية مـن بينهـا السـفير المتجـول الـذي تفـده دولتـه 
عين، والسفير المعين لدى دولة من الدول الأخـرى للقيام بمهمة خاصة وسرية الى بلد م

 . بعد حصول الموافقة على تعيينه 

 Les Autorités d'Etat: سلطات الدولة 

السـلطة التنفيذيـة، : في أي دولة صغيرة ام كبـيرة، توجـد سـلطات ثلاثـة هـي 
السلطة التشرـيعية، ومـن ثـم السـلطة القضـائية، وهنـاك مـن اعتـبر الصـحافة هـي 

وتعتـبر السـلطة . لرابعة في الدولة التي تمارس الرقابة على السلطات الـثلاث السلطة ا
التنفيذية هي الجهاز الاساسي للسلطة لتحقيق السـيطرة وتأديـة الوظـائف الرئيسـية 
للدولة، ويختلف تكوين السلطة التنفيذية من دولة الى أخرى، حيـث انهـا في النظـام 

وزراء ووزراءه، والـوزراء بـدون وزارة، والاجهـزة البرلماني الانكليزي تتكون من رئيس ال
وان الملكية وان كانت جزءاً من السلطة التنفيذية الا انـه لـيس . الاخرى المرتبطة بها 

اما في النظام الرئاسي فتتكون من رئيس  الجمهورية والـوزراء الـذين لا .لها دور يذكر 
في انظمـة الجمعيـة . تشـارياً يعتبرون الا مساعدين للـرئيس ولا يملكـون الا صـوتاً اس

واذا كانـت . الوطنية فانها تتكـون مـن رئـيس الجمهوريـة ورئـيس الـوزراء والـوزراء 
للسلطة التشريعية حق تشرـيع القـوانين فأنـه يـترك للسـلطة التنفيذيـة امـر اصـدار 
اللوائح لتفعيل وتنفذ تلـك الاحكـام، وتـدخل التنفيذيـة ميـدان التشرـيع مـن خـلال 

 . ي يصدرها رئيس الدولة التي تعدل القوانين المراسيم الت

  اما السلطة التشريعية، فأنها في اغلب الدول تتكون من البرلمان، الجمعية 
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الوطنية، او المجلس الـوطني، والتـي تعكـس طبيعـة النظـام السـياسي، وادارة 
الطبقة الحاكمة ويتألف البرلمان من مجلسين، وخصوصـاً في انكلـترا، حيـث اللـوردات 

لعمــوم، وفي الولايــات المتحــدة الشــيوخ، والنــواب، وكــذلك في فرنســا، وفي الاتحــاد وا
السوفيتي السابق حيث مجلـس السـوفيت ومجلـس القوميـات، وفي العـراق مجلـس 

واضـافة الى الوظيفـة التشرـيعية التـي يتمتـع بهـا . قيادة الثـورة والمجلـس الـوطني 
ك مـن خـلال مراقبـة نشـاط السـلطة البرلمان،هناك الوظيفة الماليـة، والسياسـية وذلـ

التنفيذية وخصوصاً في الانظمة البرلمانية، اذ تنحصرـ هـذه الوظيفـة في حـق السـؤال، 
الاستجواب والتحقيق البرلماني، اما السـلطة الثالثـة، القضـائية فأنـه يقـع عـلى عاتقهـا 

ونوابـه، مهمة تطبيق القانون على الوقائع المعينة، وتتكون من القضاة والادعاء العـام 
حيــث الاســتقلالية الكاملــة التــي تتمتــع بهــا قياســاً الى عمــل الســلطتين التشرــيعية 

  . والتنفيذية 

 Le Pouvior) : في الفكر الاسلامي(السلطة 

اـع عليهـا مـن القضـايا الجوهريـة التـي  تشكل الامامة او قضية السلطة والصر
نـاك مـن يـرى بضرـورة اذ ان ه. احتلت اهميـة كبـيرة في التـاريخ والفقـه الاسـلامي 

، في الوقت الذي اكدت فيه جماعة عـلى )نظرية وجوب الامامة(السلطة او السلطات 
ضرورة وحدة السلطات ويـذكر المتكلمـون ضرورة السـلطة اوالامامـة ادلـة وبـراهين 

وتــأتي المســألة الثانيــة التــي شــغلت اغلبيــة . بعضــها عقــلي والاخــر شرعــي تــاريخي 
مــة، هــي ضرورة وحــدة الســلطان، خصوصــاً مــا اكــده المفكــرين بعــد وجــوب الاما

الشافعي، اذ ان المفكرون المسلمون قد فهموا من مصطلح الامـة الواحـدة في القـرآن، 
امـا . وسيرة السلف الصالح وحدة في السلطان، ووحدة في الارض، ووحدة في الجماعة 

ياً، وحتى يكون المسألة التالية فقد تعلقت بشرعية السلطان او حتى يكون الامام شرع
فقد تمسك البعض بمبدأ الشورى بأعتباره الطريق الأوحد للوصـول . متغلباً غير شرعي 

الى الاجماع حول رجل من قريش يتولى السلطة، بينما نظراً آخرون لشكل آخر فقـالوا 
وذهب فريق ثالـث الى ان . بالبيعة العامة هي التي تفرق بين الشرعي وغير الشرعي 

ية أي سلطان ينبغي ان يستند الى مدى تحقيقه للاهداف العليا للامة الحكم على شرع
  ) .  ينظر للمزيد عن ذلك المصطلح الامامة والخلافة. (
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 Le Pouvior Politque: السلطة السياسية 

عندما يكون الشعب توجد السلطة التي تمثـل الهيئـة المنظمـة تتـولى ممارسـة 
ايــة مصــالحه، وادارة الاقلــيم وحمايتــه الســلطة بحكــم الشــعب، والاشراف عليــه ورع

اذ هناك من يقصرـ مفهـوم السـلطة عـلى ممارسـة . وتعميره، وتنظم استغلال ثرواته 
القدرة على فـرض : ((اذ يرى جيرهارد ليبهولتر في السلطة . نشاط ما على سلوك الناس

ر يصرـ وهناك اتجاه آخ)) . ارادته، بطريقة مباشرة او غير مباشرة، على كائنات بشرية
 - الاكراه- وفي هذا المجال تتأرجح الافكار بين السلطة : على اخذ الوسائل بعين الاعتبار 

المنبثقـة عـن (أي التي تفرض ارادة الحاكمين على المحكومين وبين السـلطة الصـاعدة 
وهنـاك كتـاب يحتفظـون بمفهـوم . أي التأثير على السلوك الانساني ) ارادة المحكومين

 . مونه الا للتعبير عن القدرة على التنظيم في ضوء الاوامر المصدرة السلطة فلا يستخد

ممارسة السلطة هي مـن احـد اشـكال القـوة التـي ويؤكد علماء الاجتماع بان 
جهود الافراد العاملين في المؤسسات البيرقراطية نحـو تحقيـق الاهـداف العامـة  توجه

اذن هـي نـوع مـن انـواع القـوة فالسلطة . والخاصة التي يصبو اليها المجتمع والفرد 
اذ تعتـبر هـذه . تنظم جهود وواجبات الآخرين من خلال الاوامر التي تصـدرها لهـم 

. فعالة لكونها صادرة من اشخاص شرعيين حسب اعتقاد الاشخاص الخاضعين لمشيئتها
ان السلطة الشرعية هي السلطة التي تتأثر فعاليتها بالاجهزة التي تعتمدها كالفائدة 

ــ ــا والمص ــعون لاوامره ــذين يخض ــخاص ال ــا والاش ــين قادته ــتركة ب ــة المش لحة المتبادل
 . ومتطلباتها 

ويؤكد الاستاذ صادق الاسود بـان السـلطة واقعـة اجتماعيـة سياسـية يصـعب 
تعريفها بسـبب صـفاتها المتعـددة، وقـد كانـت منـذ اقـدم العصـور موضـوع عنايـة 

ــرين والفلاســفة  ــن. واهــتمام المفك ــا  وهــذه الصــعوبة تكم في ان تشــخيص ماهيته
ووظائفها وطبيعة العلاقات التي تقدم عبرهـا وخلالهـا تختلـف مـن باحـث الى آخـر، 

اضـافة الى كونهـا ظـاهرة كانـت تتطـور . وبأختلاف منطلقاته النظريـة والأيدلوجيـة 
وقد امتزجت السلطة بكل اوجه العلاقات الانسانية . بأستمرار وتأخذ اشكالاً مختلفة 

وهنـاك مشـكلة . جتماعية المشتركة، وهي مرتبطة بكـل تنظـيم مؤسسيـ في الحياة الا 
  تحديد العلاقة بين السلطة 
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وبين السياسة، فهل ان كل سلطة هي في التحليل الأخـير سياسـية نوعـاً مـا؟ ام 
يجب التفريق بين انواع عديدة من السلطة، ليست السلطة سياسية الا واحدة منها ؟ 

احد رغم تنوع اشكالها ووظائفها ؟ ومـن ثـم علاقـة ومن ثم هل ان جوهر السلطة و 
السلطة بالبيئة الاجتماعية ؟ وبالنظم السياسـية، وغـير ذلـك مـن الجوانـب المختلفـة 

، ))سـلطة((للنشاط السياسي، اضافة الى الجهـود التـي بـذلت لتحديـد مـدلول تعبـير 
Power  او في اللغة الفرنسيةPouvoir  . 

يمكــن تعريــف الســلطة بكونهــا، احــداث تــأثير  :اذ ان برترانــد رســل يعرفهــا 
مقصودة،اما روبرت دال فأنه يربط ايضاً ما بـين السـلطة وبـين التـأثير عـبر العلاقـات 
التي تقوم بين الافراد وجماعات المجتمع، اذ يعرف السلطة بأنهـا قـدرة شـخص عـلى 

فالسلطة لديه هـي ظـاهرة تنطـوي عـلى مفهـوم . التحكم في ردود فعل شخص آخر 
اما الاستاذ أميتاي اثزيوني . علائقي مبني على عملية تأثير وتأثير تحدث بين الاشخاص 

فالسلطة لديه هي القدرة على التغلـب عـلى المقاومـة كـاملاً او جـزءاً لغـرض اجـراء 
كل من يقوم بعمـل … ((ويعرفها فليكس اوينهايم بأنه . تغييرات يومية معارضة لها 

وهـو قصـد الـتحكم في نشـاطات الآخـرين لغـرض  …سلطة فأنه يقوم به عن قصـد 
 )) . تحقيق غرضه هو الخاص به

ايضـاً، ) علاقات السلطة(ويبين هارولد لاسويل مفهومه عن السلطة على اساس 
، أي ان السـلطة هـي عمليـة ))واقعة المساهمة في اتخاذ القرارات((اذ يعرفها بكونها 

الشديد عليهم فعـلاً، او التهديـد بـه  التأثير في سياسة الآخرين، وذلك بغرض الحرمان
اذ يرى لا سـويل في السـلطة علاقـات . لغرض امتثالهم الى السياسة المعروضة للتنفيذ 

ان السلطة هي وضع علاقات قائمة بين اشخاص والذين يمسـكون : ((قائمة بين الافراد 
 بالسلطة فوضوا بذلك وهم يعتمدون في تمسـكهم، بالسـلطة ويسـتمرون في ذلـك مـا

ومن ثم فأن العلاقات . دام هناك تيار مستمر من استجابات الافراد لتفويض السلطة 
الانسانية العارضة تقنع أي مراقب مختص بان السلطة ليست حجارة يمكن نقلها مـن 

)) . مكان الى آخر، وانما هي عملية تختفي عندما لا تعـود هنـاك اسـتجابات تـدعمها
  يل قائم على اساس فالسلطة السياسية حسب مفهوم لا سو



   - 214  -

 . انها رابطة 

هـي .. ان السلطة الاجتماعية المنظمـة ((وان تعريف هرمان هيللر يذهب الى 
ذلك النوع الذي يولده ويحـافظ عليـه نشـاط انسـاني مشـترك تقـوده مجموعـة مـن 

والسـلطة السياسـية تتميـز عـن كـل … القواعد المتفق عليها صراحة على نحـو آخـر 
سلطة الاجتماعية بسبب الوظيفة التي تؤديها في تنظيم ودمـج الاشكال الأخرى من ال

 . النشاطات المترابطة فيما بينها التي يقوم بها سكان منطقة اقليمية 

القـدرة ((واذا كان تالكوت بارسونز ربط مفهوم السلطة بالبينة، وعرفهـا بأنهـا 
فاً بـان مضـي)) على ممارسة بعض الوظـائف لفائـدة نظـام اجتماعـي مـأخوذاً بكليتـه

السلطة هي قدرة وحدة اجتماعية في تنظيم جماعـي عـلى ضـمان تنفيـذ الالتزامـات 
عـية، بكونهـا تعـبر عـن اهدافـه  عندما تكون هذه الالتزامات قد اكتسبت صـفة الشر
جمعية بحيث يعاقب من يمتنع عن القيام بها، وبغض النظر عـن الهيئـة التـي توقـع 

المجموعة السياسـية هـي مجموعـة : سياسي العقاب، فان ماكس فيبر يعرف الشيء ال
سـيطرة تطبــق اوامرهـا عــلى اقلــيم معـين بواســطة تنظـيم اداري تســتخدم التهديــد 

السـلطة التقليديـة : والسلطة ايضاً عند ماكس فيبر انواع . واللجوء الى الاجبار المادي 
لطة والسـ. المشروعة التي تقوم عـلى التقاليـد، الاعـراف وحكـم العـادة والمعتقـدات 

الملهمة التي تتقيد بالوضـع القـائم وتسـتوحي مسـيرة التـاريخ بـوعي مكثـف وادارة 
قومية، وان الاساس الذي تقوم عليه السلطة الملهمة هـو مزايـا تفـوق شخصـية لـدى 

ثم هناك السلطة العقلانيـة . الزعيم الذي يرتبط به سلطان النظام السياسي وشرعيته 
عة من القواعد القانونية المبنية على اسس المنطـق، القانونية، التي تقوم على مجمو  - 

وكل من له سـلطان يسـتمد صـلاحيته مـن القواعـد الدسـتورية والقانونيـة، ومصـدر 
 . السلطات قائم اساساً في طبيعته النظام الشرعي   ذاته 

ومن ناحية التطرق الى مفهوم السلطة في الماركسـية، فأنـه يجـب التمييـز بـين 
وميدان مفهوم السلطة هو الممارسـات التطبيقيـة حيـث . لاجتماعية البنى والروابط ا

اذ ان ماركس وانجلز كلما كان يشيران الى مفهومي السلطان او السلطة . يتشكل فيها 
  او الى المفاهيم الاخرى القريبة منها، كمفهوم السيطرة كانا يضعانها في ميدان الروابط 
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ان ميـدان عمـل : ((نـين الـذي يـرى ويبدو ذلك اكثر وضوحاً لـدى لي: الطبقية 
اذ . ، هو ميدان صراع الطبقـات )روابط السلطة(، او )روابط القوة(القوى الاجتماعية 

عندما يتم التكلم عن سلطة الدولة، فأنما يدل ذلك على سلطة طبقية تنسجم الدولـة 
 . مع مصالحها ضد طبقات اجتماعية اخرى 

 Soviet: سوفيت 

وشاع استعمال ) مجلس(لى اللغة الروسية التي تعني يرجع اصل هذه الكلمة ا
هذه الكلمة في الادبيات السياسية بعد ثورة اكتوبر، حيث قام اول سوفيت في مدينـة 

 1917بتروغراد او ليننيجراد، وتشكلت سوفيتات في كل المدن التي اجتمعـت في عـام 
وقـد قـال . المجالس وقد استطاع البلاشفة قيادة هذه . وطالبت الاشتراك في الحكومة 

وخصوصـاً بعـد )) . ان السوفيتات تحقق نمطـاً جديـداً مـن الـنظم السياسـية((لينين 
تشكيل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، حيث مجلس السوفيت الاعلى الذي 

وبانحلال الاتحـاد السـوفيتي اختفـت كلمـة السـوفيت، . يعتبر اعلى سلطة تشريعية 
، لتعود التسمية القديمة مجلس الدوما الذي كان قائماً خلال ومجلس السوفيت الاعلى

 .  1905الامبراطورية القيصرية قبل ثورة 

 Souveraineté: السيادة 

تعد السلطة السياسية ركناً اساسياً من اركان وجود الدولة الى جانـب الشـعب 
لتـي تنفـرد والاقليم جيث انها الهيئة المنظمة التي تقوم بالاشراف عـلى ذلـك، وهـي ا

. بالسيادة او السلطان في فرض سلطاتها على الاقليم وعلى الاشخاص الموجـودين فيـه 
فالسلطة السياسية لها طبيعة خاصة، تتمثـل في انهـا سـلطة اصـيلة وسـامية، ودائمـة 

فسلطة الدولة أصيلة لانها لا تسـتمد مـن سـلطة اخـرى، . وموحدة ولا تقبل التجزئة 
لو على جميع السلطات باعتبارها الامرة العليا التي تفرض ولهذا فهي سلطة سامية تع

كما ان سلطة الدولة دائمة ومستمرة الى مـا . ارادتها على الجميع داخل حدود الدولة 
بعد زوال الاشخاص الحكام الذين يمارسونها، ولا تقبل التجزئة لانهـا سـلطة واحـدة لا 

الهيئات لا تتقاسم السلطة العامـة  تتعدد بتعدد الهيئات الحاكمة في الدولة، لان هذه
  وفي لغة القانون الدولي، . فيما بينها، وانما تتقاسم الاختصاصات فقط 
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فلسيادة اذن تمثل ما للدولة من سلطان على الاقليم الذي تختص به بما يوجـد 
فيه من اشخاص واموال، وهي تثبت للدولـة نتيجـة ملكيتهـا للاقلـيم ذاتـه، بـل هـي 

وان الفقه التقليدي وصف سيادة الدولة بانهـا مطلقـة، . ذه الملكية المظهر الرئيس له
لأية قيـود تحـد مـن سـيادتها  - بمعنى عدم خضوع الدولة سواء في الداخل او الخارج 

ولكن هناك من يعتقد من خلال الواقـع الـدولي بـان سـيادة الدولـة لم . سوى ارادتها 
انونية الدولية والاخلاق الانسـانية، تكن مطلقة، وانما مقيدة بمجموعة من القواعد الق

. والتقيــد والالتزامــات والتعهــدات الدوليــة في الخــارج ومراعــاة القــانون في الــداخل 
وهناك السيادة الداخلية والتي تعني ان سلطة الدولة لها سيادة على سـكان اقليمهـا 

رجيـة في وسـيادة خا. سامية وشاملة ولا تستطيع أية سلطة ان تعلو عليها او تنافسها 
عدم خضوع الدولة لاية دولة او سلطة اجنبية وتمتعها بالاستقلال الكامـل ازاء الـدول 
الاخــرى، والتمتــع بــالحقوق والالتزامــات الدوليــة واليتــي يجعــل منهــا دولــة كاملــة 
السيادة، اما اذا فقدت احد هذه الحقوق كان تتولى احدى الدول شـؤونها الخارجيـة، 

وان نقصـان السـيادة لا . كالوصاية، والانتداب، الحمايـة،  فتصبح دول ناقصة السيادة
والذي يطرح بهذا الصدد من هو الصاحب الفعـلي . يؤثر على الوضع القانوني للدولة 

 للسيادة في الدولة ؟ أي من يكون له ممارسة السلطة في الدولة ؟ 

لقد طرحت بهذا الصـدد العديـد مـن النظريـات والافكـار، فهنـاك النظريـات 
الا انهـا اختلفـت في تفسـير  - ثيوقراطية التي تتفق على اساس ان السيادة لله وحده ال

ذلك، فهناك نظرية الطبيعة الآلهية للحكام والتي تذهب الى خلع صفة الألوهية على 
الحكام كما في مصر القديمة والصين، ثم نظرية الحق الالهي المباشر، حيث ان الحـاكم 

وكذلك نظرية الحق الآلهي .  الـلـهلهية ويصطفى من له صفة بشر وليس له طبيعة أ 
غير المباشر التي ترى ان الشعب هو الذي يختار الحـاكم ولكـن بارشـاد وتوجيـه مـن 

اما النظريـات الديمقراطيـة التـي حـددت مـن يمـارس السـيادة فقـد . الارادة الالهية 
لعقــد نظريــة ســيادة الامــة التــي تنســب الى جــان جــاك روســو في كتابــه ا: توزعــت 

الاجتماعي الذي قال بان السيادة عبارة عن ممارسة للارادة العامة، وانهـا ملـك للامـة 
انهـا . ولـيس ملكـاً للحـاكم  - جمعاء باعتبارها وحدة مستقلة عن الافراد المكونين لها 

  وحدة غير قابلة
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. للتجزئة ولا يمكن التصرف فيها او التنازل عنها، والامة وحدها هي المالكة لها  
وان كانت تتفـق مـع النظريـة السـابقة في كـون السـيادة . ا نظرية سيادة الشعب ام

مملوكة لجميع افـراد الشـعب، الا انهـا لا تنظـر الى هـذا المجمـوع كوحـدة لا تقبـل 
التجزئة وانها مستقلة عن الافـراد، وانمـا تنظـر الى الافـراد ذاتهـم وتقـرر اشـتراكهم في 

هم، ويكون لكل فرد منهم جـزء مـن هـذه السيادة، بحيث تقسم بينهم بحسب عدد
السيادة، وهو ما يطلق عليه بالسيادة الشعبية، في تجزئة السيادة على افـراد الشـعب 

 . السياسي في الدولة أي جمهور الناخبين وبالتساوي بينهم 

  Les Politiques Comparatives: السياسيات المقارنة 

لسياسة الذي شهد ومـا زال يشـهد تعد السياسية المقارنة فرعاً من فروع علم ا
تطورت مهمة سواء في الميادين التي يغطيها او المصادر التي يستخدمها، وهو بالتأكيد 

واذا كـان علـم . انعكاساً للتطور الذي شهده علم السياسة منذ مطلع القرن العشرين 
ميـدان السياسة قد شهد تطوراً في نظريته ومنهجيته، فانه لم تنتقل بالقدر نفسـه الى 

الا بعد الحرب العالمية الثانية حيث ظلـت ادبيـات السياسـات )) السياسات المقارنة((
  :القصور، اجملها الاستاذ غابريل الموند وباول في ثلاثة مظاهرالمقارنة تعاني من بعض 

المحدوديـة، أي ان هـذه الادبيـات اقتصرـت في اهتمامهـا عـلى العــالم الاوربي في  - 
  .  بشكل قليل جداً في المناطق الاخرى الوقت الذي لم تهتم الا

التجزيئيــة، أي ان ادبيــات السياســات المقارنــة كانــت تهــتم بالقــاء الضــوء عــل  - 
الخواص المميزة للنظم السياسية المنفردة بدون محاولة تقـديم تحليـل منهجـي 
ــين الظــاهرة السياســية  ــات او الارتباطــات الســببية ب ــارن او فحــص للعلاق مق

  . عية والظاهرة الاجتما

ــالتركيز عــلى المؤسســات  -  ــات ب ــة(الشــكلية، اذ اتســمت هــذه الادبي ) الحكومي
والمعايير القانونية والقواعد والاجراءات، او على الافكار السياسية والايـدلوجيات 

  . اكثر مما هو على الاداء المتفاعل والسلوك 

  ثير الاهتمام الا ان التطورات الجيدة بعد الحرب العالمية الثانية كان لا بد ان ت
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بالسياسة المقارنة، مما ادى الى ان تقـوم السياسـات المقارنـة الى نبـذ الشـكلية 
والانتقال من مجرد الاهتمام بالقانون والأيديولوجية والمؤسسات الحكومية الى دراسة 
الهياكل والعمليات المتضمنة في السياسيات، وصنع السياسة، مثل العمليات السياسية، 

اسـية، وجماعـات المصـالح، والعمليـات الانتخابيـة والاتصـال السـياسي والاحزاب السي
والتنشئة السياسية، ومن خلال المنهج السلوكي، الذي اضـحى دراسـة السـلوك الفعـلي 
لاصــحاب الادوار السياســية اكــثر مــن مجــرد محتــوى القواعــد القانونيــة او الانمــاط 

 . الأيديولوجية 

 La Politique: السياسة 

فمن البداية كانـت . لسياسة بأنها ثاني اقدم حرفة عرفها الانسان لقد وصفت ا
بانه امتـداد : ((السياسة لا تنفصل عن القوة وكانت الحرب، كما قال كلاوز فيتز عنها 

ومــن هنــا فــان السياســة هــي علــم ) . ينظــر الحــرب(، ))للسياســة بوســائل مختلفــة
الدولة في اطارهـا الـوطني  الحكومة، وفن علاقة الحكم، ومجموعة الشؤون التي تهم

ــة( ــة )السياســة الداخلي ــا الخارجي ــة(، وفي علاقاته ــدم ) . السياســية الخارجي ومــن اق
المؤلفــات التــي تناولــت السياســة كتــاب الفيلســوف اليونــاني ارســطو عنــدما قــال ان 
السعادة كامنة في المجتمع، وليست غريبة عليه او طارئة، وان هذه السعادة تكـن في 

. الملكيـة، والأرسـتقراطية، والديمقراطيـة : يفرق ارسـطو بـين انـواع ثلاثـة و. الفضيلة 
ويقول ان الملكية التي تنحرف وتصبح استبدادية، والارسـتقراطية حـين تنحـرف تـبح 
اوليغاريشية، والديمقراطية حين تنحرف تصـبح غوغائيـة، وان افضـل وسـيلة لاصـلاح 

 . الحاكم والمحكومين هي المعرفة 

فهي علم لأن في . بانها علم وفن معاً . ما يراها العديد من الكتاب فالسياسة، ك
وهـذه القواعـد . السياسة قواعد متواترة ومنتظمة، يمكن إرساؤها او يمكن التنبؤ بها 

تختلف بالطبع عن تلك القواعد العلمية التي تستنبط في العلـوم الطبيعيـة،لان علـم 
ولكـن هـذا . م الطبيعـة والكيميـاء السياسة علم انسـاني، تختلـف قواعـده عـن علـو 

. الاختلاف، وتلك الصعوبة في استنتاج تلك القواعد لا ينفي صفة العلم عـن السياسـة 
  وعلى الرغم من ان السياسة علم انساني واجتماعي، فإنها ايضاً فن، لانها تتوقف 
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فالسياسـة هـي لغـة تـدبير شـؤون النـاس . على الاختيار والتوقيـت والتقـدير 
الرياسة يقـال : مورهم، والرياسة عليهم، ونفاذ الامر بينهم،اذ جاء في اللسان وتحليل ا

ويقال سوسوه واساسوه إذا رأسوه، وساس الامر سياسـة والجمـع : ساسهم اذا رأسهم 

ان بني اسرائيل كانت ) : (((وفي الحديث الشريف للرسول محمد . ساسة وسواس 
وقـد عـرف )) . وانـه لا نبـي مـن بعـدي تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي،

مستخدماً هـذا المصـطلح منـذ القـرن . تراثنا العربي الاسلامي فن التأليف في السياسة 
ومن امثلة ذلك كتاب السياسـة لقسـطا بـن لوقـا البعلـبكي وللكنـدي . الثاني الهجري 

سـة سيا((وللماوردي كتـاب )) سياسة العامة)) ((السياسة((الفيلسوف رسائل عدة في 
وهذه المعاني ومـا تـدل عليـه )) . بدائع السلك في طبائع الملك((ولابن الازرق )) الملك

في اللغة الانكليزية فهي التدبير وطريقة الحكـم واشـكاله في قطـر مـن  Policyكلمة 
 . الاقطار 

 La Politique Etrangere: السياسة الخارجية 

خارجية والعلاقات الدوليـة، لقد خلطت الكثير من الدراسات ما بين السياسة ال
وهما مفردتان مترادفتان، حتى انها عرفت بالعلاقات الدولية بأنها المجمـوع الاجـمالي 
. للسياسة الخارجية لكل الدول او على الاقل لدول التي تعنيهم من الناحيـة العمليـة 

ربة وبالمقابل فأن جيمس دورتي وروبرت بالستغراف رأيا في كتابهما النظريـات المتضـا
بأن العلاقات الدولية ليست هـي مجـرد السياسـات الخارجيـة ((في العلاقات الدولية 

لمجموعة من الدول، اذ ان مفهوم السياسة الخارجية، يشير الى تنفيذ وتشكيل وتقويم 
الاختبارات السياسية الخارجية في دولة واحـدة وعـلى اسـاس مصـالح او وجهـة نظـر 

لخارجية لهذه الدولة او تلك لها جـذورها الداخليـة وان السياسة ا. هذه الدولة فقط 
اذ ان السياسة الخارجية تصـنع في . بغض النظر عن مدى البعد الدولي لهذه السياسة 

بين دولتين او اكثر )) داخل الدولة بينما العلاقات الدولية تجري في الخارج في مكان ما
لسياسات الداخليـة، وفي الوقـت دون ان يعني اغفالنا للعلاقة بين العلاقات الدولية وا

الذي يمكن القول بأن السياسة الخارجية موضـوع يضـعه الى حـد كبـير صـنّاع القـرار 
السياسي، فأن العلاقات الدولية تتضـمن حصـيلة قـوى متعـددة وشـبكة مـن النتـائج 

  على المترتبة
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واذا كانـت . سلسلة من عمليات التفاعل التي قد لا يتحسسـها صـانع القـرار  
قات الدولية تركز بشكل رئيسي على التفاعل الاوسع لا على الكيفيـة التـي تنظـر العلا 

منها الدول المشاركة الى عملية التفاعل، بمعنى ان العلاقات الدولية تأخذ التفاعل من 
زاوية شمولية في حين تعني السياسة الخارجية بالتفاعل مـن زاويـة مصـلحة ووجهـة 

فالسياسة الخارجية هـي الخطـة التـي ترسـم . فاعلنظر الاطراف المشاركة في هذا الت
والتخطـيط للسياسـة . العلاقات الخارجية لدولة معينة مع غيرها من الـدول الاخـرى 

الخارجية امر ضروري بالنسبة للدولة الحديثة باعتبارها عضـواً في المجتمـع الـدولي لا 
ية في المجتمع الـدولي تستطيع العيش دون المشاركة فيه اولاً، وباعتبارها القوة السياس

فالسياسة الخارجية لاي دولـة تنطلـق مـن فلسـفة نظامهـا السـياسي الـداخلي . ثانياً 
ومن هنا يعتبر السلوك السياسي لاي دولة موجهاً لتحقيق غايات سياسـية، . ومصالحها

 . أي اهداف سياسية معينة للدول تجاه غيرها من الدول في اطار العلاقات الدولية 

ستاذ سموحي فوق العادة قد عرف السياسة الخارجية، لأ ليه، فاذا كان اوبناءاً ع
ة التي تقرر الدول اتباعها على المدى القريب والبعيد في يبأنها الخطط السياس((

، ))علاقاتها مع الدول الاخرى، بالاستناد الى مصالحها المشركة في ضوء الظروف الدولية
الخطة التي ترسم ((سة الخارجية بأنها فان الاستاذ فاضل زكي محمد فقد عرف السيا

وان والترليبمان قد اشار الى )) . العلاقات الخارجية لدولة معينة مع غيرها من الدول
لدولة ما  الخارجية هي العمل على ايجاد القوانين بين الالتزام الخارجيان السياسة ((

كل تعاقد ((خارجي بأنه ، ثم يعرف الالتزام ال))والقوة التي تلتزم لتنفيذ هذا الالتزام
ترتبط بموجبه الدولة خارج حدودها، وقد يستلزم تنفيذه استعمال القوة أما تلك 

  )). القوة فتتضمن الجيش والمواد الأولية والروح المعنوية للشعب

  



   - 221  -

  - ش  - 

  Chartism:  تيةالشار 

تية اول حركة جماهيرية ثوريـة للطبقـة العاملـة جـرت في انكلـترا في اتعد الشر 
وقـد نشرـ اعضـاء هـذه الحركـة . العقدين الرابع والخامس من القـرن التاسـع عشرـ 

شــارتر تعنــي الشرـعـية، ) Charter(ومنهــا كانــت تســميتهم )) الشرـعـية الشــعبية((
طالب الواردة في هذه الشرعة، ومنها حق الاقتراع وناضلت الحركة في سبيل لتحقيق الم

ورغم قدرة الحكومـة في القضـاء عـلى هـذه . العام، وتحسين اجور العمال والحرفيين 
 . الحركة، ولكن تأثيرها كان واضحاً في تطور الحركة العمالية الانكليزية بشكل خاص 

  Persona non grata: شخص غير مرغوب فيه 

تخدام هذه العبارة عندما تقرر دولة مـن الـدول ابعـاد احـد كثيراً ما يجري اس
الدبلوماسيين المعتمدين لديها نتيجة لقيامه ببعض المهمات والتصرفات التي تعتبرهـا 

والعبـارة لاتينيـة الاصـل . الدولة المعتمد لديها بأنها تمثل تدخلاً في شؤونها الداخليـة 
ق في العــرف الــدبلوماسي عــلى كــما انهــا تطلــ) . شــخص لا يرحــب بقدومــه(معناهــا 

السفراء الذين ترشحهم حكوماتهم وترفضهم الحكومة التي يجب استمزاجها لاسـباب 
سياسية على الغالب، اوان هذه الشخصية المرشحة سبق وان اتخذت مواقف مناهضة 

 . للدولة التي يجب ان يعتمد لديها 

 Personalisation de Pouvoir: شخصنه السلطة 

فهوم من المفاهيم الحديثة التي شاع تداولها في الادبيات السياسية، يعد هذا الم
وخصوصاً في علم الاجتماع السياسي، على الـرغم مـن ان المجتمعـات القديمـة عرفـت 

وهـذا . هذا النوع من الـنظم السياسـية التـي تتركـز فيهـا السـلطة في شـخص واحـد 
او فعليـاً سـلطة شـخص، عـلى المفهوم يطلق على مجموع المظاهر التي تعزز ظاهرياً 

نحو تتدرج فيه السلطة يشخص من يمارسها بحيث يصعب بعد ذلك التمييـز بـين مـا 
  هو مجرد مركز
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وغالباً ما يطلـق . قانوني وضعي وبين ما هو طبائع شخصية للرئيس او الزعيم  
ذلك على شخصيات سياسية قامت بادوار بارزة في مراحل تاريخية من حيـاة شـعوب 

هي ) دكتاتور(اذا كانت السلطة الشخصية التي تتركز بين ايدي شخص واحد و . الامم 
الاساس للمؤسسات القائمة، وهي التـي تـبرر شرعيتهـا، فـأن السـلطة المشخصـنة لهـا 
طبيعة خاصة، فهي توجد في اطار المؤسسات التي لها اسسها الخاصة بها وتقـوم عـلى 

ابه المؤسسات السياسية وشخصنة اذ يقول موريس ديفرجيه في كت. نظم من الشرعية 
ان السلطة مشخصنة في كل النظم السياسية تقريباً، لان سلطان الرؤسـاء لا ((الدولة، 

. وانما من الشعبية التي تحيط بأشخاصـهم )) يتأتى من الوظيفة التي يؤدونها فحسب
مثلاً ان الوظيفة التي يقوم بها الرؤساء هي العنصر الجوهري للسـلطة، وهـي اسـاس 
الشرعية لمراكزهم، غير ان رصيد الثقة بهم وشـعبيتهم هـما اللـذان يعطيـان للسـلطة 

مثـال (وقد يحدث تشخصن السلطة دون ان تكون هناك سلطة )) . صفتها الشخصية
من قد يحدث العكس اذ توجد سـلطة شخصـية ) …ذلك ونستون تشرشل و ديغول 

ولكــن في اغلــب . لثالــث دون ان تشخصــن كــما في اغلــب الــديكتاتوريات في العــالم ا
وعلى وجه عام، ان الجمع بـين السـلطة . الاحيان توجد الظاهرتان معاً في وقت واحد 

وان . الشخصية وبين تشخصن الدولة هـو حقيقـة متـواترة الوقـوع في العـالم الثالـث 
عملية شخصنة السلطة تقوم عل عنصرين، الأول موضوعي ويتعلق بكيفيـة ممارسـة 

، والعنصرـ الثـاني يتعلـق بتمثيـل )رئيس دولة، رئيس وزراء(ين السلطة بيد شخص مع
 . السلطة ويطلق عليه عادة تعبير تجسيد السلطة 

  Partanariat Magrab- Americain: الامريكية  - الشراكة المغاربية 

متوسطية مشروعاً اوربياً مضاداً للشرق اوسطية التي لم تكن  - اذا كانت الاورو 
الامريكية تعـد  - جديدة للمنطقة العربية، فأن الشراكة المغاربية الا هندسة معمارية 

وفي الواقع، فأن عقد . مشروعاً امريكياً صرفاً موجهاً لتقويض اسس الشراكة المتوسطية 
التسعينات تميز ببروز ظاهرة جديدة في محيط العلاقـات العربيـة الدوليـة، الا وهـي 

ومـن بينهـا هـذه ) سياسية، الامنية، الاقتصاديةال(كثافة المشاريع والترتيبات الاقليمية 
  من قبل مساعد وزير 1998الشراكة التي ولدت افكارها في صيف عام 
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تشــكيل كيــان ((الاقتصــاد الامــريكي ســتيوارت ايزنســتات التــي انصــبت عــلى  
التي طالبت بضـم )) المغرب جزائر ، تونس: اقتصادي يضم دول شمال افريقيا الثلاث 

  : ويهدف هذا المشروع . ا ليبيا وموريتاني

  . تحويل دول المغرب العربي الى منطقة اقتصادية تحت الرعاية الامريكية  - 

  . الغاء الحواجز الكمركية على البضائع الغربية نحو الاسواق الاوربية  - 

  . فتح الاسواق والصناعات الانتاجية والاستراتيجية امام الاستثمارات الامريكية  - 

صرحــت الســفيرة  1999تأســيس اتحــاد المغــرب العــربي وفي الــذكرى العــاشرة ل
هذه المبادة تؤكد الاهميـة السـتراتيجية ((بأن ) في تونس(الامريكية لين روبين رافائيل 

. الرئيسية للمغرب العربي في المصالح الامريكيـة وتهـدف الى تعزيـز الامـن والازدهـار 
ادوار غابرييـل ) 1999(ربـاط وقد رأى السفير الامريكي في ال. الاقتصادي والديمقراطي 

ــادلات  ــادف الى رفــع مســتوى المب ــأن مــن شــأن مشرــوع ســتيوارت ايزنســتات اله ب
 - تقويـة العلاقـات الامريكيـة ((والاستثمارات بين الولايـات المتحـدة وبلـدان المغـرب 

واذا كــان هــذا . المغاربيــة لكونــه ســيفتح المجــال امــام الشرـكـات الكــبرى الامريكيــة 
 يتبلــور بعــد الى اطــار مؤسسيــ ومــنظم في مــؤتمرات ســنوية، غــير المشرــوع الــذي لم

اللقاءات الثنائية، والمشاورات الامنية والعسكرية، والمساعدات التي تقـدمها الولايـات 
المتحدة الى دول المنطقة، فأنه يعبر عن ازدياد الاهتمام الامـريكي بهـذه المنـاطق ذات 

 . ح لها بوابة للتوغل نحو العمق الافريقي الاوربي التقليدي، ويفت - النفوذ الفرنسي 

 Clause de la nation la plus favorisée: شرط الدولة الاكثر رعاية 

وهو النص الذي يضاف الى المعاهدات والاتفاقيات الاقتصادية والمالية والجوية 
والبحرية وما شاكلها، والذي تتعهد بموجبه كل من الدولتين بـأن تمـنح الاخـرى نفـس 

متيازات او التسهيلات او الاعفاءات التي سبق ان منحتها او قد تمنحها في المستقبل الا 
 . لدولة ثالثة 

 Légitimité de Pouvoir: شرعية السلطة 

طالما ان سلطة الحكام هي في الجوهر قوة قهر مادية لها مظاهرهـا المختلفـة، 
  وان
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ن الحكام يبحثون عـن ممارسة هذه السلطة تتم بواسطة القواعد القانونية، فا 
كل الوسائل التي يتم من خلالها ان تكون سلطتهم مقبولة من قبل الافراد، لان رضـاء 
المجتمع على سلطة ما يؤدي الى اضفاء الثبـات والاسـتقرار عليهـا واطاعتهـا مـن قبـل 
المواطنين، مما يمنحها شرعية ممارسة السلطة، فالشرعية هي الاعتقاد يصـحة ممارسـة 

. لطة، أي ان ما يقوم به الحاكم ياتي مطابقاً للقانون شـأنهم شـأن الافـراد ومصدر الس
عـية التيوقراطيـة التـي : والشرعية كمصدر للسلطة وانتقالهـا وممارسـتها تكـون  الشر

ــا  ــي عــلى اساســها قدســت المجتمعــات حكامه ســادت في المجتمعــات القديمــة والت
حصل في مصرـ القديمـة، ام انهـم  لاعتقادهم بأنهم ليسوا من البشر، اما هم آلهة كما

الطبيعة ((تكفلوا بمهمات ألهية على الارض كما في العراق القديم، وهذا ما يطلق عليه
اـع . ، وان تصرفاتهم معصومة من الخطـأ ))الآلهية للحكام ولكـن بعـد ان اشـتد الصر

لهـا الفكري والسياسي طرأ تغير على مصدر الشرعية المقيدة بارادة الاله والتي من خلا
ومـن , يختار الشعب الحاكم، أي ان الاله هو الذي يختار الحاكم بصورة غير مبـاشرة 

هنا ساد الاعتقاد بان السـلطة لا تكـون شرعيـة الا اذا كـان مصـدرها خـارج المجتمـع 
ومرتبطة بمشيئة الالهة، الامر الذي دعـى الاغريـق الى اطـلاق مصـطلح التيمقراطيـة، 

ــي ان  ـــهوتعن ــة(مصــدر الســلطة  الـل ــة لان ا) . ينظــر الثيوقراطي لســلطة اذن شرعي
 . الـلـهمصدرها 

ــة التــي انبثقــت مــع انبثــاق فكــرة  امــا النــوع الثــاني فهــي الشرـعـية الليبرالي
الديمقراطية البرجوازية، والتي اكدت على ان الشعب مصدر السلطة، وكل حكومـة لا 

روسـو في وقـد اكـد جـان جـاك . تستمد سلطتها من الشعب فهي حكومة لا شرعيـة 
عـية ) . الشعب(العقد الاجتماعي على ان الشعب صاحب السيادة  كما ان هناك الشر

الاشتراكية التي تتفق مع الشرعية الديمقراطية الليبرالية في ان الشعب مصدر السلطة، 
الا انها اختلفت عنها في تفسير موضوع الشعب، حيث انه في النظرية الاشـتراكية هـو 

. قة العاملة او الافراد الذين يشكلون الاكثرية الساحقة في المجتمع البرولتاريا، أي الطب
ولكن تكون السلطة شرعية يجب ان تعود الى الطبقـات الكادحـة التـي هـي مصـدر 

  . السلطة وهي وحدها التي تختار من ينوب عنها في ممارستها 
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 Le Proche- Orient: الشرق الأوسط 

في الادبيات السياسية )) الشرق الأوسط((بير كثرت في الآونة الاخيرة استخدام تع
او المنطقـة ) الوطن العـربي(الاقتصادية والاستراتيجية، بحيث لم يعد هناك مجال لذكر

العربية الا في عدد محـدود مـن الدراسـات والابحـاث الخاصـة في المنطقـة، لا بـل ان 
بيـة رغـم الشرق الاوسط اصبح المصطلح الشائع في الاستعمال وحتـى مـن اطـراف عر 

ومـن هنـا فـأن هـذا . معرفتها وادراكها الكبير بخطـر رسـوخ وثبـات هـذه التسـمية 
المصطلح يدل على تعبير سـياسي هدفـه ادخـال دول غـير عربيـة في اطـاره الجغـرافي، 
وطمــس أي وجــود متميــز للامــة العربيــة واعتبــار هــذه المنطقــة تضــم خليطــاً مــن 

لغات، وليس هناك قومية واحدة تجمعها القوميات والسلالات والاديان والشعوب وال
وان هـذا التعبـير اول مـا . لغة قومية تمثل اصالتها وتميزها عـن بقيـة الامـم الاخـرى 

يرتبط بالفكر الاستعماري الاستراتيجي الانكليـزي حيـث الدراسـات التـي انطلقـت في 
المسـألة الشرقـ اوسـطية، مشـاكل الشرقـ : تحديد المنطقة التي تقع شرق السـويس 

انشأ ونستون تشرشل وزير المستعمرات البريطاني ادارة الشرقـ  1921الاوسط، في عام 
وقـد ذاع . الاوسط، ومن ثمة انشاء مركز تموين الشرق الاوسط وقيادة الشرق الاوسط 

استخدام هذا المصلح بعد الحرب العالمية الثانية ليشمل المنطقـة الممتـدة مـن غـرب 
الشرقـ الاوسـط في واشـنطن فانـه يحـددها بشـكل امـا معهـد . مصر الى شرق ايران 

يجعلها تتطابق مع العالم الاسلامي أي مـن المغـرب الى اندونوسـيا ومـن السـودان الى 
وفي حين ان المعهد البريطاني الملكي للعلاقات الدولية يعرفها بـأن تشـمل . اوزبكستان 

 والسـودان ايران، وتركيـا، وشـبه الجزيـرة العربيـة ومنطقـة الهـلال الخصـيب ومصرـ
كما ان لاسرائيل تحديدها الـذي يحـدد المنـاطق المحيطـة والـدائرة الاخـرى . وقبرص 

 . المحيطة بالدول العربية التي تثير اهتماماتها الاستراتيجية مثل تركيا، ايران، واثيوبيا 

اما المفكر الامريكي برنارد لويس، وفي اطار ما يطرحه من افكـار جديـدة، فقـد 
وسياسياً جديداً للشرق الاوسط، عندما نشرـ مقـالاً في مجلـة الشـؤون وضع تصوراً جي

إعـادة : تحـت عنـوان  1990/ الخارجية الامريكيـة في عـددها الصـادر كـانون الثـاني 
  التفكير في الشرق الاوسط، حيث الصياغة الجديدة لهذا المفهوم الذي توسع في جميع 
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اد السـوفيتي، حيـث ان الاتجاهات ما عدا الشمال الذي سـقط بتفكيـك الاتحـ
هذه الدول والمناطق التي برزت عادت الى مجالاها الطبيعـي الـذي تنتمـي اليـه مـن 

وهـي النقطـة التـي اثـارت حساسـية . الناحية العرقية والتاريخية واللغوية والدينيـة 
برنارد لويس مـن ان العـالم الاسـلامي اخـذ مـداه الاوسـع في هـذا الامتـداد الجغـرافي 

 . مهوريات القوقاز الجديد حتى ج

ومن كل ما تقدم، فأن هذه التسـمية المتداولـة حاليـاً لم يكـن لهـا غـير تمزيـق 
اوصال الوطن العربي، وعدم اعتباره وحـدة جغرافيـة واحـدة، ولا امـة واحـدة، وانمـا 
ادخال دول غير عربية في تركيبته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الامر الذي طرح 

 .وسطية مشروع الشرق ا

 Le Projet de Proche-oriental) : مشروع(الشرق اوسطية 

قـها وغربهـا،  منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين والمنطقة العربية بشر
تحولت الى ساحة صراع مكشـوفة، ومختـبراً لطـرح المشـاريع والتحالفـات العسـكرية 

او يلبي الخيـارات السياسـية  والاقتصادية والامنية والسياسية، وبالشكل الذي يتوافق،
للاستراتيجيات الكونية للقوى الكبرى الامبريالية، وخصوصاً من قبل الولايـات المتحـدة 
التي تبنت تصورات وافكـاراً هـدفها تطويـق المنطقـة واحتوائهـا ادماجهـا في نظامهـا 

فـلاك وسياستها الامبريالية، وجعل اسرائيل الدولة الآمنة، والقطب الذي تدور حوله الا 
، 1950العربية، فقد كانت هناك فكـرة منظمـة الـدفاع عـن الشرقـ الاوسـط في عـام 

، والدعوة الى التوافـق الاسـتراتيجي بـين دول الشرقـ 1955ومشروع حلف بغداد عام 
واذا كانـت . بعد توقيع اتفاقية كامب ديفـد بـين مصرـ واسرائيـل  1980الاوسط عام 

ا وتنفيـذها مـع طبيعـة المتغـيرات الدوليـة هذه الافكار والمشـاريع التـي يـتم طرحهـ
والاقليمية، وحسب استجابة ورفض الاطراف الفاعلة الرئيسية في المنطقة، فأن مشروع 
الشرق اوسطي طرح في وضع دولي واقليمي لم يسبق له مثيل، وخصوصاً انه جاء بعد 

/ ل ، ومع انعقاد مـؤتمر مدريـد تشرـين الأو 1991الحرب التي شنت ضد العراق عام 
، حيث توفرت كل الفرص امام الولايات المتحـدة في العمـل عـلى إعـادة ترتيـب 1991

  الاوضاع في المنطقة، وبشكل خاص منح الشرعية
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في الاطار الاقليمي في )) ثابتة((واعتبارها حقيقة )) للوجود السياسي لاسرائيل(( 
المتمثلـة في  المنطقة بعد ان يتم تقويض كل اسس ومقومات النظام الاقليمـي العـربي

 . جامعة الدول العربية 

الشرق الأوسط : (ولقد رسم شمعون بيريز في الكتاب الذي اصدره تحت عنوان 
معالم هذا النظام والاسس التي ترتكز عليـه، محـدداً بـذلك العلاقـات ) 1996الجديد 

التعاهدية بين دول المنطقة اساسها الاقتصاد، وحيث الدور الاساسي في ذلك مـا يسـند 
قيام هيكـل ((لاسرائيل من دور فعال في الهيمنة والتفوق على دول المنطقة من خلال 

، في الوقت الذي حدد فيه بيريز اسس الامن الاقليمي للشرق الاوسـط ))اقليمي منظم
تفكيك هياكل القوة العربية، وفـرض الرقابـة عـلى التسـلح ونـزع : الجديد من خلال 

مات عـن النشـاطات العسـكرية لـدول المنطقـة، اسلحة التدمير الشمل، وجمع المعلو 
الوقـت لم بحـن لتفكيـك اسـلحتنا واعـادة جنودنـا الى ((ولكن بأسـتثناء اسرائيـل لان 

وفي الواقع، فأنه مهما قيل او كتب عن الشرق الاوسط كمشروع اقتصادي، )) . بيوتهم
او صـيغة امنيـة وعغسـكرية، ومـا حـدد لـه مـن مرتكـزات حيـث القـوة العســكرية 

مريكية الدائمة، فأنه لم يكن الا من وحي الفكر السياسي الامريكي الصـهيوني، حيـث الا 
الالحـاق، الافـتراق، الاختنـاق، الانسـحاق، : تتجسد الابعاد السياسية لهذا المشرـوع في 

وقد توقفت القمم الاقتصادية لهذا المشرـوع . والانشقاق في الجسم العربي  المتشظي 
، ولم تستطع الاطراف الراعية لـه ان تعقـد 1997عقد في عام عند مؤتمر الدوحة الذي 

 . ، ومنذ تلك اللحظة لم يبق منه غير وثائق مؤتمراته 1998مؤتمر له عام 

   Armoiries: شعار الدولة 

يوضع شعار الدولة على مدخل مقر السفارة وسكن السفير ذلك حسب المـادة 
، وكذلك على مـدخل مقـر 1961لعام  من اتفاقية فينا حول العلاقات الدبلوماسية 20

مـن اتفاقيـة فينـا  39القنصليات وسكن رئيس البعثة القنصلية، وذلك حسـب المـادة 
مـن الاتفاقيـة فـيما  58، وكـذلك حسـب المـادة 1963حول العلاقات القنصلية لعـام 

  . يتعلق بالقنصل الفخري 
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 Le Peuple: الشعب 

قليم معين مكونين دولة يحملـون هو مجموعة من الافراد الذين يقيمون على ا
. صــفة رعايــا الدولــة، بصرـفـ النظــر عــن اصــلهم، لغــتهم، وديــانتهم او معتقــداتهم 

والرابطة التـي تـربط بـين الافـراد والمكـونين لهـذا الشـعب هـي رابطـة الجنسـية او 
ويجب عدم الخلط بـين مجموعـة . الرعوية، ويدينون لها بالولاء ويتمتعون بحمايتها 

فالرابطة التـي تجمـع بـين افـراد ) . ينظر الامة(المكونة للدولة وبين الامة،  من الافراد
الامة الواحدة هي رابطة طبيعية معنوية تستند الى وحدة الاصل او اللغـة او الـدين، 

الامـة العربيـة، والامـة (وقد يتبعها تشابه العادات والتقاليد، وتقارب الاماني القوميـة 
امـا الرابطـة التـي . لا يترتـب عليهـا أي اثـر قـانوني مبـاشر  لكن) . العربية والاسلامية

تجمع افراد الدولة فأنها رابطة سياسية قانونية لها آثارها من حيث انهـا تفـرض عـلى 
كما تفـرض عـلى الدولـة حمايـة ارواحهـم . افراد الدولة الولاء لها والخضوع لقوانينها 

وليس . لطبيعي والقوانين الوضعية واموالهم وكافة حقوقهم التي يقرها لهم القانون ا
مـن افـارد ينتسـبون ) الشـعب(هناك ما يمنع من ان تتألف المجموعة المكونة للدولة 

ولـيس الامـم . وقد توجد الامة دون ان يقابل ذلك وجودها كدولـة . الى امم مختلفة 
ن ولكن الواقع الدولي لم يمنع مـن ان تكـو . كالدول من اشخاص القانون الدولي العام 

هناك امة دولة مثل الامة اليونانية، والامـة البلغاريـة، والمسـتقبل ينتظـر ولادة دولـة 
 . الامة العربية 

 Le Peuple Politique: الشعب السياسي 

اذا كان مفهوم الشعب الاجتماعي يتحدد في سكان الدولة التـي يقيمـون عـلى 
بـه الافـراد الـذين  ارضها ويتمتعون بجنسيتها، فأن مفهـوم الشـعب السـياسي يقصـد

يتمتعــون بحــق ممارســة الحقــوق السياســية، وخصوصــاً حــق الترشــيح والاشــتراك في 
الانتخابات الرئاسية او التشريعية، ويختلف نطـاق الشـعب السـياسي ضـيقاً واتسـاعاً 

اذ ان اتساع هذا الحق يتمثل عند الاخذ بمبـدأ . تبعاً لمدى التمتع بالحقوق السياسية 
الذي لا يقيد حق الانتخـاب الا بشرـوط تنظيميـة تتعلـق بالجنسـية او الاقتراع العام 

اذ ان هناك العديـد مـن الـدول التـي تضـع قيـوداً في تحديـد سـن . السن او الجنس 
الاشتراك في الانتخابات، وحق الترشيح للمقاعـد البرلمانيـة، وكـذلك قيـود منـع اشـتراك 

  النساء، او
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 . لسياسية الحد من مشاركة الشباب في النشاطات ا 

 Shura- Conseil: الشورى 

وَأمَْـرهُُمْ  •: تعتبر الشورى فريضة اسلامية يقراهـا المسـلمون في قـولهم تعـالى 
ورغم ذلك فقد تعـددت .  •وَشَاوِرهُْمْ فيِ الأْمَْرِ  •: ، وقوله سبحانه لنبيه • شُورَى بيَنَْهُمْ 

وفي . ع اشـتقاقها اللغـوي التعريفات اللغوية والاصطلاحية لكلمـة شـورى نظـراً لتنـو 
ومادة شور، شار، وشـاوره ) شور(معناها اللغوي، فأن كلمة شورى مشتقة من الفعل 

كــما ان لمعناهــا . مشــاورة، أي اطلــب منــه المشــورة، وتــأتي في معــان عديــدة أيضــاً 
الاصطلاحي تعريفات مختلفة نظراً لاختلاف رؤى الباحثين، وتعدد استعمالات الكلمة، 

 . ورى سياسية، واجتماعية، وعسكرية حيث هناك ش

ويـرى )) . المفاوضـة في الكـلام، يظهـر الحـق(وان الطبري يعرف الشورى بأنها 
اسـتطلاع لـرأي الامـة او مـن ينـوب عنهـا في الامـور العامـة (الانصاري الشورى بأنها 

كــما ظهــرت تعريفــات للشــورى في اطارهــا القــانوني مثــل متشــاور، . المتعلقــة بهــا 
واذا كانـت الاستشـارة او المشـاورة قـد عرفـت قبـل الاسـلام، فـأن . مشير  والعسكري

مصطلح الشورى ذا خصوصية اسلامية، وخاصة باهل الحل والعقد أي برؤسـاء القـوم 
فالشيخ محمد عبده يكتفي بالقول بانها تعنـي غيـاب الاسـتبداد المطلـق، . واكابرهم 

شاء وافق الشرع والقانون وان شـاء ة، ان ادر تصرف الواحد في الكل على وجه الإ((أي 
اسـتقلال الحـاكم في تنفيـذ ((وهـو ) الاستبداد المقيـد(، هذا في حين ان ))…خالفهما 

وفي جميـع ) . الشـورى(ض في نظـره مـع ولا يتعار )) رسوم والشرع المسنونالقانون الم
اءهـا ، امـا حقيقـة اجر )مناصحة الامـراء(لا تعني عنده اكثر من ) الشورى(الاحوال فـ 

محصورة في طريق معين، فأختيار الطريق المعين باقٍ على الاصـل مـن الاباحـة ((فهي 
والشورى في تصور الفكر الاسلامي حسن الترابي لها تأصيلها الشرعي والتي )) . والجواز

اصبحت بموجبه التزاماً واعياً بحكـم الشرـع مـن قبـل الجامعـة الـذي تقتضيـ اجـراء 
سع الجماعة دون المساس بسائر حقوقها المعتبرة والالتـزام الشورى وجوباً باوسع ما ي

المفكـر الاسـلامي اما راشـد الغنـوشي . بنتائجها ما دامت قرار جماعة تعلو على الفرد 
  ج ما بين الشورى والديمقراطية، التونسي فأنه يمز 



   - 230  -

مؤكداً على ان الديمقراطية ليس بضاعة غربيـة، وانمـا بضـاعتنا ردت الينـا، وان 
ل عاناه تارخينـا هـو ان الشـورى ضـلت قيمـة اخلاقيـة عليـا ولم تتحـرك الى اهم فش

فالغرب هو الذي حول الشورى الى نظام للدولة ليس مجـرد قيمـة . مؤسسة سياسية 
 . سياسية 

  Chauvinisme: الشوفينية 

تيار تعصبي قومي يضع مصالح امة واحدة فـوق وضـع مصـالح جميـع الامـم 
نصير ) Chavin(لتسمية نسبة الى الجندي الفرنسي شوفين وقد جاءت هذه ا. الاخرى 

ويعمـل هـذا التيـار لتسـعير نـيران . سياسة الغزو والفتح التي انتهجها نابليون الأول 
العداوة القومية والكره القومي، ويتصاعد قوة وحماسـة هـذا التيـار خـلال الحـروب 

 . والازمات، وخصوصاً ضد الاجانب 
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  Choc de Civilisation :صراع الحضارات 

من الاطروحات الجديدة التي احتلت مساحة واسعة في الادبيات السياسية 
الغربية ولا سيما بعد انتهاء الحرب الباردة واختفاء الاتحاد السوفيتي كعدو تقليدي 
للغرب الرأسمالي لاكثر من سبعين عاماً، اطروحة صراع الحضارات للمفكر والسياسي 

هنثنغتون، التي حملت عنواناً للدراسة التي نشرها استاذ العلوم  الامريكي صموئيل
الصادر في صيف عام ) 3(السياسية في مجلة الشؤون الخارجية الامريكية في عددها 

حيث انها انصبت على فكرة ان الفترة التي الحالية تميزت بتغير طبيعة  1993
وانها تطرح هذه الخيارات الصراعات في العالم وجعلها تقوم على الدين والثقافة، 

الستراتيجية المرجحة في الولايات المتحدة الامريكية للتفاعل مع العالم وتحديد مساره 
واذا كانت الصراعات السابقة قد حدثت داخل اطار الحضارة الغربية . ومستقبله 

المسيحية، فان الصراعات القادمة ستكون ما بين الحضارة الغربية والحضارات الاخرى 
التي ) او التمايز(وان اهم صراعات المستقبل ستقع على طول خطوط الصراع الثقافي . 

المتناقضة التي لا يمكن ان تفصل بين هذه الحضارات، وخصوصاً بين الحضارات 
ومن خلال هذا التنظير يتوصل هنثنغتون الى الاستنتاج بأن الحضارة الغربية . تلتقي

ة الكونفوشيوسية حيث سيتخذ الصراع طبيعة متجهة للصراع مع الحضارات الاسلامي
 .قليمية قد تؤدي الى حرب عالميةحروب ا

اـعات في هـذا ((نغتون في فرضيته من اذ ينطلق هنت ان المصدر الجـوهري للصر
فالانقسـامات الكبـيرة . العالم الجديد لن يكون بالدرجة الاولى ايـدلوجياً او اقتصـادياً 

يمن للصرـاـعات ســيكون ثقافيــاً وســتبقى الدولــة بــين الجــنس البشرـيـ والمصــدر المهــ
لماذا سـيحدث : نغتون ويتساءل هنت)) . الشؤون العالمية القومية صاحبة اقوى دور في

هذا الصدام ؟ ويجيب على ذلك من خلال الفروق بين الحضارات، حيث يجعل الدين 
 اهم هذه الفروقات او التناقضات التي هي، وحسـب رأيـه إنتـاج قـرون خلـت ولـن

  تختفي سريعاً، وهي اكثر جوهرية من الفروق بين الأيدلوجيات السياسية والانظمة 
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وبعد ان اصبح العالم قريـة بفصـل التطـور التكنولـوجي والثـورة )) . السياسية
. التفاعلات بين الشعوب التي تنتمـي لحضـارات مختلفـة (والمعلوماتية، فأنه ستزداد 

لحضاري والاحساس بـالفروق بـين الحضـارات هذه التفاعلات المتزايدة تعمق الوعي ا
نغتون ضعف الدولة القومية ويؤكد هنت)) . ة ضمن هذه الحضاراتوالصفات المشترك

كمصدر للهوية، يدفع بالدين ان يتحرك الى الامام لسد هذه الثغرة مـن خـلال ظهـور 
م ان احياء الـدين يقـ((اذ يؤكد جيل كيبل . حركات وجمعيات اصولية في كل الاديان 

ــدود الق ــاوز الح ــاً يتج ــة والتزام ــة الذاتي ــاً للهوي ــد اساس ــلى توحي ــل ع ــة ويعم ومي
  . ))الحضارات

ومن خلال هذه الفروق والتمايزات التي يسوقها هنثنغتون في اطروحتـه صراع 
المسـتوى الاضـيق، تكـافح . الحضارات يصل في النهاية الى حقيقة الصدام في مستويين 

اسـلوب  اع الفاصلة بـين الحضـارات، وغالبـاً خطوط الصر  المجاميع المتجاورة على طول
وعـلى المسـتوى . عنيف، لغرض السيطرة على اقليم او آخر او انها تكافح في ما بينهـا 

ــكرية  ــلطة العس ــلى الس ــارات تتنــافس ع ــف الحض ــن مختل ــأن دولاً م ــع، ف الاوس
لثة، وتعمـل والاقتصادية، وتكافح بغية السيطرة على المؤسسات الدولية والاطراف الثا

ويضــيف هنثنغتــون )) . باســلوب تنافسيــ، عــلى تــرويج مبادئهــا السياســية والدينيــة
لتكملة المشوار الذي اختطه منذ البداية، بـأن خـط الصـدع بـين الحضـارات الغربيـة 

وان فتور هذا الصراع العسكري البالغ . والاسلامية يعود الى ما قبل الف وثلثمائة عام 
لام امر بعيد الاحتمال، بل ان قد يصبح اكـثر شراسـة، خصوصـاً القدم بين الغرب والاس

ان ما حصـل في عقـد التسـعينات مـن تطـورات واحـداث وانقسـامات سياسـية كـان 
هذا الصراع القائم بين . المستفيد الرئيس منها هي الحركات الاسلامية في العالم العربي 

وقد توصل برنارد لويس . ات الاسلام والغرب من كلا الطرفين بمثابة صدام بين الحضار 
نحـن نواجـه حالـة وحركـة تفـوق مسـتوى القضـايا : ((الى الاستنتاج نفسه اذ يقـول 

وهذا لا يختلف عن صدام الحضـارات، وربمـا . والسياسات والحكومات التي تنتهجها 
 - كان رد الفعل غير منطقي، ولكنه بالتأكيد رد الفعل التاريخي ضد ميراثنـا المسـيحي 

  )) . ووجودنا الدنيوياليهودي 
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 Conflit Politique: الصراع السياسي 

اـع الاجتماعـي، فـأن  اذا كان الفكر الاجتماعي غالباً ما يؤكـد عـلى اهميـة الصر
الصراع هو العنصر الاساسي في السياسة، وانه موجود دائماً ولا حياة بدونه، ولذلك فأن 

. تكامل والانسجام الاجتماعي اغلبية المفكرين يسعون للتخفيف من حدته لتحقيق ال
والصراع كونه ظاهرة اجتماعية وسياسية لـه مفاهيمـه وعواملـه التـي تبـدو عديـدة 

اـع السـياسي . ومتنوعة  فهناك الصراع ما بين النخبة الحاكمة والجماهـير، وهنـاك الصر
وان الانسـان السـياسي لا . الذي يتصوره الليبراليون عـلى شـاكلة التنـافس الاقتصـادي 

فالصراع السياسي ليس الا صورة مطابقـة . لف طبقاً لذلك عن الانسان الاقتصادي يخت
اـع مـن اجـل البقـاء كـما قـال بـه  للصراع الاقتصادي، ويعتبر كلاهما من اشـكال الصر

ونظريـة دارويـن . داروين، والذي بموجبه تتصارع الانـواع مـن اجـل البقـاء وللاقـوى 
ة الصراع والحرب المستمرة، صراع القـوي استمدت افكارها من نظرية هويز حول حال

 . ضد الضعيف، وهكذا 

اما ماركس فقد ارسى جوهر الصراع من خلال التضارب والتنـاقض بـين مصـالح 
الطبقات الاجتماعية التي تقررها طبيعة العلاقات الانتاجية التي يكونها الانسـان مـع 

تسـتخدم طبقـة المـالكين وسائل الانتاج التي تعود الى الصراع الطبقي الـدائم، حيـث 
من اجل الحفاظ على سيطرتها عـلى الطبقـة التـي ) وجهازها القمعي السلطة(الدولة 

وهكذا يتولد الصراع السياسي مـن . لا تملك، التي تقاوم بشكل طبيعي هذه السيطرة 
ويضع المذهب الماركسي الصراعات السياسية بين الفئات الاجتماعيـة . صراع الطبقات 

اـع . لمرتبة الثانيـة مـن حيـث الاهميـة الاخرى في ا وهـو لايـرى فيهـا الا انعكاسـاً لصر
اـع السـياسي، ومـن خـلال . الطبقات  ولنظريات التحليل النفسي وجهة نظرها في الصر

بروز الصراعات الداخلية التي تولد الحرمان والتـي يـؤدي بـدوره الى بـروز اتجاهـات 
سياسي عديدة  قـد تـبرز عـلى مسـتوى وعوامل الصراع ال. سلوكية عدوانية وتدميرية 

الافراد، حيث العوامل النفسية، والثانية على اساس الطابع الجماعـي، حيـث العوامـل 
  . العرفية، الاجتماعية، والدينية 
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 Sionisme: الصهيونية 

تتفق اغلـب الدراسـات بـأن اول ظهـور لكلمـة الصـهيونية اخـذت مجالهـا في 
، حيث استخدم كلمـة صـهيونية ))ناثان بيربتاوم((كتابات الكاتب اليهودي النمساوي 

هـذا الاتجـاه . ليدل به على الاتجاه السـياسي الجديـد بـين صـفوف اليهـود وغـيرهم 
الجديد الذي حول الاتجاهات او النزاعـات الماشـيحانية القديمـة اليهوديـة التـي بـدأ 

في ظهورهــا خــلال القــرن الســادس عشرــ وذلــك تعبــيراً عــن بــؤس اليهــود وشــقائهم 
، وتفـرقهم 1492المجتمعات التي يعيشون فيها، ولا سيما بعد سقوط غرناطة في عـام 

الى جهات متعددة بسبب الاضطهاد الاسباني، بعد ان كان ينعمون بحياة هادئة وسلام 
 . آمن في ظل الحكم العربي الاسلامي في الاندلس ولمدة ثمانية قرون 

عته اليهود واليهوديـة والصـهيونية ويشير الاستاذ عبد الوهاب المسيري في موس
الحركـة الراميـة الى عـودة اليهـود الى ((، الى ان الصهيونية تمثـل 13الجزء السادس ص

وطــن اجــدادهم إرتــس اسرائيــل حســبما جــاء في الوعــد الآلهــي والآمــال الشــيحانية 
وهو ماكان يهدف اليه بربناوم من بناء حركة سياسية ومـن خـلال تحويـل )) . لليهود

كات الماشيحانية التقليدية الى نـوع مـن الـبرامج السياسـية ولتطبيـق الايدلوجيـة الحر 
واذا كانـت الصـهيونية قـد انطلقـت مـن فكـرة . الصهيونية بصورة علميـة وواقعيـة 

فأنها لم تكن في حقيقتها الا مخطـط اسـتعماري اسـتيطاني ) تحقيق الآمال الشيحانية(
وتطورهـا مـا بعـد مرحلـة الاستكشـافات اخذ ينمو مع نمـو السياسـات الاسـتعمارية 

 . الجغرافية والثورة الصناعية 

وفي الــتراث الــديني اليهــودي، فــأن كلمــة صــهيون تشــير الى جبــل صــهيون في 
بنـت (القدس، بـل الى الارض المقدسـة ككـل، ويشـير اليهـود الى انفسـهم باعتبـارهم 

ويؤكد المسيري بأن . ة كما تستخدم الكلمة للاشارة الى اليهود كجماعة ديني) . صهيون
العودة الى صهيون فكرة محورية في نسق الديني اليهودي، اذ ان اتباع هذه العقيـدة 

الارض (المخلَّص سيأتي في آخـر الايـام ليقـود شـعبه الى صـهيون ) الماشيح(يؤمنون بأن 
ولكلمة صـهيون ايحـاءات شـعرية دينيـة في الوجـدان اليهـودي الـديني، ) . العاصمة

  : على لسان جماعة اسرائيل بعد تهجيرهم الى بابل،  137/1 المزمور رقم حيث جاء في
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وعـلى )) . جلسنا على ضفاف انهار بابل وذرفنا الدمع حينما تـذكرنا صـهيون((
ضوء ذلك فقد برز اتجاه الصهيونية، اطلق على الصهيونية الدينيـة التـي تنطلـق مـن 

لـذي يحـدده الـرب، ولا علاقـة لهـا فكرة ان العودة الى ارض الميعاد ستتم في الوقت ا
الصـهيونية (بالاستيطان الصهيوني الفعـلي والمـادي في فلسـطين، ولا حتـى بمـا يسـمى 

  . في الوقت الحاضر ) الدينية

وقد اطلق مصطلح الصـهيونية عـلى النظـرة المحـددة لليهـود التـي ظهـرت في 
يسـوا جـزءاً عضـوياً مـن اوربا، في الاوساط البروتستانتية في انكلترا، وتـرى ان اليهـود ل

التشكيل الحضاري الغربي، وانما ينظـر الـيهم بأعتبـارهم شـعباً عضـوياً مختـاراً وطنـه 
وقد برزت اتجاهات فكرية بين اوساط الفلاسفة والمفكرين تنـادي . القدس وفلسطين 

باعادة توطين اليهود في فلسطين بعد ان أضحوا من المشـاكل الاجتماعيـة التـي تقلـق 
ويطلق عـلى هـذا الضرـب مـن ) شعب عضوي منبوذ(الاوربية باعتبارهم  المجتمعات
  ) . صهيونية غير اليهود او صهيونية الاغيار(الصهيونية 

وقد اخذ مفهوم الصهيونية بعداً سياسياً اوسعاً مـع تبلـور الهجمـة الامبرياليـة 
بونـابرت  وكان اول من تبنى المشروع الصهيوني نابليون. الغربية على الشرق الاسلامي 

ثم اخذ مفهـوم ) . بلاد اجدادهم(المعادي لليهود في بلاده، دعا الى إعادة الصهاينة الى 
الصهيونية مفهوماً اساسياً في الخطاب السياسي الغربي متزامناً مع قمة اتساع المشرـوع 
الاستعماري نفسه ضد العالم العربي والاسلامي، ولا سيما بعد منتصـف القـرن التاسـع 

قـية، التـي عشر ضد م شروع محمد علي، وضد الدولة العثمانيـة، حيـث المسـألة الشر
تصـفية ممتلكـات الرجـل : استندت الى قضيتين محـوريتين في السياسـة الاسـتعمارية 

المريض في البلقـان، وفي بقيـة المنـاطق الاخـرى التـي يجـب ان تضـع تحـت الهيمنـة 
الصهيوني الذي اخـذت تتبلـور الاستعمارية، وحل المسألة اليهودية من خلال المشروع 

ملامحه واسسه الفكرية والسياسـية عـلى يـد المفكـرين الصـهاينة غـير اليهـود امثـال 
ارض بلا شـعب، ((لوردشافسوي ولورانس ألوليفانت، حيث عرفوا الصهيونية في عبارة 

ثـم اخـذ مفهـوم الصـهيونية الى الكتابـات التـي قـدمها اليهـود )) . الشعب بـلا ارض
   1890عام ) الانعتاق الذاتي(صاً بيرنباوم الذي ذكر في مجلة انفسهم وخصو 
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من خـلال ان القوميـة والعـرق والشـعب ) الشعب اليهودي(تعريف مصطلح 
. واستبعد الجانب الديني، ليجعل من الصهيونية دعوة القومية اليهودية . شيء واحد 

الدولـة (تابـه واذا كان ثيودور هرتزل قـد وضـع الاسـاس للأيدلوجيـة الصـهيونية في ك
حركة سياسية ظهرت كنتيجة ((على المستوى السياسي ليحددها بأنها  1895) اليهودية

، لإان مؤتمر بـازل الـذي عقـد برئاسـة هرتـزل في عـام ))مباشرة للنزاعات غير السامية
قد وضع البرامج العلمية لتحقيق كل ما جسدته الحركة الصهيونية من معـاني،  1897

اوتوفيقية، او ديمقراطية، دينية، تصـحيحية، عماليـة، راديكاليـة، سواء كانت سياسية، 
ثقافية، الا ان جوهرها واحد، هو القيام باستيطان فلسطين وطـرد شـعبها واغتصـابها 

الـذي  1917بالقوة بكل الوسائل الممكنة، وهو الامر الذي اتضح بعد وعد بلفور عـام 
بدلاً من ) الشعب اليهودي(ل نصه على من خلا. بلور المفهوم الغربي للصهيونية تماماً 

العرق اليهودي، في حين أسقطت كلمة الشعب العربي من الخطـاب السـياسي الغـربي 
بيكـو  - ، وخصوصـاً في اتفاقيـات سـايكس ))العرق العربي((الاستعماري، ليحل محلها 

التـي صـنعت في ) الانتداب(مكماهون اضافة الى صكوك  - السرية، ومخاطبات حسين 
ضرورة انشـاء وطـن قـومي (قد اكـد عـلى  1920 -  1919السلام في باريس عام  مؤتمر

في الوقت الذي تنكرت فيه القوى الاستعمارية لاي من الوعود التـي قطعـت ) لليهود
وعليـه، فـأن الصـهيونية كـما وصـفها مؤسسـها . للعرب خلال ثورتهم ضد العثمانيين 

بفكرهـا وأيـدلوجياتها، وسياسـتها،  بأنها فكـرة اسـتعمارية تـدين كليـة. الأول هرتزل 
والصهيونية تشارك الامبرالية في كل . وقوتها وتحولها الى الاستعمار والامبريالية الغربية 

انها على حد تعبير الكاتب السوفيتي يروي ايفانونف مؤلف . سماتها العامة والخاصة 
أيديولوجيــة، احــذروا الصــهيوينة، حركــة شــوفينية، ذات النزعــة الحربيــة، وك: كتــاب 

ومجموع منظمات، ومساهمة سياسية للبرجوازية اليهودية الكبيرة، التي اندمجت مع 
واضـاف ايضـاً . الاوساط الاحتكارية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الامبرياليـة 

ايفانونف بأن المصير اللاحق وموت الصهيونية مـرتبط ارتباطـاً مبـاشراً بمصـير ومـوت 
  .الامبريالية 
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  Pression internationale: ضغط دولي 

يقصد بالضغط الدولي هو محاولة قيام دولة او عدة دول التأثير على السياسـة 
الخارجية لهذه الدولة او تلك بغية تغيير موقفها حول قضية مـن القضـايا الحساسـة، 

ث ايقاف ومن خلال وسائل غير حربية، قد تكون دبلوماسية، اقتصادية، وسياسية، حي
المساعدات المالية، اغلاق الحدود، التوقف عن منح القـروض، عـدم دعوتهـا للاشـتراك 
في المؤتمرات، منع مرور الطائرات، حضرـ اسـتيراد منتجـات الصـناعية والزراعيـة منـع 
دخول مواطنيها، القيام بالحملات الصحفية، تدخل في شؤونها الداخلية، ايقاف العمل 

وكثيراً ما تلجأ الدول الكبرى لممارسة الضغط الدولي . او الجماعية بالاتفاقيات الثنائية 
عــلى الــدول الأخــرى التــي تخــرج عــن سياســتها، اذ ان مواقفهــا السياســية الاقليميــة 

 . والدولية لا تنسجم مع خياراتها الاستراتيجية 
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  Les Classes Sociales: الطبقات الاجتماعية 

ن غيرها باختلاف المستوى الاجتماعي الذي يتحـدد تتميز الطبقة الاجتماعية ع
ومن الفوارق التي توجد في المجتمع، وهي بخـلاف الطائفـة او العـرق . بعوامل شتى 

وتوجـد مرونـة اجتماعيـة بـين الطبقـات الاجتماعيـة . التي تتميـز بالـدين او بـاللون 
لبدائية القديمة وفي المجتمعات ا. تساعد على وجودها التغييرات السريعة في المجتمع 

فقـراء واغنيـاء، ثـم في : كان نظام الطبقات جامداً حيث سكان القرية ينقسـمون الى 
العصور الوسطى انقسمت الطبقات الى اغنياء، وعوام وفقراء، ثـم تطـور النظـام مـع 
التطور الاقتصادي والسياسي الذي صاحب المجتمعـات الصـناعية في انكلـترا وامريكـا، 

 . الاجتماعي الذي غير من ترتيبة الطبقات الاجتماعية وغيرها حيث وجد الانتقال 

وكان كارل ماركس اول من اكد على اهمية دراسة الطبقات الاجتماعية اذ قـال 
اـع الطبقـي  فهنـاك طبقـات اجتماعيـة في جميـع . بان تاريخ البشرية هو تاريخ الصر

ــ ــي تميزه ــارية الت ــة الحض ــت المرحل ــما كان ــات الانســانية مه ــات . ا المجتمع فالطبق
الاجتماعية توجد في المجتمع القديم والمجتمع الاقطـاعي والمجتمـع الرأسـمالي، هـذه 
المجتمعــات التــي شــهدت مشــكلة الصرـاـع الطبقــي الــذي كــان قائمــاً بــين طبقاتهــا 

ويعتقد ماركس بأن العامل المادي هو سبب وجود . الاجتماعية المتناقضة والمتصارعة 
 . ي في المجتمع الصراع الطبقي الاجتماع

واذا كان كارل ماركس ركز على العامل المادي في ظهـور الطبقـات الاجتماعيـة، 
فأن ماكس فيبر قد اكد على العامل الأيديولوجي الـذي يتجسـد في الحقـل الـديني او 
السياسي العلمي، في ذلك العامل الذي يسبب انقسام المجتمع الى طبقات مختلفة لها 

فالعامـل الإيـديولوجي، حسـب . نزلة او السـمعة الاجتماعيـة درجات متفاوتة من الم
فيبر، تفوق اهمية العامل المادي في تحديد الطبقـة والمكانـة الاجتماعيـة، في حـين ان 

  . بارثيو يؤكد على اهمية القوة والنفوذ السياسي في التأثير على الطبقات الاجتماعية 
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 Le Troisieme voie: الطريق الثالث 

ــزا ــة ان الزل ــه السياســية، الاجتماعي قـ الاوربي بكــل تكوينات ــذي هــز الشرـ ل ال
والاقتصادية، العسكرية، وحتى الثقافيـة  لم يـؤد فقـط الى اختفـاء الكتلـة الاشـتراكية 

، ومـن ثـم تفكـك الاتحـاد )بالشـمولية(وانهيار الانظمة السياسية التـي اطلـق عليهـا 
المجــال الى طــرح الاطروحــات  الســوفيتي واســتقلال جمهورياتــه المتحــدة، وانمــا فــتح

والتصورات الجديدة ليس فقط ايضاً في اطارها الفكري والإيـديولوجي، وانمـا في اطـار 
فقــد طفــت عــلى ســطح الاحــداث . الصرـاـع الــدولي مــا بــين الاشــتراكية والرأســمالية 

، ولا سـيما في اشـارة عـالم الاجـتماع )نهايـة الأيدلوجيـة(، و )نهاية التاريخ(اطروحات 
ريكي دانييل بل في الاوساط الاكاديمية والسياسية بكتاباته المشهورة عن ذلك، ومن الام

ثم اطروحة صراع الحضارات لاسـتاذ العلـوم السياسـية في جامعـة هـارفرد الامريكيـة 
، الـذي لم يكـن )الطريق الثالث(صمؤيل هنتغتون، الى آخر القائمة التي اعلن عنها في 

او توفيقياً بين العديد من الطرق التي خبرتها الانسانية في في حقيقته الا طريقاً وسطاً، 
مراحل تطورهـا، وخصوصـاً مـا بـين الاشـتراكية والرأسـمالية، بعـد ان اكـدت احـداث 
التسعينات بأنه بات من الضروري إعادة التفكير في تنميـة المجتمعـات المعـاصرة مـن 

ــل التغــيرات الاجتما ــار ك ــدة تأخــذ بنظــر الاعتب ــة والسياســية خــلال نظــرة جدي عي
 . والتكنولوجية 

وفي الواقع، فأن سقوط الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية واختفـاء المواجهـة 
ما بين الشرقـ والغـرب في ظـل الحـرب البـاردة، قـد ادى في نظـر الـبعض الى صـعود 
أيديولوجيات جديدة زعمت انتصار الرأسمالية التي شكلت نهاية المطـاف او التـاريخ 

الياباني الاصل فرانسيس فوكويامـا، ومـن ثـم بـروز الطريـق  - تعبير الامريكي  على حد
الثالــث، وهــي النظريــة ان صــح التعبــير الرؤيــة التــي تحــاول التــأليف، او الامســاك 

  . بايجابيات الاشتراكية وحسنات الرأسمالية 

وان التطــور الحاصــل في الثــورة المعلوماتيــة بأنتشــار شــبكة الانترنيــت والبــث 
ضائي التلفزيوني سمح لكل العالم ان يتعرف افكار هذا الطريـق الثالـث مـن خـلال الف

  ، والتي شارك فيها 1998الندوة التي نظمتها كلية الحقوق بجامعة نيويورك عام 
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الرئيس الامريكي بيل كلنتون ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير ومجموعـة مـن 
والبرتغال وغيرها، حيث اكـد المناقشـون ) يبرود(وزراء الحكومات الاوربية في ايطاليا 

باعتباره أيديولوجية المستقبل، حيث ان منظرهـا الأول هـو ) الطريق الثالث(على ان 
عالم الاجتماع البريطاني انتـوني جيـدنجر الـذي سـبق وان اصـدر كتابـاً يحمـل عنـوان 

ر كتـاب تحـت تحديد الديمقراطية الاشتراكية اعقبه توني بلير باصدا: الطريق الثالث (
من قبل  1981 نشر في عام) الطريق الثالث، سياسات جديدة للقرن العشرين: عنوان 

وقد كان الحزب الديمقراطي الامريكي في حلته الجديـدة، وفي ولايـة . الجمعية الفابية 
كلنتون الثانية قد دعى الى الطريق الثالث من خلال صياغة افكـاره في شـكل برنـامج 

رعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية، ورفع التقدم الاقتصادي في سياسيي ركز على ال
كما ان عالم السياسة الامريكي سيمور مـارتن قـد اصـدر كتابـاً عـام . الولايات المتحدة 

تحدث فيه عن تحولات اليسار العالمي من خلال منظور تعـاوني وهـو بعنـوان  1990
الطريــق الثالــث كأيديولوجيــة  التجديــد الســياسي في اليســار، حيــث اشر فيــه بــروز(

سياسية جديـدة، وانتشـارها في العديـد مـن الـدول الاوربيـة ودول امريكـا اللاتينيـة، 
وقد وصـف رئـيس الـوزراء البريطـاني تـوني بلـير الطريـق ) . وحتى في القارة الاسيوية

يعتبر الطريق الى التجديـد والنجـاح للديمقراطيـة الاجتماعيـة الحديثـة ((الثالث بأنه 
بساطة انه ليس حلاً وسطاً بين اليسار واليمين، وانـه يسـعى لتبنـي القـيم الاساسـية ب

للوسط والوسـط اليسـاري، وتعمـل عـلى تطبيقهـا في عـالم يشـهد تغـيرات اجتماعيـة 
وفي الواقــع فبقـدر مـا ينظــر الـبعض الى الطريـق الثالــث )) . …واقتصـادية اساسـية 

لخلاص مـن جمـود الاشـتراكية ووحشـية بأعتباره نظرية جديدة، او محاولة جسورة ل
الرأسمالية،او انه حركة سياسية تقـوم بالـدور الفاعـل فيهـا حركـات غربيـة، واحـزاب 
يسارية شيوعية وصلت الى قمـة السـلطة عـن طريـق الانتخابـات، فـأن جـذور هـذا 
الطريق الثالث اقدم من مرحلة رؤساء الاحزاب الاشتراكية والعمالية في الدول الغربية 

بحد ذاته يمثل الطريق الثالـث بـين اليهوديـة ) والاقتصاد الاسلامي(اذا كان الاسلام و . 
والمسيحية، ولا دين من بعده، في نظرته الكونية، فأن هذه المناقشـة التاريخيـة التـي 
  جرت في عقد التسعينات من القرن العشرين حول الطريق الثالث قد تم تداولها من 
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 اواخر القرن التاسع عشرـ حيـنما دعـا الى طريـق قبل البابابيوس الثاني عشر في
ثـم طـرح رئـيس الـوزراء البريطـاني هارولـد مـاكميلان، . بين الاشـتراكية والرأسـمالية 

وقد توزعت بعد ذلك منابع فلسـفة الطريـق الثالـث مـا بـين اوربـا . الطريق الوسط 
الاوربيـة التـي  والولايات المتحدة، وخصوصاً في الافكـار السياسـة للاحـزاب الاشـتراكية

التي تأسست قبل الحرب العالميـة الثانيـة عـلى ) الاممية الرابعة(انضوت تحت مظلة 
كـما ان هنـاك الطريـق الثالـث الـذي طرحـه العقيـد معمـر . اثر حل الاممية الثالثة 

، حيـث وصـف الاشـتراكية والرأسـمالية لم يكونـا الا )الكتاب الاخضر(القذافي في كتابه 
دة، ولا يمكن للشعب ان يتحرر الا بالطريق الثالـث والاخـير، وهـو وجهان لعملة واح

وقيام سلطة الشعب التي تكتمل من خلال تحـرر الجميـع مـن كـل القيـود ويتسـاوا 
  ) . المجتمع الاشتراكي الجماهيري(قيمياً ومادياً، وبعد ذلك يشيد 

) يق الثالـثالطر(وفي الواقع، فأنه على الرغم من المعاني العديدة التي اكتسبها 
وذلك من خلال الدراسات والبحوث التي انصبت على دراسة هذا الموضوع ومن زوايا 
مختلفـة، والحلقـات النقاشــية التـي عقــدت لتدارسـه، ومـدى مطابقــة النظريـة مــع 
التطبيقات، فأن فلسفة الطريق الثالث تتمثل في إعادة صياغة النسق الاقتصادي وفق 

السائدة في الممارسة الاقتصادية والسياسية العالميـة مبادئ جديدة مضادة للاتجاهات 
واذا كانت الحريات السياسية التي هـي معلـم مـن معـالم الديمقراطيـة الرأسـمالية، . 

فأنها لا يمكن ان تغني الانسان عن طروحات عدالة التوزيـع في الاشـتراكية، وهـذا مـا 
 . امسك بهما الطريق الثالث 

 Totemisme) : الطوطمية(الطوطم 

ي على شكل حيوان او نبات او يشـكل جـزءاً كائن ح Totemاذا كان الطوطم 
من حيوان او نبات، وهو كائن طبيعي او ظاهرة طبيعيـة او رمـز لهـذا الاشـياء يمثـل 
الصفات المميزة لجماعـة بشرـية ا وجماعـات بشرـية تعـيش في مجتمـع معـين، فـأن 

عتقدات والتطبيقات السحرية تنظيم اجتماعي، ونسق من الم Totemismالطوطمية 
والدينية، يدور حول الربط ربطاً روحياً بين جماعة قرابيـة، كالعشـيرة والقبيلـة، وبـين 

  فصائل من اشياء، وهي في الاغلب من الحيوان او النبات تدعى الطوطم، لانه يعتبر 



   - 242  -

لان افـراد .  Exogamyوترتبط الطوطمبـة بـالتزاوج الخـارجي . سلفة المقدس 
عـة الطوطميـة مالانـه الج) التابو(كما ترتبط بـ  الطوطمية لا تتزاوج داخلياً، الجماعة

وهنـاك مـن يعتقـد ان اول مـن ادخـل اصـطلاح . تحرم امور معينة تتعلق بالطوطم 
اذ اسـتعمله  1791طوطم وطوطمية الى اللغة الانكليزية الراحـل جـي لونـك في عـام 

واول مـن ادخـل كلمـة طوطميـة الى  ) .رحلات واسفار مترجم هندي(بكثرة في كتابه 
في كتابـه الطوطميـة في الموسـوعة  1876عـام ) ماكلينان(الكتابات الأنثروبولوجية هو 

ولم يعرف الأنثروبولوجيون عـلى وجـه الدقـة لحـد الآن، السرـ في . جيمبرز البريطانية 
 .ومن اكثر الذين ركزوا عـلى دراسـتها هـي ليفـي شـتراوس . هذه الظاهرة الحضارية 

وكانت الطوطمية شائعة بين الهنود الامريكيين القاطنين على الساحل الشمالي الغـربي 
للولايات المتحدة الامريكية، وما تزال موجـودة بـين هنـود جزيـرة فـانكوفر الكنديـة، 

ــيلة  ــترالية الاص ــل الاس ــارلوت والقبائ ــة ش ــزر الملك ــل . وج ــات او القبائ وان الجماع
الجماعة أي الوثن الـذي تعبـده الجماعـة وتتخـذه الطوطمية تحرم قتل واكل طوطم 

الا ان ليفي شـتراوس يقـول بـأن الطوطميـة بمعناهـا الكلاسـيكي هـي وهـم . رمزاً لها 
وخرافة تبعد كل البعد عن الحقيقة والواقع، اذ ان المشـكلة التـي تواجـه الطوطميـة 

 . هي مشكلة تواجه تركيب الفكر البشري 

البدائيـة فـأن لكـل عشـيرة او قبيلـة طوطمهـا  ورغم ذلك، فأنه في المجتمعات
الخاص يميزها عـن بقيـة القبائـل ويسـمى افردهـا بأسـمه لاعتقـادهم بأنـه جـدهم 
المقدس وحاميهم، ويشعرون انهم يرتبطون بـه بربـاط خـاص غـامض وتقـوم عقائـد 
العشيرة او القبيلة وطقوسـها الدينيـة جميعهـا عـلى تقـديس الطـوطم وحـين يكـون 

اً فأنه يحرم اصطياده واكله، وقد يكون للجماعة اكثر من طوطم، وتقام الطوطم حيوان
للطوطم احتفالات وطقوس مختلفة وتصنع له التماثيل وتقـام لـه اعمـدة طوطميـة، 

 . ويرسم او ينقش رسمه على الجسم او الملابس او الاسلحة
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 Famille: العائلــة 

كل مجتمع، حيث أن الـزواج يمثـل  تعد العائلة الوحدة الاجتماعية الرئيسية في
ويدعى . وتتكون العائلة في شكلها الأولي من الزوجين وأطفالهما . الأساس القانوني لها 

 )) . العائلة الأولية((أو )) العائلة النواة((هذا النوع من العائلة على الأغلب 

منهـا  العائلـة، إلى عـدة أنـواع،) برجرد - أيفنس (وقد قسم عالم الانثروبولوجيا 
العائلة الطبيعية التي تتكون من الأبوين بغض النظر عن كـونهما متـزوجين، وخـلاف 
ذلك، وأطفالهما، والعائلة القانونية البسيطة تتكون من الزوجين وأطفـالهما، والعائلـة 
المتعددة الزوجات، حيث أنها عائلة قانونية معقدة، والعائلة الشبح، أي التـي تتكـون 

 . نوني من الأب الشبح القا

)) العائلـة((ويعرف برجس ولوك العائلة في كتابهما الذي يحمل الاسـم نفسـه 
على أنها جماعة من الأفراد تربطهم روابـط قويـة ناتجـة مـن صـلات الـزواج، والـدم 
والتبني وهذه الجماعة تعيش في دائرة واحـدة وتـربط أعضـاءها علاقـات اجتماعيـة 

 . كة متماسكة أساسها المصالح والأهداف المشتر 

فقـد ) 1884أصـل العائلـة الملكيـة الخاصـة (وحسب فردريك أنجلز في مؤلفه 
شهدت العائلة في تطورها التاريخي شـكل الـزواج الأحـادي، وشـكل تعـدد الزوجـات 

، وهـي )نسـبة إلى هضـبة التيبـت في الصـين ( الشرقي، وشكل تعدد الأزواج التيبتـي 
جنسية غـير محـددة والتـي كـان مـن  المراحل التي جاءت لاحقة على انتشار علاقات

اـع مـا بـين حـق الأم  الممكن تقرير النسـب حسـب خـط الأم، أو خـط الأب، أي الصر
حق الأم ((إذ يقول باهوفن في مؤلفه .الهالك وحق الأب المنتصر عبر التطور التاريخي 

ليس تطـور الظـروف الفعليـة لحيـاة النـاس، بـل الانعكـاس الـديني لهـذه ((، )1861
 رؤوس هؤلاء الناس بالذات هو الـذي أفضىـ بـرأي بـاهوفن إلى التغـيرات الظروف في

  . التاريخية في وضع الرجل والمرأة الاجتماعي المتبادل 
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العائلة عنصر فعال ونشيط، فهي لا تبقى أبداً كما ((ويقول لويس مورغان بأن 
ور هي عليه بدون أي تغيير، بل تنتقل من شـكل أدنى إلى شـكل أعـلى بقـدر مـا يتطـ

 . المجتمع من درجة دنيا إلى درجة عليا 

وحسب لويس مورغان فقد مرت العائلة بأطوار تاريخية، ابتدأت بعائلة قـربى 
الدم، والعائلـة البونالوانيـة، والعائلـة الثنائيـة، وأخـيراً العائلـة الأحاديـة، وهـي أحـد 

وج مع الرغبـة أن هذه العائلة تقوم على سيادة الز . العلائم على بداية عصر الحضارة 
الصريحة في ولادة أولاد تكون أبوتهم ثابتة لا جدال فيها، وثبوت الأبـوة هـذا ضروري 

وتكـون في . لأن الأولاد سيملكون أموال والدهم ذات يوم بوصـفهم ورثتـه المبـاشرين 
وبأنه لم يعد من الممكن فسخ هذه العرى بشكل غير . هذه العائلة عرى الزواج أمتن 

. على العموم، هو الذي يملك حق فسخ هـذه العـرى ويطلـق امرأتـه  قانوني، والزوج
وقد تطور الوضع الذي مرت به العائلة، إلى مرحلـة كرسـت فيهـا حـق المسـاواة بـين 
الرجل والمرأة، وبالشكل الـذي ينسـجم مـع التطـور الفكـري والسـياسي والاجتماعـي 

ت الـزواج الخـارجي والاقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات، وبعد أن انتشرت حالا 
Exogamy أي الاقتران بزوجات من خارج العائلة أو القبيلة ، . 

 Le tiers- Monde:  العالم الثالث 

لقد حفلت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بظهور العديد من المفاهيم 
والمصطلحات السياسية في الأدبيات والدراسات التي تناولت موضوع السياسات 

ة في هذه ــــــوالعلاقات الدبلوماسية التي رافقت تطور العلاقات الدولي الدولية،
ت حتى الأمس مستعمرات، ـــــــالفترة التي شهدت أيضاً بروز دول جديدة كان

ومن بين هذه . وأشباه مستعمرات، ودول واقعة تحت الانتداب أو الوصاية 
إلاّ أن .  1955عام  المصطلحات العالم الثالث الذي لم يتبلور إلاّ بعد مؤتمر باندونغ في

المرجع الرئيس لهذه التسمية هو أصلها الفرنسي استناداً إلى الكتاب الذي أصدره 
 -Le tiers))  العالم الثالث، التخلف والتنمية :جورج بلانديية والذي حمل عنوان 

Monde, Sous – developpement et developpement  . ولهذا المصطلح معنى
  ي يتحدد من مجموعة من الدول التي ظهرت بعد الحرب العالميةتاريخ
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الرأسمالي، وحتى الاشتراكي الذي برز على اثر تغير : الثانية، وتمييزاً للعالمين  
وفيما يتعلق . الأنظمة السياسية في أوروبا الشرقية والوسطى إلى أنظمة اشتراكية 

نظمة السياسية الحديثة الاستقلال بالمفهوم السياسي لهذا المصطلح، فإنه يقصد به الأ 
في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية التي تحررت من النير الاستعماري واختارت طريق 
الحياد ضمن إطار مجموعة عدم الانحياز التي انبثقت عن مؤتمر باندونغ الذي وقف 

مة منه الغرب موقفاً عدائياً، في الوقت الذي حظي بدعم الكتلة الاشتراكية بزعا
 . الاتحاد السوفيتي 

التـي ) المتخلفة(أما من الناحية الاقتصادية، فإنه يقصد به تلك البلدان النامية 
لم تصــل يعــد إلى مرحلــة التطــور الاقتصــادي وفــق المعــايير الغربيــة، حتــى أن 

كتلة ثالثـة تتميـز عـن البلـدان ((الانسكلوبيديا البريطانية وصفت العالم الثالث، بأنه 
 )) .الغربيةالشيوعية و 

 un monde uni :العالم الموحد 

في أعقاب التحولات الجذرية التي شهدها الاتحاد السـوفيتي السـابق في نهايـة 
، وما لهذه التحولات من تغـيرات حاسـمة عـلى الكتلـة الاشـتراكية وتغيرهـا 1989عام 

ويكا، لطبيعــة التــوازن الــدولي بالدرجــة الأولى، ظهــر شــعار جديــد تــردد في البريســتر 
والدراسات الداعمة لها، هو العالم الموحد والمترابط الذي يختزل فكرة توحد المشرـوع 
والنموذج الاقتصادي والسياسي بمقولة وحدة العالم، كما أنـه يعكـس التصـور الجديـد 

، والتي أصبحت تبحث عـن )ينظر هذا المصطلح(للعلاقات الدولية لدى البريسترويكا 
 دول الغرب ليتلاءم مع تصـوراتها الجديـدة في إعـادة هيكليـة علاقة ترابط بينها وبين

وبـذلك اسـتحدث هـذا الشـعار . وتحويل طبيعة اقتصادها وبناء التعددية السياسية 
مـع المعسـكر الرأسـمالي الـذي تـم الـتخلي عنـه )) التعـايش السـلمي (( مكان شعار 

 .   بانتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين 

 Servitude:  )الرق(العبودية 

يقصد بالعبودية هي ملكية إنسان لإنسان آخـر، وتشـمل حـق التصرفـ فيـه، 
  وقد عرف. وحق إزهاق روحه للتخلص منه، إضافة ما يفرض عليه من أعمال 
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المجتمع الإنساني العبودية، في المرحلة الأخيرة لنمو وتطور الجماعات البدائيـة  
قاء سمحت للفرد بـأن ينـال مـن عملـه، عندما بلغت القوى الإنتاجية درجة من الارت

سواء في الزراعة أو تربية الماشية أو الحرفة ما يزيد على مـا يحتـاج إليـه مـن وسـائل 
ومنـذ هـذا الوقـت أصـبح مـن . المعيشة الضرورية التي تكفل الحفـاظ عـلى حياتـه 

 . الممكن أن يعيش إنسان على ثمار عمل غيره دون حاجة أو ضرورة كي يعمل

زدياد تقسيم العمل والتبادل، إلى نشوء التجارة، وطبقة التجار الذين لقد أدى ا
يشترون البضائع ويبيعونها، فكانوا بهذا الشـكل يسـتثمرون المنتجـين والمسـتهلكين في 

ثم كان من نتيجة نمو الإنتاج السلعي والتبادل النقدي من جهـة أخـرى . وقت واحد 
الأمـر الـذي . ءت معها الفوائد والمراباة أن جاءت القروض بعد شراء السلع بالمال وجا

أدى بمرور الزمن إلى تكبيل المنتجين الصغار، والفلاحـين والحـرفيين واسـتعبادهم عـن 
طريق الديون، وادى ذلـك حيـث في أغلـب الأحيـان، وخصوصـاً في رومـا القديمـة إلى 
خراب المدين وتحولـه إلى عبـد، بعـد أن كانـت هـذه العبوديـة مقصـورة عـلى أسرى 

وهكذا فإن خراب المنتجين الصغار والحرفيين أن أحدث ذلـك تغيـيراً جـذرياً . الحرب 
وقــد . في ظـروف الإنتــاج، وأدى إلى تحلـل الجماعــات وظهـور المجتمعــات العبوديـة 

عرفت بلدان الشرق النظام العبودي في آشور وبابـل، ومصرـ والهنـد، وبلـغ ذروتـه في 
ان ينقسمون إلى أحـرار وعبيـد الـذين جـردوا اليونان القديم، وروما، حيث كان السك

وأدى التوسـع في الإنتـاج والمبـادلات إلى تركيـز . من كل حقوقهم المدنيـة والسياسـية 
الملكية العقارية والنقـود والعبيـد بـين المـلاك الأغنيـاء، الأمـر الـذي أدى إلى أن عـدد 

القاعدة، التي يقوم  العبيد يفوق عدد السكان الأحرار، وأن عمل العبيد الإجباري يمثل
 .عليها التركيب الاجتماعي الأعلى كله 

هـ بـأي شيء  . كان العبد ملكاً مطلقاً لسيده الذي كان يستطيع التصرف به تصر
فكان استثمار العبيد سبب تهدم قواهم السريع، فإذا عجزوا عن العمل قتلـوا، وهـذا 

قبـل  71- 73سبارتكوس في  الاستثمار الحاد أدى إلى بروز ثورات عديدة من بينها ثورة
لقد أوجدت هذه المرحلـة بـأن التنـاقض بـين السـادة والعبيـد هـو التنـاقض . الميلاد 

ونتيجة للتوسع في الإنتاج فكان لابد أن يكـون هنـاك تعـويض . الجوهري في المجتمع 
  في 
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عدد العبيد الذين يقتلون، وأن تدارك هذا الأمر لا يمكن أن يغير الحـرب التـي 
شكلاً ) العبودية(لقد كان نطاق الرق . ا الدول النخاسة على الدوام تقريباً كانت تشنه

اجتماعياً ضروريـاً مـن أشـكال تطـور القـوى المنتجـة، في مرحلـة معينـة مـن مراحـل 
التاريخ، ولكن هذا التطور بدورة كان سبباً لانحطاط هذا النظـام بعـد أن فقـد مـبرر 

ام الإقطاعي الجديد وذلك نتيجة لكثرة ثـورات وجوده في الإنتاج الاجتماعي ليبرز النظ
العبيد والفلاحين، حيث تقوضت سلطات المجتمعات العبودية حربياً وسياسـياً لتقـام 
المجتمعات الإقطاعية التي لم تختفِ معها العبودية فقد ظلت موجودة في أوروبا وإن 

مـن خـلال صـيد  لم تعد أساساً لعلاقات الإنتاج، وقد نشـأت في أوروبـا تجـارة العبيـد
الزنوج ونقلهم إلى المستعمرات في بداية القرن السادس عشر، وخصوصاً نحو الولايـات 
المتحدة، حيث الزنوج شكلوا اليد العاملة التي عـلى اكتافهـا شـيدت اسـس الاقتصـاد 

 . الامريكي 

 La Justice: العدالــة 

 من خلال الإطار تعد كلمة العدالة من الكلمات التي لا يمكن إدراك معناها إلاّ
العــام للمجتمــع الإنســاني ومــن خــلال ظــروف الإنتــاج وعلاقاتــه التــي تشــكل بنــاءه 
الاقتصادي والتي لا تعدو أن تكون القاعدة الحقيقية التي يقوم عليها بناؤه الأخلاقـي 

 . والقانوني 

عكـس ظروفـه الاجتماعيـة، كل مجتمـع يتبنـى مفهومـاً للعدالـة يومن هنا، ف
ولهــذا فــإن مــا هــو غــير عــادل في مجتمــع مــن . لاقتصــادية والثقافيــة السياســية، ا

وهـذا مـا . المجتمعات وخلال مكان وزمان محدد، يبـدو عـادلاً في مجتمعـات أخـرى 
يلاحظ في المجتمعات العبودية التي ارتكزت قاعدتها الاقتصادية على ملكيـة الإنسـان 

نية والأخلاقية التي تـنظم حياتهـا، للإنسان لم تكن عدالتها المؤطرة في المجموعة القانو 
اـً عـلى العمـل، وإزهـاق روحـه إذا أخـل  تستنكر الاستعباد وقتل العبـد وإجبـاره قسر

ولهذا فإن سقراط يعتبر العدالة هـي . بواجباته، أو طالب بحقوقه السياسية والمدنية 
الفضــيلة الاجتماعيــة وأن وســيلة تحققهــا هــي إطاعــة قــوانين الدولــة التــي تحمــي 

فالمواطن حسب رأيه لا يكون صالحاً إلاّ إذا رضخ للقوانين حتى وإن كانـت . بوديةالع
  في حين أن. سيئة 
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أفلاطون يرى في العدالة هي المثل الأعلى للمحبة والارتباط الاجتماعي، إلاّ أنـه  
في جمهوريته دعم العبودية ورأى أن عمل العبيد هـو الـذي يتـيح وســائل المعيشـة 

أما أرسطو الـذي يـرى في العدالـة هـي . طبقة الكادحين والمحاربين  التي تحتاج إليها
وينادي بالمساواة في الحقوق العامة، إلاّ أنـه قصرـ هـذه المسـاواة عـلى )) خير الغير((

. الأحرار وتمسك بالاستعباد ودافـع عنـه بـدعوى أنـه تحقـق خـير المجتمـع وصـلاحه 
العدالـة، وتعكـس مصـالح وهكذا، فإن لكـل عصرـ فلسـفته، ونظريتـه الخاصـة عـن 

الطبقات المهيمنة على السلطة، حتى أن القديس توما الأكويني يرى أن الإنسان ككـل 
منذ الأزل، وأن العدالـة  الـلـهشيء في الوجود ملزم بأن يظل في المكان الذي اختاره له 

فالعدالـة، سـواء . تتحقق بالخضوع للسلطة السياسية الكنسية والدينية على السـواء 
في إطار القانون الإلهي، أو الوضعي، مـا هـي إلاّ إطاعـة القـوانين التـي تحقـق  كانت

وفي الأدبيات السياسية بـرزت مفـاهيم مثـل العدالـة البرجوازيـة التـي . الصالح العام 
تؤكد ارتباط العدالة بالأسس الجوهرية للمجتمع الرأسمالي، والعدالة الاشتراكية التـي 

 . نسان، وتدعم المبادئ الأخلاقية العليا    للمجتمع لا تسمح باستغلال الإنسان للإ 

  Agression: العـدوان 

المبـادرة الأولى التـي تقـوم بهـا ((لقد عرف بعض فقهاء القانون العدوان، بأنه 
إحدى الدول باستعمال قواتها المسلحة للاعتداء على أراضي دولة أخرى وغزو أراضـيها 

م بحملة تأديبية مهما كان السبب عن طريق الأمـم بغير قصد الدفاع المشروع أو القيا
 )) . المتحدة

  : وهناك تعريفات أخرى قد صدرت بهذا الصدد، ومن بينها 

  . الهجوم المتعارض مع الحق  - 

  . أو خرق استغلال وسلامة أراضي الدولة المجاورة  - 

 ، بأنه الدولة التي تقترف قبل غيرها1933وقد عرفها مؤتمر نزع السلاح في عام 
  : أحد الأعمال التالية 

  . إعلان الحرب على دولة أخرى  .1
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  . غزو أراضي هذه الدولة بواسطة قواتها المسلحة ولو لم تعلن الحرب عليها  .2

استعمال قواتها البرية والبحرية والجوية للاعتداء على أراضي أو سفن أو طائرات  .3
  . دولة أخرى، ولو لم تعلن الحرب عليها 

  . حول شواطئ أو موانئ دولة أخرى إقامة الحصار البحري  .4

 . تسليح عصابات في أراضيها للاعتداء على أراضي دولة أخرى  .5

 Coutume :العـرف 

يعــد العــرف تطبيــق، أو ممارســة اجتماعيــة، يكتســبها الفــرد باعتبارهــا عــادة 
اجتماعية، ويمارسها أفراد المجتمع كافة بوصـفها جـزءاً مـن التقاليـد، وتفـرض علـيهم 

وقد لجأت أغلبيـة دول العـالم التـي اعتبـار العـرف . جتمع لأي خروج عليها برفض الم
كـما . ن المصـادر الأساسـية لدسـاتيرها ــــــأحد مصادر تشريعاتها القانونيـة، سـيما م

أصــبح العــرف مــن المصــادر المهمــة للقــانون الــدولي، والقــانون الــدبلوماسي، حيــث 
ت في إدراك هـذه الأعـراف التـي والمتعددة الأطراف قـد سـاهم) الثنائية(الاتفاقيات 

تطورت في سياقات محددة، حتى أطلق عليه العرف الدبلوماسي الذي يتصف بخاصة 
عـو اتفاقيـات فينـا . الالتزام  وكان هذا العرف من بين المصادر التي اعتمد عليهـا مشر

حيــث كــان المصــدر الأكــثر أهميــة فــيما يتعلــق  1961للعلاقــات الدبلوماســية لعــام 
 . الدبلوماسية بالعلاقات 

  Coutume internationale :العرف الدولي

هو مجموعة العادات والسوابق المتكررة بشكل متماثل والتـي تعـترف معظـم 
الدول ضمناً بأنها تؤلف قاعدة دولية إلزامية وثابتة تقتضيها مصلحة المجتمع الـدولي 

إلى قاعدة عرفية يجـب ولكي تتحول العادة أو السابقة . لتنظيم العلاقات بين أعضائه 
أن تكون ثابتة وعامة، وتجمع الدول على قبولها أو توافــق عليهـا، والاقتنـاع بضرـورة 

أن القواعـد : (( وقد أقـر المعهـد الأمـريكي للقـانون الـدولي . القاعدة العرفية المعنية 
 الدولية يمكن أن تنشأ عن العرف الدولي أو القاري على أن يكون معمولاً به، ويعـترف

  من نظام محكمة ) 3فقرة ( 38ونصت المادة )) . الرأي العام بصفته الإلزامية
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العرف الدولي النافذ والمعتبر بمثابة قانون ( العدل الدولية على أنها تطبق أيضاً 
 ) .دل عليه تواتر الاستعمال

 Societe de Nations: عصبة الأمـم 

 المرحلـة الواقعـة بـين تعد عصبة الأمم من المـنظمات الدوليـة التـي بـرزت في
في مـؤتمر الصـلح الـذي  1919وقد أنشـأت في عـام . الحربين العالميتين الأولى والثانية 

 44ووقعتـه  1919عقد في قصر فرساي، وكانت جزءاً من معاهدة صـلح فرسـاي عـام 
دولة، هدفها تعزيز السلم والأمن الدوليين، إلاّ أن قـادة عصـبة الأمـم شـجعوا سـباق 

ولم ينضم إليها الاتحاد السوفيتي السـابق إلاّ . عداد للحرب العالمية الثانية التسلح والإ 
دولة فقط من بينها الولايات المتحـدة  34، حيث أنها لم تضم في عضويتها إلاّ 1934في 

وقـد توقـف نشـاط العصـبة في . التي ترددت في الانتماء إليها إلاّ في وقت متأخر جداً 
وبالعكس عـن الأمـم المتحـدة، فقـد . ن عن حلها رسميا حيث تم الإعلا  1946نيسان 

احتوى ميثاق العصـبة عـلى سـتة وعشرـين مـادة ومقدمـة، حيـث ضـمت الجمعيـة 
 . العامة، والمجلس، والأمانة العامة 

 L'Acte Sociale: العقـد الاجتماعـي 

يرجــع مفهــوم العقــد الاجتماعــي إلى أســاس نشــأة الدولــة والنظريــات التــي 
، )ينظـر الدولـة(هـا، مـن نظريـات غـير عقديـة تمثلـت في نظريـة القـوة استندت علي

ونظرية التطور الأسري، والنظرية الماركسية القائمة عـلى التطـور التـاريخي، ومـن ثـم 
النظريات العقدية التي تدخل في نظرية العقد الاجتماعي التي جسـدت أفكـار عـدد 

ة هـو العقـد، وإن اختلفـوا في من الفلاسفة الذين أكدوا جميعـاً عـلى أن أصـل الدولـ
 . تحديد صيغة هذا العقد وأطرافه 

فإذا كان أرسطو يرى بأن الإنسان يتميز بكونه اجتماعياً بالطبيعة، وهو بالتـالي 
مواطن بالطبيعة، والمجتمع السياسي كان يمثل واقعة طبيعية، فإن فكرة العقد ترجـع 

لى أبعـد مـن ذلـك، حيـث أنهـا تمثـل في أصولها إلى الفلسفة الأبيقورية، وربما ترجـع إ
ويؤكد جون هرمـان رانـدال في . مظهراً من مظاهر التقصي العقلاني عن أصل السلطة 

  كتابه تكوين العقل الحديث أن فكرة العقد الذي تتركز على تخلي الناس عن الفوضى 
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وتكوين المجتمع، ترجع كذلك إلى الفكر الروماني وفكـر العصـور الوسـطى، إلاّ 
 . الحقيقة ترجع إلى عصور سابقة، وخصوصاً في الشرق القديم أنه في 

وترجع فكرة العقد في نظر بعض الفلاسفة والمفكرين إلى اعتقادهم بأن الدولة 
لم تكن مؤسسة أزلية، وأن الإنسانية مرت بمرحلة سابقة كان الناس يعيشون فيهـا بـلا 

تراضـاً، الأمـر الـذي جعـل قوانين، وبلا سلطة أو حكومة، وهي المرحلة التـي بقيـت اف
. الأفكار التي أتت أفكاراً مثالية وإن كانت تستند إلى بعض حقائق التـاريخ وأحداثـه 

فالحالة الطبيعية التي كان يعيشها الناس قد انتهت في وقت معين، وأن الناس اتفقـوا 
فيما بينهم للتخلي عن حالـة الفـوضى، وفقـاً لعقـد يلتـزم فيـه الجميـع لإقامـة حيـاة 

تماعية جديدة، وأن يعيشوا بسلام، إلاّ أنهم انقسموا إلى فريقين تبعاً لمـوقفهم مـن اج
 . سلطات الدولة 

فالفريق الأول يرى بأنه ما دام الناس اتفقوا على العقد اختاروا الحكومة التـي 
تتولى السلطان، فإن الشعب يظل دائماً مصدر السلطة السياسية، ويكون من حقـه أن 

 . اصة إذا لم توفِ بما يوجبه عليها العقد في النزاعات ينتزعها منها خ

أما الفريق الثاني، فيرى بأنه ما دام الناس تنازلوا بمحض إرادتهـم بمقتضىـ ذلـك 
العقد عن حريتهم وسـلطانهم، وتخلـوا عنهـا للحكومـة، يصـبح العقـد مـبرراً وحجـة 

 . للسلطة الاستبدادية المطلقة 

لرومانية على القول بأن كل سلطة وكل حق ة الامبراطورية اـــوقد قامت نظري
في وضع القوانين يعودان إلى الشعب الروماني غير أن الشعب تنازل بموجب قانون 

فجميع حقوق الشعب الروماني (( عن هذه الحقوق للإمبراطور  Lex Regiaشهير 
وجميع سلطاته انتقلت بموجب هذا القانون إلى الإمبراطور وله وحده حق وضع 

وعندما تم إحياء القانون الروماني في العصور الوسطى )) . ، وحق تفسيرهاالقوانين
انتبه الإمبراطور إلى هذه النظرية واتخذها سلاحاً ضد سيطرة الكنيسة، ثم تبعه بعد 

ة بصورة طبيعية مع المذاهب ــــوقد انسجمت هذه النظري. ذلك جميع الأمراء 
الحاكم والمحكوم  العلاقات بين السياسية في العصور الوسطى، التي اعتبرت جميع

  . واجبات متقابلة
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وفي الواقع، فإنه عند الإشارة إلى دراسة العقد الاجتماعي لا يمكن إلاّ وأن يتركـز 
ذلك على الأعمدة الثلاثة لهذه النظرية التي بنيت بشكل واضح وجلي على يد توماس 

رو الغرب اسـتمروا هوبز، وجون لوك، وجان جاك روسو، على الرغم من فلاسفة ومفك
 . في دراسة موضوع العقد الاجتماعي دراسة نقدية ورائدة 

على أهمية العقد في تفسير نشوء المجتمع ) 1660- 1588(يؤكد توماس هوبز 
)) اللفياثان((وقد بدأ هوبز بمفهوم مزدوج في رسالته . والحقوق الطبيعية للإنسان 

س الكامل، وحرب الكل ضد الكل، ، عن حالة الطبيعة، وهي حالة من البؤ 1651عام 
والعقد الاجتماعي هو الطريق الوحيد للهرب من حالة الطبيعة، عقد يضع حداً لتلك 
الحالة ونهاية لها، ويحول كل قوى وسلطات المتعاقدين إلى حاكم مستبد مطلق، 

 . ويفقد فيها الإنسان كل حقوقه الطبيعية إلى الحاكم الأعلى الذي لا يخضع للقوانين 

الذي ناقش موضوع طبيعة العقـد الاجتماعـي )  1704- 1632(ون لوك ــما جأ 
، فقد اختلف في حالة الطبيعـة التـي لم 1690عام )) حول الحكومة المدنية((في كتابه 

تكن في حالة حرب، أنها حالة الإرادة الطبيعية، والعقد لم يعد في نظـره تنـازلاً مطلقـاً 
ملك مستبد وإنما مجرد اتفاق يقبـل جميـع  من جانب الفرد عن سلطاته وملكاته إلى

ن بعـض سـلطانهم وقـوتهم بالقـدر الـذي يكفـل أمـن ـــالناس أن يتنازلوا بمقتضاه ع
وسلامة أرواح وممتلكات الآخرين، إلاّ أن الفرد يظـل دائمـاً سـيد الموقـف، وعنـد كـل 
تحول يتنازل للدولة عن أقل قـدر ممكـن مـن حقوقـه ويسـتبقي لنفسـه أكـبر قـدر 

وقد حاول لوك في ذلك إيجاد نظريـة الحـق الطبيعـي للملكيـة التـي كانـت  .ممكن 
وكانت بمثابـة نقطـة البدايـة للفكـر  1688القاعدة الأساسية التي استندت إليها ثورة 

 .السياسي الحديث 

فالتنازل بموجب العقد، عند لوك، كان عن جزء من حقوق الناس في سبيل قيام 
أي أن الحاكم عند لوك، طرقـاً . حماية حقوق الجميع السلطة، الحاكم بأعباء الحكم و 

في العقد على عكس ما تصوره هوبز، فإذا تحلل الحـاكم مـن التزاماتـه وتخلـص مـن 
  قيوده وجنح إلى إطلاق سلطاته فيحق للأفراد مقاومته والخروج على طاعته 
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 .لإخلاله بشروط العقد الاجتماعي

نظريات العقد الاجتماعي، إلاّ أنها وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى 
، عنـدما )1778- 1712(عادت وانتعشت على يد الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسـو 

إن الانتقـال مـن حالـة الطبيعـة إلى : العقد الاجتماعي، الذي قـال فيـه ((وضع كتابه 
.. زة الحالة المدنية يخلق في الإنسان تغيراً ملحوظاً فتحل في سلوكه العدالة محل الغري

يضطر الإنسان الذي لم يكن يرى إلاّ ذاته إلى أن يسير وفقاً لمبادئ أخرى، وأن يستشير 
ويخلص روسو إلى أن العقد الاجتماعي هو الأساس )) . عقد قبل أن ينصت إلى أهوائه

الذي قام عليه المجتمع السياسي المنظم، وأن الهدف من هذا العقد هو انتقال الأفراد 
التـي كـانوا يتمتعـون فيـه بالحريـة والاسـتقلال، إلى حيـاة المجتمـع من حياة الفطرة 

وقد تم إبرام العقد بين الأفراد عـلى أسـاس أن . السياسي المنظم وبذلك قامت الدولة 
. لهم صفتين، صفتهم كأفراد طبيعيـين، ثـم كأعضـاء في الجماعـة السياسـية الجديـدة 

ذي يـدافع ويحمـي بكـل قوتـه ويرى روسو أن الأفراد بحثوا عن صـيغة للمجتمـع الـ
وبذلك تجتمع شروط العقد كلها في . الجماعية عن ذات وأموال كل عضو في المجتمع 

شرط واحد، هو التنازل الكامل كل عضو عن كـل حقوقـه للجماعـة، ولأن كـل واحـد 
ويلتزم أن يكـون التنـازل . سيعطي كل حقوقه، فإن الجميع يصبحون في وضع متساو 

والسيادة هنا حسب روسو يجب أن تعطى للشـعب . الاتحاد  بدون تحفظ حتى يتم
وليس للحاكم، إذ أن إرادة كل عضو منهم تعتبر عنصراً جوهرياً يخدم تحقيق الصالح 

 . العام، والعناصر المجتمعة تكون الإرادة العامة التي هي الإرادة الحرة في المجتمع 

 Rationalisme: العقلانيـة 

البرجوازية وانهيار النظام الإقطاعي، تنامي تيار فكري لقد صاحب بروز الطبقة 
تلا حركتي الإحياء والإصلاح في أوروبا جعـل للعقـل الاولويـة في الوصـول إلى المعرفـة، 

أي أنهـا ذلـك . وذلك مقابـل التجريبيـة التـي تجعـل الحـواس مصـدر المعرفـة الأول 
رفـة التجريبيـة والـذي التفكير والسلوك الواعي الذي يتفق مـع أحكـام المنطـق والمع

يتسم بأهدافه المتماسكة والمتزنة التي يمكن تحقيقها من خلال الواسـطة الموضـوعية 
  وكانت مهمة العقلانية الأساسية أن تبرز باسم العقل نشاط الطبقة . العلمية 
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البرجوازية الصاعدة، وتدعم مصـالحها الاقتصـادية والسياسـية، ورفـض جمـود 
 ضرورة تحويل العـالم سـواء في طابعـه أو مضـمونه عـلى النظام السابق، وأكدت على

ومع نمو وتطور النظام الرأسـمالي، الـذي بـدأ يخلـع عـن التقـدم . نحو يتقبله العقل 
طابع المسلمات الأخلاقية، ويعطيه أساساً ومضموناً اقتصـاديين، فقـدت العقلانيـة إلى 

رن الثـامن عشرـ حتـى حد ما طابعها الروحي، واتجهت نحو المادية، وما أن حـل القـ
بدأت العقلانية محاولاتها لإيجاد رابطة وثيقة بين الحياة الروحية الحقيقة المحسوسة 

 . وبين الإنسان وبيئته الطبيعية والاجتماعية 

وقد استعمل عالم الاجتماع البريطـاني هـوب هـوسي مبـدأ العقلانيـة في سـياق 
الاعتماد عليه في تحقيق التوازن بين نظريته للتقدم البشري واعتبره مبدأً عضوياً يمكن 

أما العـالم الاجتماعـي الألمـاني مـاكس فيـبر فقـد اسـتعمل . نواحي الحياة الاجتماعية 
  : مصطلح العقلانية، من خلال تصنيفه الفعل إلى أربعة أقسام هي 

الفعل العقلي المعتمد، وهو الفعل الذي له واسطة تكفل تحقيـق الهـدف الـذي  .1
   .يتوخاه   الفعل 

الفعل العقلي القيمي، وهو الفعل الذي ينطبق مع المقاييس القيمية التي يتفـق  .2
  . معها المجتمع

  . الفعل الغريزي  .3

  .الفعل التقليدي  .4

وهذان الفعلان الأخيران بعيدان كل البعد عن المبدأ الفعلي والمنطقـي الـذي    
نيـة في تفسـير ويستعمل ماكس فيـبر مبـدأ العقلا . يقره الفعل السليم والفكر السوي 

نواحٍ متعددة مـن المجتمـع كـالنواحي المتعلقـة بالسـلطة والقيـادة، والقـوانين التـي 
. يقسمها إلى أنواع كثيرة كالقوانين التقليدية والقوانين الكرزماتيكية والقوانين الفعلية 

ويعتقد أن مبدأ العقلانية هو المبدأ الوحيد الذي يستطيع إخضاع الحيـاة الاجتماعيـة 
تنظيم ورقابة دقيقة، وتطبيق عمليات الإحصاء والرياضيات على الاقتصاد بصـورة  إلى

مضــبوطة، واســتعمال الطــرق العلميــة في الإنتــاج، تلــك الســمات التــي أخــذت تميــز 
  ولكن العقلانية فشلت لأنها كانت تتحرك في داخل إطار. المجتمع الغربي الصناعي 
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 .النظام الرأسمالي  

  Social Relations :علائق اجتماعية 

يقصد بالعلائق الاجتماعية مجموعـة الـروابط المتبادلـة بـين أفـراد وجماعـات 
المجتمع التي تنشأ عن اتصال بعضهم ببعض، وتفاعل بعضهم عن بعض، مثل روابـط 
القرابــة، والــروابط التــي تقــوم بــين أعضــاء الجمعيــات السرــية وأعضــاء المؤسســات 

والمصـطلح . ماعية والسياسية المختلفـة في المجتمـع الاجتماعية، وأفراد الطبقات الاجت
 . شديد القرب من مصطلح التفاعل الاجتماعي 

  Relations diplomatiques :العلاقات الدبلوماسية 

ترتبط الدول فيما بينها بعلاقات دبلوماسـية تـنظم علاقاتهـا الدوليـة، وتشـكل 
قات الدبلوماسـية تـوافر ثلاثـة ويشترط لإنشاء العلا . مظهراً من مظاهر سيادة الدولة 

  : أمور 

  . أن تتمتع كل من الدولتين المعنيتين بشخصية دولية  - 

  . أن يكون الاعتراف قد تم بينهما صراحة أو ضمناً  - 

  . أن يعقد اتفاق بهذا الشأن بين هاتين الدولتين  - 

: للعلاقات الدبلوماسية في مادتها الثانيـة  1961وقد أوضحت اتفاقية فينا لعام 
يتم إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وإيفاد البعثـات الدبلوماسـية الدائمـة ((

 )) .بالاتفاق المتبادل

  Les Relations Internationles :العلاقات الدولية 

نتيجة للحقل الواسـع الـذي يتمتـع بـه موضـوع العلاقـات الدوليـة واختلاطـه 
قـد تعـددت التعريفـات الخاصـة بحقول أخـرى ومـن بينهـا حقـل علـم السياسـة، ف

العلاقــات الدوليــة التــي روج لهــا جــورج شــوارزنبرج، إذ أن جــيمس بــيرس )) بعلـم((
James Bryce  علاقات الدول والشـعوب فـيما ((قد أشار إلى أن العلاقات الدولية هو

وعلى الرغم من أن هناك العديد من الدراسات التي صدرت ما بين الحـربين )) . بينها
  أن جوهر العلاقات ((ين، إلاّ أن لأفكار مورغنثاو وصداها الواسـع عندما أكد العالميت
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اـع بـين .. الدولية هو السياسة الدولية  وأن موضوع السياسة الدوليـة هـو الصر
حقـل ((قـد أكـد عـلى أن ا سـتانلي هـوفمان فأمـ)) . الدول المستقلة من أجـل القـوة

والنشاطات المـؤثرة في السياسـات الخارجيـة  المعرفة للعلاقات الدولية يعني بالعوامل
 . وفي قوة الوحدات الأساسية المكونة لعالمنا 

وهناك من يعرف العلاقات الدولية بأنها تدرس العلاقات المتفاعلـة بـه تركيـب 
أما كايلن فيرى أن العلاقات الدولية حقل مـن حقـول . معين في الوحدات الاجتماعية 

وقد ذكر دافيـد )) . ادلة تجري ما بين الدول عبر الحدوديتضمن علاقات متب((المعرفة 
فايتل أن الموضـوع الأسـاسي في دراسـة العلاقـات الدوليـة هـو دراسـة الحكومـات في 
علاقاتها الخارجيـة وتتميـز العلاقـات الدوليـة عـن القـانون الـدولي الـذي لم يكـن إلاّ 

ص القـانون الـدولي مجموعة من القواعد القانونية التـي تحكـم العلاقـات بـين أشـخا
ــا  ــنهما والتزاماته ــل م ــن . وتحــدد اختصاصــات ك ــة ع ــات الدولي ــز العلاق ــما تتمي ك
إدارة العلاقات الدوليـة عـن طريـق ((الدبلوماسية التي عرفها قاموس أكسفورد بأنها 

 )) . المفاوضات

تتـألف (( كما تتميز عن السياسة الخارجية التي يعرفها جوزيف فرانكل بأنهـا 
وإذا كـان )) . وأفعال تضمن علاقات بين دولة وغيرها من الدول لحد مـا من قرارات 

أن (( في جامعـة أكسـفورد يقـول  1935الفريد زيمرن أسـتاذ العلاقـات الدوليـة عـام 
دراسة العلاقات الدولية تمتد من العلوم الطبيعية من جهة إلى الفلسفة الأخلاقية من 

أوائل الذين حاولوا تقديم تعريـف لهـذا  ، فإن نيكولاس سبيكمان من بين))جهة ثانية
(( ، حيـث أنهـا ))العلاقات بين الـدول((الحقل من الدراسة الذي أطلق عليه مصطلح 

العلاقات بين أفراد ينتمون لدول مختلفة، والسلوك الـدولي، هـو السـلوك الاجتماعـي 
لأشخاص أو مجموعات تستهدف أو تتأثر بوجود سلوك أفـراد وجماعـات ينتمـون إلى 

إلاّ أن البعض يرى فيه تعريفاً فضفاضـاً تجعـل مـن العلاقـات الدوليـة )). دولة أخرى
وقـد حـدث تطـور كبـير في دراسـة نظريـة . حقلاً يشمل نشاطات مختلفة ومتعددة 

العلاقات الدولية في فترة ما بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، مـن ناحيـة كـثرة البحـوث 
ليـة، أو مـن ناحيـة المفـاهيم الجديـدة التـي الصادرة في إطـار دراسـة العلاقـات الدو 

  طرحت من نظرية التوازن، والسياسة الدولية في العصر النووي، أو آلية صناعة القرار 
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السياسي الخـارجي، أو للتكامـل الـوظيفي، والإقليمـي، أو طبيعـة الاسـتقطاب 
 . الدولي ودبلوماسية التحالف 

 Drapeau :العَلـَمْ 

، أو حتى لكل حزب سباسي، أو منظمة، علمها الخاص لكل دولة من دول العالم
ويصنع من القماش بألوان وشارات محـددة بقـانون، . الذي يرمز لها وعنوان سيادتها 

والذي يحدد أيضاً الطـول والعـرض، كـما أن الألـوان والشـارات المنقوشـة عليـه تمثـل 
سـارية مـن تجسيداً للخصائص الوطنية والقومية، ويعتـبر مقدسـاً حيـث يرفـع عـلى 

الخشب أو المعـدن فـوق أبنيـة المؤسسـات الرسـمية أيـام الأعيـاد القوميـة والعطـل 
ويعتـبر . الرسمية، وفي حالة رفعه وإنزاله طقوس خاصة تختلف من دولـة إلى أخـرى 

إهانة علم الدولة بتمزيقه، أو حرقه إهانـة الدولـة وإسـاءة إلى كرامتهـا، مـما تـؤدي 
 . لاقات الدبلوماسية، إذا لم يحصل الاعتذار أحياناً إلى توتر أو قطع الع

 La Science Politique) : سياسـة( علم السياسة 

بقدر ما أن هذا العلم يبدو حديث النشأة قياساً إلى بقيـة العلـوم الاجتماعيـة 
الأخرى ولاسيما في موضوعه وأهدافه ومنهجه، فقد تعددت التعريفات التـي صـدرت 

عدت في مفاهيمها وتصوراتها، بحيث غدت الصـورة التـي بصدده، لا بل اختلفت وتبا
يمتلكها القارئ عن هذا العلم تبدو غير واضحة، ولاسـيما عنـدما يـتم الخلـط مـا بـين 
السياسة وعلم السياسة، وتعددت المـدارس التـي تناولـت هـذا الموضـوع، وخصوصـاً 

  . اللغة العربية الأوروبية والأمريكية والترجمات التي صدرت عنها، وما يتضح ذلك في 

الى ان كلمـة )) 1966مبادئ علـم السياسـة ((يشير الاستاذ لؤي بحري في كتابه 
تنصرفـ  Polisاذ ان كلمـة . تنحدر من الاصول اليونانية القديمـة  Politiqueسياسة 

او جماعـة المـواطنين الـذين يشـكلون المدينـة حسـب  Laciteالى الاشارة الى المدينـة 
التـي تعنـي  Politieaاشتقت كلمة  Polisومن كلمة . لمة المدينة المفهوم اليوناني لك

اشياء عدة من بينها الدولـة او الجمهوريـة او الدسـتور او النظـام السـياسي او صـفة 
اما . وتعني فن السياسة  Le Politicaالمواطنة، اضافة الى الكلمات الأخرى ومن بينها 

  ارسطو فقد 
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، ذلــك مــن خــلال Zoom Politikomكــان يــرى في الانســان حيــوان ســياسي 
معيشته داخل هيئة سياسية منتظمة ذات طابع سياسي هي المدينة، واصفاً خصـائص 
. الحياة السياسية عند الانسان فيقول ان هذه الحياة السياسية هي من طبع الانسان 

فالطبع اذن يدفع الناس بغرائـزهم الى : ((يقول )) السياسة((اذ كتب ارسطو في كتابه 
  )) . جتماع السياسيالا 

وسـاس القـوم : ((والسياسة عند العرب، اذ جاء في لسان العرب الجزء السـابع 
وسوسة القوم أي جعلوه بسيوسهم، ويقال سـوس فـلان امـر بـين … سياسة قائم به 

والسياسـة فصـل . والسياسة القيام على شيء بمـا يصـلحه … فلان أي كلف سياستهم 
سسـت الرعيـة سياسـة ((جـاء في قـاموس المحـيط و )) . السائس وهو يسوس الدواب

اما المنجـد )) . ((امرتها ونهيتها وفلان مجرب قد ساس وسيس عليه يعني أذب وأدب
ومـن )) . فقد عرف السياسة على اساس تدبير مشاكل القوم وتولي امرهم والقيـام بـه

ئن الى السياسة عبارة عن قوانين مفروضة يسـلمها الكـا((ناحية ابن خلدون فيرى بأن 
 . ))يستتب امرها ولم يتم استيلاوهااحكامها، واذا اخلت الدولة من هذه السياسة لم 

، حيـث Harold Lasswellوإن أول من ابتكر علم السياسة هو هارولد لاسول 
أنه حاول أن يحدد موضوع علم السياسـة انطلاقـاً مـن تحديـد معنـى كلمـة سياسـة 

المستخدمة في هذا الاصطلاح بـالمعنى المتـداول  إذ يشير أن كلمة سياسة. الواردة فيه 
لتشير إلى القرارات الأكثر أهمية التي تتخذ على مستوى الحياة العامة أو على مستوى 

  .الحياة الخاصة 

معرفـة كـل مـا لـه ((كما عرف معجم المجمع العلمي الفرنسي السياسـة بأنهـا 
ويـرى البروفيسـور )) . جيـةعلاقة يعني بفن حكم الدولة وتسيير دفـة علاقاتهـا الخار 

ريمون آرون ان علم السياسة هو دراسة كل ما يتصل بحكومة الجماعات، أي العلاقـة 
القائمة بين الحاكمين والمحكومين، أي انه دراسة لكل ما يتصل بتـدرج السـلطة داخـل 

أما الكاتب والسياسي الهندي آبا دوراي فأنه يعـرف السياسـة بأنهـا دراسـة . الجماعة 
فأن السياسة بالنسـبة لـه هـو  Larousseوفي معجم اللغة الفرنسية . الجماعة تنظم 

  وفي الانسكلوبيديا الكبرى فأن السياسة هي فن حكم . كل ما يتعلق بحكومات الدول 
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 . دولة ما 

أن تحدد كلمة سياسـة فتقـول  Madeleine Grawitzوتحاول مادلين كروفيثز 
سة التي يبدو من الصعب ترجمتها، وهذه أن الإنكلوسكسونيين يستخدمون كلمة سيا

الكلمة تغطي مجموعة القرارات العملية التي من شأنها أن تجعل كلمة سياسة ذات 
فقد ذهـب إلى أن علـم السياسـة هـو   Burdeauأما الأستاذ بوردو . طبيعة تطبيقية 

مجموعــة المعــارف المتعلقــة بــالقرار الســياسي  ثــم يضــيف بــوردو أن موضــوع علــم 
ة هو تجميع كل العناصر الإعلامية والإخباريـة التـي تسـمع في لحظـة معينـة، السياس

وبالنسب للكثير من الجامعات البريطانيـة . وفي وضع معين باستخلاص القرار الأفضل 
وهـذا . فإنها التجأت إلى استعمال تعبير الدراسات السياسـية بدلاً من علـم السياسـة 

جع بالدرجة الأولى إلى مسألة تحديد موضوعه، ير )) علم السياسة((التشكك في علمية 
حيث هناك المئات من الدراسات والكتب التي صدرت هدفها تحديـد موضـوع علـم 
السياسة، من بينها نظرية القائمة النموذجية التي توزعت ما بـين النظريـة السياسـية، 

، ومـن ثـم تاريخ الأفكار السياسية النظم السياسية، الأحزاب والجماعات والرأي العام
 .العلاقات الدولية

ويؤكد الأستاذ جان دابان بأن معنى السياسـة هـذا سـيتحدد بالموضـوع الـذي 
وهذا الموضوع هو الشيء السياسي، في نظره يتحـدد بقائمـة مـن المـواد . تنصب عليه 

: التي تشمل كل أشكال الواقع، وكل المفاهيم والقيم التي يعبر عنها الشيـء السـياسي 
ة، جماعات سياسية، سلطة سياسية، أفكار سياسية، قوى سياسية أحـزاب علاقة سياسي

ينظـر بشـكل أكـثر تفصـيلاً (سياسية حوادث سياسية، حياة سياسـية ثـورات سياسـية 
 ).لهذه المفاهيم في الموضع المحدد لها في الموسوعة

فقد أشـار إلى أن ظاهــرة  Jean MEYNAUDأما بالنسبة للأستاذ جان مينو  
. تبدو لكثير من الكتاب، كأساس طبيعي لا بديل له لهذا العلم) ينظر الدولة  (الدولة 

ماذا يمكن أن يكون موضوع علم يلقب نفسـه بعلـم السياسـة إن لم يكـن الدولـة (( 
دراسة الدولة وأهدافها ((، مؤكداً على أن روجيه سالتو قد حدد علم السياسة بأنه ))؟

  هداف والعلاقات القائمة بينها وبينوالمؤسسات التي تتسم بتحقيق هذه الأ 
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أفرادها الأعضاء، والعلاقات القائمة بينها وبين بقية الدول، وما اعتقـده النـاس  
كـما أنـه يشـير في معـرض دراسـته إلى أن علـم )) . وكتبوه وقالوه عن هذه المواضـيع

علـم السياسـة ((السياسة، علم السلطة، وخصوصاً ما ذهب إليه وليم روبسـون في أن 
قوم على دراسة السلطة في المجتمع وعلى دراسة أسسها وعملية ممارستها وأهـدافها ي

ويحدد جـورج كـاتلين بـأن موضـوع علـم السياسـة هـو ). ينظر السلطة)). (ونتائجها
اـع لبلـوغ  دراسة هذه المجموعـة الغنيـة جـداً بالظـاهرات التـي تؤلـف جـوهر الصر

إلى تحليـل بواعـث ودوافـع أولئـك  أما هارولد لوسويل فإنـه يـدعو. السلطة بالذات 
الــذين يصــارعون في ســبيل الســلطة والتــأثير، ودرس الأســاليب التــي تســعى النخبــة 
السياسية، بواسطتها لإقامة وتدعيم وضعها الممتـاز، بـل ذهـب إلى محاولـة استقصـاء 
منظم لجميع أشكال السلطة وجذورها النفسية المشـتركة المرتبطـة بـلا شـك بتوزيـع 

وبهذا نصل إلى مفهوم لعلم السياسة واسع بقدر يكفي كي يشـمل . لمجتمع القيم في ا
ويصـبح علـم . كل نشاط موجه إلى امـتلاك القـيم مـن اسـتخدام السـلطة أو التـأثير 

السياسة، في النهاية، علماً كاملاً للسلطة يصبح موضـوعه دراسـة التـأثير ودراسـة مـن 
صر علم السياسة على ممارسة السلطة في وهناك من الآراء التي تق. يمارس هذا التأثير 

نطاق النظام الحكومي ذلك أن المسألة تصبح إذ ذاك عملية تعـرف إلى المعـايير التـي 
ويعتـبر . تسمح بعزل السلطة السياسية وتمييزها عـن السـلطات الاجتماعيـة الأخـرى 

( (ريمون آرون وقد اعتنق نظرة واسعة عن علم السياسة، إن موضوع هذا العلم هـو 
بـين الأفـراد  كل ما له علاقة بحكم المجتمعات أي كـل مـا لـه صـلة بعلاقـات النفـوذ

ة النفـوذ يستخلص علم السياسة استغلاله بقدر ما يعتبر أن بني: إذ كتب. والجماعات 
دراسة (( أما الأستاذ ألبير بريمو فيرى في علم السياسية بأنه )) أو تركيبه واقع السياسي
 )) . إطار الدولةظاهرات النفوذ ضمن 

الى القول )) 1953بحوث في السياسة ((ويذهب احمد سويلم العمري في كتابه 
فالسياسة حسب . بأن علم السياسة هو دراسة تدبير شؤون الجماعة وتنظيم علاقاتها 

وجهة نظره، هي مجموعة الظواهر والحركات التي تتناول صلات الافـراد بالجماعـات 
  اما بالنسبة للاستاذ بطرس بطرس. في قمتها الدولة وصلة الجماعات ببعضها، و 
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غالي، فأنه في كتابه مدخل في علم السياسة، يحدد موضوعة في الدولة ودراسة  
السلطة التي هي مظهره، ثم يؤكد بأن علم السياسة هو علم الدولة وفن ادارتها، امـا 

هرة السياسـة بالنسبة الى الشكل الذي يتمثل فيه هذا العلـم فهـو علـم دراسـة الظـا
 . والصراع حول السلطة نفسها 

 Secularism / Séculairté: العَلمانيـة 

كلمة لها رائحة البارود لما (( لقد أشار الأستاذ جان ريفيرد إلى أن العلمانية هي 
تثير من استجابات متضاربة، متناقضة، والتنـاقض التـي تحركـه لـيس تناقضـاً طبيعيـاً 

ة واضحة أو ضدها، بل هو تناقض ينال مضـمون الفكـرة، كالذي يؤلف الآراء مع فكر 
وإذا كانت الفكرة العامة للعلمانية تقوم على أسـاس فصـل الـدين )) . ومعنى الكلمة

عن الدولة، فإن هذه المسألة، في الواقع، قد شغلت ليس فقط الأنظمة السياسية التي 
ع الكنيسـة، وإنمـا حاولت أن تشخص الحدود الفاصلة مع الدين أو أن صح التعبير مـ

شغلت الإنسانية منذ نشأتها، وكانت موضوعاً دائم النقاش ومن اهتمامات السياسيين 
وفي كـل فـترة، أو عصرـ مـن العصـور، كـان . والفلاسفة، وعلماء الاجتماع واللاهوتيين 

اـً وتـارة الدولـة . هناك جهة منتصرة، وجهة خاسرة  لا . فأحياناً كان فيها الدين منتصر
لأمــر وصــل إلى حــد أن هنــاك مــن جعــل الــدين عائقــاً أم الوحــدة القوميــة، بــل أن ا

وخصوصاً في عصر النهضة، حيث الأفكار والتصورات التـي جـاء بهـا مفكـرو وفلاسـفة 
))  إيطاليا الموحدة غـير الكهنوتيـة((العصر، ومن بينهم نيقولا ميكيافللي الذى دعا إلى 

نشــأة علــم جديــد للكــون عنــد وترافــق مــع ذلــك بــزوغ عقليــات جديــدة بســبب . 
نشر في )) الحركات السماوية((كوبرنيكوس وغاليلو، ولاسيما عندما ألف الأول كتاباً في 

، وفيه لم يعد الإنسان مركز الكون، ولم يعـد الكـون يـدور حـول 1543آخر حياته عام 
ومنــذ ذلــك بــذرت البــذور الأولى لظهــور العلمانيــة بأفكارهــا وفلســفتها . الإنســان 

ضحة، وإن كان قد اختمرت قبل ذلك بفترة طويلة في عقول ومخيلـة العديـد مـن الوا
الزمنيـة (المفكرين والفلاسفة الذين انتفضوا ضد نظرية السيفين أو ازدواج السـلطتين 

) م1343- 1275(ومارسـيليو بـادو ) 1321- 1265(ولاسـيما مـن قبـل دانتـي ) والدينية
  حيث طالبا باستقلال الدولة وهدم نظام
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 . يطرة البابوية وأسس القانون الكنسي الس 

اـع الـذي  وقد غذت هذه الأفكار وبلورت اتجاهات احتجاجيـة تمثلـت في الصر
ذ القرن التاسع عشر بين الكاثوليك والأطراف الإصلاحية الاحتجاجية والتـي ـــــدار من

أطلــق عليهــا بالبروتســتانت، وامتــدت أيضــاً إلى ملــوك أوروبــا والكــرسي البــابوي في 
 . كان الفاتي

وقد ساد فترة الصراع هذه صدور العديد مـن الاتفاقـات التسـاومية التوفيقيـة 
التي تنظم العلاقة ما بين هذه الأطراف المتصـارعة، تـارة تعـبر عـن انتصـار الحركـات 

ارة أخـرى التراجـع ــــالمحتجة وتكرس مبدأ الحرية الدينية والمساواة أمام الفانون، وت
وتعاليمها عـلى الحيـاة السياسـية والدينيـة في وقـت عن ذلك، وبروز سطوة الكنيسة 

إذ أنه يمكن اعتبار الثورة الفرنسية منعطفاً حاسماً في هذه المنازلة، حيـث تـم . واحد 
ار الأساقفة من قبـل الشـعب ـــفيها مصادرة أملاك الكنيسة وإقرار مبدأ وجوب اختي

لم يتم الإشارة فيه إلى  بدل تعيينهم من قبل البابا، ثم جاء إعلان حقوق الإنسان الذي
ولم . الدين، بل أعلن الحرية والمساواة بـين كـل النـاس، بمـا في ذلـك المعتقـد الـديني 

ة الإصلاح، وحرية الأفكار واعتناقهـا ـــيقتصر ذلك على مجال معين، وإنما امتدت حرك
إلى كل مجالات الحياة اليوميـة، ولاسـيما إلى حقـل التربيـة والتعلـيم، حيـث توقفـت 

بناء المدارس والجامعات الدينيـة وأنشـئ مكانهـا مـدارس وكليـات وجامعـات  عملية
 . عيمانية 

وإزاء ذلــك، فــإن الكــرسي الرســولي بــدأ في إدراك حقــائق الأوضــاع والتطــورات 
الجديدة، وعمل على إعادة النظر بعقيدته المتعلقة بعلاقات الكنيسة والدولة، حيـث 

ــ ــ في أواخ ــث عشر ــا لادون الثال ــدم الباب ــور أق ــدار منش ــ بإص ــع عشر ــرن التاس ر الق
Encyclique immortale Dei  وبموجبه أعلنت الكنيسة للمرة الأولى مبـدأ التفريـق

 . بين السلطتين الدينية والزمنية، وميزت بين المجتمع الديني والمجتمع المدني 

الذي دعـا  Laiqueومن هنا، تميز الفكر الأوروبي بأنه كان صدى للتيار اللائيكي 
: لى أربعـة عنـاصر للحيـاة الإنسـانية فصل الدين عن المجتمع، وتستند اللائيكيـة إإلى

  وإذا كانت العلمانية . الاقتصاد والعدالة، التعليم والسلطة السياسية 
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أي العــالم المتــزمن بالزمــان، أي أنــه  Saeculumالمشــتقة مــن اللفــظ اللاتينــي 
)) . ببعـدين هـي الزمـان والتـاريختحديد الوجود الطبيعـي والإنسـان (( تاريخ، فإنه 

ولعل أوضـح تعريـف أعطـي للعلمانيـة، هـو ذلـك الـذي ورد في مناقشـات المجلـس 
العلمانية هي حياد الدولة تجاه الـدين، كـل ((، مؤكداً فيه أن 1946الفرنسي لدستور 

دين، فالعلمانية ليست عقيدة إيجابية أو فلسفية تعتمدها الدول تبشر بها وتعلمهـا 
  :وبناء عليه فإن العلمانية . ا بوجه المعتقدات الدينية، بل هو موقف سلبي وتقف به

وهذه الحرية تعني أن الدولة تـرفض الـدعوة إلى . تقر بحرية المواطنين الدينية  - 
فالقـانون العـام أو . انتحال أي دين، كما أنها ترفض الدعوة للإقلاع عن أي دين 

  . الدستور خلو من أي دين أو معتقد ديني 

  . إن الدولة لا تلزم نفسها بأي معتقد أو دين  - 

  . كما أنها لا تخص أي دين باعتراف خاص به، أو بمساعدة امتيازية  - 

وعلى الدولـة أن تمكـن المـؤمن مـن ممارسـة شـعائره وعباداتـه، ولا تفـرق بـين  - 
المواطنين على أسـاس انـتماءهم وتـرضى بـالواقع الـديني كـما تحـدده وتنظمـه 

ومقابل ذلك على الدين أن يعترف بأن الدولة مستقلة عنه وعن . الأديان نفسها 
  .تعاليمه في حقول نشاطها وممارسة أعمالها

وقد واجهت العلمانية موقفاً فكرياً وسياسـياً رافضـاً في العـالم الإسـلامي، لأنهـا 
تهدف إلى تأسيس نظـام سـياسي ومنظومـة علاقـات اجتماعيـة وثقافيـة لا تسـتوحي 

لرغم من هـذا الـرفض والمقاومـة لفكـرة العلمانيـة، إلاّ أنـه ظهـرت وعلى ا. الشريعة 
بعض الاتجاهات الفكرية التي تزعمها العديد من المفكرين العـرب والمسـلمين، ومـن 

 1925الصـادر عـام )) الإسلام وأصول الحكـم((بينهم الشيخ علي عبد الرزاق في كتابه 
اذ وصــفت العديــد مــن . م وفيــه يــدعو الشــيخ إلى العلمانيــة ونقــد تســييس الإســلا 

الدراسات بأن الشيخ عبد الرزاق يمثل تياراً أكثر راديكاليـة في تأويـل القـيم الإسـلامية 
التي اتبعت خطى بعض المفكرين العـرب أمثـال حسـن )) مدرسة محمد عبده((من 

العطار وعبد الرحمن الجيرثي ورفاعة الطهطاوي الذين حاولوا إدماج الأفكار الليبرالية 
  لمانية الغربية في البناء الفلسفي للإسلام، وحاولوا التقريب بين العلم والع
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والدين، وتأويل علم الكلام بحيث يحرر المجتمع من قيـود الـتراث، وقـد حـذا 
لكن هذه التيـارات الراديكاليـة قـد واجهـت مواجهـة . حذوهم محمد عبده وأتباعه 

 إلى بـروز مـنظمات إسـلامية الإسـلامي، الأمـر الـذي أفضىـ –عنيفة في العـالم العـربي 
أصولية وجهت سهام نقدها إلى مفكري هذه التيارات الذين تراجعوا عن محـاولاتهم 

ولذلك جاءت كل الدساتير العربيـة منصوصـة عـلى . لوضع أسس العلمانية في الإسلام 
حريـة الاعتقـاد ((أن الإسلام دين الدولة، ما عدا الدستور اللبناني الـذي نـص عـلى أن 

المواطنـون لـدى : الـذي نـص في مادتـه السـابعة  1958ودستور مصر لعـام )) مطلقة
القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامـة، لا تمييـز بيـنهم في ذلـك 

 )) . بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

ة، بل بإلغـاء والماركسية ليست فكراً علمانياً، ولا تطالب بفصل الدين عن الدول
الدين، وتخليص الدولة من سيطرة الدين، بل أيضاً تخليص الفـرد مـن سـيطرة الـدين 

 . الذي لم يكن له وجود إلاّ في ضمير الإنسان على حد وصف لودفيج فويرباخ 

 Le Process Politique:  العملية السياسـية

ن سـعي الأفـراد الأنشطة التي تعبر ع: ((يعُرف البعض العملية السياسية بأنها 
داخل جماعاتهم من أجل الحصول على القوة، أو التي تعبر عـن ممارسـاتهم الفعليـة 

والعمليـة السياسـية . لها من أجل تحقيق مصالحهم الشخصـية ومصـالح جماعـاتهم 
بهذا المعنى هي محصلة التفاعلات الرسـمية وغـير الرسـمية التـي تـتم بـين الفـاعلين 

وجية والثقافـة السياسـية السـائدة، ومـن خـلال مجموعـة السياسيين في إطار الآيديول
ومن هنا، فإن من أبـرز الموضـوعات التـي تثيرهـا دراسـة . الأبنية والمؤسسات القائمة 

أو في المقابـل . العملية السياسية التساؤل عن الأيديولوجية السائدة ودرجة شـعبيتها 
عمـن هـم الفـاعلون  كـما أن هنـاك التسـاؤل. حجم ما تثيره من خلافات وصراعـات 

ومن ناحية أخرى، فإن . السياسيون الذين يقومون بالتأثير في إدارة العملية السياسية 
ثـم هنـاك التسـاؤل الخـاص بـأهم . أسس ممارسة القوة تختلف مـن نظـام إلى آخـر 

المؤسسات السياسية وطبيعة التفاعلات التي تـتم داخلهـا في أثنـاء عمليـات التنشـئة 
ومن جهة أخـرى، فـإن العمليـة السياسـية . والاتصال وصنع القرار والتكيف والتعلم 

  تؤثر في 
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ومـن أهـم عنـاصر العمليـة . بيئتها الخارجيـة الإقليميـة والدوليـة وتتـأثر بهـا 
 . الأيديولوجيات، النخب، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني : السياسية 

  doyen du corps diplomatique :عميد السلك الدبلوماسي 

هو أقدم السفراء المعتمدين لـدى دولـة معينـة، ويتمتـع بالأسـبقية علـيهم في 
وعميـد . الحفلات الخاصة والرسـمية، ويحـق لـه الـتكلم باسـم الهيئـة الدبلوماسـية 

السلك الدبلوماسي هو أول شخص يزوره السفير الجديد بعد قدومـه  أو بعـد تقـديم 
لاطلاع منه على العادات والتقاليد والمراسم المتبعـة كتاب اعتماده للاستئناس بآراءه وا

ويعتبر همزة الوصل بـين وزارة الخارجيـة ورؤسـاء البعثـات . في الدولة المعتمد لديها 
 . كما أن زوجة العميد تتمتع بأسبقية زوجها، ومرافقة زوجات السفراء . الدبلوماسية 

 Violance :العنـف 

لاجتماعية هذه الظاهرة والمرافقـة للوجـود لقد تناولت أغلب مباحث العلوم ا
ورغــم هـذه التعـدد . الإنساني من زوايـا مختلفـة، ومـن خـلال توظيفـات متعـددة 

والتنوع في المداخل التي انصبت على تحليل ظاهرة العنف، إلاّ أنها اتفقـت عـلى أنـه 
 فقـد سـبق وأن. التهديد الذي يلحـق الضرـر بـالمجتمع في بنياتـه الصـغرى والكـبرى 

، وتحـدث ))أن يـؤدي إلى العنـف((تحدث هوبس عن مفهوم الرغبة كمنطلق يمكـن 
العنـف ((ثم جاء علماء الـنفس الاجتماعـي بنظريـة )) . العنف الفطري((فرويد عن 

وركزوا على دور البيئة في إكساب الشخصـية الفرديـة أو الجماعيـة صـفة )) المكتسب
وبالنسـبة لعلـماء . ويقلـدها )) العنـفنمـاذج ((العدوانية، وقالوا أن الإنسان يـتعلم 

الاجتماع فقد كرسوا دراساتهم الميدانية حول دور بعض الأدوات الثقافية والاجتماعية 
التلفزيون وتأثيره السلبي، الأفلام الغربية التـي تحولـت إلى مدرسـة : في نشر الظاهرة 

ية، ودور كما أن هناك من ربـط ظـاهرة العنـف بالجوانـب الاقتصـاد. لتلقين العنف 
. النظام الاجتماعي، الاقتصادي القائم على الحيف واتسـاع الفـوارق في إنتـاج العنـف 

فالحروب تمثل . وتعتبر الحروب الأهلية مظهراً مضخماً للتوتر والانفعالات الاجتماعية 
قمة العنف المنظم، ثم هناك في الوقـت الحـاضر عنـف النظـام الـدولي تجـاه الـدول 

 . النامية 

  . يتحول كسلوك وفعل إلى ظاهرة حينما يتسم بالعمومية والتوسع والعنف 
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كما تتخذ الظاهرة . فسمة تكرار هذا السلوك المادي أساسية في بلورة الظاهرة 
طابعها مـن اللحظـة التـي يهـدد معهـا العنـف المجتمـع، حيـنما يبـدأ الانقـلاب مـن 

إلى الاندماج والتشـارك  الضوابط والقواعد التي قام عليها المجتمع نفسه، من التعايش
 . القائم على التعددية والتنوع المنسجم 

هو كل عمل من أعمال القوة، يخـل : ((وقد عرف أحد المختصين العنف بقوله 
، وقـد يتوسـع حتـى ))بما للأشخاص من حرمة مصـونة لـذواتهم، أمـوالهم وأعراضـهم

 .يستوجب المجتمع والجماعة 

 La Violance Politique: العنف السياسـي 

إذا كانــت السياســة تنطــوي عــلى العنــف بعنصرــية المــادي والمعنــوي، ولأنهــا 
ويعـرف . مقرونة دائماً بالاستيلاء على السلطة أو ممارستها، فإن كل إجبار هـو عنـف 

أعمال التمزيق، والتدمير، والأضرار التي يكون غرضـها، ((نيبورغ العنف السياسي بأنه 
والظروف المحيطـة بهـا وإنجازهـا وآثارهـا ذات دلالات  واختيار أهدافها أو ضحاياها،

سياسية، أي تنحو إلى تغيير سلوك الآخرين في موقـف تسـاومي لـه آثـار عـلى النظـام 
عمـل (( وبالنسبة لعالم الاجـتماع شـالمرز جونسـون فـإن العنـف هـو )) . الاجتماعي

ف أمـا أن والعنـ.. يحول بصورة متعمدة، أو بطريقة غير مقصـودة، سـلوك الآخـرين 
يكون سلوكاً لا يمكن للآخرين أن يوجهوا أنفسهم نحوه، أو أن يكون سـلوكاً مقصـوداً 

والعنف هـو عمـل لا اجتماعـي، وفي .. بتعمد لمنع توجه وتطور أشياء متوقع حدوثها 
الوسط السياسي، هو كالثورة، مفهوم مشروط، إذ يتوقف عـلى وجـود تحسـين لنظـام 

 .  ))عمل اجتماعي يقع في نطاقه

وإذا كان جونسون يضيف في معرض تعريفه للعنـف بـأن اللجـوء إلى السـلاح، 
ــات  ــالات السياســية، العصــيان والانقلاب ــة، الاغتي ــات العام وأعــمال التمــرد، والإضراب
العسكرية هي كلها أشكال متعددة للعنـف تنحـو إلى تحويـل سـلوك الآخـرين نحـو 

لأيديولوجية السياسية السـائدة في نظام اجتماعي مكروه، فإن للعنف السياسي صلة با
العمل السياسي، وخصوصاً بالنسبة للفوضويين، وحركات المقاومة ضد الاحتلال النازي، 

  وعنف المقاومة المشروع ضد الاحتلال الصهيوني، والعنف السياسي لبعض
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السلطة أو الدولة، حيـث لكـل مـن ) أو قمع(التنظيمات السياسية ضد عنف  
معينة فيما يتعلق بظاهرة العنـف وإن أهـم عنصرـ في العنـف هذه التشكيلات رؤى 

أعـمالاً ((السياسي هو الشرعية التي يجب أن يحظى بها لدى الشـعب الـذي يعتبرهـا 
أو (في الوقـت الـذي تلجـأ فيـه الحكومـة أو السـلطة ) . السلطة(ضد العدو )) ثورية

غير قانونية لكي تحتكر )) الأعمال((إلى تشريع قوانين تعتبر مثل هذه ) قوات الاحتلال
وهنا يجب الإشارة إلى أن العنـف يختلـف . وحدها وسائل العنف الكبرى في المجتمع 

وإذا كـان . عن وسيلة استخدام القوة بطريقة شرعية وضـمن نظـام اجتماعـي معـين 
تـاريخ ( هناك من يميز ما بين القـوة والعنـف، فـإن كراهـام وكـير لاحظـا في كتـابهما 

بأن هناك ترابطاً وثيقاً بين القوة والعنف، فـإذا كـان العنـف ) 1969 العنف في أمريكا
هــو ســلوك موجــه نحــو الآخــرين، فــإن القــوة هــي الاســتخدام العقــلي، أو التهديــد 

وهناك عوامل عديدة تدفع نحو بروز ظاهرة العنف . باستخدام العنف ضد الآخرين 
، الحرمـان، عوامـل عمليـة، السياسي، من بينها العوامـل البنيويـة، الاسـتلاب السـياسي

أيديولوجية، عوامل مادية، تقاليد المجتمع، إضافة إلى أشكاله على المسـتوى الـوطني، 
 . أو على المستوى الدولي الذي أطلق عليه فيما بعد بالإرهاب 

 : عودة المياه إلى مجاريها 

 من العبارات أو المصطلحات التي أخذت تستخدم في مجال العلاقـات الدوليـة
للإيحاء بأن العلاقات الدبلوماسية ما )) عودة المياه إلى مجاريها((والدبلوماسية، عبارة 

بين دولتين أو أكثر عادت إلى وضعها الطبيعي بعد التوصل إلى تسوية كـل الخلافـات، 
وأن عملية تطبيـع العلاقـات تـتم بطـرق مختلفـة، . أو النزاعات الناشبة بين الطرفين 

ذلك الوقت هو الوساطة السرية أو العلنية التي تلعـب دوراً في ولكن ما هو شائع في 
مد جسور التلافي، وتقريب وجهات النظر حول القضايا والأمور التي سببت الجمود في 
العلاقات، أو حتى في قطعها، وأدت إلى نشوب أزمة بـين الطـرفين لم تتطـور إلى حالـة 

 . من الحرب 

 Globlization- Mondialisation: العولمــة 

  ليس هناك مفردة انشغل بها العالم مثلما انشغل بالعولمة التي كرست لها 
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عشرات المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية بغية تعريفهـا والوقـوف عـلى 
تداعياتها وتجلياتها في ميادين الحياة الإنسانية كافة، حتى أنه مع ولوج هـذا المفهـوم 

التصـورات والأفكـار والمعـارف التـي كانـت الجديد حدث قطع أيستمولوجي مع كل 
سائدة، لا بل أن هناك من اعتبرها مثـالاً للتحـولات الكـبرى في التـاريخ، وبـدأت عـلى 
ضوءها تنهال الأسئلة العديدة عن مصير الدولة الوطنية، والاقتصاد الـوطني والثقافـة 

ة لأي مجتمـع القومية، والاستقلال السياسي، وكل ما يتصل بالهويـة الوطنيـة والقوميـ
وقـد انطلـق . من المجتمعات القائمة على الأرض، وخصوصاً مجتمعات العـالم الثالـث 

المثقفون والمفكرون العرب، كغيرهم، في دراسة العولمة كظاهرة جديدة انشـغلت بهـا 
مختلف الأبحاث ومراكزها المتعددة، الأمر الـذي جعـل الـبعض مـن المثقفـين العـرب 

، ولاسيما من قبل إسـماعيل صـبري عبـد ))العولمة((بدلاً من )) الكوكبة((يطلق عليها 
  : الذي يؤكد على عدد من الأبعاد  الـلـه

  . ارتباطها بالتطور المتسارع في التقانة  .1

تمثل أحدث مرحلة وصل إليها قانون أساسي من قوانين الرأسمالية، وهـو الاتجـاه  .2
  . لاقتصادية الثابت نحو المزيد من تركز رأس المال والسيطرة والقوة ا

  استغناء الشركات متعددة الجنسية .3

أيديولوجية (( تحول علاقات العرض والطلب من مجرد آلية اقتصادية إلى عقيدة  .4
عمليـة انتقـال (( أما الأستاذ صادق جلال العظم فيعرف العولمة، بأنها )). السوق

، أو عولمـة نمط الإنتاج الرأسمالي من عالميـة التبـادل والتجـارة إلى عالميـة الإنتـاج
  )) .قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج الرأسمالية

ــادل المــادي  وفي الواقــع، فــإن معنــى العولمــة يــتلازم في مضــمار الإنتــاج والتب
إذ يـرى . والرمزي، مع معنى الانتقال من المجال الوطني أو القومي إلى المجال الكوني 

المنافسة بين القوى : وهي  انتوني ماكفرو من أن هناك أربع عمليات أساسية للعولمة ؛
. وانتشار عولمة الإنتاج والتبـادل والتحـديث ) التكنولوجي(العظمى، والابتكار الثقافي 

 .ويبدو أن صياغة تعريف  دقيق للعولمة تبدو لهم شاقة نظراً إلى تعدد تعريفاتها 

وهناك من يـذهب إلى تعريـف العولمـة بأنهـا مجموعـة مـن العمليـات التـي 
  تغطي
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لكوكـب أو التـي تشـيع عـلى مسـتوى العـالم، أي أن لهـا بعـد مكـاني، أغلب ا 
وتتضمن تعميق مستويات التفاعل والاعتماد المتبادل، وبعد تعمق العمليات الكونية 

مفهوم العولمة يقيم علاقة بين ((أما جيمس روزناو، فإنه يعرف العولمة من خلال أن . 
الثقافة، الأيديولوجيا، وتشمل إعـادة  الاقتصاد، السياسة،: مستويات متعددة للتحليل 

تنظيم الإنتاج، تداخل الصناعات عبر الحدود، انتشـار أسـواق التمويـل، تماثـل السـلع 
المستهلكة لمختلف الدول، نتائج الصراع بين المجموعات المهاجرة والمجموعات المقيمة 

ذه تصف كل هـ –حسب رأيه  –، وعلى ضوء ذلك فإن مهمة إيجاد صيغة محددة  ))
ومن خلال ذلك يضع روزناو العديـد مـن الأسـئلة التـي . الأنشطة تبدو عملية صعبة 

 . تكشف عن هذه الظاهرة بأبعاده المعقدة المتشابكة 

  :أما السيد يسن فيعرف العولمة من خلال ثلاث عمليات تكشف عن جوهرها 

  . انتشار المعلومات بحيث تصبح مشاعة لدى جميع الناس  .1

  . حدود بين الدول تتعلق بتذويب ال .2

  . زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمجتمعات والمؤسسات  .3

وعليه، فإن جوهر عملية العولمة يتمثـل في سـهولة حركـة النـاس والمعلومـات 
فالعولمة تقلل منن أهمية الحدود، وتوسـعها، . والسلع بين الدول على النطاق الكوني 

 .وانتقالاً للأفكار والمبادئ 

هي حقبـة (( لال العظم ينتهي إلى صياغة تعريف عام للعولمة بكونها ولكن ج
التحـول الرأســمالي العميـق للإنســانية جمعـاء في ظــل هيمنـة دول المركــز وبقيادتهــا 

 )) .وتحت سيطرتها، وفي ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير متكافئ
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  - غ  - 

  Lavage du cerveau :غسـل الدماغ 

ا إعداد الأسرى والمعتقلين السياسـيين في بعـض الـبلاد هو عملية معقدة مؤداه
 . لتقبل أفكار الدولة التي تحتجزهم، وذلك من خلال وسائل مبتكرة لهذا الغرض 

 Glasnossete) : الانفتـاح(الغلاسنوست 

اتبع ميخائيل غورباتشوف في إطـار سياسـته الجديـدة بعـد اسـتلامه للسـلطة 
ا بالغلاسنوسـت، والتـي تـم بموجبهـا مـنح وسـائل سياسة الانفتاح أو ما يطلـق عليهـ

الإعلام والـرأي العـام حريـة واسـعة في التعبـير، كـما تـم السـماح بتأسـيس الصـحف 
والمجلات بشكل مستقل وعلى أسس تجاريـة، وهـي الأمـور التـي كانـت ممنوعـة في 

وفي إطـار الغلاسنوســت، أو . السابق، حيث أن السلطة كلها كانت للحزب الشـيوعي 
شفافية فقد قامت الصحافة والصحفيين والجمهور بشكل عام بحملة الكشـف عـن ال

المعلومات والتعبير عـن الآراء بحريـة أكـثر مـما في المـاضي، وعرضـت أعـمال الحـزب 
والحكومة إلى تمحيص أكبر من قبل الشعب، حيث أن عملية التحول إلى الديمقراطيـة 

لعبـت دوراً في إضـعاف سـلطة  1988/  1987التـي أطلقهـا غورباتشـوف في العـامين 
وفي دعوتـه إلى المزيـد مـن الانفتـاح حـذر غورباتشـوف . الحزب وبيروقراطية الدولة 

على وسائل الإعلام دعم الانفتاح في البلـد : وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة والمسؤولية 
رري لقد منح غورباتشوف محـ. وإعلام شعبنا، إلاّ أنها يجب أن تقوم بذلك بمسؤولية 

الصحف والصحفيين والكتاب والعلماء والمواطنين العاديين حرية أكـبر في التعبـير عـن 
أنفسهم، وحرك آلية من اضغط المتواصل على كل هياكل الدولة السوفياتية، من أجل 
الحصول على سلطات خاصة، إضافة إلى سلطاته الدستورية الواسعة التي عملت عـلى 

السوفيت الأعلى، وكذلك السـلطة التنفيذيـة التـي إضعاف السلطة التشريعية لمجلس 
وضعت ضد إصلاحاته مما ادى إلى انهيـار الرابطـة الأمميـة بـين الشـعوب والأقليـات 
والعروق والطوائف التـي تتكـون منهـا الدولـة السـوفياتية، لتحـل محلهـا القوميـات 

  والأقليات الطائفية والعرقية التي دخلت في صراع
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ن الجمهوريات المسـتقلة، وحتـى في إطـار الاتحـاد دامي كما حصل في عدد م 
ــروسي  ــاعة . ال ــل إش ــن أج ــة م ــير ديمقراطي ــائل غ ــوف وس ــتخدم غورباتش ــد اس لق

الديمقراطية، ولكن مثلما تكون المقدمات خاطئة فإن النتائج هي أيضاً خاطئة، وهذه 
 .الوسطى هي النتيجة في الانهيار والتدمير الذي آلت إليه الأحداث في البلقان، وآسيا 
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  - ف  - 

 Plus Valeur: فائض القيمـة 

لقــد اتفــق أغلــب المفكــرون والاقتصــاديون، ومــن بيــنهم آدم ســميث، دافيــد 
ريكاردو، وكارل ماركس، على أن قيمة السلعة عبارة عن مقدار العمل المتجسـد فيهـا 

ولكن إذا كان كل شيء يبـاع حسـب )) . وهذا العمل قد يكون مباشراً أو غير مباشر((
من ذا الذي يحصل على الزيـادة :  قيمته، فكيف يفسر وجود الأرباح، وبعبارة أخرى 

 .غير المكتسبة ؟ أو فائض القيمة 

ولقد تم تعريف فائض القيمة بأنها الفرق بين قيمة العمل الذي يبذله العامل 
وأن ظهـور . في إنتاج السلعة وقيمة الأجر الـذي يحصـل عليـه العامـل مقابـل عملـه 

اـً رئيسـياً مـن عنـاصر النظـام الرأسـمالي القـائم عـلى الملكيـة فائض ا لقيمة كان عنصر
الخاصة لوسائل الإنتاج، حيـث أن الرأسـمالي الـذي يحتكـر ذلـك يحصـل عـلى فـائض 
القيمة من خلال إطالة يوم العمل، وخفض ذلك الجزء من يـوم العمـل والـذي يمثـل 

 . تجسد في فائض المنتج وقت العمل اللازم لعيش العامل، وإطالة الجزء الم

 Fabisme) : الفابيـون(الفابية 

تعد هذه المنظمة من المنظمات الإصلاحية الإنجليزيـة التـي تأسســت في عـام 
وقد أطلق عليها اسم قائد من القادة العسكريين الرومانيين في القـرن الثالـث .  1884

الـذي اشـتهر بخطـة )) المماطل((قبل الميلاد، وهو فابيوس مكسيم الملقب كونكتاتور 
وكـان أعضـاء الجمعيـة . الانتظار وتجنب المعـارك الفاصـلة في الحـرب ضـد هنيبعـل 

وكـانوا ينكـرون ضرورة نضـال الطبقـة . الفابية في معظمهم من المثقفين البرجـوازيين 
العاملة والثورة الاشتراكية، ويعلنون إمكانية الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية عن 

انضـمت  1900في سـنة . الإصلاحات الطفيفة وتحـويلات المجتمـع التدريجيـة طريق 
الجمعية الفابية إلى حزب العـمال البريطـاني، الـذي تأسـس في هـذه السـنة بانـدماج 

لجنـة تمثيـل (( النقابات والمنظمات والكتل الاشتراكية بغية تمثيـل العـمال في البرلمـان 
  ة اسمها واتخذت اسم حزب العمال الذي غيرت هذه اللجن 1906في عام )) . العمال
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ما زال قائماً حتى الوقت الحاضر، منافساً قوياً لحزب المحافظين، وتسلم العديد 
 . من الوزارات في التاريخ السياسي البريطاني، آخرها حكومة توني بلير 

 L'Etat Pentificale) : الدولة البابوية(الفاتيكـان 

يادة روحانية على العالم الكاثوليكي، يتمتع بسيادة لقد كان البابا بما له من س
سياسية على بعض الأقاليم التي تتكون منها الدولة البابوية القديمة، وتخضع لسلطانه 
المطلق وقد كانت هذه الدولة تضم مقاطعات إيطالية وفرنسية التي انتزعت من 

ها إلى البابا واستمر البابا أعاد 1815البابا في عهد نابليون، إلاّ أن مؤتمر فينا في عام 
حينما دخلت الجيوش الإيطالية  1870يمارس سيادته على دولته الصغيرة حتى عام 

. وسلخت من البابا أملاكه الأمر الذي وضع نهاية للدولة البابوية وسيادته الزمنية 
الذي أعطى للبابا بعض الامتيازات  1871أيار /وقد صدر قانون الضمان في مايو

في الاحتفاظ بقصوره وعدد من المباني والريع السنوي الدائم، إلاّ أنه لم يعترف الخاصة 
له بسيادة إقليمية على أي جزء من إقليم روما ولا على قصر الفاتيكان نفسه، ما عدا 

وعلى ضوء ذلك استمر الصراع بين البابا . الإقامة فيها دون إمكانية التصرف 
التي  1929لى عقد معاهدة لاتراف في شباط والحكومة الإيطالية إلى أن أفضى إ

وضعت حداً للنزاع، معترفة للبابا بالسيادة الزمنية بالنسبة لإقليم الفاتيكان الذي 
أصبح مستقلاً عن بقية أجزاء المملكة الإيطالية وخاضعة لسلطان البابا كدولة قائمة 

هكتاراً  44احتها بذاتها تحت اسم مدينة الفاتيكان التي تقع في قلب روما وتبلغ مس
وعدد سكانها حوالي سبعمائة نسمة ولها في مظاهر السيادة الخارجية حق تبادل 
المبعوثين مع الدول الأخرى ومن بينها إيطاليا، وحق الصدارة والتقدم على الدول 
الكاثوليكية، وحق عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية خاصة بتنظيم ممارسة ممثل 

تمييزاً لها عن  Concordatsويطلق على الاتفاقات لفظ . الأجنبية الكنيسة في البلاد 
المعاهدات الدولية العادية ذات الصبغة السياسية والاقتصادية التي تعقدها الدول 

 . الأخرى 

 Fachisme - Fascism :الفاشــية 

  إذا كان للفاشية معناها السياسي والقانوني الذي يسبغ على النظام السياسي 
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، فإن لها 1943إلى انهياره في عام  1922امه موسوليني في إيطاليا ما بين الذي أق
الصفة السياسية التي أخذت تطلق على كل نظام سياسي يتميز بعناصر رئيسـية مثـل 

والفاشـية . العنصرية، الدكتاتورية، وقمعه للحريات، والإرهاب، ومعسكرات الاعتقال 
كـل شيء (( واحـد وتمجيـد الدولـة حيـث في جوهرها قائمة على دكتاتوريـة الحـزب ال

وفي أسـاليبها الدعائيـة )) . للدولة، ولا شيء ضد الدولـة، ولا شيء خـارج إطـار الدولـة
القائمة على إلهاب الشعور القومي، والميليشيا الشعبية ذات الألوان المميزة، كـما أنهـا 

ارتبطت الفاشـية  لقد, تعتبر أشد أعداء الشيوعية والديمقراطية النيابية كنظام سياسي
 . ازية التي شيدها هتلر في ألمانيابنظرية عبادة الفرد، وهي تشترك في ذلك مع الن

 Traite de Varsaie) : معاهد صلح فرساي( فرساي 

وقعــت كــل الولايــات  1918 – 1914عــلى أثــر انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى 
ان، والدول المتحالفة معها من جهة المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، الياب

على معاهدة في قصر فرساي في ضـواحي  1919/حزيران/28وألمانيا من جهة أخرى في 
استهدفت معاهدة فرساي توطيد تقسـيم العـالم الرأسـمالي في صـالح الـدول . باريس 

. المنتصرة في الحرب، وإنشاء نظام دولي جديد ينسـجم مع طموحات الدول الجديدة 
، التي انيط )ينظر عصبة الأمم(عصبة الأمم ) صلح فرساي(نبثق عن هذا المؤتمر وقد ا

الا انهــا فســلت بســبب ضــعفها وعــدم . بهــا مهمــة حمايــة الأمــن والســلم الــدوليين 
 . امكانياتها في مواجهة النزاعات الحربية الجديدة 

 Divise et Regne: فرق تسـد 

تكـرر اسـتعمالها في سياسـات يعتبر مصطلح فرق تسد مـن المصـطلحات التـي 
الدول الاستعمارية في سيطرتها على شـعوب المسـتعمرات مـن خـلال اتباعهـا سياسـة 

وهذه السياسة التـي شــاع اسـتخدامها عـلى النطـاق الـداخلي في الدولـة . فرق تسد 
الواحدة للتفرقة بـين الفئـات والطبقـات الاجتماعيـة، فقـد انسـحب اسـتعمالها نحـو 

حيث بمقتضـاها تلجـأ الـدول إلى هـذه الطريقـة أو . لإقليمي الأوسع الإطار الدولي وا
السياسة كمحاولة منها للإبقاء عـلى اضـعاف منافسـيها، أو لتمزيـق صـفوف مجتمـع 

  وإذا كانت بريطانيا من . الدولة، أو تجمع الدول أو الحفاظ على التمزق القائم فيها 
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ر مسـتعمراتها وتكويناتهـا الدول المعروفة في استخدامها لهذه السياسة في إطـا
الاجتماعية والسياسية، فإن لفرنسا استخدام آخر تجاه ألمانيا، حيـث تركـزت السياسـة 
الخارجية الفرنسية منذ القرن السابع عشر حتى توحد ألمانيا، على مبدأ ثابت لا تحول 

دون عنه، وهو تأييد تجزئة ألمانيا إلى عدد من الدول الصـغيرة المسـتقلة، أو الحيلولـة 
وهـذه السياسـة بقـدر مـا تفـرض عـلى فرنسـا حالـة مـن . اندماجها في دولة واحدة 

الشعور بالخطر من جراء قيام دولة ألمانية قوية واحدة، فإنه يعـبر عـن حالـة تـوازن 
القوى في أوروبا الذي انهار في الحرب العالمية الثانية ليبرز نظام جديد قائم على ثنائي 

 . القطبية 

 Separation des Pouvoirs:  السلطاتالفصل بين 

إذا كان أصحاب المذهب الفردي قد دعوا إلى ضغط وظائف الدولـة إلى أقصىـ 
حد وترك كافة الشؤون الأخرى بأيدي الأفراد، وأن أصحاب المذهب الاجتماعي الـذين 
دعوا إلى توسيع اختصاصات الدولة ضماناً للأشخاص والتخلي عن مبدأ عـدم التـدخل، 

الدولة هيئات مركزية تتولى كيفية ممارسة السـلطة وإبـراز اختصاصـاتها، وأن فإن في 
الدولة تنفذ سيطرتها من خلال هذه الهيئات التي توزع عليها السلطة وتقسم الدولة 

كيـف يـتم الفصـل بـين سـلطات الدولـة : ولكن السؤال الـذي يطـرح هـو . وظائفها 
ظريـة الفصـل بـين السـلطات تعـود إلى الواحدة ؟ في الحقيقة أن الجذور التاريخية لن

الثورات البرجوازية التي جاءت ضد مبدأ تركيز السـلطة في شـخص الملـك أو العاهـل، 
ودعــت إلى مبــادئ جديــدة لتنظــيم ســلطة الدولــة بمــا ينســجم مــع مصــالحها التــي 

فقد ظهرت في إنكلترا في القـرن السـابع عشرـ محـاولات . تعارضت مع طبقة الإقطاع 
ز السلطة التشريعية والتنفيذية بيد هيئة واحدة، وبرزت مدارس فكريـة مقاومة تركي

عديدة تزعمت هذا الاتجاه، إلى أن ترسخت على يد جون لوك الذي طور الموضوعات 
الرئيسية لهذه النظريـة بشـكل ينسـجم مـع ميـزان القـوى الطبقيـة في نهايـة القـرن 

لقرن الثامن عشر، مـع الثـورة، السابع عشر وتطورت هذه النظرية في فرنسا في نهاية ا
على يد مونتسيكو الذي صاغ أحكامها على أساس التقسيم الثلاثي للسـلطة لأن الـذين 

والحقيقة رغم هذه الأفكار التـي بـرزت في تلـك . سبقوه لم يفصلوا السلطة القضائية 
  الفترة، إلاّ أنها تمتد إلى العهد اليوناني القديم على يد أفلاطون 
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تشرـيعية، تنفيذيـة وقضـائية، وإن : لسلطة على ثـلاث هيئـات وأرسطو وزعا ا
وقد . كان لم يقصد به فصلاً شاملاً، إلا أنهما بذرا البذور الأساسية لولادة هذه النظرية 

توالت على مدى هذه القرون محاولات فكرية لتطوير هذه النظرية رغم ما  واجهته 
كـل مـرة يتصـاعد فيهـا تيـار معارضـة  من تراجعات في أوروبا، إلاّ أنه يتم إحياءها في

 . الأنظمة الملكية 

وإضافة إلى لـوك، فقـد وضـع روسـو مفهومـه الخـاص عـن مبـدأ الفصـل بـين 
هـا في السـلطة التشرـيعية التـي هـي مـن حـق  السلطات، حيث السيادة التي يحصر
الشعب، حيث أن السلطة التنفيذية ليست مستقلة وإنما تابعة ومندوبة عن الشعب 

وقـد احتلـت . يذ القوانين، وأن السلطة القضائية جـزء مـن السـلطة التنفيذيـة في تنف
هذه النظرية مكانة مهمة في فلسفة الثورتين الفرنسية والأمريكيـة، ودخلـت دسـاتير 

وفي الواقع أن التطورات السياسـية التـي حـدثت . الدول الليبرالية ضد الحكم المطلق 
وليس هناك من حدود فاصلة بـين هيئـات  جعلت من هذه النظرية مفهوماً دستورياً 

 . الدولة، وإنما التنسيق والموازنة بين السلطات لوجود الدولة 

 L'action Sociale: الفعل الاجتماعي 

يعــد اصــطلاح الفعــل أو الســلوك، أو التصرـفـ مــن أهــم الاصــطلاحات التــي 
إلى انقسامهم إلى استعملها علماء النفس الذين اهتموا بهذا الموضوع، الأمر الذي أدى 

وقد تطـور الأمـر إلى أن يحظـى هـذا . مدارس سيكلوجية عديدة كالمدرسة السلوكية 
الفعل الاجتماعي باهتمام علماء النفس الاجتماعي وعلماء الاجتماع الذين أكدوا بـأن 
الفعل يصبح اجتماعياً عندما يتصرف الفاعل بطريقة معينة تؤثر على تصرف الآخرين 

ويعتـبر مـاكس فيـبر أول مـن . تماعي هو أساس التفاعـل الاجتماعـي والتصرف الاج. 
اســتعمل اصــطلاح الفعــل الاجتماعــي في علــم الاجــتماع عنــدما أراد أن يكــون هــذا 

فقد قسـم فيـبر الفعـل أو السـلوك . الاصطلاح القاعدة الأساسية للنظرية الاجتماعية 
لي، السـلوك الاجتماعـي الاجتماعي إلى ثلاثـة أنـواع هـي السـلوك الاجتماعـي الانفعـا

وأن هناك عدد من علماء الاجتماع يقف عـلى . التقليدي والسلوك الاجتماعي الفعلي 
  رأسهم ماكس فيبر شكلوا مدرسة اجتماعية مستقلة سميت
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 . بالمدرسة السلوكية الاجتماعية  

 La Pensé Politique: الفكر السياسي 

تكون الأفكار عند البشرـ بـالعودة  إذا كان فلاسفة الأنوار قد انطلقوا في تفسـير
إلى الطبيعة الإنسانية، فالفكر ينبع من الطبيعة الإنسانية مثلما أن الطبيعة الإنسـانية 
تنبع من الظروف التي تحيط بها، في الوقت الذي اعتقد الانسكلوبيديون بأن الأفكـار 

صـورات يمكـن هي تصورات ذهنية للواقع المعاشي،  أما كوندياك فيقول بأن الأفكار ت
فعالم الأفكار . فالأفكار لا وجود لها في عالم منفصل عن الواقع . هدمها وإعادة بناءها 

أمـا فلاسـفة المـنهج . هو نحن، وهو أذهان جميع البشر التي تنتج وتتـداول الأفكـار 
المثالي فقد كانوا ينسجون الأفكار ويعتبرون أنها تأتي من عالم وهمي اسم عالم الأفكـار 

وهذا مـا يتعـارض مـع فلاســفة . تكون الأفكار والتصورات مخزونة دائماً وأبداً حيث 
الأنوار المادية حيث النزعة التجريبيـة عـلى الصـعيد الفلسـفي وعـلى صـعيد الفكــر 
الاجتماعي، وعلى الفكر السياسـي للثورة الفرنسية التي عملت على إنزال السلطة، بما 

ثم يأتي كارل مـاركس وأنجلـز ليحـدد . ادي والشعبي فيها سلطة الأفكار إلى المجال الم
البعد الطبقي للأفكار السائدة، التي هي في كـل عصرـ أفكـار الطبقـة الماسـكة بزمـام 

فالبشر هم منتجو تصوراتهم وأفكارهم من خلال الوعي، الـذي لا . الأمور الاقتصادية 
د البشر هـو تطـور يمكن على الإطلاق أن يكون شيئاً آخر سوى الوجود الواعي، ووجو 

وعلى هذا الأساس فـإذا كـان الفكـر وعـي الإنسـان ووجـوده، فـإن . حياتهم الواقعية 
الفكر السياسي الذي تبلور في عقلية هذا الإنسان والتصـق بكيانـه وحرياتـه وحقوقـه 
يعد أعرق صور الفكر الإنساني والذي أثار اهتمام الفلاسـفة والمفكرين الـذين تنـاولوا 

ن النشـاط الإنساني، في المكان والزمان، والظروف والأوضاع الاجتماعيـة هذا الجانب م
فالأفكار السياسية التـي زخـر بهـا الفكـر الإنسـاني، لم تكـن الا . التي عاشـوا في كنفها 

إنتاج عقل الفيلسوف السياسـي أو المفكـر السـياسي، والمـرآة التـي تعكـس الظـروف 
هي إنتـاج لتفاعـل عقلـه . ـية التي عاصرها والأوضاع التي عاشها والمؤسسات السياس

 . مع مجتمعه 

  فالفكر السياسي يتناول التنظير والتفكير في السلوك البشري ـ السلوك السياسي ـ 
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في إطار الحياة السياسية التي يعيشها الفرد الإنسان ضمن مجتمع خاضع 
هرة السياسية، ومن هنا، فإن أول ما يهتم به الفكر السياسي هو دراسة الظا. للسلطة 

فالفكر السياسي . ظاهرة السلطة في الدولة وكيفية تحقيق الالتزام السياسي في إطارها 
يعبر عن نتاج عقلي لمفكر عن ظاهرة أو أوضاع سياسية سائدة في عصره، من خلال 
منهج اختطه لنفسه لتحليل ظاهرة السلطة في الواقع الاجتماعي القائم، ومن خلال 

عن ذات المفكر السياسي، أو عن أفكار الطبقة الماسكة بزمان  أفكار مشخصة تعبر
الأمور الاقتصادية والسياسية والتي وقف المفكر السياسـي يدافع عن شرعية 
وجودها، أو تعزيز مركزها، الأمر الذي جعل لكل فترة تاريخية فيلسوفها أو مفكرها 

مة مع أوضاع السياسي الذي جاءت تحليلاته السياسية لظاهرة السلطة منسج
وظروف العصر الذي عاشه أو متناقضة طارحة البديل الذي يتصوره، أو يبتدعه وعبر 

أما مثالي أو واقعي فهناك الفكر السياسي القديم، والوسيط، الحديث، : اتجاهات 
ويتنازع .  والمعاصر، أو الفكر السياسي المسيحي، أو الفكر السياسي الإسلامي وهكذا 

المنهج الاستنباطي، والمنهج : ين منذ القدم منهجان أساسيان هما المفكرين السياسـي
 .الاستقرائي 

 La Pensé Politique Arabo- Islamique:  فكر السياسي العربي ـ الإسلامي ال

لقد تعددت التعاريف التي أعطيـت لماهيـة الفكـر العـربي الإسـلامي، وكيفيـة 
ة للتركيز على أن هـذا النـوع مـن إذ أن هناك من استخدم التسمي. معالجة موضوعه 

، ))1990الفكر السياسي الاسـلامي ((الفكر، وكما يؤكد الأستاذ جهاد الحسني في كتابه 
يقوم على انصهار جميع الأقوام في بوتقة واحـدة هـي بوتقـة الديانـة الإسـلامية، مـن 

نوا أو هنا، فإن التسمية الإسلامية تشمل كل الأفكار التـي أطلقهـا المسـلمون عربـاً كـا
وقد وجدت هذه التسمية في كتابات جمال الدين الإفعـاني، وأحمـد أمـين، . غير عرب 

وذهب رأي آخر إلى أن تسمية الفكر العربي تنطلق مـن التأكيـد . وبروكلمان وغيرهم 
على الصفة العربية لهذا النوع من الفكر الذي نشـأ في بيئة عربية، ثم جاءت الرسـالة 

بية، وخاطبت العرب قبل غيرهم وهذا ما لوحظ في كتابات عمر الإسلامية باللغة العر 
الإسلامي الهـدف منـه  –كما أن إطلاق تسمية الفكر العربي . فروخ، وساطع الحصري 

  هو الجمع بين الصفة العربية والصفة الإسلامية لهذا النوع 
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من الفكر، وهو ما لوحظ في كتابات عباس محمود العقاد، وفاضـل زكي محمـد 
 . عابد الجابري  و محمد

والفكر بصورة عامة يعني الآراء والمبادئ والنظريات التي يطلقها أو يعتمـدها 
. العقل الإنساني في تحديده لوقـف أو لموقـف معينـة إزاء الكـون والإنسـان والحيـاة 

وحينما يـرتبط الفكـر بمجموعـة بشرـية معينـة فإنـه يعـبر عـن آراء تلـك المجموعـة 
اتخاذ موقف أو مواقف معينة في الكون والإنسان والحياة وقد ومبادئها ونظرياتها في 

الفكـر اليونـاني، : يتحدد فكر الجماعة بفترة زمنية فتسمى باسم تلك المجموعة مثـل 
الـخ وحيـث أن السياسـة تشـير عمومـاً إلى .. الفكر العـربي الإسـلامي، الفكـر الأوربي  

مـع القـائمين بهـا، فـإن الفكـر عملية تنظـيم العلاقـة بـين الفـرد والسـلطة بمـا يتفـق 
السياسـي يتضمن الآراء والمبادئ والنظريات التي تعرض للعلاقـة بين الفرد والسلطة، 
وما يستلزم ذلك من دراسة تفسـير ظاهرة السلطة في نشـأتها، ووجوبهـا، أو جوازهـا، 

اء وعليه فإن الفكر العربي الإسلامي هو مجموعـة الآر . وتطورها، مؤسساتها، وظائفها 
والمبادئ والنظريات التي أطلقتها المجموعة البشــرية العربيـة الإسـلامية منـذ الفـترة 

ولهـذا . السابقة على ظهور الرسالة الإسلامية حتى العقود الأولى من القرن العشرـين 
 . الفكر مصادره وخصائصه المميزة عن الأفكار السياسية الأخرى 

 La Philosophie: الفلسـفة 

ور نجيب محمود أن في أفدح الكوارث التي يشـقى بهـا المشـتغلون يقول الدكت
بالفلسفة، أنها، في العصر الواحد، لا تستقر لنفسـها على معنى واحد، حتى لقد ينظـر 
الرأي فإذا هو أمام ضروب من النشاط الفعلي اختلف بعضها عـن بعـض، ومـع ذلـك 

يل معه الإجماع على رأي فلسفة، على حد سواء، وأوشكت أن تبلغ حداً يستح(( كلها 
)) فلسـفة ((واحد فيما عسى أن يكـون مجـال البحـث، عنـدما تسـمي هـذا البحـث 

ورغم ذلك، فالفلسـفة تعنـي مـن الناحيـة الاشـتقاقية محبـة )) . فيلسوفاً ((والباحث 
الحكمة، وتعني بالمعنى العام لها النظرة الشاملة إلى المجتمع والوجود، وبهذا المعنـى 

لقول بأن لكل إنسـان فلسـفة وإذا كـان فلاسـفة عصرـ مـا قبـل سـقراط العام يمكن ا
  اتفقوا على مسألة واحدة، هي جوهر الوجود الذي يكمن وراء المتغيرات،
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وما هو ذلك الجوهر الثابت الأصيل، فإن الفلسفة ليست مجـرد نظـرة فرديـة  
يـ خالصة، بل هي خلاصة للخبرة الإنسانية في كل مرحلة من مراحـل التـاريخ ال . بشر

ولهذا نجد أن لكل مرحلة من مراحل التاريخ، ولكل مجتمع من المجتمعـات فلسـفته 
عــلى أن . الخاصــة التــي تلخــص معارفــه العمليــة، وتبلــور قيمــه الاجتماعيــة العامــة 

الفلسفة لا تتنوع بتنـوع مراحـل التـاريخ، وتنـوع المجتمعـات فحسـب، بـل تختلـف 
كذلك أنها تعبر . لة تاريخية، وفي كل مجتمع باختلاف الأوضاع الاجتماعية في كل مرح

عن الصراع الاجتماعي الدائر في مختلف المجتمعات ومراحل التاريخ، ولهذا فإن تاريخ 
اـع  الفلسفة هو التعبير الفكري عن التاريخ البشري نفسه، بكل ما يمتلئ به هـذا الصر

 . من تناقضات وصراع 

فإن برتراند راسل يـرى في أن  ،))البحث عن الحكمة((وحيث أن الفلسفة هي 
نظريـة حـول طبيعـة (( أنهـا : الفلسفة تتكون مـن شـقين ليسـا متسـاويين في المـزج 

أن . ، وهي مبدأ أخلاقي أو سـياسي يخـتص بأحسـن وأفضـل طريقـة للزيـادة ))العالم
الفلسـفة عموماً تعالج مشاكل يمكن استيعابها داخل إطار المعرفـة الموجـودة ولكنهـا 

وتثير أسئلة ميتافيزيقية، وتحاول أن تعطي لها الإجابات سواء على أساس تتخطى ذك 
ومـن هنـا فـإن تـاريخ الفلسـفة تنقسـم كالتـاريخ . منطقي أو غير منطقي أسطوري 

، والاتجاه العلمـي، حيـث يعتقـد )الميتافيزيقي(الاتجاه المثالي : البشـري إلى اتجاهين 
قع العالم تنـاولاً علميـاً ســليماً، ومـا يقصـد أنصار هذا الاتجاه بأن فلسفتهم تتناول وا

بالعلمية، إنما هو المادية، أي أن المعرفة العلمية كلها مرهونة بما هو مـادي وبمـا هـو 
إن تاريخ الفلسفة الحقيقية هو تاريخ الصراع الفكري عـبر . واقع في التجربة الحسية 

 . ة التاريخ بين قوى التقدم وقوى التخلف في المجتمعات البشري

 La Philosophie d'Histoire: فلسفة التاريـخ 

إن ما يقصد بفلسفة التاريخ هو النظر إلى الوقائع التاريخيـة بنظـرة فلسـفية، 
ومحاولة معرفة العوامل الأساسية التي تتحكم في سير الوقائع التاريخية والعمل عـلى 

.  مر القرون والأجيـال استنباط القوانين العامة التي تتطور بموجبها الأمم والدول على
  وهناك من يقول أن التاريخ يسير وفق مخطط معين وليس بطريقة عشوائية، وأن 
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فلسفة التاريخ هي محاولة معرفة هذا المخطط الذي يتبعه التاريخ في مساره، 
وفي هـذه الحالـة . أو الاتجاه الذي يتجه إليه أو الغاية التي عليه في النهاية تحقيقهـا 

يقول لـوران في كتابـه . لتاريخ هي رؤية المفكر للتاريخ أو حكمة عليه تكون فلسفة ا
أن التـاريخ لا يمكـن أن يكـون مجموعـة أحـداث تتـوالى بـدون : عن فلسفة التـاريخ 

فهو لابد وأن يخضـع لإرادة عليـا تمامـاً كـما أن الأحـداث الطبيعيـة . هدف أو معنى 
ليزي ولتش فقد أشار في كتابـه مـدخل أما الأستاذ الإنك. تخضع للقوانين التي تحكمها 

إلى فلسـفة التاريـخ، بأن فلسفة التاريخ تشمل مجموعتين من المشـكلات الفلســفية، 
ومـا . المجموعة الأولى تمثل الجانب التأملي والمجموعة الثانية تمثل الجانب التحلـيلي 

قالوا أن الإنسان هو بين الحتمية التاريخية التي قال بها الماديين، ورأي المثاليون الذين 
الذي يحرك التاريخ، فإن هناك من أنكـر أساسـاً فلسـفة التـاريخ وخصوصـاً الفرنسيـ 
هنري غوييه الذي قال أن رفض فلسفة التاريخ نـوع مـن فلسـفة التـاريخ في حقيقـة 

ويتفق أغلب المفكرين بأن ابن خلدون مؤسس فلسفة التـاريخ، إذ يؤكـد طـه . الأمر 
درس المجتمـع ليفسرـ التـاريخ، وكـان هدفـه دراسـة قـوانين حسين أن ابن خلدون يـ
وكان ابن خلدون يهدف إلى دراسة الأحداث التاريخية بقصد . التطور الإنساني عموماً 

استخراج القوانين العامة التي تحكم في سير هذه الأحداث عبر الزمان، وهو ما أطلـق 
اريخ أي مجتمع هو تـاريخ ويرى ماركس أن ت)) . العمران البشري((عليه ابن خلدون 

 . الصراع الطبقي 

 La Philosophie Politique: الفلسفة السـياسـية 

مما يلفت الانتبـاه هـو أن للفلسـفة السياسـية تعريفـات عديـدة بقـدر عـدد 
المفكرين والفلاسـفة الـذين درسـوا الأنظمـة السياسـية والأفكـار السياسـية عـلى مـر 

نتيجة للمزج بين الفلسفة والسياسة لا يبـدو غريبـاً فهذا المصطلح الذي ولد . التاريخ 
ومن هنا لابـد . في الأدبيات السياسية وخصوصاً تلك التي اهتمت بالنظرية السياسية 

من التوقف عند تعريف الفلسفة، ومن ثم السياسـة بغيـة الخـروج بتعريـف شـامل 
لتي استمد منهـا للفلسفة السياسية والأسس التي ترتكز عليها والمضمون أو المرجعية ا

 . 

هـي (( إذا كان معجم المجمع العلمي الفرنسي يشير في تعريفه للسياسة بأنهـا 
  ، فإن ريمون ))معرفة كل ما له علاقة بفن حكم الدولة وتسيير دفة علاقاتها الخارجية 
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هـو دراسـة كـل مـا يتصـل ) ينظـر علـم السياسـة(آرون يرى أن علم السياسة 
ومهــما اختلفــت . ة مــا بــين الحــاكمين والمحكــومين بحكومــة الجماعــات، أي العلاقــ

اـع حـول السـلطة، والسـلطة  التعريفات وتعددت حول دراسة ظاهرة السياسة والصر
فالفن الذي . نفسها، فإنها لا تبتعد عن بعضها في أن السياسة هي فن، وعلم وفلسفة 

ة العلمية، يمثل البعد الأول للسياسة يتجسد في المهارات التي تكتسب من خلال الخبر 
وعلم يمثل البعد الثاني من خلال حكم الثـاني بواسـطة المعرفـة العلميـة القائمـة عـلى 
. الملاحظة، وتطبيق المنهج العلمي، فإن البعد الثالـث للسياسـة هـو الفلسـفة حكـماً 

وأفلاطون يهدف من قوله هذا هـو أن السياسـة لا يمكـن فهمهـا بعيـداً عـن الأسـس 
ومن هنا فإن الفلسفة السياسية تزودنا بالاستبصار الـذي . ها الفلسفية التي تنهض في

إذن فأهمية . يمكننا من تقييم النظم والسياسات السائدة في العالم السياسي والواقعي 
وبدون المنظور الفلسفي للسياسة لن . الفلسفة ترجع إلى كونها وسيلة الفكر النقدي 

  .تتكشف الأهداف التي يحققها السلوك السياسي 

أو عن المعرفة الشاملة من )) البحث عن الحكمة((وحيث أن الفلسفة هي 
أجل المجتمع، إلاّ أن الفلسفة السياسية هي محاولة معرفة طبيعة الأشياء السياسية 

 فالفلسفة السياسية عند شتراوس.  بصدق إلى جانب معرفة النظام السياسي الصحيح
، ))ء السياسية بمعرفة طبيعة تلك الأشياءمحاولة استبدال رأي عن طبيعة الأشيا((هي 

المحاولة الحقة لمعرفة كلاً من طبيعة الأشياء السياسية والنظام السياسي ((وهي 
 )) . الصحيح

ومن هنا، فإن الفلسفة تهتم أساساً بدراسة الأفكار السياسية مع التأكيد على 
. ة كمية وكيفية بعدها الزمني، في الوقت الذي يدرس علم السياسة النظم السياسي

ومعنى ذلك أن الفلسفة تلجأ إلى دراسة وتأمل القيم السياسية كالعدالة، الحرية، 
 . الحق 

ولا نجـد فيلسـوفاً واحـداً  –لقد عنى الفلاسفة بوضع نظرية في سياسة الدولـة 
: فأفلاطون عالج القضايا السياسـية في محاوراتـه . ذو شأن إلاّ وتأمل الدولة وسياستها 

رية والسياسي، والقوانين، وأرسطو بعد أن خص السياسة بعدة مؤلفات أبرزهـا الجمهو 
وكتاب الفارابي في آراء أهـل المدينـة الفاضـلة، وأوغسـطين في مدينـة . كتاب السياسة 

  ، وتوماس هوبز في الأومياثان، وأسبنوزا في الرسالة اللاهوتية السياسية، الـلـه
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ل كانـت في مشرـوع للسـلم الـدائم، وجون لوك في الحكومة المدنية، وعمانوئيـ
وفشته في آراء في فلسفة تاريخ الإنسانية، وهيغل في فلسفة الـروح وفلسـفة التـاريخ، 
فإنه في كل ذلك فإن الفلسفة السياسية تندرج، من خلال المبادئ التي اسـتنبطوها في 
 نظرتهم الفلسفية، في إطار التفكـير الفلسـفي العـام مـن حيـث أنهـا محاولـة لإدراك

فالفلسـفة السياسـية هـي نظريـة السياسـة . طبيعة الدولة وأسسـها بـالنظر العقـلي 
إن فصل السياسة عن الفلسفة، أو فصـل الفلسـفة عـن السياسـة يعنـي أن . وفهمها 

يصبح محكوماً أن تحرك وقائع دون أن تدرك معانيها أو نصل بأنه نتعامل مع وقـائع 
ياسية يظهر كيف تطورت معرفـة المجتمـع أن تاريخ الفلسفة الس. مجردة من المعاني 

فلسفياً ويوضح العلاقة الوثيقة بـين الفلسـفة السياسـية والعلـوم السياسـية والعلـوم 
وبفضل هذه العلاقة تكتسب الفلسفة السياسية أهمية في إغنـاء . الاجتماعية الأخرى 

 . العقل الإنساني وتطويره 

 L'anarehisme: الفوضويــة 

الفكــر الإنســاني بعــض الاتجاهــات أو التيــارات الفكريــة  لقــد بــرزت في إطــار
والسياسية التي نادت بالحرية المطلقة والتخلي عن سلطة الدولة أو أي سلطة قهريـة 

وقـد مثلهـا العديـد مـن المفكـرين . أخرى، وقد أطلـق عـلى هـذا التيـار بالفوضـوية 
ستخدام الإرهاب والقوة والفلاسفة سواء كان في إطارها الديني، أو المادي، ودعوا إلى ا

ويرجع سخط الفوضوية عـلى الرأسـمالية إلى أيـام الثـورة الفرنسـية، . لتغيير المجتمع 
فلسـفة ((حيث أن موسى هيبس أستاذ ماركس كتب عـن الثـورة الفرنسـية في كتابـه 

ويعتبر ميخائيـل بـاكونيين آب )) . أن الطغاة تغيروا والطغيان لم يتغير: قائلاً )) العمل
وكـان بـاكونين . ية الفوضوية لتحقيق الاشـتراكية وخصـم قـوي لكـارل مـاركس النظر

يعــارض قيــام أي تنظــيم ثــوري رســمي ذي قواعــد تنظيميــة محــدودة، والتزامــات، 
وقد تميز التيار الفوضوي على يد باكونين برفضه فكرة الدولـة أيـاً . وتوجهات مركزية 

م من أيام الثورة الاشتراكية، وذلك على كان نوعها، والمطالبة بالقضاء عليها منذ أول يو 
كـما أن مـن أبـرز مـن مثـل . أساس أن الدولة أية دولـة تتعـارض مـع مبـدأ الحريـة 

، الذي قال بأن الدولة أياً كان )1864- 1809(الفوضوية في فرنسا بيير جوزيف بردوت 
  نوعها رأسمالية أو اشتراكية هي سلطة عليا، وسلطة
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 )) . ان للإنسان عبوديةفحكم الإنس((قهرية ولذلك  

 Veto) : حق النقض الفيتو(الفيتو 

لقد نص ميثاق الأمم المتحدة صراحة وذكر بالاسم الـدول الخمـس التـي يحـق 
لها أن تشغل بصفة دائمة عضوية مجلس الأمن، في الوقـت الـذي حـدد الأعضـاء غـير 

المتزايد للدول الأعضـاء  الدائميين تحديداً عددياً ثابتاً، بدون الأخذ بنظر الاعتبار العدد
ومن هنا، فإن مسألة التصويت في المجلس تعـد مـن أدق المسـائل . في الهيئة الدولية 

بريطانيـا، الاتحـاد  –فقد اتفقت الدول الأربعة الكـبرى . التي واجهتها الأمم المتحدة 
طـا في المشروع الذي وضعته في اجتماعهـا في يال - السوفيتي والولايات المتحدة وفرنسا 

ليكون أساسـاً للميثـاق، عـلى أن تصـدر قـرارات المجلـس بأغلبيـة أصـوات  1945عام 
الأعضاء الخمسة الدائميين، إلاّ في المسـائل الإجرائيـة البحتـة فيكتفـي بأصـوات سـبعة 

وبزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن إلى خمسة عشر عضواً بـدلاً مـن . أصوات أياً كانت 
زمة لصدور قراراته من سبعة أصوات إلى تسـعة عـلى أحد عشر تقرر رفع الأغلبية اللا 

أن يكون من بينها أصوات الأعضـاء الخمسـة الـدائميين،  حيـث  أن  كـل واحـد منهـا 
الاعـتراض عـلى أي )) الحـق((يتمتع بحـق الـنقض الفيتـو، يسـتطيع مـن خـلال هـذا 

ة مشروع قرار يقدم للتصويت عليه في مجلس الأمن وخصوصـاً في المسـائل الموضـوعي
التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وحتى التوصية التي تقدمها الجمعية العامة بقبول 

ولا يعتـبر . عضو جديد في الأمم المتحدة أو يوقف عضو عن مباشرة حقوق العضـوية 
امتناع أحد الأعضاء الدائميين عن التصويت أو تغيبـه عـن حضـور جلسـات المجلـس، 

 1950وقد أثيرت هـذه المسـألة عـام . النقض الفيتو  اعتراضاً على القرار وفي إطار حق
عندما امتنع الاتحاد السوفيتي عن حضور جلسات مجلس الأمن الذي نـاقش مسـألة 

وقد تكررت الحالة عندما امتنعـت الصـين عـن . التدخل العسكري الأمريكي في كوريا 
ق، وكـذلك الصادر باستعمال القوة ضـد العـرا 678/1990التصويت على القرار المرقم 

 .ضد العراق  1284/2000امتناع فرنسا وروسيا الاتحادية والصين على القرار المرقم 
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  Droit National: القانون الداخلي الوطني 

. مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط كل دولة داخل إقليمها الخـاص 
القـانون الـداخلي الخـاص، والـذي : وهذا القانون الوطني ينقسم بـدوره إلى قسـمين 

دخل في يشمل مجموعة القواعد القانونيـة المنظمـة لعلاقـة الأفـراد فـيما بينهــم، ويـ
 . إطاره القانون المدني والقانون التجاري وفروعهما 

أما القسم الثاني فيطلق عليه القانون العام، وهو مجموعـة القواعـد القانونيـة 
التي تنظم السلطات العامـة للدولـة في علاقاتهـا ببعضـها وعلاقاتهـا بـأفراد المجتمـع، 

اري، والقـانون الجنـائي، ومـا حيث يدخل في إطاره القانون الدســتوري، والقـانون الإد
ومن سمات القانون الوطني هو أن تطبيقه ينحصر في إطار . يتفرع عن هذه القوانين 

 .إقليم الدولة ولا تلتزم بأحكامه الدول الأخرى 

 Loi Constitutionel: القانون الدستوري 

إذا كان الدستور يعني مجموعة القواعد التي تتعلق بتنظيم ممارسة الســلطة 
 الدولة، فإن القانون الدستوري هو العلم الذي يهتم بدراسة القواعـد التـي تتعلـق في

)) القانون الدســتوري (( ويتفق أغلب الكتاب أن مصطلح . بتنظيم ممارسة السلطة 
في ) القـانون الدسـتوري((يرجع إلى الأصل الإيطالي، حيث وجدت مادة تـدرس باسـم 

م انتقل إلى فرنسا حيث كلية الحقـوق في بـاريس ، ث1797مدينة فيراره الإيطالية عام 
، وترجم 1834عام ))  Droit constitutionalالقانون الدستوري ((التي درست مادة 

ومهما يكن الأصل النظـري . هذا المصطلح إلى اللغـة العربية باسم القانون الدستوري 
ي سـادت أوروبـا في لموضوعات القانون الدستوري، فإنه مرتبط بالأنظمة الليبرالية التـ

القرن الثامن عشــر، حيـث حققـت البرجوازيـة برنامجهـا السـياسي في إعـادة تنظـيم 
  وقد ساد. الدولة الاسـتبدادية الإقطاعية وتحويلها إلى دولة دستورية 
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الاعتقاد بأن الدولة الليبرالية هي التي تملك دستوراً ينظم ممارسة السلطة من  
 . الليبرالية ) ينظر الدستور( ريات العامة قبل القابضين عليها ويكرس الح

 Droit International Privé) :الدولي الخاص(القانون 

) الدولي العام والقانون الدولي الخاص(على الرغم من اشتراك كل من القانونين 
فـإذا كـان القـانون الـدولي . بالصفة الدولية، إلاّ أن هناك اختلاف واضـح بـين الاثنـين 

ساساً بالدول باعتبارها أشخاصاً دولية، وما يتصل بكيان الدولة السياسي العام يختص أ 
وسلطانها الخـارجي ومركزهـا في المجتمـع الـدولي، فـإن القـانون الـدولي الخـاص هـو 
مجموعة القواعد القانونية التي تحدد القانون الواجب التطبيق من بين قـوانين عـدة 

من القانون الذي يبحث في تحديد النظام  أي أنه ذلك الفرع. دول تتزاحم فيما بينها 
وهنـاك مـن . القانوني الذي يحكم العلاقات القانونية الخاصة ذات العنصرـ الأجنبـي 

الدول وحسب تشريعاتها لا تكتفي بـذلك، وإنمـا تبحـث في مـدى اختصـاص محـاكم 
 وعلى ضوء ذلك فإنه يتحدد القانون الـدولي. الدولة بالمنازعات ذات العنصر الأجنبي 

الاختصـاص (الخاص بأنه ذلك الفرع من القانون الذي يبحث في فض تنـازع القـوانين 
وتنازع الاختصاص القضائي الدولي بشأن علاقة خاصة ذات عنصرـ أجنبـي ) التشريعي 

وتتكفل قواعده ببيان القانون الواجب التطبيق وولاية القضاء في الفصل في المنازعـات 
أي أن هـذا الاتجـاه يقضيـ باسـتبعاد . ام الأجنبيـة فيها، وكذلك مسـألة تنفيـذ الأحكـ

 . التوزيع الدولي للأفراد ومركز الأجانب من مباحث القانون الدولي الخاص 

وهناك اتجاه يصور القانون الدولي الخاص بتصوير أوسع، حيـث يشـمل تنـازع 
ء ذلك وعلى ضو . ومركز الأجانب ) الجنسية والموطن(القوانين والتوزيع الدولي للأفراد 

فيمكن تعريفه بأنه ذلك الفرع من القانون الـذي يبحـث في التوزيـع الـدولي للأفـراد 
ويهتم بدراسة مشكلة تنازع . وتحديد مركز الأجانب في دولة ما ) الجنسية والموطن (

القوانين لإيجاد حل بمقتضاه يتعين القانون الواجـب التطبيـق عـلى العلاقـة القانونيـة 
، كما يتكفل بتحديد اختصاص محاكم الدولة في فض المنازعات المشـوبة بعنصر أجنبي

  ومن. التي تتضمن مثل هذه العلاقة وبيان كيفية تنفيذ الحكم الأجنبي 



   - 287  -

التشريع، العرف، القضاء، الاتفاقات الدولية سواء كـان الاتفـاق عـلى : مصادره 
نون أيـة قواعد تشريعية مشتركة أو الاتفاق على قواعـد موحـدة موضـوعها تعيـين قـا

 . دولة يجب تطبيقه 

 Droit International Publique: القانون الدولي العام 

مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول ذات السيادة ولا تعترف بـأي 
فقد أطلق على هذا القانون اسم القانون الدولي تمييزاً عن القـانون . سلطة أعلى منها 

فالأشخاص التابعون لهذا القـانون يخضـعون إلى . ولة الذي يصدر داخل الد. الوطني 
سلطة تضع القانون وتفرض احترامه، في حين أن الدول وهي أشـخاص القانون الدولي، 

وإذا . تصدر معاً وبعد الاتفاق فيما بينها، الأنظمة التي تعبر عـن مصـلحتها المشـتركة 
يعد قانون تنسـيق يكتفـي كان القانون الوطني هو قانون طاعة، فإن القانون الدولي 

وقد سبق وأن أطلق على القانون الدولي اسم قانون الأمم . بتحبيذ التعاون بين الدول 
وقد أطلق غروشيوس اسـم قـانون الحـرب والسـلم، وسـماه . وكذلك قانون الشعوب 

وفي رأي . باسكال فيور قانون الجنسي البشري وسماه ميغل القانون السياسي الخارجي 
  . ق تسمية للقانون الدولي العام باعتباره ينظم العلاقة بين الدول روسو أن أد

ومن هذا العدد في الأفكار والتصورات برزت تعاريف عديـدة للقـانون الـدولي 
مجموعـة القواعـد العرفيـة والاتفاقيـة التـي : العام، ومن بينها أوبنهايم الـذي عرفـه 

  . تبادلة تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة لها في تصرفاتها الم

  .ذلك الفرع من القانون الذي يحكم الدول في علاقاتها المتبادلة  : روسو 

مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن حقوق الدول وواجباتهـا وحقـوق  :شتروب  
  . وواجبات غيرها من أشخاص القانون الدولي 

ة للمجتمـع الـذي يحـوي المبـادئ المنشـئة والمنظمـأنه النظـام القـانوني :جورج سيل 
 .الدولي

وقد كان لأساذة القانون الدولي السوفيت تعريفهم الخـاص الـذي عـدوه بأنـه 
  مجموعة القواعد التي تعبر عن إرادة الطبقات الحاكمة والتي تهدف إلى تنظيم ((
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 )) .العلاقـات بين الدول خلال صراعاتها وخلال تعاونها

  Droit Natural: القانون الطبيعي 

نون الطبيعي من كونه أسبق وأعلى من القانون الوضعي، حيث يفترق هذا القا
إلاّ أن هـذا القـانون . قواعده القانونية الثابتة، الخالدة، والصالحة لكل زمـان ومكـان 

الطبيعي قد تعددت تعريفاته والأسـاس الذي ولـد فيـه، إلاّ أن هنـاك الأكثريـة التـي 
قد ذكر في ) م.ق 43- 106(شيشرون  تؤكد بأن ولد عند فلاسفة وفقهاء الرومان، إذ أن

هناك قـانون حقيقـي، هـو العقـل القـويم مطـابق للطبيعـة، ((كتابه الجمهورية بأن 
، أما فقهاء الرومان فـإنهم اختلفـوا ))وهو ذو أساس آلهي.. موجود فينا، ثابت، خالد 

في تعريف القانون الطبيعي، وقانون الشعوب الـذي اعتـبروه هـو القـانون الطبيعـي، 
ولهـذا فـإن فكـرة القـانون . ي تخضـع لـه الكائنـات الحيـة مـن إنســان وحيـوان الذ

الطبيعــي انتظــرت حتــى القــرن الثالــث عشرــ لتجــد أساســها الواضــح عنــد القــديس 
 . الأكويني ومن بعد كروشيوس 

إذ يقول الإكويني بما أن العقل المطلق أو العقل الآلهي أسـاس القـانون الأزلي، 
كـما . ي يأتي بعد العقل الآلهي سيكون أساس القانون الطبيعي فإن العقل التأملي الذ

 . يميز الأكويني القانون البشري أو الوضعي الذي أساسه العقل العملي 

أما كروشيوس فقد اعتبر القانون الطبيعي بأنـه القـانون الـذي يقـدم الحلـول، 
ون في الطبيعـة ويتم النظر إليه من خلال العقل الناقد، حيث أعطى أساساً لهذا القـان

والقانون الطبيعي، حسب رأيه، هو القاعدة التي يمليها علينا العقل القويم . البشرية 
وهـذا . الذي وفقاً له نقيم الأفعال وفقـاً لتمشـيها مـع الطبيعـة الاجتماعيـة العاقلـة 

القانون يعلو على القانون الوضعي الذي يمتد وجوده من سلطان الحـاكم، في الوقـت 
وأن هناك طريقتان لمعرفة . القانون الطبيعي وجوده من سلطان العقل  الذي يستمد

الاستنباطية التي تقوم على التدليل الفعلي، والاستقرائية التـي : القانون الطبيعي هما 
وقـد ظهـرت . تستقرئ من تطبيقات الشعوب القواعد التـي يمكـن اعتبارهـا طبيعـة 

  . شرين مفاهيم جديدة للقانون الطبيعي في القرن الع
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 Droit Positif: القانون الوضعي 

إذا كان القانون ضروري لوجود السلطة، التي يفترض وجودها وجود المجتمـع، 
وأن القانون هو الذي يرتب العلاقة ما بين السلطة والمجتمع، فـإن أي قـانون يفـترض 

لـه  إذ أن القانون لا وجدود. وجوده العقل خارج الدولة أو المجتمع هو ليس بقانون 
إلاّ في مجتمع تحكمه السلطة، فالقانون يعبر عن إرادة القابضين على السلطة، إذ أنـه 
لا يمكن أن يكـون غـير القـانون الوضـعي، وعـلى ضـوء ذلـك ولـدت فكـرة الوضـعية 
القانونية كفلسـفة أو كطريقـة أو مـنهج لتفسـير أسـاس القـانون الوضـعي، حتـى أن 

القـانون هـو القـانون الوضـعي ولا يمكـن أن الفقيه الإنكليزي جون أوستن يقول بـأن 
القانون ليس بمثل أعـلى، ((يكون غير ذلك، مؤكداً في كتابه طبيعة مصدر القانون، بأن 

، )1892- 1818(أما الفقيه الألماني رودولـف فـون أهرنـك . هو شـيء يوجد في الواقع 
 . الدولة ) )تضمنها((فيقول لا وجود للقـانون إلاّ في القواعـد التي تصدرها أو 

ــود  ــدة وذات وج ــادئ خال ــه في مب ــد أساس ــي يج ــانون الطبيع ــان الق وإذا ك
موضوعي، يكشفها العقل البشري، والقـانون الوضـعي يجـد أساسـه في إرادة المشرـع 
الدولة، السلطة، فإن مذهب القانون الاجتماعي يجد أساسه في المجتمع، وبنـاء عليـه 

دها لإرادة المشرـع ولا للعقـل، بـل ينجبهـا فإن القواعد القانونية ليست مدينة بوجو 
وقـد بـرز مـذهب القـانون . المجتمع تلقائياً لمجرد أن هناك حيـاة جماعيـة مشـتركة 

، الــذي توصــل إلى أن القــانون )1929- 1859(الاجتماعــي عــلى يــد العميــد ليــو دكي 
الاجتماعــي مجمــوع مــن القواعــد التــي تحــدد النشــاط الــواعي والإرادي للإنســان، 

تمع لا يمكن أن يوجد إلاّ إذا كـــــان الأفـراد الـذي يكونونـه يخضـعون لقـانون والمج
 . الكائن الاجتماعي 

  Tribu: القبليــة 

وهي المجموعة المتماسكة اجتماعياً وسياسياً، تنتسـب إلى سـلف واحـد وتمتـاز 
على مثيلاتها بحضارة متجانسة، وتنظيم اجتماعـي خـاص بهـا، وتقطـن إقلـيماً معينـاً 

  تتكلم لغة، أو لهجة خاصة بها، وتكون لها سلطة سياسـية مركزية، وأحياناً سلطة و 
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، وتنقسـم إذا كانت كبـيرة إلى  Endogamyوالقبيلة تتزاوج داخلياً . اجتماعية 
 . عشائر، تعيش سوية في أقاليم مختلفة، ويشعر أفرادها بروح الجماعة 

 Agreation: قبول الممثل الدبلوماسي 

حكومة ما على الاستمزاج الذي تقدمه حكومة أخـرى بشـأن تعـين  هو موافقة
ويـتم طلـب )) . شخصـاً مقبـولاً((سفير جديد لـديها، وبـذلك يصـبح السـفير المرشـح 

الاسـتمزاج بإرسال نبذة عن تـاريخ حيـاة السـفير المرشـح إلى الدولـة التـي ســيعتمد 
الدولة الطالبـة المعتمـدة  لديها، وذلك أما عن طريق سفارة الدولة الأجنبية أو سفارة

وقـد جـرت العـادة بـأن يرسـل الجـواب . لدى هذه الأخيرة، تبعا؟ً لظروف كل حالـة 
كما يعتبر عدم الإجابة بمثابة رفض القبول، الأمـر . خلال أسبوعين أو ثلاثة، على الأكثر 

 .الذي تترتب عليه نتائج مختلفة أقلها المقابلة بالمثل 

  Affaire d'APAMA: قضية الأباما 

نزاع بين الولايات المتحدة الأميركية وإنجلترا نشـب بسبب العـون العســكري    
الــذي قدمتــه إنجلــترا لولايــات الاســترقاق الجنوبيــة إبــان الحــرب الأهليــة الأميـــركية 

فإن الحكومة الإنجليزية، دفاعاً منهـا عـن مصـلحة أصـحاب مصـانع ) . 1865- 1861(
إلى الحيلولة دون تطور الصناعة في الولايـات المتحـدة،  وسعياً منها. النسـيج الإنجليز 

بنت وجهزت من أجل الولايات الجنوبية سفناً حربيـة ألحقـت بعملياتهـا ضرراً كبـيراً 
التـي )) ألابامـا((وبين هذه السفن كانت سـفينة القرصـنة . بتجارة الولايات الشمالية 

بــت الولايــات المتحــدة بعــد انتهــاء الحــرب، طل. ســفن للشــماليين  7أغرقــت حــوالي 
الأميركيــة مــن الحكومــة الإنجليزيــة التعــويض الكامــل عــن الخســائر التــي ألحقتهــا 

) مايو(أيار  8وغيرها من سفن القرصنة بممتلكــات المواطنين الأميركييين في )) الاباما((
، اتخذت اللجنة المجتمعة في واشنطن لدراسة هذه المسألة قراراً بتحويل قضـية 1871

 14بموجـب حكـم أصـدره هـذا المجلـس في . ما إلى المجلس التحكيمي في جنيف الابا
، تعين على إنجلترا أن تـدفع للولايـات المتحـدة الأميركيـة مبلـغ 1872) سبتمبر(أيلول 
مليون دولار سعياً لتأمين عـدم تـدخل الولايـات المتحـدة الأميركيـة في الشـؤون  15.5

  الثوريين الإيرلنديين، خضعت إنجلترا الإيرلندية ولضمان امتناعها عن تأييد 
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 . للحكم الصادر 

     Rupture Des Relation  Diplomatique: قطع العلاقات الدبلوماسية 

كثيراً ما تلجأ الدول إلى قطع علاقاتها الدبلوماسـية مع هذه الدولة، أو مع عدد 
جال، قد يكون من الدول نتيجة للعديد من الأسباب والمبررات التي تسـوق في هذا الم

نشوب الحرب بين دولتين، رغم أن هناك دول نشبت فيها حـرب طاحنـة وطويلـة إلاّ 
، أو إهانـة رئـيس الدولـة )إيـران، العـراق(أنها لم تؤد إلى قطع العلاقات الدبلوماسية 

 . والإساءة إليه، أو أسباب أخرى نتيجة للتدخل في الشؤون الداخلية 

ـية في حالة قطع إلاّ إذا تم تبليغ وزارة الخارجيـة ولا تعتبر العلاقات الدبلوماس
بذلك، إذ أن استدعاء رئيس البعثة الدبلوماسية وطاقمها لا يعتـبر انقطاعـاً للعلاقـات 

 . الدبلوماسية، وإنما توقفاً، أو تعليقاً مؤقتاً 

  Consul: قنصل 

يعتبر القناصـل موظفـون رســميون تعيـنهم الـدول في بعـض الـدول الأجنبيـة 
مرافئها العامة، بقصـد رعايـة مصـالحها، ورعاياهـا المقيمـين أو المســافرين والقيـام و 

وهـم عــلى أربـع درجـات وهــم القنصـل العــام، . بـبعض المهـام الإداريــة والقضـائية 
والقنصل، ونائب القنصل، والممثل القنصلي، ويتم تعيينهم بموجب إجـراءات قنصـلية 

موظف في السلك القنصلي، يـرأس البعثـات فالقنصل العام وهو أعلى . تحدد صفتهم 
القنصلية ويمارس الاختصاصات القنصلية المنصـوص عليهـا في اتفاقيـة فينـا، والقنصـل 
الفخري الذي يضطلع به إحدى الشـخصيات التجارية أو الاجتماعية من رعايا الدولـة 

ثـم . الموفدة أو رعايا الدولة المضـيفة، ويمـارس نفـس اختصاصـات القنصـل المسـلكي 
وقد أفردت في اتفاقيـة فينـا نصـوص خاصـة بـالمهمات التـي تنـاط . القنصل المسلكي 
 .  بالقنصل ونائبه 

 Forces d'intervention Repide:قوات التدخل السريع 

قـد أدت إلى حـدوث نتـائج مبـاشرة  1979إن الثورة التي حدثت في إيران عام 
  كانت التدخل السوفيتي في على منطقة الشرق الأوسط، حيث أن النتيجة الأولى 
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ديسمبر  –أفغانستان، والثانية هي إعلان مبدأ كارتر الذي صدر في كانون الأول 
الذي يمثل في جوهره الأساسي تكثيف التواجد العسـكري الأمـريكي المبـاشر  1979عام 

في المنطقة، وبالتحديد في الخليج العربي، وإعادة صياغة أوضاع المنطقة ومستقبلها بما 
ومـن هنـا . جم واحتياجات الأمن القومي الأمريكي وضمن متطلباته الاستراتيجية ينس

فإن الدعوة إلى تشكيل قوة ضاربة للتدخل السريع هي من نتاج التفكير الاسـتراتيجي 
لمبدأ كارتر، بعد أن تحولت منطقة الخلـيج العـربي بمثابـة مركـز الجـذب الرئيسيـ في 

ومن هنا أيضاً، . وارده النفطية وعائداته المالية حركة الصراع الدولي، وخصوصاً حول م
فإن الاستراتيجية الأمريكية على وفق هذا المبدأ قد عبرت عن تصميمها على أن تقاوم، 
وبكل الوسائل الممكنة، بما فيها استخدام القوة المسـلحة، أي محاولـة مـن جانـب أي 

ة ريغـان بفكـرة قـوات وقـد اقتنعـت إدار . دولة خارجية للسيطرة على هذه المنطقة 
التدخل السريع وعملت على تنفيـذها، بعـد أن رفـض الأوربيـون المشـاركة فيهـا، ولم 
يعطوا موافقتهم في تعديل معاهـدة حلـف النـاتو ليتسـع مجـال عملـه الجغـرافي، إذ 
اتجهت الولايات المتحدة نحو البديل الأخير إلى تشـكيل القـوة مـن القـوات المسـلحة 

. ت التنسـيق مـع بعـض الـدول الأوروبيـة، وخصوصـاً بريطانيـا الأمريكية مع محاولا 
، وفي الحـرب التـي 1989وكان أول اختبار عسكري لهذه القوة في غزو بنما نهاية عام 

 .  1991شنت ضد العراق عام 

 Regles de Prise de Décision:قواعد قرار صنع السياسة 

لية السياسية التي تجرى في إذا كان صنع السياسة هو المرحلة المحورية في العم
إطار النظام السياسي القائم، سواء كان في سن السياسات الرسـمية، مشـاريع القـوانين 
واقتراحاتها في السلطة التشريعية، أو مراسيم تصدر عـن مجلـس حـاكم، فـإن عمليـة 
فهم طريقة صنع السياسات تتطلب التعرف على أحكـام اتخـاذ القـرار، أي نـوع مـن 

عال ومشروع في الأنظمة السياسـية المختلفـة، هـل الأغلبيـة البسـيطة أم السلطات، ف
مجرد موافقة بفارق صوت يعطيه مسؤول تنفيذي انتخـب بشـكل مسـتقل ؟ أم هـو 
مرسوم صدر عن ملك، أو اتفاق وقع بالإجماع من قبل قـادة عسـكريين ميـدانيين، أم 

  كتاتور عسكري ؟ كما هو دعم اللجنة المركزية الرسمي ؟، أم هو مجرد قرار من د 
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يتطلب أيضاً تمييز المركز القيادي الذي تتمتع به الوكـالات الحكوميـة في صـنع 
 . السياسة 

وعليه لابد أن يكون لدى أية حكومـة مجموعـة مـن القواعـد النافـذة لاتخـذا 
وتحـاول كـل الحكومـات أن يكـون . القرارات، كما يجب أن يكون لها دسـتوراً نافـذاً 

ن الترتيبات النافذة لاقتراح المراسيم ودراستها، وتبنيها، وقواعد القرار لديها مجموعة م
Les bases de desion أو أحكام القرار هو القواعـد الأساسـية التـي تحكـم طريقـة ،

. اتخاذ القرار، وتوضع أدوار صنع السياسة وتقسيمها إقليمياً ووظيفياً وما شابه ذلـك 
ياسي، حيث يعطي الأفـراد والجماعـات للتـأثير وتضع أحكام القرار شروط السياق الس

فإذا أرادت دولة ما أن تجعل سلطة . على السياسات بالعمل ضمن إطار تلك الأحكام 
صنع السياسة غير مركزية، كي تحافظ على البيئة مثلاً، فمـن الضرـوري الحصـول عـلى 

 وسـوف يتطلـب ذلـك جهـوداً . أصوات الأغلبيـة في هيئـات تشرـيعية لعـدة ولايـات 
أما إذا كان الدسـتور النافـذ . عظيمة من الجماعات كي تباشر إجراءات حماية جديدة 

يتطلب مرسوماً رسمياً من قائد القوات المسـلحة، أو تصرـيحاً مـن اللجنـة السياسـية، 
وتصـوغ . فإننا نحتاج إلى طرق مختلفة للتأثير عـلى صـانعي السياســة المهمـين فعـلاً 

لسياسي لأنها تقرر أي مصدر سياسي يجب أن يسعى إليه أحكام القرار شكل النشاط ا
وكيـف  –هل هو مقاعد في الهيئـة التشرـيعية، أم دعـم قـادة عسـكريين إقليميـين  –

 .يمكن الحصول على ذلك الدعم وكيف يمكن استخدامه 

لقد أشار توماس جيفرسون الـرئيس الأمـريكي إلى أهميـة ثبـات أحكـام القـرار 
أن مجموعة سيئة من القواعد أفضل من عـدم وجـود أيـة : ل الأساسية للأمة، حين قا

ففي غيـاب مجموعـة شرعيـة مـن الترتيبـات لبلـورة القضـايا، )) . قواعد على الإطلاق
ودراستها، ومناقشتها، ثم اتخاذ قرار من بين عدد من وجهات النظر، فإن الحكومة قد 

 . تنهار، وقد تتخذ القرارات بالقوة 

 Nationalisme: القوميـة 

ليس هناك مفهوم اختلفت بصدده الآراء، وتنوعت إزاءه الدراسـات والبحـوث 
مثل مفهوم القوميـة، الـذي يعتـبر مـن المفـاهيم التـي بـرزت إلى الوجـود مـع عصرـ 

  النهضة، حيث أضحت الدول القومية هي الوحدات السياسية الفاعلة في المحيط 
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هـرت نظريـات عديـدة كـان وإزاء هذا المفهـوم ظ. الدولي وعلاقاته التصارعية 
أشـهرها النظرية الألمانية، حيث تأثيراتها الفكريـة والسياسـية امتـدت خـارج النطـاق 

وإذا كانـت . الأوروبي، لا بل أنها صارت مرجعاً للعديد من المفكرين القوميين العـرب 
النظرية الفرنسية التي من أبرز دعاتها المفكر الفرنسي آرنست رينان قد انصبت عـلى 

ويرفض أن تكون اللغة أسـاســاً للقوميـة، ولا يعتـبر )) مشيئة العيش المشترك((اس أس
الدين كركن من أركان القومية، فإن النظرية الألمانية تنطلـق أساسـاً وأولاً مـن عامـل 

الجرمـاني  –فقد اعتبر الجنس النـورديكي . اللغة، باعتبارها أداة الربـط بين أبناء الأمة 
الجــنس البشرـيـ، وأنــه لابــد أن يحكــم الأجنــاس التــي هــي أدنى  النخبــة الممتــازة في

وجهة نظرهم في المعنى العرقي الذي يرتكز في ) ايطاليا(وإذا كان للطليان . ويستغلها 
) . الجرمـاني(وحدة التاريخ، فإنه عند الألمان يرتكز على وحدة اللغة ووحـدة العنصرـ 

رون إلى الشـعوب التي تـتكلم اللغـة وعلى أساس ذلك فإن دعاة القومية الألمانية ينظ
الألمانية باعتبارها جزء من الأمة الألمانية، وهو ما تجـذر في الوعي القومي الألماني، وما 
جسدته نظرية بيتشـه عن التفـوق الفريـد للغـة الألمانيـة، الأمـر الـذي جعـل معيـار 

اللغة يجـب ((على أن  أما المفكر الألماني فيخته فقد أكد. الجنسـية هو اللغة الألمانية 
أن تكون أصـيلة ونقيـة خاليـة مـن الشـوائب الغربيـة، أي الكلـمات الأجنبيـة وذلـك 

 )) . بسبب اعتبارها هي الأداة التي تربط ما بين الأفراد

والقومية في كل التعاريف التي جاءت متباينة في تحديدها وفقاً للزاويـة التـي 
ي يتبناهـا، هـي مجموعـة مـن البشــر ينطلق منها المفكر وحسب الأيديولوجيـة التـ

تجمعهم رابطـة اللغـة والأرض والتـاريخ، والعـادات، والشـعور الوجـداني المشـترك في 
يـ في تعريفـه للقوميـة في . تحقق الأهداف العليا  وهذا  ما يذهب إليه ساطع الحصر

ويـذهب عبـد الوهـاب )) . الجماعة التي تربطهم وحدة اللغة ووحدة التاريخ((أنها 
بالانتماء إلى أمة محددة، (( الي في الموسوعة السياسية التي تعريف القومية، بأنها الكي

والأمة هـي الشـعب ذو الهويـة السياسـية الخاصـة التـي تجمـع بـين أفـراده روابـط 
موضوعية وروحية متعددة تختلف من شعب إلى آخر مثل اللغة، العقيدة، المصـلحة، 

أن عنـاصر القوميـة هـي اللغـة والتقاليـد  أما قسـطنطين زريـق رأى)) . 000التاريخ 
  والمصالح
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 . المادية المشتركة  

 Force- Power: القوة 

تذهب اغلب الدراسات السياسـية في تناولهـا لمفهـوم القـوة الى الاسـتاذ هـانز 
مورغنثاو مؤسس المدرسة الواقعية في علم السياسة، او نظرية القوة، اذ يعـرف القـوة 

قل وافعال انسان آخر، ويميز بينهـا وبـين القـوة العسـكرية بأنها سيطرة انسان على ع
ويتفهم مورغنثاو القوة على انها قيـام علاقـة نفسـية بـين . والانواع الاخرى من القوة 

عقلــين أي ان القــوة تتســم في نظــره بالتــأثر النفسيــ، بيــنما القــوة العســكرية تتســم 
سياسـة ((مارليوم في كتابـه بينما يذهب شارل . بالعنف، أي علاقة مادية بين جسمين 

، الى انها القوة عـلى السـيطرة او الاسـتعداد لمحاولـة السـيطرة، ولـيس ))1948الثورة 
وجود السيطرة ذاتها، بمعنى بذل عناية معينة بقصد السيطرة ولـيس تحقيـق نتيجـة 

في الوقت الذي يرى فيه بعض الكتاب بان القوة هي المقـدرة . قوامها السيطرة ذاتها 
ويؤكـد الاسـتاذ . لتأثير دون ان يتأثر السـاعي الى القـوة بـالمؤثر فـيهم انفسـهم على ا

بأنه يفهم احياناً من القوة بمعنى )) 1968النظام السياسي ((ابراهيم درويش في كتابه 
والقوة على هذا النحو متعددة الصور ومختلفة في . النفوذ، والتأثر في سلوك الآخرين 

سياسية، القوة الاجتماعيـة، العسـكرية، والقـوة الاقتصـادية، فهناك القوة ال: طبيعتها 
والقوة في الاصل اتخذت مظهراً اجتماعياً وهـي كظـاهرة مـن ظـواهر . المالية وهكذا 

. النظام السياسي ومن مكوناته تتشـابك وتتـداخل مـع غيرهـا مـن الظـواهر الأخـرى 
ة، حيث يؤكـد بانـه لـو لا وللمفكر الايطالي نقولا ميكيافيلي وجهة نظره الخاصة بالقو 

استخدام القوة الى حد القسوة سـواء بمعرفـة المحكـومين او رغـماً عـنهم لمـا اسـتطاع 
لذا دعـا . حاكم اقامة سلطته وتدعيمها، ولفسلت الحضارات الكبرى في ارساء دعائمها 

انشـاء دولـة جديـدة، المحافظـة عـلى بقـاء : اميره الى استخدام القوة في حالات اربع 
ويقول ميكافيلي ناصحاً اميره من . الحكم، والتبشير بدين جديد، وفرض القانون نظام 

الانبيـاء : ((التجربة المرة التي تعرض لها الراهب سافونا رولا وادت الى اعدامه، قـائلاً 
  )) . المسلحون ينتصرون، بينما يترف الانبياء غير المسلحين للدمار دائماً 
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  Les grandes puissances: القوى العظمى 

لقــد اختلــف مفهــوم القــوى العظمــى تبعــاً للظــروف التاريخيــة، السياســـية، 
والاقتصادية، كما اختلفت المعايير التي على أساسها يتم تصنيف هذه الدولـة أو تلـك 

ومـا قبـل الحـرب العالميـة الثانيـة، فقـد كانـت الإمبراطوريـات . من القوى العظمـى 
هيمنة على العالم، إلاّ أن هذا المفهوم اختلف بعـد الاستعمارية تمثل القوى العظمى الم

الحرب العالمية الثانية التي كانت من نتائجها انهيار وتراجع أغلبية الدول الاستعمارية 
ومـع ذلـك فقـد درجـت . الكبرى، وبروز قوى جديدة تربعت على قمة الهرم الـدولي 

 التـي تمتلـك العضـويةالأدبيات السياسية والقانونية، بأن الـدول العظمـى هـي تلـك 
الولايـات : الدائمة في مجلـس الأمـن الـدولي ولهـا حـق الـنقض الفيتـو، أي بالتحديـد 

، فرنسا، بريطانيا، ثم الصين الشعبية )روسيا حالياً (المتحدة، الاتحاد السوفيتي السابق، 
هي تلك التي تمتلك الأسلحة ) الدول(أما من الناحية العسكرية فإن القوى العظمى . 
نووية، والصواريخ العابرة للقـارات، والتـي ارتـادت الفضـاء الخـارجي، وهنـاك مـن ال

 . يصنف القوى العظمى تلك التي تحوز على قوة اقتصادية ومالية وتكنولوجية 
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 Charisma / Charisme) : السلطة(الكاريزماتية 

الـذي  Charismaفي اصلها اللغوي يرجع المفهـوم الى الاصـل اليونـاني كاريزمـا 
الإلهية التي يتمتـع بهـا اشـخاص محـددين بصـفاتهم وارتباطـاتهم )) الموهبة((يعني 

ويعد عـالم الاجـتماع الفرنسيـ مـاكس فبـير اول مـن اضـاف . بالقوى الحيوية المؤثرة 
الصيغة السياسية على هذا المفهوم عندما قصد قـوة التـأثير التـي يتمتـع بهـا شـخص 

جتمع معين، بحيث يتحول الى مركز القوة والتأثير عـلى معين على الافراد الآخرين في م
الاخرين من خلال قدرات ادراكية غـير طبيعيـة ، ويـتحلى بسـمو ورفعـة تعلـو عـلى 

واذا كان فبـير قـد قسـم السـلطة الى . الآخرين، أي انه محكوم بموهبة الهية مقدسة 
سـلطة القانونيـة تقليدية التي تستمد شرعيتها من الاعـراف والعـادات والتقاليـد، وال

العقلانية التي تستمد شرعيتها من ايمان الشعب بسلطة القانون في ممارسـة السـلطة 
وتطبيق القواعد والاجراءات المنظمة للمجتمع، فأنه اكـد عـلى السـلطة الثالثـة التـي 
هي السلطة الكاريزماتية التي تستمد شرعيتها من ايمان الشـعب بالقـدرات الخارقـة 

ومـن خـلال هـذه السـلطة يمكـن ان تحـدث تغـيرات . او المستشار  للأمير او الرئيس
اجتماعية جذريـة، لان الحـاكم الكـارزمي هـو الآمـر النـاهي وخـالق النظـام ومسـير 
المجتمع بعد ان حطم كل الانظمة السابقة، واقامة نظام سياسي اجتماعي جديد يلبي 

عامـة الكارزميـة ومـن خـلال هـذا السـياق فـأن الز . بعض طموحات واحلام المجتمع 
تتحول، وحسب تحليل مـاكس فبـير، الى زعامـة مؤسسـية، أي يصـبح المنصـب الـذي 

  . يتقلده الزعيم منصباً مجسداً للتاريخ السياسي والنظام الاجتماعي 

 Livres Bleuax: الكتب الزرقاء 

البريطانية،  اسم جامع لمطبوعات مواد البرلمان البريطاني ووثائق وزارة الخارجية
ت بهذا الاسم نظراً لغلافها الأزرق، تصدر في بريطانيا منـذ القـرن السـابع عشرـ، سمي

  .والدبلوماسي الأساسي لتاريخ هذا البلد السياسي والاقتصاديوهي المصدر الرسمي 
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 Le kremlin: الكرملين 

وقد كان سـابقاً مقـراً للقيـاصرة، )) . القلعة((في معناها اللغوي تعني الكرملين 
مقـراً لرئاسـة الحكومـة السـوفيتية في موسـكو  1918ثورة أكتوبر في عام وتحول بعد 

برئاسة لينين، ومقراً لاجتماعات الحزب الشيوعي، ومجلس السـوفيت الأعـلى، ويضـم 
الكرملين عدداً من القصور والأبنية والكاتدرائيات والمتاحف ومدافن الأسرة القيصرية، 

وأبطاله، إضافة إلى متحف لينين وجثمانه وكذلك يحمل رفات قادة الاتحاد السوفيتي 
ويقصد بالكرملين سياسياً، بأنه المعـبر عـن السياسـة . الذي يطل على الساحة الحمراء 

وحتى بعد زوال الاتحاد السوفيتي، وإعلان دولة روسـيا الاتحاديـة، فإنـه . السوفيتية 
 . بقي مقر القيادة السياسة والعسكرية الروسية 

 Cynisme) : ة الكلبيةالمدرس( الكلبيون 

كغيرها من المدارس الفلسفية  التي ظهرت مناهضـة لدولـة المدنيـة اليونانيـة، 
تعد المدرسة الكلبية من المدارس التي اعترضت على دولة المدينـة ونظامهـا السـياسي، 

وقـد سـميت بهـذا الاسـم . وعلى تقسيم الطبقات الاجتماعية التي كانت ترتكز عليه 
ؤسسيها أمثال انتستينس، وديوجينس وكراتيس اتخذوا الكلب شـعاراً لأن فلاسفتها وم

لهم ومن هنا أطلق عليهم الكلبيون، وهجرهم كل ما اعتاد الناس أن يسـموه خـيرات 
ــاهج الأوضــاع  ــة وفي طــرح مب ــوارق الاجتماعي ــع الف ــة جمي ــوا إلى إزال ــاة، ودع الحي

لاسفة الشعبيين الذين اتخـذوا وكان الكلبيون من المعلمين المتجولين والف. الاجتماعية 
حياة الفقر مذهباً، حتى أن جورج سباين في كتابه تطـور الفكـر السـياسي قـد أطلـق 

وكـان الأسـاس الفلسـفي . عليهم وصفاً بأنهم أقدم نموذج لفيلسوف الطبقة العاملـة 
. لتعليمهم تلك النظرية القائلة بأن الحكيم ينبغـي أن يبلـغ كـمال الاسـتكفاء الـذاتي 

د الكلبي من الأمور التي لا يكترث بها الملكية والزواج والأسرة والرعويـة والـتعلم ويع
والسمعة الطيبة، ولقد بغضوا الفوارق الاجتماعيـة، وتلمسـوا في الفلسـفة طريقـاً إلى 

 . عالم روحي لا يعتد فيه بالأحقاد 

النتيجة، حسب جـورج سـباين، أن نظريـة الكلبيـين السياسـة كانـت اليوتوبيـا 
والدولة التي تقتصر فيها الرعوية على الحكمة هي وحـدها الدولـة ) . الدولة المثالية(

  فجميع الحكماء فيما كانوا، يؤلفون . الحقيقية، وليس لهذه الدولة مكان ولا قانون 
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والحكѧѧيم كمѧѧا قѧѧال ديѧѧوجينس . جماعѧѧة واحѧѧدة ھѧѧي المدينѧѧة العالميѧѧة 
الرعوية نتѧائج ھامѧة،  وقد تضمنت فكرة. ؛ أي رعية عالمية )) عالمي((

، ولكѧن ذلѧك يرجѧع )ينظѧر الرواقيѧة(وكانت لھا تاريخ مميز في الرواقيѧة 
أمѧѧا مѧѧا أكѧѧده . أساسѧѧاً إلѧѧى المعنѧѧى الإيجѧѧابي الѧѧذي خلعѧѧه عليھѧѧا الرواقيѧѧون 

الكلبيون فكان الجانب السѧلبي منھѧا، أي البدائيѧة، وإلغѧاء الѧروابط المدنيѧة 
ѧѧود فيمѧѧع القيѧѧاء جميѧѧة وإلغѧѧعور والاجتماعيѧѧن شѧѧث مѧѧي تنبعѧѧك التѧѧدا تلѧѧا ع

 . الحكيم بالواجب 

 Cosmopolitisme: الكسموبولتية 

مفهوم سـياسي وأيـديولوجي يتجـاوز الحـدود الوطنيـة والقوميـة، لا ينظـر إلى 
الكيانـات القوميــة والحضــارية الأخــرى إلاّ باعتبارهــا مجــرد تجمعــات ديموغرافيــة لا 

اج حضـارياً وثقافيـاً واقتصـادياً داخـل وحدة فيها ولا أهـداف تجمعهـا سـوى الانـدم
والكسمولولتية تفرض تصوراً أساسـه فـك جميـع الـروابط بـين الفـرد . النظام الدولي 

وهذا النوع من . وأمته واستبداله برابط وحيد يصل بينه وبين العالم أو الكون مباشرة 
يف للسلوك السلوك والأفكار لا يعدو أن يكون ضرباً من ضروب التهيئة النفسية وتكي

بما يسمح بقبول  تدخل القوى الاسـتعمارية المهيمنـة في الشـؤون الداخليـة للأمـة أو 
القطر وإضفاء شرعية على ذلك التدخل الذي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي العام 

وما يهدف إليه السلوك الكسموبوليتي هو القبـول . المتعلقة بسيادة الدول واحترامها 
أو تحالف لقوى دولية لها مـن الصـلاحيات مـا يجعلهـا تتـدخل في بوجود قوة دولية 

جميع أرجاء العالم بعد أن جعلـت مـن الفـرد مـواطن العـالم لا غـير، ولـو كـان ذلـك 
ومن هـذا اتسـمت أيديولوجيـة . التدخل على حساب مبدأ الانتماء القومي والوطني 

طتها الولايـات المتحـدة حقوق الإنسان والديمقراطية بالطابع الكسموبوليتي، التي امت
وهو ما حصل في البوسـنة والهرسـك . صاحبة السلطة العليا في القرار السياسي الدولي 

 .  2001، وفي أفغانستان 1996، وكوسوفو 1995

  Knesst: الكنيست 

للاضـطلاع بمهمـة  1949يعتبر الكنيست بمثابة برلمـان، أو جمعيـة، شـكل عـام 
  عضواً يتم انتخابهم وفقاً لنظام  120ويتكون من . السلطة التشريعية في إسرائيل 
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ــنوات  ــع س ــدة أرب ــاشر ولم يـ المب ــتراع السرـ ــة الاق ــل النســبي وبطريق . التمثي
وللكنيست رئيس يتم انتخابه من قبل أعضاءه وبأغلبية الأصـوات والـذي ينـوب عـن 

ولـرئيس الكنيسـت نـواب . رئيس إسرائيل في حالة مرضه، أو غيابه أو وفاته أو سفره 
يتم انتخابهم بـنفس الطريقـة ويتغـير عـدد هـؤلاء النـواب تبعـاً للظـروف وحسـبما 

وأن جوهر الوظيفة التي يؤديها الكنيسـت باعتبـاره يمثـل السـلطة . تقتضيه الحاجة 
التشريعية، تتمثل في إعداد مشروعات القوانين أو النظر في المشروعات التي تتقدم بها 

 تصبح نافذة المفعول إلاّ بعـد أن يصـادق عليهـا وأن مشروعات القوانين لا. الحكومة 
كما أنه يصادق على ميزانيـة إسرائيـل وإعـدادها وفـرض . الكنيست بأغلبية الأصوات 

إضافة إلى ذلك فإن هناك الوظيفة . الضرائب ومراقبة كل ما له علاقة بالشؤون المالية 
وحق استجواب الوزراء  السياسية التي يضطلع بها والمتمثلة في مراقبة أعمال الحكومة

وتتشكل داخل الكنيست العديد من اللجـان المختصـة والتـي تشـبه . وكبار الموظفين 
 . إلى حد ما اللجان المشكلة في مجلس الشيوخ الأمريكي 

 Coulisses: الكواليس 

ويقصد بهذا المصطلح السياسي هو تلك الاجتماعات واللقـاءات التـي تعقـد في 
الغرف المجاورة لقاعة الاجتماعات أو المـؤتمرات أو المفاوضـات  الأماكن أو الصالات أو

وتضم بين جدرانها عـادة المنـدوبون والممثلـون والدبلوماسـيون بصـفة غـير . العلنية 
رسمية أو شبه رسمية، ويتناولون فيها بحث وتحليل القضايا المستعصية التي يعالجها 

سـويات أو التنـازلات أو المسـاومات المؤتمر، ويحاولون إيجاد تسوية لها عن طريق الت
وكثراً ما يتم إلى حل أعقد القضايا في هذه الأماكن والتي على ضـوء مـا . أو الإغراءات 

والكـواليس هـي . توصل في داخلها يتم الإعلان عنه علنياً في قاعة المؤتمر، أو الاجتماع 
ضـير المشـاهد اصلاً الاماكن التي تكون خلف خشبة المسرح التي يـتم مـن خلالهـا تح

 . التي تعرض على الخشبة 

 Commun de Paris:  1871كومونة باريس عام 

دامـت كومونـة . وهي أول تجربة في التـاريخ لإنشـاء ديكتاتوريـة البروليتاريـا 
  فصلت كومونة.  1871عام ) مايو(أيار  28إلى ) مارس(آذار  18باريس من 
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واستعاضـت عـن الجـيش  باريس الكنيسة عن الدولة والمدرسة عن الكنيسـة، 
الدائم بالتسليح العام للشعب، وأدخلت مبـدأ انتخـاب القضـاة والمـوظفين مـن قبـل 
الشعب، وأقرت أنه ينبغي ألاّ تزيد أجور الموظفين على أجور العمال، وطبقـت جملـة 

 21في . الـخ  000من التدابير لأجل تحسين الوضع الاقتصادي للعـمال وفقـراء المـدن، 
، اقتحمت قوات حكومة تبـير المعاديـة للثـورة بـاريس ونكلـت 1871م عا) مايو(أيار 

ألفـاً،  50ألـف شـخص واعتقـال  30فقـد تـم قتـل زهـاء : بعمالها بقساوة ووحشـية 
 . وإرسال الكثيرين إلى الأشغال الشاقة 

  Commonwealth: الكومونولث 

لدوليـة تعبير سياسي يشار به إلى رابطة الشعوب البريطانية، وهـي المجموعـة ا
التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية من الدول والمستعمرات التـي كانـت خاضـعة 
للسيطرة البريطانية، وهو تجمع لا يـدخل في تصـنيف اتحـادات الـدول مهـما كانـت، 
وإنما تجمع اقيم على أساس الـولاء المشـترك للتـاج البريطـاني، والاشـتراك في المـؤتمرات 

ا بين الأطراف والمركز، وبحث القضايا السياسية والعسـكرية السنوية لتنظيم العلاقة م
دولة مستقلة مـن أفريقيـا،  50والاقتصادية المشتركة، وقد ضمت هذه الرابطة حوالي 

وما زالـت رابطـة . وآسيا وأمريكا اللاتينية التي كانت خاضعة للإمبراطورية البريطانية 
ها السـنوية للتشـاور والتعـاون في الكومونولث قائمة حتى الآن من خلال عقد مؤتمرات

وان هذه الرابطة الاختيارية ما بين مجموعـة مـن الـدول التـي لا . المجالات المختلفة 
يجمعها أي نوع من الروابط الثقافية المشتركة ولا حتى تماثـل في القـيم والمعتقـدات، 

مـا  ارتأت ان تجلس سنوياً على طاولة واحدة وتتحدث بلغة واحدة هـي الانكليزيـة،
عدا بعضا العلاقات الخاصة التي تحتفظ بهـا بعـض دول الرابطـة مـع بريطانيـا مثـل 

 . كندا واستراليا، ونيوزليندا التي تبدو سياستها منسقة 

  Quirinal) : قصـر(الكيرينال 

، ثـم أصـبح 1574وهو أحد القصور الإيطالية التاريخية الذي شيد في روما عام 
ثـم مقـر لرؤسـاء  1871ثم ملوك إيطاليا ابتداءً مـن عـام المقر الصيفي لقداسة البابا 

 . الجمهورية الإيطالية، وما زال حتى الآن 
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 Refugie Politique: لاجئ سياسي 

وهو الشخص الذي يضطر إلى ترك وطنه نتيجة لتغيير نظام الحكـم، أو انـدلاع 
عقائـدي، ويلجـأ إلى انقلاب، أو اضطرابات داخلية، هرباً من الاضطهاد السـياسي، أو ال

وقـد . دولة أخرى للإقامة فيها كلاجئ سياسي، وفـق قناعـة الدولـة التـي التجـأ إليهـا 
يضطر المواطن أحياناً اللجوء إلى البعثات الدبلوماسـية وممثليـات المـنظمات الدوليـة 
العاملة في بلاده، فيما إذا لم يكن هناك مجال أو متسع من الوقـت الهـرب إلى خـارج 

ويمنح القانون الدولي اللاجئ السياسـي المقيم في بلد أجنبي بعض الحصـانات،  .البلاد 
 . بحيث لا يجوز تسليمه إلى سلطات بلده 

 Recours a'la Force: اللجوء الى القوة 

تعد سياسة اللجوء الى القوة من وسائل الضغط السياسي والعسكري التي تلجأ 
ن الحـرب الفعليـة، حيـث تنطـوي عـلى اليها احدى الدول ضد دولة اخرى بدون اعلا 

حسد الجيوش واتخاذ اجراءات الحصار البري والبحـري، واخـتراق الاجـواء، والتصـدي 
 . لسفنها وطائراتها التجارية، اضافة الى تجنيد الاعلام في حرب نفسية 

 Immanens) : المدرسة اللزومية(اللزوميون 

أواخـر القـرن التاسـع عشرـ  اتجاه ذاتي مثـالي في الفلسـفة البرجوازيـة ظهـر في
مــن الكلمــة ( وأوائــل القــرن العشرــين، ومثــل المدرســة اللزوميــة في الفلســفة 

)) مــلازم((وزعــم ممثلــو هــذا الاتجــاه أن الوجــود ). أي اللــزوم immanensاللاتينيــة
للوعي، أي أن العالم الموضوعي لا وجود له بصـورة مسـتقلة عـن الـوعي بـل موجـود 

 .  ضمون الداخلي للوعيداخل الوعي، أي أنه الم

 La Jue de Balance des Forces: لعبة توازن القوى 

لعبة توازن القوى من المفاهيم السياسية والعسـكرية التـي ترجمـت إلى أرض 
  واقع السياسات الدولية وانعكاساتها على الترتيبات الاجتماعية السائدة في المجتمع 
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ور ومقتضـيات الوضـع القـائم الدولي، وتختلف وسـائل أدائهـا بـاختلاف العصـ
وأن القوى الكبرى . بالشكل الذي يوفر خدمة أساسية أو ثانوية لمصالح القوى الكبرى 

المهيمنة على السياسات الدولية اعتبرت الحرب آلية طبيعية لابد منها لأنها تهدف إلى 
ات إعادة ترتيب الوضع القائم لصالحها بحرب ساخنة أو باردة، أو قد تتـورط في نزاعـ

ثانوية محدودة هنا وهناك على شكل حروب بالنيابة بقصد خدمة مصـالحها الأمنيـة 
والاقتصادية الحيوية في وضع دولي جديـد وأن النظـام الـدولي يكـون في حالـة تـوازن 
عندما تقتنع الدول الأكثر قوة في النظام بالترتيبات الإقليميـة والسياسـية والاقتصـادية 

ك الحالة التي لا توجد فيها دولة أو مجموعة قوية تعتقـد فالتوازن هو تل. الموجودة 
بأن التغير في النظام سيؤدي إلى منافع إضافية متكافئة مع التكاليف المتوقعة اللازمـة 

 . لإحداث تغيير في النظام الدولي 

وفي اللغة التقليدية للعلاقات الدولية، يتم الإبقـاء عـلى الوضـع الـدولي القـائم 
ويحـدد كيسـنجر . ي على الأقل من قبل الـدول الكبـيرة في النظـام على أنه وضع شرع

 : معنى الشرعية كما يلي 

تقبلـه . على قبول كل القوى الكبرى إطار النظـام الـدولي ) الشرعية(تنطوي (( 
على الأقل إلى الحد الذي لا توجد فيه دولة غير مقتنعـة بشـكل تعـبر فيـه عـن عـدم 

نيفة، كما كانـت الحـال مـع ألمانيـا بعـد معاهـدة قناعتها من خلال سياسة خارجية ع
. فالنظام الشرعي  لا يعني عدم إمكانية قيام نزاعات، لكنه يحدّ من نطاقها . مرسيليا 

فالحروب ربما تقوم، ولكنها ستخاض باسم البنـاء القـائم في حـين سـيتم تبريـر السـلام 
عـي((الذي يليه على أنـه أفضـل عـن الإجـماع العـام  دبلوماسـية، حسـب وال)) . الشر

المعنى الكلاسيكي الذي يقضي بتسوية الخلافات عن طريق المفاوضات، تكـون ممكنـة 
ومهــما يكــن، فــأكثر العوامــل زعزعــة )) . الشرـعـية((فقــط في ظــل الأنظمــة الدوليــة 

للاستقرار، هـو اتجـاه قـوى الـدول والاعضـاء في النظـام الـدولي الى التغيـير بمعـدلات 
وعنــدها يــؤدي النمــو . السياســية والاقتصــادية والتقنيــة  مختلفــة نتيجــة للتطــورات

التبايني في قوة الدول المتعددة في النظام إلى حدوث إعادة توزيع جـوهري للقـوة في 
 .النظام 

  ونتيجة للمصالح المتغيرة للدول، وعلى نحو خاص، بسبب النمو المتباين للقوة 
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 حالـة عـدم التـوازن التـي بين الدول يتغير النظام الدولي من حالة التـوازن إلى
تنسجم فيها التطورات الاقتصادية والسياسـية والتكنولوجيـة عـن زيـادة ملحوظـة في 
المنافع الممكنة أو نقصان في التكاليف الممكنـة لواحـدة أو أكـثر مـن الـدول السـاعية 

وهكذا فإن لعبة توازن القوى تجـري في البيئـة الدوليـة عنـدما . لتغيير النظام الدولي 
ل التوزيع النسبي للقوة، ومصالح القوى المهيمنة على النظام الدولي، الأمـر الـذي يخت

يؤدي إلى نشوء أزمة في النظام الدولي، يمكن حلهـا عـن طريـق التسـوية، إلاّ أن الأداة 
أي حـرب الهيمنـة، : الرئيسية للحل عبر التاريخ، كانت هي الحرب ولا وسـيلة غيرهـا 

وقـد شـهد . توزيع القوة في النظام والمكونات الأخرى لـه والتي من خلالها يتم إعادة 
، وحتى الأن لعبة التوازن وعـدم التـوازن، 1648النظام الدولي منذ معاهدة وتسفاليه 

بعد الحرب العالمية الثانية، حيث نشأ نظام القطبية الثنائية الذي سيطرت من خلالـه 
انهار هذا النظام بعـد انتهـاء  ثم. قوتين على التفاعلات الدولية ضمن مناطق نفوذها 

الحرب الباردة وظهور القطب الواحد، مما جعل العالم يعيش في حالـة عـدم التـوازن، 
وعدم الاستقرار، نتيجة لانفلات القوة الغاشمة، وتعسـف الدولـة المهيمنـة الوحيـدة، 

نظـام ومصادرتها للأعراف والمواثيق الدولية، الأمر الذي ينذر بتحولات أو تغيرات في ال
 . السياسي الدولي، وربما العودة إلى النظام المتعدد الأقطاب 

 Logistique- Logistics) : اللوجستية( اللوجستيك

، إلاّ ))الشؤون الإداريـة((في ترجمة هذا المصطلح إلى اللغة العربية، فإنه يعني 
ــير مــن الدراســات ذات الطــابع العســكري  ــاك الكث الاســتراتيجي احتفظــت  –أن هن

واللوجستيك كـان في العصـور . صطلح كما هو بعد أن اتسع معناه ومجال مهامها بالم
القديمة يتركز أساساً في حل مسألة إطعـام الجنـود وصـيانة العربـات وتـأمين عسـكرة 

ونتيجة للتطـور الـذي حصـل عـلى مـر العصـور في وسـائل الإنتـاج، وأدوات . الجنود 
تيك، حيث أدرك غوستاف أدولف ملـك وفنون القتال، فقد اتسع مجال ومهام اللوجس

، أن الحركة التكتيكية ترتكز على الانضباط الجيد، بينما يقوم )1632 – 1594(السويد 
الانضباط الجيد على أساس وجود وإدارة كفوءة تثق بها القـوات، فأقـام نظامـاً دائمـاً 

  للصيانة وأمن للجيش الثياب والأحذية والخيام، والطعام الكافي وعلى
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وبهـذا أخـذ اللوجسـتيك معنـى جديـداً يتنـاول مسـائل . حصص ثابتة  أساس 
وأن هذا التطور جاء وليداً للتطور الصناعي والتقني الـذي . التزويد والحركة للجيوش 

حمل معه إنتاج المدفع والأسلحة الناريـة وتطـوير العربـات والطرقـات والنقـل، ومـا 
قد ازدادت أهمية اللوجستيك في زمـن و . يتبعها من مسائل الإدارة والصيانة والتزويد 

نابليون، وكذلك في القرن التاسـع عشرـ عصرـ التجنيـد الإجبـاري ونمـو كثافـة النـيران 
وزيادة قوة الحركة، أكسب اللوجستية أهمية حاسـمة، بـل أصـبح هـدف العمليـات 
محاولــة تعطيــل نظــام اللوجســتيك في الجــيش المقابــل، وقطــع امداداتــه وخطــوط 

بح أي تحرك في العمليات الاستراتيجية يتطلب المحافظة على خطـوط وأص. مواصلاته 
وقـد كشـفت . المواصلات الـذي يعنـي أساسـاً المحافظـة عـلى الشرـيان اللوجسـتيكي 

الحربان العالميتان أهمية المقدرة الوجسـتية لـدى الـدول والجيـوش في تقريـر مصـير 
جــالات، فقــد أصــبح وفي الوقــت الحــاضر حيــث التطــور الهائــل في كــل الم. الحــرب 

للوجستيك يشمل تنظيم الاقتصاد القومي، وتعبئة كـل المصـادر الصـناعية، الزراعيـة، 
الطاقة، والخـدمات الطبيـة، والأبحـاث العلميـة والإنتـاج المـدني والعسـكري، واحتـل 

 . مساحة واسعة في التخطيط الاستراتيجي الشـامل لأي دولة 

 Liberalisme: الليبراليـة 

، أي ما يتفق مع Liberalisلمة ليبرالية مشتقة من الكلمة اللاتينية إذا كانت ك
الإنسان الحر، ويتوافق مع الحرية الفردية، فإنها تذهب إلى التأكيد بأن الإنسان هـو، 
قبل كل شيء، معطية متملكة لذاتها، وهو يمتلك في ذاته القواعـد المتعلقـة بازدهـاره 

ان بصفته هذه، يجد سعادته في ذاته، وذلك عن إن الإنس. وبهيمنة سلطته على العالم 
وإذا ما كان الإنسان يخضع للطبيعة ولقـوانين الطبيعـة، فـإن . طريق استخدام العالم 

ذلك يتم لغرض معرفتها من أجل أن تتوفر إمكانية خضوعها له، ليس خضوعاً سـلبياً، 
ية استخدامها أو وإنما خضوعاً إيجابياً، وذلك بقدر ما يتحقق مثل هذا الخضوع إمكان

وهكذا فـإن المعرفـة والخضـوع يصـبحان منهجيـة خاصـة بالاقتـدار . السيطرة عليها 
أن مثل هذا الإنسان يعرف أين تكمـن . والهيمنة، أي منهجية خاصة بتوطيد الإنسان 

  آدم(أن الإنسان يحقق باستمرار ما دعاه . مصلحته وهو يتبعها دائماً 
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وقد عبر آدم سميث عـن . حسين شروطه بالجهد الطبيعي من أجل ت) سميث 
وبعد أن تكون كل أنظمـة التفضـيل : الأبعاد التي يتخذها معنى الليبرالية عندما قال 

والتقييد قـد اسـتبعدت كليـاً بهـذا الشـكل، فـإن النظـام البـديهي والبسـيط للحريـة 
  . الطبيعية سوف ينشأ من ذاته 

سوف يترك حراً بشـكل مطلـق  أن كل إنسان طالما أنه لا يخرق قواعد العدالة،
وبكلمة موجـزة يمكن القول بـأن . في اتباعه لمصلحته الخاصة بالطريقة التي تروق له 

دعـه يعمـل، : ((معنى الليبرالية تجسده الصيغة اتي اقترحها الفزيوقراطيـون والقائلـة 
  )) . دعه يمر 

تـي بـرزت وفي الواقع، فقد برزت خلافات عديدة حول تحديد الفترة الزمنيـة ال
وإن كـان الخـلاف في تحديـد الفـترة التـي . فيها الأفكار الليبراليـة، أو التيـار الليـبرالي 

. يغطيها عصر الليبرالية يعكس في الحقيقة الخلاف حـول تحديـد مضـمون الليبراليـة 
والأغلب أنها ظهرت منذ بداية القرن التاسـع عشرـ، وأطلقـت عـلى المهـن الحـرة، أي 

، وقــد أطلقــت الليبراليــة، وهــي تــترجم إلى التحرريــة عــلى التــي لا تخضــع لســلطة
وظهـرت أحـزاب . الـذي يتميـزون بنزعـة التحـرر  1901الكاثوليكيين الليبراليـين عـام 

، وتطلق كلمة الليبراليـة عـلى 1860سياسية تحمل اسم الحزب الليبرالي البريطاني عام 
لاسكي أن الليبراليـة ظهـرت  ويرى هارولد. التيار الفكري الذي يؤمن بالحرية الفردية 

مع الطبقة الصناعية الجديدة، حيث أن الفرد هو العنصر الأساسي في الاقتصاد، ولابـد 
من توافر أقصى حد للحرية الفردية، وليس للدولة الحق في التدخل للحـد مـن حريـة 

 . الأفراد 
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 : مؤتمر الأمن والتعاون الأوربي 

Conférence de Sécurite et la Cooperation Européenne 

التي انتهجتها المستشارية الألمانية  ((Ostpolitik ))أثمرت سياسة الاتجاه شرقا 
الاتحادية في توثيق علاقاتهـا السياسـية وروابطهـا التجاريـة والاقتصـادية مـع الاتحـاد 
السوفيتي خلال فترة الحرب الباردة، وخصوصاً في عقد الستينات إلى إشاعة مناخ مـن 

فاق الدولي بين المعسـكرين أفضى إلى التوصل للعديد من الاتفاقيـات والمعاهـدات الو 
ألمانيـا (التي أدت إلى تخفيض حدة المواجهة بين الشرقـ والغـرب، ودخـول الألمـانيتين 

إلى الأمــم المتحــدة، وتخفــيض مخزونــات الأســلحة ) وألمانيــا الغربيــة –الديمقراطيــة 
، كـل الأحـداث والتطـورات (Salt1)الت الأولى الاستراتيجية، من خـلال معاهـدات سـ

الدولية، هيأت المناخ الأوروبي للتحضـير لعقـد مـؤتمر الأمـن والتعـاون الأوروبي الـذي 
دولة أوروبية إضافة ) 33(، بحضور 1975/عقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي في تموز

ب، والمـنظمات إلى الولايات المتحدة وكندا، وعدد من الـدول المتوسـطية بصـفة مراقـ
)) وثيقـة هلسـنكي((وخرج المؤتمر بوثيقة مشـهورة أطلـق عليهـا . الدولية والإقليمية 

التي تضمنت عدداً من المبادئ الأساسية التي عـلى ضـوءها يتأسـس الأمـن والتعـاون 
وقد عد هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يعقد في النصف الثاني من القـرن . الأوروبي 

أعـلان مبـادئ، وثيقـة : شـتملت الوثيقـة عـلى خمسـة أقسـام هـي وقد ا. العشرين 
إجراءات بناء الثقة، التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجيـة والبيئيـة، 
ومجال التعاون الإنساني، والتأكيد على استمرارية عقد المؤتمر بشكل دوري والذي مـا 

وفي المبادئ الأساسـية .  1999بول عام زال يعقد حتى الآن كان آخر مؤتمر له في اسطن
الأوروبية هـي  –التي أقرها المؤتمر وأصبحت من الأمور المقدسة في العلاقات الأوربية 

احترام حقوق السيادة الوطنية لكل الدول الأعضاء، عـدم انتهـاك حرمـة الحـدود أو : 
والأزمـات وتحـرم تعديلها أو المطالبة بالسوابق التاريخية، التسوية السلمية للنزاعات 

  اللجوء أو التهديد باستخدام العنف أو القوة، عدم التدخل
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بالشؤون الإقليمية لكل دولـة مـن دولـه، احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات  
السياسية، حق الشعوب في تقرير مصيرها، تنفيذ الالتزامات والتعهـدات بحسـن نيـة 

- 19والتعاون الاوربي الذي عقـد . ويعتبر مؤتمر باريس للأمن . وطبقاً للقانون الدولي 
من اهم مؤتمرات منظمة الأمن الـذي عقـد بعـد سـنة مـن  1990تشرين الثاني /  20

لا بـد انـه اكـد . طي صفحة الحرب الباردة وتفكك المعسكر الاشتراكي وتوحيـد المانيـا 
مـن اجـل اوربـا جديـدة، )) ميثـاق بـاريس((على عدد من المبادئ الجديدة في اطـار 

ؤسسات الدائمة، ومركز منع الصراعات في فينا ومكتـب الانتخابـات الحـرة في حيث الم
وارشو، ومتكب الديمقراطية وحقوق الانسان، وعمق من علاقـات المتعـاون السـياسي، 

 . العسكري، والمني بين الشرق والغرب الاوربي 

  Conférnce de la Table ronde:مؤتمر المائدة المستديرة 

اة التامة بين الأطراف المتفاوضة، وتحشياً للنـزاع الـذي مـن بغية تحقيق المساو 
الممكن أن يبرز في تحديد أسبقية طرف على طـرف آخـر وفقـاً للاعتبـارات، السياسـية 
والعسكرية، فقد تم ابتكـار الطاولـة المسـتديرة التـي يـتم الجلـوس عليهـا بـدون أن 

لى هـذا الأســلوب في وقـد كـان يلجـأ إ. تعطي لأي طـرف رئاسـة الجلسـة أو المـؤتمر 
وكان مؤتمر وتسلفاليا الذي عقـد . العصور القديمة لجمع الأطراف على طاولة واحدة 

قد جـرت أعمالـه عـلى أسـاس المائـدة المسـتديرة، لا بـل أن قاعـة المـؤتمر  1648عام 
وضعت فيها أبواب مساوية لعدد الأطراف التي حضرـت المـؤتمر لـكي لا تثـار مسـألة 

وقبـل وضـع قواعـد ثابتـة للأسـبقية بـين رؤسـاء . ول ورئاسة المؤتمر الأسبقية في الدخ
الدول أو الوزراء أو مندوبيهم الدبلوماسـيين، كانـت تثـار خلافـات دبلوماسـية حـادة 

وقد شهدت فترة ما بعد الحرب . شهدت بقطع العلاقات الدبلوماسية، وإعلان الحرب 
وخصوصـاً عنـدما يكـون الهـدف منهـا  العالمية الثانية تنظيم مؤتمر المائدة المستديرة،

ضمن الدولة الواحدة، مثل ذلك المؤتمر الذي ) عرقياً وطائفياً (جمع الأطراف المتنازعة 
بـين الحكومـة البلجيكيـة وزعـماء الكونغـو وأسـفر عـن  1960عقد في بروكسل عـام 

  . استقلال الكونغو كينشاسا 
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 Conference de Paris):   1920 – 1919(مؤتمر باريس للسلام 

 – 1919كـانون الثـاني  18وهو المؤتمر الدولي الذي عقد في باريس للفـترة مـن 
الـذي أعقـب )) الجديـد((لتقرير مستقبل الوضع الدولي  1920كانون الثاني  20حتى 

الحرب العالمية الأولى، مستنداً إلى معاهدات فرساي، وسيفر ومعاهدات دولية أخـرى 
لمــؤتمر النزعــة الأمبرياليــة التــي جســدتها أفكــار إذ هــيمن عــلى ا. عقــدها الحلفــاء 

وطروحات البريطاني لويد جورج ورئيس الوزراء الفرنسيـ جـورج كليمنصـو، والـرئيس 
الذي تنصل من بنوده الخاصـة بحـق تقريـر ) 1924- 1856(الأمريكي وودرو ويلسون 

بـدلاً مـن أن المصير، والتي لم يكن هدفها إلاّ تهيأة المناخ الدولي لتنفيـذ وعـد بلفـور، 
تكون نقاطه الأربعة عشرة أساسـاً للتسـوية السـلمية العادلـة لشـعوب المسـتعمرات 

إذ أوجدوا نظاماً دولياً قائماً على أساس نظام الانتداب وأنشـأوا عصـبة . عقب الحرب 
الأمم التي منحت الشرعية للدول الاستعمارية في فرض حمايتها ووصايتها عـلى الأمـم 

من السيطرة الاسـتعمارية للإمبراطوريـة المنهزمـة في الحـرب،  والشعوب التي خرجت
وقـد اسـتغرق المـؤتمر هـذه . لتدخل تحت ظل هيمنة استعمارية إمبرياليـة جديـدة 

المدة الطويلة وذلك نتيجة للتنافس الامـبرايلي الجديـد عـلى المسـتعمرات، ومسـتقبل 
ى عـلى تقسـيم الأراضي بعض الأقاليم الأوربية، والخلافات التي نشبت بين هذه القـو 

ــة  ــة التــي كانــت خاضــعة للإمبراطوري وضــمها، وخصوصــاً بالنســبة للولايــات العربي
إذ أن بريطانيا لم تتنصل فقط من وعودها التي أعطتها للشريف حسين في . العثمانية 

إنشاء الدولة العربية الكبرى  وإنما قامت بتنفيذ مخطط تفتيتـي ضـد الأمـة العربيـة 
ت أشـكال جديـدة مـن الهيمنـة الاسـتعمارية سـواء كانـت بصـيغة التي وضعتها تحـ

ولم يكـن هـذا المـؤتمر إلاّ مائـدة لتقسـيم الغنـائم، . الانتداب، أو الحماية، والوصـاية 
. ومؤتمراً صهيونياً بكل معنى الكلمة، حيث وظفت الحركة الصهيونية كـل إمكانياتهـا 

لإقامــة الكيــان )) لســطينأرض ف((وقطفــت كــل الوعــود التــي قطعــت إليهــا بمنحهــا 
 . الصهيوني، ومن خلال سياسة هجرة واستيطان مكثفة 

 Institution Social: المؤسسة الاجتماعية 

  وضع قاموس المورد تعريفاً للمؤسسة الاجتماعية التي عرفها بأنها نمط منظم 
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من سلوك الجماعة راسخ الجذور ومعدود جزءاً أساسياً مـن حضـارة أو ثقافـة 
وقد جاء تعريفها في علم الاجتماع بأنها مجموعة الأحكام والقوانين . و الرق كالزواج أ 

أمـا بالنسـبة للعـالم . الثابتة التي تحـدد السـلوك والعلاقـات الاجتماعيـة في المجتمـع 
الاجتماعي المشهور أوغست كونـت فقـد اسـتعمل اصـطلاح المؤسسـة الاجتماعيـة في 

المؤسســة العائليــة، الاقتصــادية، : اك مجــالات عــدة خــلال القــرن التاســع عشرــ، فهنــ
مبادئ علم ((أما بالنسبة للعالم هربرت سبنسر في كتابه . الثقافية، والمؤسسة التربوية 

، فقال بأن المؤسسة يمكن أن تشبه بالعضو أو الجهاز الـذي ينجـز وظـائف ))الاجتماع
المؤسسـات  يقول دبليو هاملتن في موسوعة العلوم الاجتماعيـة بـأن. مهمة للمجتمع 

إذ أن عـدم . هي مجموعة القوانين والإجراءات التي يجب أن يتصرف الأفراد بموجبها 
الالتزام بها أو مخالفتها من قبل أشخاص معينين يعرضـهم إلى العقـاب والـردع الـذي 
يكون بدرجات مختلفة من الشدة ويضيف قائلاً بأن المؤسسات هي أكثر تعقـداً مـن 

حيـث أنهـا تـتجلى في الاقتصـاد الـذي يسـتعمل النقـود في السلوك الشعبي والأعراف 
النظام الديمقراطي، أما كولدنر في كتابه علم الاجتماع الحديث، فيرى بـأن المؤسسـات 
هي الطرق المتبعة من قبل المجتمعات لحل المشاكل التي تواجهها مثل تشييع المـوتى 

)) المجتمـع((بـيج في كتـابهما ويقول مكايفر و . أو الزواج الذي يرافق النظام العائلي 
بأن المؤسسة هي الإجراءات والأحكام المثبتة والمسـتقرة التـي تميـز وتحـدد نشـاطات 

 . الجماعة 

كل ما يبتدعه أو ((الفرنسي فقد عرف المؤسسة بأنها ) ليتره( Littreأما قاموس 
وبـذلك فـإن مفهـوم )) . يقيمه الإنسـان، وذلـك بمقابـل مـا هـو موجـود في الطبيعـة

الـزواج، العائلـة، الملكيـة، : المؤسسة يشتمل على كل التنظـيمات القائمـة في المجتمـع 
ــة  ــات القانوني ــلى المؤسس ــتمل ع ــما يش ــة، ك ــات الديني ــادي والهيئ ــوع الاقتص المشر

وإن العنــاصر التــي تتكــون منهــا المؤسســة حســب رأي مــوريس . والسياســية أيضــاً 
ويـرى . اف التي تشكل كلاً منسقاً ومـنظماً الأفكار والمعتقدات، والأعر : ديفرجيه أنها 

في بـاريس بـأن  1971السوسـولوجيا الاقتصـادية الصـادر عـام : جاك وولـف في كتابـه
تركيب من أفكار وأنماط في السلوك وأنماط من الـروابط بـين النـاس، وفي : ((المؤسسة 

أغلب الأحيان من عـدة ماديـة، وكـل ذلـك مـنظم حـول مركـز مصـلحة معـترف بهـا 
  ومن هنا، فإن )) ماعياً اجت
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الأستاذ صادق الأسـود يـرى بـأن المؤسسـة هـي إذاً طـراز مسـتمر في السـلوك 
 . الاجتماعي، أو طريقة ثابتة للسلوك الجماعي 

 L'Institution Politique: المؤسسة السياسة 

علاقـات اجتماعيـة منظمـة لاحتـواء وتنظـيم إذا كانت المؤسسة هي مجموعة 
تحقيق الأهداف المشتركة، فإن المؤسسات السياسية هـي نـوع  الأفراد من أجل جهود

أي أنهـا أنمـاط مسـتقرة مـن العمـل . معين من المؤسسات مكـرس للنشـاط السـياسي
السياسي ومن الرابطة السياسية، وتتضمن أدواراً وقواعد وجماعات ومناهج، قائمـة في 

مجموعـة (يـة سـننية المجتمعات الإنسانية، وكل نمط منها يميل إلى أن يكـون لـه أهم
 –المؤسسـات : وتنقسم المؤسسات السياسية إلى . في المجتمع الذي يوجد فيه ) قواعد

الهيئــات التــي تخلقهــا الإرادة الإنســانية بصــورة دائمــة وتضــم في أطرهــا مجمعــات 
. الأشــخاص لممارســة النشــاطات السياســية كالحكومــة، البرلمــان، الأحــزاب السياســية 

الأشخاص، حيث أن لها أيديولوجية معينة، وحاجات  –مؤسسات  وأحياناً يطلق عليها
 . مشتركة وتخضع إلى سلطان معترف به، وإلى قواعد ثابتة ، ولها وجود متميز 

وهي التنظيمات التي تنصب على سير  (Mecanismes)الآليات  –والمؤسسات 
تنظـيم سـير الهيئات، أي القواعد التي تخضع لهـا الهيئـات في  –العمل في المؤسسات 

وهناك تعبير لها حسب مـا أورده الأسـتاذ صـادق . العمل فيها وكيفية أدائها وظائفها 
الأشـياء، وذلـك  –باسـم المؤسسـات ) 1986علم الاجـتماع السـياسي (الأسود في كتابه 

ليس تركيباً إنسانياً، موحداً ) شيء –المؤسسة (أن : استناداً إلى ما طرحه مارسيل بريلو 
أي أنهـا بالتحديـد . نحو قانوني، وإنما هي أنظومة من القواعـد القانونيـة  ومبنياً على

ويــأتي في مقدمــة المؤسســات . الآليــات التــي تــتحكم فــيما بــين الهيئتــين الرئيســيتين 
السياسية الدولة، إذ أنها ليست ظاهرة طبيعية، وإنمـا هـي تأسـيس لوظـائف معينـة 

أنها بنية أقامها العقل الإنساني . جتمع هي التي نطلق عليها الوظائف السياسية في الم
على أسس عقلانية وقانونية لغرض تنظيم بنية المجتمع وتسـيير النشـاطات المختلفـة 

  وإذا كانت الدولة هي المؤسسة السياسية الرئيسة  المجتمع فإن كل. فيه 
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ــات : الهيئــات المنبثقــة عنهــا أو المرتبطــة بهــا هــي مؤسســات سياســية  الهيئ
 . التنفيذية، والقضائية  التشريعية،

وبنية هذه الهيئات وطبيعة العلاقات القائمة فيما بينها هي التـي تعـين شـكل 
والمؤسسـات السياسـية والعمليـة السياسـية تشـكل . وطبيعة النظام السياسي القـائم 

الإطار الذي يجري فيه الصراع السياسي ما بين القوى السياسية المؤثرة في عملية صـنع 
وأن الملائمة بين المؤسسات السياسية وبين النشاطات السياسية المختلفـة هـي . القرار 

 . التي تحقق استقرار النظام السياسي

 Le Matériatisme Historique: المادية التاريخية 

استنـــاداً إلى أصول الفلسفة الماركسية بأنهـا النظريـة : تعد المادية التاريخيــة 
لاقتصاد السياسي هـو العلـم الخـاص بـالقوانين الموضـوعية العامة لطرق الإنتاج وأن ا

التي تسيطر على علاقات الإنتــاج بين الناس، وأن موضوع علم التاريخ هـو العلاقـات 
المتبادلة بـين الطبقـات التـي تتمثـل فيهـا هـذه العلاقـات للإنتـاج ولاسـيما علاقاتهـا 

 . السياسية 

يخ بفقرة لماركس وردت في مقدمة وأن بليخانون يستشهد في كتابه فلسفة التار
مؤلفه نقد الاقتصاد السياسي لينطلق منها إلى عرض المفهوم الماركسيـ للتـاريخ حيـث 

لا يمكـن تفسـير العلاقـات الحقوقيـة، : لقد أفضـت أبحـاثي إلى النتيجـة التاليـة : ورد 
يـ، وإنمـا هـي  تسـتمد وأشكال الدولة لا بذاتها ولا بالتطور العام المزعوم للفكر البشر

. جذورها من شروط الحياة المادية التي كان يفهمها هيغل تحت اسم المجتمع المدني 
وعــلى هــذا الأســاس فــإن الوضــع الاقتصــادي لشــعب مــا هــو الــذي يحــدد وضــعه 
الاجتماعي، والوضع الاجتماعي لهذا الشعب يحدد بـدوره وضـعه السـياسي والـديني 

و السـبب الأسـاسي لمجمـوع التطـور أما سبب الوضع الاقتصـادي فهـ. وهكذا دواليك 
اـع الـذي يخوضـه الإنسـان مـع  الاجتماعي وبالتـالي لكـل حركـة تاريخيـة، وهـو الصر

  . الطبيعة في سبيل وجوده 
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  Le Matériatisme Dialactique: المادية الديالكتيكية 

فالمطلق في الديالكتيك الهـيغلي هـو المنطلـق . ارتبط ديالكتيك هيغل بالمطلق 
، Dogmaولما كان المنطلق هو بحـد ذاتـه معتقـد ) . ينظر الديالكتيك( تهى وهو المن

وجـاء كـارل مـاركس . لذلك كانـت ديالكتيكيـة هيغـل منهجـاً ومـذهباً في آن واحـد 
فأخــذ مــن ديالكتيــك هيغــل المــنهج، واســتبعد المــذهب عــلى أســاس ) 1883- 1881(

كس في الواقـع اسـتبعد ولكن هذا لا يعني أنه استبعد المطلـق ذلـك أن مـار . تصوري 
المكلف كمطلق، ولكن في الوقت نفسه اعتـبر المطلـق منتهـى عـلى أسـاس أنـه يمثـل 
الارتقاء النهائي للإنسانية، وقد كتب مـاركس في المقدمـة الثانيـة لكتـاب رأسـمال عـام 

لا يختلف منهجي الديالكتيكي في الأساس عن منهج هيغل فحسب، بل هـو : (( 1873
أن هيغل يعتقد أن حركة الفكر التي يجسـدها باسـم الفكـرة هـي  نقيضه تماماً، ذلك

مبدعة الواقع، ليس إلاّ الصورة الظاهرية للفكرة، أما أنا فأعتقد على العكس أن حركة 
وقد عـرف . الفكرة ليست سوى انعكاس حركة الواقع، وقد انتقلت إلى ذهن الإنسان 

التاريخية، النزعة الماديـة عنـد مـاركس  المادية الديالكتيكية والمادية: ستالين في كتابه 
موضحاً أن مادية مـاركس تقـوم عـلى المبـدأ القائـل بـأن العـالم بطبيعتـه مـادي وأن 
مختلف ظواهر الكـون إنمـا هـي جوانـب مختلفـة للـمادة في حركتهـا وأن العلاقـات 
والشروط المتبادلة بين الظواهر التي يكشف عنهـا المـنهج الـديالكتيكي هـي القـوانين 

لضرورية لنمو المادة المتحركة وأن العالم ينمو حسب قوانين حركة المادة، وهـو لـيس ا
 . بحاجة لأي روح شامل 

 Le Marxisme- Léninsme) : اللينينية –الماركسية (الماركسية 

يقصد بالماركسية ذلك الاتجاه السياسي الاقتصادي والاجتماعي الذي يسـتند في 
، حيـث أفكـاره )1883- 1818(الألمـاني كـارل مـاركس  مرجعيته إلى الفيلسوف والمفكر

الـذي صـاغه مـع صـديقه فردريـك  1848السياسية التي تجلت في البيـان الشـيوعي 
، 1869أنجلز بتوصية من عصبة الشيوعيين، ثم في كتابه رأس المال الذي نشرـ في عـام 

اخر بالعديـد وهما من الإنجازين الفكريين الرئيسيين في إنتاج كارل ماركس الفكري الز 
  . من الأبحاث والدراسات والمؤلفات في شؤون الفلسفة والاجتماع 
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والبيان الشـيوعي أو المانيفسـتو يحتـوي عـلى خلاصـة فلسـفتهما الاجتماعيـة، 
ويحددان فيه الطابع الطبقي الاستغلالي للنظام الرأسمالي، ويدعوان إلـى الثورة التـي 

مة المجتمع الاشتراكي، وفق النظرية الاشتراكية تقودها الطليعة البروليتارية من أجل إقا
كتابـه  1851العلمية، غير الاشتراكية المثاليـة الطوباويـة، وقـد أصـدر مـاركس في عـام 

الذي يعد دراسة نقدية لتاريخ الفكر الاقتصـادي وتحديـد )) نقد الاقتصاد السياسي ((
هـي الرابطـة الدوليـة بتأسيس الأمميـة الأولى و  1864نظريته الخاصة، ثم قام في عام 

 . للعمال، وكان عقلها المفكر وقلبها النابض بالحركة والنشاط 

أصــدر الجــزء الأول مــن كتابــه رأس المــال الــذي يعــرض فيــه  1867وفي عــام 
بالتحليــل العلمــي، ومــن خــلال دراســة اســتقرائية للــنظم الاجتماعيــة والاقتصــادية 

الحـرب ((ثم أصدر كتـاب . الرأسمالي والسياسية التي كانت سائدة، قوانين الاستغلال 
حلل فيه كومونية باريس ويستخلص من إيجابيات هـذه التجربـة )) الأهلية في فرنسا

ومن نواقصها عناصر يستكمل بها نظرية دكتاتورية البروليتاريا، ثم كرس بقية سنوات 
. حياته لاستكمال كتابه رأس المال فأنجز جزأين آخرين أصـدرهما أنجلـز بعـد وفاتـه 

ويرى ماركس أن تاريخ المجتمعات قائم على الصراع بـين الطبقـات التـي تسـعى كـل 
اـع فـيما بينهـا إلى أن تنهـار الطبقـة المسـتغلة  منها إلى اسـتغلال الأخـرى، فنشـأ الصر
وتسود الطبقة الأخرى، ويستمر هذا الصراع إلى أن يظهر المجتمـع اللاطبقـي فينتهـي 

ية للحيــاة والكــون قـد تــأثرت بفلســفة هيغــل وإذا كانــت نظرتــه الفلسـف. بظهـوره 
المثالية، ومنهجه الجدلي، فإن ماركس أقام هذا المنهج على قدميه، فبدلاً من أن يكـون 
الواقع تعبيراً عن الفكرة كما يقول هيغل، أصبحت الفكرة تعبيراً عن الواقع وانعكاسـاً 

قام ماركس أسس الماديـة وهكذا، أ . له، دون أن يقلل هذا في فاعلية الفكرة في الواقع 
الديالكتيكية التي تؤكد أن وجود المادة سابق على وجود الفكر، وأن العـالم الخـارجي 

وأن هذا العالم الخارجي قابل لأن يعرف بالذهن معرفـة . مستقل عن الذهن البشري 
كما طبـق مـاركس . موضوعية يقينية، يزداد يقينها بازدياد التجربة البشرية وتطورها 

  المنهج الجدلي من تغير وتداخل وتناقض وتحول من كم إلى  قواعد
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كيف، على مختلف مجالات النشاط البشري، وعلى التـاريخ، وانتهـى إلى إقامـة 
 . المادية التاريخية التي هي علم قوانين التطور الاجتماعي والصراع الطبقي 

ة القائمـة ومن الناحية السياسية، فإن الماركسية تعارض أنظمة الحكـم البرلمانيـ
على نظام اقتصـادي برجـوازي اسـتغلالي، وتـدعو إلى إقامـة النظـام السـياسي، حيـث 

 . دكتاتورية الطبقة العاملة طليعتها الثورية 

اللينينية ولاسيما بعد أن أضاف لينين  –وقد أطلق فيما بعد مصطلح الماركسية 
 الاشـتراكي، التـي نظريات هامة في الفلسفة والاقتصاد والبناء السـياسي) 1924- 1870(

تجسد أبعاد الفكر اللينيني في تكوين الحزب الماركسي العمالي، والنظرية الثورية التي 
واجبات الاشتراكيين الـديمقراطيين الـذي صـدر : تقود إلى الثورة، وخصوصاً في مؤلفاته 

وقد طور لينين . ، وكتاب ما العمل، وخطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الخلف 1897عام 
. بادئ ماركس حول الدولة وشكلها وأغناها بمحتوى جديد في كتابه كومونـة بـاريس م

هي حصيلة لينين الشاملة المتعمقة للانقسـام )) ذات المراحل((وإن استراتيجية الثورة 
الحــزبي، تلــك الدراســة التــي خــرج لينــين منهــا إلى نظريــة تطــور الثــورة البرجوازيــة 

وذلـك انطلاقـاً مـن نظريـة مـاركس في الثـورة الدائمـة الديمقراطية إلى ثورة  اشتراكية 
والظروف الجديدة التي عاشتها روسيا، وتبرز أهـم إضـافات لينـين في نظريـة الحـزب 
والتحالف بين العمال والفلاحين وحل مشكلة القوميات ودكتاتورية البروليتاريا، فضـلاً 

 . عن تحليلاته الفلسفية القيمة 

 Malthusianisme: المالثوسية 

الذي ) 1834- 1766(مذهب يعود للاقتصادي البريطاني توماس روبرت مالتوس 
حاول أن يبرهن أن مشاكل الطبقة العاملة وبؤسها فـي ظــل الرأسمالية هـي نتيجـة 

وأسـس . لنمو عدد السكان بسرعة خارقة، وليست عاقبة لاستثمار العـمال الرأسـمالي 
سبة تفوق نسبة الموارد الطبيعية وإن هذا نظرية تقول أن عدد سكان العالم يتزايد بن

الوضع يؤدي في المستقبل إلى المجاعة ما لم تحد الحروب أو الأمراض مـن هـذا النمـو 
 . السكاني 

  كانت المالتوسية محاولة من أيديولوجيي البرجوازية لتبرير الرأسمالية وإثبات 
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الـذي تعـيش في  حتمية آلام وبؤس الطبقة العاملة، أياً كان النظـام الاجتماعـي
ظله، محاولة مـنهم لـكي يحفـوا عـن الجماهـير الأسـباب الحقيقيـة لوضـعها الحقـير، 

 . ويصرفوها عن النضال ضد النظام الرأسمالي 

في الســبعينات مــن القــرن التاســع عشرــ، انتعشــت المالتوســية مــن جديــد في 
ت علميـة المالتوسية الجديدة التي حاولت أن تستر إمـلاق الكـادحين المشـتد بنظريـا

تـرى . وحول تناقض خصب التربة، وما إلى ذلـك )) نبض السكان المطلق((زائفة حول 
المالتوسية الجديدة في تخفيض عـدد المواليـد عـن طريـق اسـتعمال الوسـائل المانعـة 
للحبل، وفي الحروب والأوبئة وسيلة لتوطيـد الرأسـمالية بتخفيـف المصـائب الناجمـة 

 . لتوسية الجديدة يروجون بالعنصرية وكثيرون من ممثلي الما. عنها 

 Manarachie Restrctif: الملكية المقيـدة 

قياساً بالأنظمة السياسية الجمهورية السائدة في أغلب دول العالم، فإن النظـام 
السياسي الملكي لم يعد قائماً إلاّ في عدد قليل من الدول، ولكن بشكل مقيـد، حيـث أن 

لم يعـد لـه سـلطة واسـعة كـما كـان في )) الاتجاهـاتفوق الميـول و ((الملك الذي هو 
العقود الماضـية، فقـد بـرزت نتيجـة التطـورات السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة 
الملكية الدستورية البرلمانية، ومن سماتها مسؤولية الحكومة أمـا البرلمـان ولـيس أمـام 

عـلى الملـك إلا  الملك، وتوسعت حقوق البرلمان الذي لـه وحـده إصـدار القـوانين ومـا
ولا يحق للملك بموجب الدسـتور والعـرف الدسـتوري الامتنـاع عـن . المصادقة عليها 

والملك ملزم بتعيـين ) . الفيتو(أي أن الملك لا يملك في الواقع حق الاعتراض . التصديق 
رئيس الوزراء، وبناء على توصية الأخير يعين الوزراء من بين أعضاء الحزب أو الائتلاف 

وفي أغلبية الـدول يتطلـب الأغلبيـة في مجلـس . يملـك غالبية المقاعد في البرلمان الذي 
كما أن الملك ملزم أيضاً بإقالة أية حكومة أو إعفاء أي وزير على انفراد إذا لم . النواب 

يحصلا على ثقة البرلمان أو سحب البرلمان الثقة من الـوزارة أو بعـض الـوزراء، ويقـوم 
وفي غالبة الدول يقوم الملك في حالات خاصـة . ارة الفعلية للدولة مجلس الوزراء بالإد

وبناء على طلب من الحكومة بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، إلاّ أنـه في بعـض 
  الدول يوجد من الملوك الذين يلعبون دوراً سياسيا؟ً مباشراً 
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طات رئـيس ومؤثراً في الحياة السياسية البرلمانية حتى أن سـلطاتهم تفـوق سـل
 . الدولة في الأنظمة السياسـية الجمهورية 

 Prinicipe d'intervention Hummentaire:          مبدأ التدخل الإنسـاني 

نتيجة للمتغيرات الجذرية التي حدثت في محـيط العلاقـات الدوليـة في مطلـع 
 عقد التسعينات برزت في السياسة الدولية مفاهيم ومصطلحات جديـدة تنسـجم، أو

)) مبـدأ التـدخل الإنسـاني((تتوافق مع ما يسمى بالنظام الدولي الجديد، ومـن بينهـا 
الــذي يســتند إلى منطلقــات فكريــة وسياســية غربيــة تجــد في الديمقراطيــة وحقــوق 
الإنســان مصــادرها الأولى، ومتجــاوزة للســيادة الوطنيــة للدولــة باعتبارهــا الأشــخاص 

ما طرحه بطرس بطرس غالي كأمين عام للأمم إذ أنه وحسب . الرئيسة للقانون الدولي 
مبدأ السيادة المطلقة والخاصة لم يعد قائمـاً .. المبدأ السائد منذ قرون ((المتحدة، فإن 

ومن المقتضيات الفكرية الرئيسة لزماننا أن نعيد التفكير في مسـألة السـيادة لا مـن .. 
ن الدوليين وإنما بقصـد أجل إضعاف جوهرها الذي له أهمية حاسمة في الأمن والتعاو 

وهـذه الرؤيـة . الإقرار بأنها يمكن أن تتخذ أكثر من شكل وأن تؤدي أكثر من وظيفـة 
وحقـوق الفـرد .. يمكن أن تساعد على حل المشاكل سواء داخل الدولة أو فـيما بينهـا 

..)) وحقوق الشعوب تستند إلى أبعاد من السيادة العالمية التي تملكها البشرية قاطبة
 . 

على أساس هذه التطورات لما يجب أن يكون عليه القـانون الـدولي والمبـادئ و 
الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد تم الترويج لمفهوم التدخل الإنسـاني بحجـة حمايـة 
الأقليات القومية والاتنية، وكذلك الأفراد والجماعات التي تتعرض إلى انتهاكات حقوق 

وعلى ضوء ذلك فقد جاء التقرير السـنوي الـذي  .الإنسان من قبل الأنظمة السياسية 
حمايـة حقـوق (( مؤكـداً عـلى أن  1991/قدمه الأمين العام للأمم المتحـدة في أيلـول 

الإنسـان أخــذت الآن تشــكل إحــدى الـدعامات الأساســية لقنطــرة الســلم، وأن هــذه 
يق الحماية تقتضي ممارسة التأثير والضغط بشكل متظافر على الصعيد الدولي عن طر

المناشدة أو الاحتجاج أو الإدانة وكحل أخير إقامة وجود مـنظم للأمـم المتحـدة بـأكثر 
وقد تبعه المؤتمر البرلماني الدولي في )) . مما كان جائزاً بموجب القانون الدولي التقليدي

  أن مبدأ (( مؤكداً على  1991/دورته التي انعقدت في الأرجنتين أكتوبر
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اخلية التي تقع أساسـاً في نطـاق اختصـاص الـدول عدم التدخل في الشؤون الد
يجب أن لا يمنع الأمـم المتحـدة مـن اتخـاذ تـدابير لكفالـة احـترام المبـادئ الأساسـية 

 )) . لحقوق الإنسان ومنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

لحقــوق الإنســان )) الحمايــة الدوليــة (( وإذا كــان مبــدأ التــدخل الإنســاني أو 
ليات قد أخذ مداه السياسي الواسع في الوقت الحاضر لتصاعد موجة الاضطرابات والأق

والصراعات العرقية والطائفية، حيـث الأعـداد الهائلـة مـن اللاجئـين، والهجـرات غـير 
الشرعية، فإنه قـد اعتـبر مـن السياسـات القديمـة التـي مارسـتها العديـد مـن الـدول 

لتي كانت غالباً ما تلجأ إلى حماية مواطنيهـا، أو الأوروبية قبل الحرب العالميـة الأولى ا
أقلياتها الدينية من حالات الاضـطهاد الـذي لحـق بهـا، الأمـر الـذي أعقـب الحـروب 
الناشئة عن هذه السياسـات التوصـل إلى العديـد مـن الاتفاقيـات والمعاهـدات التـي 

وحتـى  1648تضمن حقوق الأقليات وحريتها، ابتـداء مـن معاهـدة وتسـألفاليا عـام 
كــما أن الــدول الاســتعمارية . ، وغيرهــا مــن الاتفاقيــات اللاحقــة 1815اتفاقيــة فينــا 

ذريعـة لبســط سـيطرتها الاسـتعمارية عـلى )) حمايـة أقلياتهـا((استخدمت أسـلوب 
عندما احتلتها فرنسا، 1830العديد من الدول والمستعمرات، كما حصل في الجزائر عام 

التدخلات التي كانـت تقـوم بهـا الـدول الأوروبيـة  وبقية دول المغرب العربي، وكذلك
وهكـذا، فـإن سياسـة القـوة في . الاستعمارية في شـؤون الدولـة العثمانيـة ودويلاتهـا 

العلاقات الدولية كانت دائمة في حالة ابتكار لمفاهيم ومصطلحات جديدة تضيفها إلى 
مـن المظـاهر )) عدم التدخل((بدلاً من مبدأ )) حق التدخل((قاموسها، بحيث أصبح 

الواضــحة في الســنوات التــي أعقبــت طــي صــفحة الحــرب البــاردة، حيــث أن غــزو 
كان فاتحة لنمط جديد في السياسة الدولية، إضافة إلى ما حصل في شـمال  1989/بنما

وفي حروب )) إعادة الأمل((، وكذلك في الصومال تحت غطاء 1991/العراق بعد حرب 
 ,  2001/ومقدونيا 1999/، وكوسوفو1995/البلقان، في البوسنة والهرسك 

التـي طرحهـا الأمـين العـام السـابق )) أجندا من أجل السلام((وفي الواقع، فإن 
  كانت القاعدة الأساسية لمبدأ التدخل  1992للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي لعام 
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الإنساني والذي وسع من صلاحيات الأمم المتحـدة في هـذا الميـدان، مـن خـلال 
ول الأعضاء للعب دور أكـبر وتخصـيص وحـدات عسـكرية جـاهزة للتـدخل دعوة الد

تحت علـم الأمـم المتحـدة، وتـم إقرارهـا مـن خـلال اجـتماع قمـة مجلـس الأمـن في 
الذي حضره رؤساء دول وحكومات الـدول الأعضـاء الـدائميين،  1992كانون الثاني /31

ــار الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان الأســاس الأيــديولو  جي الوحيــد في حيــث تــم اعتب
العلاقــات الدوليــة، وتطبيــق مبــدأ الدبلوماســية الوقائيــة للتنبــؤ بالأزمــات ومحاولــة 

 . احتواءها وحلها قبل تفاقمها إلى حروب 

كما أن الجمعية العامة سارت على نفس الطريـق الـذي رسـمه مجلـس الأمـن 
صب المفوض من خلال إنشاء من)) مبدأ التدخل الإنساني((وتبنت القرارات التي تبيح 

السامي لحقوق الإنسان لاستقبال شكاوى المواطنين والجماعات من انتهاكات الأنظمة 
السياسية لحقوق الإنسان، وهو المنصب الذي اعترضت عليه الصـين، واعتبرتـه تـدخلاً 

 . صريحاً في سيادة الدول وسلطانها الداخلي 

 Prinicipe de Supérorité de Constitution: مبدأ سمو الدسـتور 

. يعد هذا المبدأ من المبادئ الجوهرية والمسلم بها في فقه القـانون الدسـتوري 
إذ يقصد بذلك هو علو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونيـة المطبقـة 
في الدولة، وأن أي تشريع تصدره الدولة تشترط ألاّ يكون مخالفاً للمبادئ الدسـتورية، 

والهدف من إقرار هذا المبدأ والتنصيص عليه في مواد . و عرفية سواء كانت مكتوبة، أ 
الدستور النافذ نفسه، هو أن النظام القانوني للدولة يجب أن يكون محكوماً بالقواعد 
الدستورية، وأن أي سلطة من سلطات الدولـة لا تمـارس اختصاصـاتها إلاّ بموجـب مـا 

ثة، إن لم نقل كلها، قـد نصـت صراحـة وأن أغلبية الدساتير الحدي. يخوله الدستور لها 
على مبدأ سمو الدستور، وأن جميع هيئات الدولة أن يكون نشاطها مطابقـاً للقواعـد 
الدستورية، وإذا جاءت مخالفة لهذه القواعد فإنها لا تتمتع بأي أثر قانوني لأنه يمـس 

لطة مبدأ المشروعية الذي يعنـي وجـوب احـترام القـوانين العاديـة الصـادرة عـن السـ
وأن . التشريعية والالتـزام بهـا وضرورة مطابقـة تلـك القـوانين للنصـوص الدسـتورية 

  عملية التحقق من مبدأ سمو القواعد الدستورية يتم من خلال تنظيم الرقابة على 
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وفي الظروف الطارئة غير الطبيعية تلجأ السـلطة السياسـية . دستورية القوانين 
يجة إلى فقدان مبدأ سمو الدسـتور مـبرر وجـوده، إلى تعليق الدستور، مما يؤدي بالنت

او تنفيذه وذلك استناداً الى نظرية الضرورة التي تمثـل قيـداً عـلى هـذا المبـدأ، وذلـك 
وهـي تخضـع لـه . أن الدولـة أو السـلطة هـي التـي أوجـدت القـانون ((انطلاقاً من 

في عـدم  لتحقيق مصالحها، وعلى ذلك فلا خضوع عليها إذا كان تحقيـق صـالحها هـو
وهنا من ينتقد هذه النظرية وخصوصاً في الفقه الفرنسيـ الـذي يخـالف )) . الخضوع

الفقه الألماني، مؤكداً بأن كل ما تقوم به الدولة أو السلطة ليس هو حق قانوني، وإنمـا 
 . حقوق سياسية ونظرية الضرورة نظرية سياسية 

  doctrine de Monroe:  مبدأ مونرو 

مـن المبـادئ  1823لذي أعلنه الرئيس الأمريكي مونرو في عام يعد مبدأ مونرو ا
المشهورة في السياسة الخارجية الأمريكية، محدداً ملامح هذه السياسة وتوجهاته عـلى 

إذ جـاء هـذا المبـدأ في رسـالة وجههـا الـرئيس الأمـريكي . المستويين الإقليمي والدولي 
يجـب (( ، والـذي أكـد بأنـه 1823ام مونرو إلى الكونغرس في الثاني من كانون الأول ع

بعد الآن ألاّ تعتبر القارة الأمريكية بما لها من كيان حر ومستقبل اكتسـبته وسـتحافظ 
، أي جعـل أمريكـا الوسـطى )عليه، هدفاً للاستعمار من أي دولة من الـدول الأوربيـة

، أي والجنوبية صنيعة أمريكية لا يجوز التدخل في شؤونها، وأعلن عن سياسـة العزلـة
لن تتـدخل ولـن تبـدي أي اهـتمام ( عدم التدخل في الشؤون الداخلية الأوروبية، أي 

 ) . بشؤون أوروبا

  Espace Vital : مجال حيوي 

وهي نظرية سياسية وجيوبولتيكية جرى أحياءها من جديـد في ألمانيـا النازيـة 
الكثيفـة  ، والتي تعني بأنه يجـب أن يتيسرـ للـدول)لينز راوم(تحت اسم  1933عام 

السكان والمتقدمة تكنولوجياً، واقتصادياً، واجتماعياً، أن تحتل رقعة إضافية من الأرض 
وتستثمر ثرواتها ومواردها الاولية في سبيل بقاء تلـك الدولـة والمحافظـة عـلى كيانهـا 

وإذا كانـت ألمانيـا قـد طبقـت هـذه النظريـة خـلال وقبـل . ومراعاة نموها وتطورها 
  ، فإن الحركة 1933الثانية بضم بولونيا، الجيك وسلوفاكيا، والنمسا عام الحرب العالمية 
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الصــهيونية اســتمدت هــذه النظريــة مــن الفكــر النــازي وطبقتهــا عــلى أرض 
 . فلسطين في اغتصاب الأرض واضطهاد الشعب الفلسطيني وطرده من أرض وطنه 

صل ألمـاني وهناك من يرى بأن هذه النظرية قد ظهرت قبل النازية، لكنها من أ 
، وخصوصـاً مـن قبـل ))المجال الحيوي((طورتها مدرسة الجغرافيين الألمان تحت إطار 

الذي يرى أن الثورة السياسية لأمة ما تتعلق بعنصرـين ) 1904- 1844(فردريك راتزل 
لكـن راتـزال . الموقع من جهة، والمجال الذي تتمتع بـه مـن جهـة أخـرى : جغرافيين 

وهـذه الحاسـة هـي )) . حاسـة المـدى((غير جغرافي يسـميه  يضيف إليها عنصراً ثالثاً 
وتكون هذه الحاسة متطورة بشـكل خـاص . حاسة طبيعية، كالنظر والسمع واللمس 

وسـعى هـذا البنـاء الفكـري إلى . لدى بعض الشعوب، وضامرة لـدى شـعوب أخـرى 
وي دراسة الإنسان والدولة والعالم كوحدات عضوية حيث نظر إلى الدولة ككائن عضـ

يحتل مساحة ينمو فيها ويتقلص ثم يموت، وهو لم ينظر إلى الدولة كواقع مادي تماماً 
وبعـد الحـرب . وإنما هي  تكتـل عضـوي يتشـكل بفعـل القـوى الروحيـة والمعنويـة 

العالمية الأولى قام معهد الجيوبولتيك في ميونيخ الذي كان يديره الجـنرال هوسـهوفر، 
لهتلـر، بتطـوير هـذه النظريـة، وذلـك لفعاليتهـا مـن الذي أصبح فيما بعد مستشاراً 

الناحية السياسية، حيث ترى هذه النظرية بأن لكل شعب الحق بالاستيلاء على المدى 
ضـمان الأمـن (( الضروري له وذلك ليتمكن من الانطـلاق بشـكل كامـل بمـا في ذلـك 

منـاطق صراع  وحيث أن الحـدود تمثـل)) . الغذائي والموارد الطبيعية الضرورية لبقائه
الحـدود ((بين الدول، فقد أطلق علماء الجغرافيا السياسية على هذه الحدود اصطلاح 

 )) . المتحركة

 La Societé: المجتمـع 

هيئة اجتماعية معقدة يكون تنظيمهـا الـداخلي عبـارة عـن مجموعـة روابـط 
ايـة وعلاقات اقتصادية واجتماعيـة وعائليـة وفكريـة متنوعـة، تلـك التـي تقـوم في نه

والمجتمع يتكـون مـن الأفـراد الـذين يحققـون الإنتـاج . الحساب على العمل البشري 
المادي والروحي ومن العلاقات الإنتاجية والاقتصادية التي تتشـكل عـلى أسـاس هـذا 
الإنتاج والتي تتضمن العلاقات الطبقية والقومية والعائلية، ومن العلاقات السياسـية، 

  وأخيراً 
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مـن حيــاة النـاس أي العلـم والفلسـفة والفـن والأخــلاق مـن المجـال الروحـي 
 . والممارسات الطقسية وهلم جراً 

ليس هناك مجتمع بشكل مجرد كما أنه ليس هناك إنسان بشكل مجرد، وإنمـا 
مجتمــع اشــتراكي، مجتمــع : أشــكال معينــة ملموســة لتنظــيم النــاس اجتماعيــاً، مــثلاً 

ر عن كل الاختلافات بين المجتمعـات وبغض النظ. رأسماي، ومجتمع إقطاعي، وهكذا 
 . المعينة فلدى كل مجتمع خصائص متميزة عن كل ما ليس بمجتمع 

يعرف المجتمع بأنه مجموعة )) هو بهوس((وبالإضافة إلى ذلك، فإن البروفسور 
من الأفراد تقطن على بقعة جغرافية محددة من الناحية السياسية ومعترف بها ولهـا 

لتقاليد والمقـاييس والقـيم والأحكـام الاجتماعيـة والأهـداف مجموعة من العادات وا
وهنـاك مـن عـرف . المشتركة المتبادلة التي أساسها الدين واللغـة والتـاريخ والعنصرـ 

المجتمع بأنه جميع العلاقات بين الأفراد وهم في حالة تفاعل مع منظمات وجمعيـات 
فـراد، مسـاحة معينـة مـن أ : وباختصار، فإن المجتمـع هـو . لها أحكام وأسس معينة 

 . الأرض، نظم تحدد علاقاتهم الاجتماعية، وشعور جماعي بوحدتهم الاجتماعية 

أما بالنسبة لأدوارد كارديللي في كتابـه النقـد الاجتماعـي، فإنـه يعتـبر المجتمـع 
ليس مجموع إجمالي للإيرادات الذاتية لأعضـاءه المختلفـين، وإنمـا هـو علاقـة ماديـة، 

اجتماعية، يعتمد فيها الناس إلى أبعد حد ممكن على مسـتوى التطـور علاقة بين قوة 
فـالمجتمع هـو الحيـاة نفسـها، أنـه : ويضـيف بقولـه )) . الذي بلغته القوى الإنتاجية

 )) . 000الصراع والنشاط الخلاق والعمل الواعي والعلاقات المادية بين الناس

 La Societé Civil: المجتمع المدني 

تمع المدني من المفاهيم التـي حظيـت بـالاهتمام الواسـع منـذ يعد مفهوم المج
بداية القرن التاسع عشر، حيث الأفكـار الاشـتراكية والليبراليـة التـي نظـرت إليـه مـن 

فقد رأى هيغل أن مفهوم المجتمع المدني يختص بمجال العلاقات . الزاوية المحددة لها 
ة الليبراليـة، وركـز عـلى الطبيعـة الاقتصادية وتنظيمها الخـارجي، وفقـاً لتصـور الدولـ

وعنـد مـاركس . الصراعية للمجتمع المدني وحاجته إلى الدولة لمنحه الهـدف والتوحـد 
  باعتبارها العامل ) القاعدة(وأنجلس اختص المفهوم بمجال العلاقات الاقتصادية 
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ولـذا اعتـبرا أن حـدود . الحاسم لا الدولة التي تشكل جزءاً من البنـاء الفـوقي 
مع المدني هي حدود العلاقات الاقتصادية، وأن المجتمع المدني هو مسرح التاريخ المجت

وقد اعتبر مـاركس المجتمـع المـدني بأنـه . كله، وأن تحليله يتم عبر الاقتصاد السياسي 
. يحتضن كل العلاقات المادية للأفراد ضمن مرحلة محددة من تطـور قـوى الإنتـاج ((

والاقتصادية، ولذا فهو يتجـاوز الدولـة والأمـة، لكـن فهو يحتضن كل الحياة التجارية 
من جهة ثانية عليه، مرة أخرى، التعبير عن نفسه في علاقاته الجانبية كقومية، وعليـه 

 )) .داخلياً أن ينظم نسفه كدولة

وقد استخدم روسو وكانت مصطلح المجتمع المـدني ليعنـي المجتمـع السـياسي، 
، كما اسـتخدمه )غير السياسي(رنة بالمجتمع البدائي والدولة تحديداً كما استخدم للمقا

البعض للإشارة إلى المساحة التي تفصل بين العائلـة والدولـة، أو ليعنـي المجـال الـذي 
كـما اسـتخدم . تغطيه العلاقات الاجتماعية والحياة العامة في مقابل فعاليات الدولـة 

وبـين المجتمـع الطبيعـي للتمييز بـين المجتمـع المـدني والحكومـة المدنيـة مـن جهـة، 
وكان غرامشي أول . أو للمقارنة بين الحضارة الغربية والمجتمعات الأخرى . والحضارة 

إذ وضـع )) المجتمـع المـدني((من أدخل في الفكر الماركسي تعديلاً مهـماً عـلى مفهـوم 
الهيمنـة ((وربط بين المجتمـع المـدني ووظيفـة . المجتمع المدني في إطار البناء الفوقي 

التي تمارسها الطبقة أو المجموعة المهيمنة في المجتمع، مـن جهـة، ووظيفـة السـيطرة 
أو الحكم من خلال الحكومة الشرعية من جهة أخرى وعلى أثر التحـولات )) المباشرة 

التــي شــهدتها أوروبــا في نهايــة عقــد الثمانينــات جــرى إحيــاء المفهــوم في الدراســات 
ع السياسات الطوعية في المجتمع التـي تعـارض الاجتماعية ليعني بصورة عامة مجمو 

 . أو تحد من تدخل السلطة المركزية السياسية في مجالات عملها ونشاطها 

وقد عـد المجتمـع المـدني اليـوم، وفي كـل الأطروحـات السياسـية والاجتماعيـة 
وقـد راجـت . والثقافية، باعتباره شرطاً ضرورياً لقيام نظام سياسي ديمقراطي مسـتقر 

مطلع التسعينات النظريات التي تطـرح أن الديمقراطيـة تزدهـر في الـدول التـي منذ 
أي لا يمكن أن تعرف الديمقراطية بدون مجتمع مـدني ولا . تتمتع بمجتمع مدني فاعل 

كما أن هناك البعـد الأيـديولوجي الـذي بـات يصـبغ . مجتمع مدني بدون ديمقراطية 
  مصطلح 
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أي أن المجتمع المـدني يعُـرفّ : ماً وظيفياً المجتمع المدني، إذ أصبح يعطي مفهو 
بمجموع المؤسسات والمنظمات والروابط التي تقوم بدور يحد مـن سـلطة الدولـة، أو 
ــاً لمصــطلح  ــه يســتخدم مرادف يشــكل عــازلاً بــين الســلطة والفــرد في المجتمــع، أو أن

 . كما هو متداول في لغة العلوم الاجتماعية )) المجتمع((

جتمع المدني على نحو إجرائي، كما اتفق على ذلك في الندوة وقد جاء تعريف الم
بعنوان المجتمع المـدني  1992الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية عام 

في الــوطن العــربي ودوره في تحقيــق الديمقراطيــة، بأنــه جملــة المؤسســات السياســية 
لال نسـبي عـن سـلطة الدولـة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في استق

أغراض سياسية كالمشاركة في صنع القرار على المستوى : لتحقيق أغراض متعددة منها 
ــوطني  ــات ( ال ــات، الجمعي ــخ 000الأحــزاب السياســية، النقاب ــيس المقصــود ) . ال ول

إذ أن فاعليـة المجتمـع . بالمجتمع المدني إيجاد معارضـة سياسـية في مواجهـة الدولـة 
أنهـا : تكويناته تنطوي على أهـداف أوسـع وأعمـق مـن مجـرد المعارضـة  المدني بكل

أي بالتحديـد فـإن  –سياسيا واقتصادياً واجتماعيـاً وثقافيـا  –المشاركة بمعناها الواسع 
وظيفة المجتمع المدني هي وظيفة تسييرية شاملة في المجتمع ككل، ولـيس بالضرـورة 

لمجتمع المدني، ومن ثم فـإن العلاقـة بـين أن يكون هناك عداء أو تناقض بين الدولة وا
تقلالية المجتمـع اظ عـلى اسـالطرفين لابد أن تحكمهـا قاعـدة أساسـية مؤداهـا الحفـ

  . المدني

 Le Conciel de Sécurité: مجلس الأمن 

يعد مجلس الأمن من بين أهم الأجهزة الثلاثة من أجهزة الأمـم المتحـدة التـي 
ويتحمـل . ثـاق المتعلقـة بالسـلم والأمـن الـدوليين تتولى مسؤولية تنفيـذ مبـادئ المي

)) التبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الـدوليين((مجلس الأمن وفقاً للميثاق 
وعـلى ذلـك . وهو يتمتع فيما يتعلق بالأمم المتحـدة بسـلطات معينـة ذات سـيادة . 

الذي تقوم به الأمم  رغبة في أن يكون العمل((من الميثاق إذ تقرر أنه  24تنص المادة 
المتحدة سريعاً فعالاً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعـات الرئيسـية في 
أمر حفظ السلم والأمن الدوليين، ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عـنهم في 

تعهـد ) 25(وقـد نصـت المـادة )) . قيامه بواجباته التي تفرضها عليـه هـذه التبعـات
ل الأعضاء بقبول ما يتخذه المجلـس مـن قـرارات وبتنفيـذ هـذه القـرارات وفقـاً الدو 

 . للميثاق 
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يتألف من أحد عشرـ عضـواً مـن  1965وقد كان مجلس الأمن حتى نهاية عام 
الصـين، فرنسـا، والاتحـاد : أعضاء الأمم المتحدة، على أن تكون الدول الخمس الكـبرى 

وينتخب السـتة الأعضـاء . ة من الاعضاء الدائمين السوفيتي، بريطانيا والولايات المتحد
الآخرين من بين مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يكونـوا أعضـاء غـير دائميـين 

ويتم الانتخـاب بمصـادقة الجمعيـة العامـة بأغلبيـة الثلثـين، ويراعـى فيـه . بالمجلس 
لمـدة سـنتين، عـلى أن  التوزيع الجغرافي العادل، ويكون انتخاب الأعضاء غير الـدائميين

ولا يجـوز انتخـاب العضـو الـذي . يختار في أول انتخاب ثلاثة منهم لمدة سنة واحدة 
مادة (انتهت مدته على الفور، ولا يكون لكل عضو في مجلس الأمن غير مندوب واحد 

 . من الميثاق ) 23

 ونتيجة لتزايد عدد الدول المنتمية إلى الأمـم المتحـدة فقـد تـم تعـديل ميثـاق
الهيئة من أجل زيادة عدد أعضـاء مجلـس الأمـن إلى خمسـة عشرـ عضـواً، وذلـك في 

، كما قررت تبعاً لذلك 1963/كانون الأول/17جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 
مـن الميثـاق اللتـان  27و  23مـن الميثـاق اعـتماد تعـديل المـادتين  108وفقاً للـمادة 

يت فيه، بحيث يصبح عدد الأعضاء المنتخبـين تنظمان تشكيل المجلس وطريقة التصو
وقـد تـم الاتفـاق في . غير الدائميين عشرة أعضاء إلى جانب الخمسة الأعضاء الدائميين 

في دورتهـا الثامنـة عشرـ عـلى أن  1991دورة الجمعية العامة بموجب قرارهـا المـرقم 
عـلى الوجـه  يراعى أن يجري انتخاب الأعضاء العشرة غير الـدائميين في مجلـس الأمـن

مـن دول أوربـا  2من دول أوربا الشرقية  1أعضاء من دول آسيا وأفريقيا،  5: (( الآتي 
وقد توالت تصديقات الـدول )) . من دول أمريكا اللاتينية  3الغربية والدول الأخرى، 

، 1965/على هذه القرارات بعد ذلك واستكملت بتصديق الصين عليها في شهر أيلـول 
، وبـدأ تشـكيل 1965/تشرـين الثـاني / ضـاء الجـدد في شـهر نـوفمبر وتم انتخاب الأع

ومنـذ ذلـك الوقـت .  1966/مجلس الأمن بوضعه الجديد اعتباراً من أول كانون الثاني
حتى الآن لم يطرأ أي تغيير على تركيبة المجلس رغم العديد من الدعوات التي تطالب 

ق الـنقض الفيتـو الـذي تحتكـره بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن الدائميين، وإلغاء ح
  . الدول الخمس الكبرى، إلاّ أن الجهود ما زالت قائمة في هذا الاتجاه 
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 Cour Internotional de Justice: محكمة العدل الدولية 

تعد محكمة العدل الدولية الجهاز الحيوي الخامس في المنظمة الدولية، حيـث 
ظامهـا عـلى الأسـس التـي قـام عليهـا قرر موقعو الميثاق إنشاء محكمة جديدة بني ن

نظام المحكمة الدائمة للعـدل الـدولي التـي أنشـأت في ظـل عصـبة الأمـم، مـع بعـض 
التعديلات الطفيفة، والذي تم فيه استبعاد الدول الأعداء في الحـرب العالميـة الثانيـة، 

 إذ أن اللجنـة التـي عهـد. وبدون دعوة الدول الموقعة على نظـام المحكمـة للانعقـاد 
إليها بوضع نظام المحكمـة الجديـدة أمكنهـا تـدارك هـذه النتيجـة بـالنص في النظـام 

على أن كل إحالـة عـلى المحكمـة القديمـة وكـل قبـول لاختصاصـها : الأساسي الجديد 
أمـا . ينصرف، بالنسبة للدول أطراف هذا النظـام فـيما بينهـا، إلى المحكمـة الجديـدة 

اق الأمم المتحدة فلم يكن هناك سبيل لأن يشـار بالنسبة للدول التي لم تشترك في ميث
إلى حالتها فيه، وإنما سبيل ذلك مفاوضات لاحقة تجري مع هذه الدول ويقـع عـبء 

ويقع النظـام الأسـاسي لمحكمـة العـدل . تحريكها على الجمعية العامة للأمم المتحدة 
جنسـيتهم قاضياً ينتخبون بغـض النظـر عـن  15الدولية في سبعين مادة، وتتكون من 

ــائزين في بلادهــم  ــانوني والح ــه الق ــة وفي الفق ــن الأشــخاص ذوي الصــفات الخلفي م
للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية أو من المشرعين المشـهود لهـم 
بالكفاية في القانون الدولي، على أن لا يكون من بينهم أكثر من عضو واحد مـن رعايـا 

خاب القضاة بمعرفة الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة ويكون انت. دولة بعينها 
وينتخب أعضاء المحكمة لمـدة تسـع . تشمل مرشحي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 

سنوات ويجوز إعادة انتخابهم، على أن ولاية خمسة من القضـاة الـذين وقـع علـيهم 
وولايـة خمسـة الاختيار في أول انتخـاب يجـب أن  تنتهـي بعـد مضيـ ثـلاث سـنوات 

. آخرين بعد ست سنوات، ويكون تحديد ذلـك بطريقـة القرعـة عقـب أول انتخـاب 
ولا يفصـل عضـو . وينتخب القضاة من بينهم رئيس ونائب رئيس لمدة ثلاث سـنوات 

ويتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والإعفاءات . المحكمة إلاّ بالإجماع 
  . مة في مدينة لاهاي في هولنداومقر المحك. الدبلوماسية 
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  le protocole) : البروتوكولات(المراسم 

المصطلح  (Protocole)تعد كلمة المراسم ترجمة للكلمة الإنكليزية والفرنسية 
الذي حظي باتفاق دولي، ويقصد به مجموعة القواعد والأعراف المرعيـة في العلاقـات 

سمية كالاستقبالات الاجتماعيـة والحفـلات الدولية والدبلوماسية لتنظيم المناسبات الر 
وإدارة المراسم في وزارة الخارجية هي التـي تعتـبر المرجـع الـرئيس لمراسـم . والمآدب 

الدولة، وأنها تمثل وجهة الدولة في استقبال الرؤساء الأجانب والسفراء وكبار الزائرين، 
. قيقـة للغايـة حيث تقع عليها مسؤوليات جسيمة وتجابه أحيانـاً مواقـف حرجـة ود

  : ومن بين اختصاصات المراسم 

تنظيم زيارات رؤساء الدولة، الاتصال بالسفارات الأجنبية، إعـداد قائمـة الأعيـاد  -
الوطنية للدول الأجنبية، إعداد قائمة السلك الدبلوماسي، إعداد قائمة بأسـبقيات 

ة، السـفراء المعتمـدين وكبـار شخصـيات الدولـة، إصـدار الجـوازات الدبلوماسـي
مرافقة السفراء، السهر على حصانة وامتيازات الممثلين الدبلوماسيين المعتمـدين 

 . الخ  …

 Centralistion Auto Cratique: المركزية الأتوقراطية 

تقوم المركزيـة الأتوقراطيـة عـلى أسـاس هيمنـة التنظـيمات العليـا في الحـزب 
جـة، بحيـث أن جميـع هيمنة فعلية على جميـع التنظـيمات الحزبيـة الأقـل منهـا در 

القرارات تصدر من الهيئات القيادية للتنظيمات الحزبية العليا، ولا يكون للتنظـيمات 
بالإضافة إلى ذلك تقوم التنظـيمات العليـا في الحـزب . الحزبية الأدنى إلاّ رأياً استشارياً 

 بمراقبة تنفيذ قراراتها بواسطة ممثليها الذين يتمتعون بسلطات واسـعة تمكـنهم مـن
 . السيطرة سيطرة فعلية على التنظيمات الأدنى 

 Le Centre Sociale) : أو الدور(المركز الاجتماعي 

الاجتماعــي  –العــالم الانثروبولــوجي ) 1955- 1881(يعــد رادكليــف بــروان 
البريطاني أول من استعمل مصطلح المركز الاجتماعي عندما أراد تحديد النقطـة التـي 

  ففي بنية العلاقات القرابية هناك مراكز كثيرة . الاجتماعي يحتلها الفرد في التركيب 
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وهذه المراكز جميعها هـي أحكـام ومقـاييس  000مثل المركز الأب، الأم، الأبن 
وقد ميز رادكليف بـراون . أخلاقية واجتماعية تحدد السلوك الاجتماعي اليومي للفرد 

ك فرقــاً بــين التركيــب مــا بــين المركــز الاجتماعــي والــدور الاجتماعــي بقولــه أن هنــا
فالمنظمة الاجتماعية مثل المدرسة تتكون من مراكز . الاجتماعي والمنظمة الاجتماعية 

مختلفة مثل مركز مدير المدرسة ومعاونيه، لكن سلوك هؤلاء هو نظام من الفعاليات 
والنشاطات يمكن تسميته بالأدوار التي تشكل نظاماً متكاملاً ينسق علاقاتها الواحـدة 

فالبنـاء النظـامي يتكـون مـن أدوار مختلفـة . والمنظمة ) التركيب(البناء النظامي  بين
 …أدوار الأزواج، الأطباء، الضباط، الأساتذة : تعمل بصورة متكاملة ومتناسقة 

وإذا كان الفرد قطب النظام الاجتماعي، فإن المكانة التي يحتلهـا تعـين مركـزه 
يمكنـه أن يتوقعهـا بصـورة مشرـوعة مـن  فمركز الفرد هو مجموع سلوكيات. ودوره 

جانب الآخرين، أما دوره فهو مجموع سلوكيات يتوقعهـا الآخـرون بصـورة مشرـوعة 
فالدور هو نظام قواعد اجتماعية تتوجه نحو الفرد وحده ولذاته بصـفته . من جانبه 

 .عضواً في جماعة أو ممثلاً طائفة من الأفراد متميزين سيكولوجياً 

أن المركـز الاجتماعـي : (( مرتبط بالـدور، فإنـه يعـرف  statusز وإذا كان المرك
لفرد أو طائفة من الأشخاص في نظام اجتماعي معين هو وضع هذه الطائفة على نحو 
الذي تبدو فيه إلى الأشخاص الذين لهم علاقة، وحينما يؤكد على الوظائف التي يجب 

اً لسـلم القـيم والقواعـد النافـذة في القيام بها والأدوار المنجزة والهيبة التي تعزى وفق
 )) .نطاق ما ينتظر من تبادل السلوكيات المقررة في هذا الوضع ذاته

ويؤكد الأستاذ صادق الأسود، بأن المركز الاجتماعي إذاً هو المكان الـذي يحتلـه 
وأن كـل نظـام . الشخص في بنية اجتماعية على النحو الذي يقـدره ويقيمـه المجتمـع 

فالمركز بقدر ما هو مضمون فإنـه . ن من مجموعة من المراكز المنظمة اجتماعي يتكو 
 . يقرر سلوك الفرد، وسلوك الآخرين إزاءه، ويعطي للفرد تعريفاً اجتماعياً عن ذاته 

 Centralistion democratique: المركزية الديمقراطية 

سـلطة  تقضي المركزية الديمقراطية بأن تتركز سلطة اتخـاذ القـرارات بيـد أعـلى
  تنظيمية في الحزب، إلاّ أن هذه القرارات لا تصدر إلا بعد الوقوف على آراء الأعضاء 
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ولتحقيـق ذلـك يقـوم كـل تنظـيم مـن تنظـيمات . في التنظيمات الأقل درجـة 
وبموجـب . الحزب بالانتخاب ممثل عنه في التنظـيم الحـزبي الأعـلى منـه والتـابع لـه 

في مختلف التنظيمات الحزبية من قبـل الأغلبيـة  المركزية الديمقراطية تتخذ القرارات
ولهـذا فهـي ديمقراطيـة لأنهـا . وعلى الأقلية إطاعتها وكأنها صـادرة عنهـا وبموافقتهـا 

تفسح المجال لأعضاء الحـزب في إبـداء آرائهـم بحريـة في جميـع الأمـور التـي تواجـه 
زبية العليا وعلى الحزب، وهي مركزية لأن القرارات بموجبها تكون بيد التنظيمات الح

 . التنظيمات الحزبية أن تخضع للتنظيمات الحزبية الأعلى درجة

 Le Responsanle Politique: المسؤول السياسي التنفيذي 

يتخــذ المســؤول الســياسي، أو المســؤولون السياســيون، أســماء وألقــاب شــتى، 
حكـم وتتباين واجباتهم، وسـلطاتهم بقـدر كبـير، وحتـى مهـام وصـلاحيات أنظمـة ال

ويطلـق عـلى بعـض المسـؤولين . السلوكية الملكية القليلة الباقية تختلف بقـدر كبـير 
السياسيين التنفيذيين لقـب الـرئيس لكـن سـلطاتهم ومهماتهـم قـد تختلـف اختلافـاً 

وقد يطلق على البعض لقب رئيس الوزراء، أو الوزير الأول، أو رئيس مجلـس . عظيماً 
السياسي جماعية ويطلق عليها ألقاب مثـل المجلـس  الوزراء، وقد تكون سلطة التنفيذ

ولا تبين الألقاب المهام التي ينفـذها . الوزاري أو المكتب السياسي أو اللجنة التنفيذية 
فعـالون، مـن خـلال : هؤلاء المسؤولون، لكن يمكن التمييز بين المسـؤولين التنفيـذيين 

، وفخريـون، أي الـذين )تحدة رئيس الولايات الم( السلطات الحقيقية في سن القوانين 
وهنـاك أنظمــة . لم تكـن لـديها سـلطات فعالـة مثـل ملـك السـويد، ملكـة بريطانيـا 

جمهورية برلمانية تفصـل فيهـا السـلطة التنفيذيـة الفخريـة عـن السـلطة التنفيذيـة 
الفعلية كما في ألمانيا، وإيطاليا ، الهند، حيث لـيس لـدى رؤسـاء الجمهوريـة إلاّ إلقـاء 

وهـذا الفصـل .  المناسبات الوطنية، وتسمية رؤساء الوزاراء في الانتخابـات الخطب في
يميــل إلى أن الســلطة الفخريــة تميــل لأن تكــون فــوق السياســة، وهــي رمــز الوحــدة 

وإذا كانت السلطة التنفيذية الأمريكية تجمع مـا بـين السـلطة الفعليـة . الاستمرارية 
الشـيوعي مالـت إلى الفصـل بـين السـلطة والفخرية، فإن الصين الشعبية ذات النظام 

فرئيس الجمهورية المنتخب من قبل مجلس الشعب هو شخصـية . الفخرية والفعلية 
  فخرية فــي استقبال 
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كبار الزوار، ويفتح جلسات مجلس الشعب ويترأسها، في حـين ان هنـاك بعـض 
تان، الملوك الذين يحتفظون بسـلطات فخريـة، ورؤسـاء الجمهوريـة في المانيـا وباكسـ

 . والهند، رؤساء فخريون 

 La question Juife: المسألة اليهودية 

المال هو آله إسرائيل المطماع، ويعتقد اليهود أنه لا ينبغي معـه لأي آلـه أن (( 
المتاجرة بالمـال هـذا هـو . إن المال يخفض جميع آلهة البشر ويجعلهم سلعاً . يعيش 

يبدأ كارل ماركس تعريفه للمسألة اليهوديـة بهذه الكلمات )) . الإلـه الحقيقي لليهود
ويقول مـاركس أن نقـد .  1844في الكتاب الذي أصدره ويحمل العنوان نفسه في عام 
ويضـيف مسـتنداً إلى تحلـيلات . المسألة اليهودية هو الجواب عن المسـألة اليهوديـة 

شرطـ برونر بوير، بأن حل هذه المعضلة هو بتحرر اليهودية مـن الـدين، هـذا هـو ال
الذي يوضع على حد سواء أمام اليهودي الذي يطالب بتحرره السياسي، وأمام الدولـة، 
التي عليهـا أن تحـرر وتتحـرر هـي نفسـها، والمسـألة اليهوديـة تنحـل عنـدما يكـون 

قد كف فعلاً عن كونه يهودياً وحتى لا يمنعه قانونه من ممارسـة واجباتـه ((اليهودي 
اذا يقدم ماركس هذه الأفكار التي جاء بها بوير، فإنه و )) . نحو الدولة ونحو مواطنيه

يرى فيها أفكاراً أو انتقادات أحاديـة الجانـب، وخصوصـاً وأن بـوير ينظـر إلى الدولـة 
المسيحية فقط، ولا ينظر إلى الدولة في ذاتها، وأن بوير لا يفحص العلاقـة بـين التحـرر 

الســياسي لليهــودي، المســيحي، أن التحــرر (( ويشــير إلى . الســياسي والتحــرر البشرـيـ 
وبتعبير موجز، للإنسان الديني، إنما هو تحرير الدولة من اليهوديـة، ومـن المسـيحية، 

أن تحرر الدولـة مـن الـدين هـو (( ولكن يؤكد ماركس، )) . ومن الدين بصورة عامة 
أنكـم لـن تسـتعطيعوا : ((ويقـول لليهـود )) . ليس تحرر الإنسان الواقعي من الـدين

ولا يتحقـق التحـرر )) . اق سياسياً، دون أن تتحرروا من اليهودية تحـرراً جـذرياً الانعت
الإنساني إلاّ حين يقرن الإنسان قواه الخاصة بوصفها قوى اجتماعية، وحين ينظمهـا في 

وعليه فإنه يجب عـلى اليهـودي أن يتحـرر مـن المتـاجرة بالمـال، . شكل قوة سياسية 
  . والعملية، إنما يحرر نفسه أيضاً وبالتالي من اليهودية الواقعية 
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 Conseiller: مستشار 

تطلق هذه الكلمة على الشخص الذي يتولى تقديم الرأي والمشورة في الشـؤون 
السياسية أو القانونية أو الاقتصادية أو الفنية أو سواها، كالمستشار القانوني، التجاري، 

. ستشـار الخـاص لـدى الملـوك الثقافي، ومستشار الأمن القومي لدى رؤساء الدول والم
ويتـولى المستشـار . وهناك مستشار سـفارة، الـذي يعتـبر الشـخص الثـاني في الممثليـة 

الدبلوماسي عادة إدارة شؤون السفارة العام، ويطلع المستشـار عـلى جميـع نشـاطات 
 . السفارة والتقارير السياسية، العادية والسـرية 

  Plan Marshall:  مشروع مارشال 

 1947اداً إلى المبدأ الـذي أعلنـه الـرئيس الأمـريكي هـاري ترومـان في عـام استن
والقاضي بالتصدي للأيديولوجية الشـيوعية في أوروبـا، ومسـاعدة الـدول الأوروبيـة في 
بناء ما دمرته الحرب العالمية الثانية، فقد تم الإعلان عن برنامج المساعدة الاقتصـادية 

يار دولار بناء على الاقتراح الذي قدمه الجنرال مارشال مل 13والمالية الذي قدر بحوالي 
في  2، والــذي صــدر بموجــب القــانون الــرقم 1947/حزيــران 5في جامعــة هارفــارد في 

، وقـد حـددت مدتـه بـأربع  E.R.P، باسـم برنـامج إعـادة بنـاء أوروبـا 1948/نيسان
عتـبره منفـذاً وقد رفض الاتحاد السوفيتي قبول المساعدة الأمريكيـة الـذي ا. سنوات 

 . للتدخل في الكتلة الاشتراكية 

  Légitimité: المشـروعية 

تمثل المشروعية في إطار سيادة القانون، هي التصرفـات القانونيـة التـي تجـري 
وإذا كانت الشرعية هي الصفة التي يجب أن تملكها حكومـة . طبقاً للتحديد القانوني 

في الفئة الاجتماعية حول أصل السلطة ما، بحيث أن هذه الصفة تتفق والرأي السائد 
وطريقة ممارستها، فإن المشروعية هي أن إجـراء أي مـن التصرفـات الداخلـة في أحـد 
جوانب العلاقات المحكومـة بالتنظيم القانوني لا يعـد صـحيحاً ومنتجـاً لآثـاره، إلاّ إذا 

هـا أو مـن جرى طبق ما تقرره القواعد القانونية، تلك التصرفات من حيث كيفية أدائ
وإجراء التصرف المقصود في الإطار الـذي رسـمه القـانون . حيث الآثار المقصودة منها 

  عليه ويؤدي بالتالي إلى ترتيب النتائج التي قصدت من إجرائه،) المشروعية(يضفي 
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في حين أن إجراء ذلك التصرف في غير الإطار الذي حدده القانون يسمى بعدم  
 إيقاع الجزاء المحدد لعدم المشروعية الذي تقرره القواعد المشروعية ويؤدي بالتالي إلى

وأن فكرة  المشروعية ملازمة بشكل أو بآخر لكل نظام قـانوني، بـل أن كـل . القانونية 
نظام قانوني لا يمكن تصوره بدون وجود فكرة المشرـوعية فيـه، فهـي نقطـة الارتكـاز 

 .ني أياً كان أساسه الأيديولوجيالتي لا يمكن بدونها تصور وجود وقيام أي نظام قانو 

 National interest: المصلحة القومية 

لقد اختلفت أدبيات علم السياسة في تحديد هذا المفهوم، وذلك لكونه مفهوم 
ولكنـه . واسع، ومختلف من دولة إلى أخرى، وحتى أنه يتغير من ظرف دولي إلى آخر 

عى لهـا الـدول لتحقيـق آمالهـا يمكن تحديده بأنه يحتوي على تلك المظاهر التي تسـ
وتجـد بعـض الـدول نفسـها . والتي تحمل الصفة الدائمة والثابتة لظروف تلك الدولة 

أمام ضرورة تحديد مصالحها الجوهرية في ظل الهيمنة الكاملة على الأقاليم المجـاورة، 
وعليـه فـإن كـل دول العـالم صـغيرها، أم كبيرهـا، تجـد مـن . أو البعيدة عن إقليمها 

لضروري التعبير عن مصالحها الجوهرية لتأمين الحدود الاستراتيجية الآمنة، حتى وإن ا
جرى تـأمين هـذه المصـالح بسياسـات غـير أخلاقيـة، وبعيـدة عـن القـيم الجوهريـة 

 . للأعراف الدولية 

طالما كان العلاقات الدولية قائمة على القوة، تكون هـذه القـوة : يقول هوتري 
فعندما يقول قائد سياسي . وهنا تقوم دائرة مفرغة . القومي  الهدف الرئيس للطموح

أن الحرب ضرورية لمصالح بلده الحيوية، فالذي يعنيه عادة هـو أن الحـرب ضروريـة 
فالمصلحة تكـون حيويـة . للحصول على أو لتجنب فقدان بعض عوامل القوة القومية 

لحيوية الوحيدة الكافية والغاية ا. فقط عندما تكون مهمة وأساسية للنصر في الحرب 
وهكـذا فقـد خاضـت )) . لتبرير الحرب هي الشيء المتوقع مـن هـذه الحـرب ذاتهـا 

بريطانيا، وعلى مدى قرون ثلاثة عـدة حـروب لضـمان مصـالحها الحيويـة، وخاضـت 
الولايات المتحدة حروب تدميرية ضد فيتنام، والعـراق، وأفغانسـتان، أيضـاً مـن أجـل 

  .  حماية مصالحها الحيوية
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 Réciprocité) : في العلاقات الدبلوماسية( المعاملة بالمثل 

على مبدأ المسـاواة في  1961لقد نصت اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
التمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وعلى الدولة المعتمد لديها أن لا تفرق في 

ن الاتفاقية وفي فقرتها الثانية قد نصت بـأن أي م 47إلاّ أن المادة . المعاملة بين الدول 
  : تصرف تقوم به الدولة المعتمد لديها لا يعتبر تمييز في المعاملة وذلك من خلال 

بأن الدولة المعتمد لديها تطبق أحد نصوص الاتفاقية بشكل ضيق بسـبب  - آ  
  . تطبيقه على بعثتها في الدولة المعتمدة 

كل متبـادل، مـن خـلال العـرف، أو عـن طريـق إذا استفادت الدولتان بش - ب
 )) .الاتفاق بمعاملة أفضل بما تقتضيه نصوص هذه الاتفاقية

فهذه الفقرة الأخيرة أباحت التوصل إلى اتفاق يقوم على أساس المعاملة بالمثل، 
وعلى غرار مبدأ الدولة الأوْلى بالرعاية، ويجب أن يكون مصادق على هذه الاتفاقيات 

جب أن يكون الرد في المعاملة بالمثل أيضاً أن لا يتناقض مع مبادئ القـانون وي. مبدأياً 
 . الدولي 

 Les Traités: المعاهـدات 

تعد المعاهدات باعتبارها اتفاقـات تعقـدها الـدول فـيما بينهـا بغـرض تنظـيم 
وقـد رأى الكثـير . علاقة قانونية دولية وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقـة 

كتاب أن ينصرف لفظ معاهدات بصفة خاصة إلى الاتفاقات الدولية الهامة ذات من ال
كمعاهدات الصلح ومعاهدات التحالف، أما ما تبرمه الـدول في غـير . الطابع السياسي 

الشؤون السياسية فيطلق عليـه اسـم اتفـاق أو اتفـاق تبعـاً لأهميـة مـا اتفـق عليـه 
أن التخصيص في التسـمية لـيس لـه نتيجـة ويبدو . ونطاقه وعدد الدول المشتركة فيه 

وهنــاك أيضــاً مــن . عمليــة، والأمــر ســواء كــان اتفاقيــة أو معاهــدة فالهــدف واحــد 
الاتفاقيات الدولية ما تحمـل اسـم تصرـيح أو بروتوكـول مثـل تصرـيح بـاريس لعـام 

الخـاص بتسـوية الخلافـات الدوليـة بالوسـائل  1924، وبروتوكول جنيف لعـام 1856
منها ما يطلق عليه اسم ميثاق أو عهد مثل عهـد عصـبة الأمـم أو ميثـاق و . السلمية 

وإن اختلفت هذه الصياغات، فإنها من الناحية القانونية لا تختلف في . الأمم المتحدة 
  جوهرها 
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وهناك ما يسمى باتفاقات الجنتلمن، وهي اتفاقات تـتم . والآثار المترتبة عليها 
ولتين أو أكـثر يثبتـون فيهـا المـنهج الـذي يـرون أن بين القائمين بالشؤون الخارجية لـد

ــنهم  ــانوني بي ــاط ق ــن دون أي ارتب ــين، لك ــر دولي مع ــبة لأم ــم بالنس ــه دوله . تنهج
ثنائية، خاصة، معاهدات جماعية أو عامـة، وقـد تكـون : وللمعاهدات أنواع مختلفة 

ة محــدودة المــدة، مؤقتــة، ودائميــة، وتبعــاً لطبيعتهــا ســواء كانــت معاهــدات شــارع
معاهــدات سياســية، ومعاهــدات اجتماعيــة : ومعاهــدات عقديــة، وتبعــاً لموضــوعها 

كما أن للمعاهدات مراحل لإبرامهـا، وشروط صـحة انعقادهـا، ومـن ثـم . واقتصادية 
 . تحريرها، وتصديقها، وتسجيلها، وآثارها وتنفيذها، وانتهاءها 

 Traite d'outrchrite: معاهدة أوتريخت 

ين فرنسا وإسبانيا من جهة والدول المشتركة في الحلـف معاهدة صلح عقدت ب
مـن ) بريطانيا، هولندا، البرتغال، بروسيا، وال هابسبورغ النمسـاويين(المعادي لفرنسا 

بـدأت الحـرب عـام (جهة أخرى وكانت خاتمة حرب جديدة من أجل التركة الإسبانية 
1701 . ( 

نسية والإسبانية في الهنـد صادقت المعاهدة على انتقال جملة المستعمرات الفر 
وقـد تـم التوقيـع عـلى . الغربية وأفريقيا الشـمالية وكـذلك جبـل طـارق إلى انجلـترا 

 .1713المعاهدة في عام 

 Les Doubles Maniere) : سياسـة(المعايير المزدوجة 

إذا كان العدل يعتبر كقيمة شمولية ويجب تطبيقه على هذا الأسـاس وفي كـل 
إنـه لم يكـن كـذلك الحـال في السياسـة الدوليـة، حيـث هيمنـة الظروف والحـالات، ف

القطب الواحد الذي فسر الشرعية الدولية بمـا ينسـجم ومصـالحه الحيويـة وخياراتـه 
الاستراتيجية، الأمر الذي ترتب عليه ظهـور مـا يطلـق بسياسـة المعـايير المزدوجـة، أو 

وقد كشفت هـذه . خر المكيالين في تطبيق الشرعية الدولية ضد طرف دون الطرف الآ 
عـية  السياسة عن صراع القيم بين السلوك القائم على الازدواجية في التعامـل مـع الشر

وقــد تجلـت هــذه السياسـة بصــورتها . وقـيم العــدل والمسـاواة الشــمولية والكونيـة 
إذ أن الولايـات المتحـدة والـدول .  1991الواضحة خلال الحرب ضـد العـراق في عـام 

  المتحالفة
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د أن قامت بتوظيف الأمم المتحدة عـلى مسـتويين، سـواء مـا تضـمنه معها بع 
ميثاقها من مبادئ أدمج بعضـها في خطابهـا السـياسي، أو بتوظيـف مجلـس الأمـن في 

عـية((استصدار القرارات التي تمكنها من تكريس هيمنتها الدوليـة ومنحهـا  في )) الشر
ا سـبق وأن أيـدت تجـاهلاً ضرب العراق بجميع الوسائل ومنها القوة العسكرية، فأنه

حيـال إسرائيـل، أو دول أخـرى )) الشرعية الدولية((واضحاً ولا مبالاة في تطبقها لمبدأ 
 . بالتحالف لم تستجب للشرعية الدولية 

  :الماكروسسيولوجي  - المكروسسيولوجي 

Micro- Sociologie / Macro - Sociologie  

المعاصر، مواضـيع مختلفـة،  لقد سيطرت على نظريات ومفاهيم علم الاجتماع
الذي يدرس حالة الصراع الموجـودة  ((Micro – sociology))مثل المكروسسيولوجي 

إذ أن نظريـة العـالم . بين الأدوار والعلاقات الاجتماعيـة التـي تـربط أبنـاء المـنظمات 
تالكوت بارسونز تركز على موضوع المكروسسيولوجي في دراستها العلاقات الاجتماعية 

وفي هـذه . امية التي تحددها القوانين المدونة أو غير المدونة أو المتعـارف عليهـا النظ
العلاقات يتوقع كل شخص يدخل فيها سلوكية وأخلاقية الشخص الآخـر الـذي يكـون 

ــه  ــة ويســاعده في تحقيــق أهدافــه وطموحات ولكــن كــل علاقــة . العلاقــة الاجتماعي
قـع سـلوك الشـخص الآخـر الـذي اجتماعية معرضة لاحتمالين عدم فهـم الشـخص تو 
لكـن هـذا التوقـع لا يسـاعده في . يدخل في علاقة معـه والاحـتمال اثـاني هـو الفهـم 

اـع بـين الأطـراف المعنيـة عـلى  تحقيق طموحاته ولابـد أن هـذه الحالـة تسـبب الصر
ويكون الصراع على أساس المنافسة، والتكامل الاجتماعـي . مستوى المكروسسيولوجي 

 . ماعية، حيث أن الصراع هو ظاهرة حتمية للمؤسسات الاجت

اـع  Maicro – sociologyوهناك الماكروسسيولوجي  الـذي يـدرس حالـة الصر
 . الموجود في الأنظمة الحضارية والاجتماعية 

 Attaché: الملحــق 

وهي الصفة الوظيفية التي تطلق على الموظـف الـدبلوماسي الـذي ينتمـي إلى 
  الدبلوماسية، ويقوم بالاختصاصات الدبلوماسية أو  أدنى درجة في تسلسل المراتب
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إذ أن هنـاك . القنصلية أو المراسمية أو الإدارية التي يكلفه بهـا رئـيس البعثـة 
العديـد مـن الملحقـين، وحسـب الوظـائف التـي ) سـفارة(وفي كل ممثلية دبلوماسية 

تجــاري، فهنــاك الملحــق ال. يقومــون بهــا، ودرجــة تطــور العلاقــات مــا بــين الــدولتين 
 .الخ .. العسكري، الثقافي، البحري، الصحفي 

 Manchavique: المناشـفة 

تيار سياسي وأيديولوجي روسي، برز في المـؤتمر الثـاني لحـزب العـمال الاشـتراكي، 
، )ينظـر البلاشـفة(، ومضاد لجنـاح البلاشـفة 1903الديمقراطي الروسي المنعقد في آب 

أي أن . عند انتخابات الهيئات المركزية للحـزب حيث وجدوا أنفسهم أقلية في المؤتمر 
) البلاشـفة( المناشفة تعني الأقلية في الوقت الذي فاز فيه جناح الأكـثر بزعامـة لينـين 

مـن الكلمـة الروسـية بولشنسـتفو وتعنـي ( ومن هنا كـان أسـما البلاشـفا . بالأغلبية 
قد بقي هذا التيار قائمـاً و ) . من كلمة منشنستفو وتعني الأقلية( والمناشفة ) الأغلبية

 . عندما انحل لينظم إلى البلاشفة  1911في الحزب حتى عام 

 .O.P.E.C) : أوبيك(منظمة البلدان المصدرة للنفط 

تمثـل الحـروف  ( O P E C )تتألف كلمة أوبيـك مـن أربعـة حـروف لاتينيـة 
 : (الأولى للكلــمات الأربــع التــي تطلــق عــلى منظمــة البلــدان المصــدرة للــنفط

Orgnization of the petroleum exporting countries  ( ومقرهــا الحــالي في
وقد ولدت هذه المنظمة من الاجتماع التأسيسي الذي عقد . العاصمة النمساوية فينا 
من قبل عدد من الدول المنتجة للبترول رداً مباشراً على  1960في بغداد في شهر أيلول 

سعار الـنفط الخـام دون استشـارة الـدول المنتجـة تلاعب شركات النفط الاحتكارية بأ 
والمالكة الشرعية له، ومن أجل تبني سياسة نفطية مستقلة تهدف إلى حماية ثرواتهـا 

وقد جاء عقد هذا المؤتمر بدعوة من الحكومة العراقية الذي جمع ممثلــي . القومية 
ران وقـرروا تأسـيس كلاً من العراق والكويت والمملكة العربية السعودية، فنزويلا، إيـ

وإذا كانت المنظمـة قـد . من الاحتياطي العالمي % 67المنظمة، حيث أن دولها تمتلك 
بدأت بخمسة أعضاء، فإنها اتسعت عضويتها لتضم قطر، ليبيـا، إندونيسـيا، الإمـارات 

  . العربية، الجزائر، نايجيريا، الأكوادور، وكذلك الغابون 
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 L'organisation international: المنظمة الدوليـة 

يقصد بها الهيئة الدوليـة المنتظمـة، والمشـكلة مـن الـدول، التـي تسـتطيع أن 
تفصح بصورة مستديمة عن إرادة تتميز مـن الوجهـة القانونيـة عـن إرادة أعضـاءها، 
وهي وليدة اتفاق منشئ لاختصاصاتها باعتبارها وسيلة من وسـائل التعـاون الاختيـار 

. ت معينة، اتفقت إرادات الدول الأعضاء على تحديـدها بين الدول في مجال أو مجالا 
ولـذلك، فـإن كـل منظمـة . والمنظمة الدولية تمثل بحد ذاتها تجسيد للتنظيم الدولي 

دولية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية التـي يقصـد بهـا أهليـة اكتسـاب الحقـوق 
وقـد . قـانون الـدولي وتحمل الالتزامات والنهوض بالتصرفات القانونية وفق أحكـام ال

وقـد ظهـر جـدال . تم الاعتراف بهذه الشخصية القانونية بعد الحرب العالمية الثانيـة 
بـين فقهـاء القـانون الـدولي، وخصوصـاً فـيما )) الشخصية القانونية((كبير حول هذه 

وقد حسم هذا الجدال تقريبـاً مـن . يتعلق بمسألة السيادة التي لا يملكها غير الدولة 
عنـدما أكـدت إلى أن المنظمـة  1949لذي أصدرته محكمة العدل الدولية عـام الرأي ا

الدولية هي شخصية موضوعية وحجة على الـدول الأعضـاء وغـير الأعضـاء عـلى حـد 
كما أكدت المحكمة أن تمتع الأمم المتحدة بالشخصية الدولية أمر لا غنى عنـه . سواء 

ت المنظمـة وحقوقهـا لا يمكـن أن وذلك لتحقيق أهداف الميثاق ومبادئـه، وأن واجبـا
 )) .تفسر إلاّ بمقتضى تمتعها بقسط كبير من الشخصية الدولية

  Organisation de conference Islamique: منظمة المؤتمر الإسلامي 

دولة إسـلامية انبثقـت في جـدة  56منظمة إسلامية تضم بين صفوفها أكثر من 
لامي ودعــم التعــاون في المجــالات ، تهــدف إلى تعزيــز التضــامن الإســ1971/حزيــران

وقد جاء تأسيسها بعد أن أقر المـؤتمر الثالـث لـوزراء . الاقتصادية والثقافية والعلمية 
خارجية الدول الإسـلامية ميثاق المنظمة، حيث سـبق وعقـد المـؤتمر الأول في الربـاط 

 2001وقد عقـدت المنظمـة حتـى عـام .  1970، والمؤتمر الثاني في كراتشي عام 1969/
 . تسعة مؤتمرات كان آخرها مؤتمر الدوحـة 

 Organisation d'unité Africaine: منظمة الوحدة الأفريقية 

حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية لم يكن في أفريقيـا غـير أربـع دول مسـتقلة، 
  ولم 
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سوى ثلاث دول مـن بـين الخمسـين  1945تمثل في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 
وظل هذا العدد قائماً حتى منتصف عقـد . كت في التوقيع على الميثاق دولة التي اشتر 

عضـواً في المنظمـة الدوليـة ولم يطـل عقـد  1955الخمسينات، حيث قبلت ليبيا عـام 
الستينات، ومطلع سنواته الأولى حتى بلغ عدد الدول المستقلة خمـس وثلاثـين دولـة 

مـم المتحـدة، فبعـد أن كانـت قلـة أفريقية جديدة، فتح لها باب الانـتماء لمنظمـة الأ 
أصبحت الدول الأفريقية أكبر مجموعـة في المنظمـة الدوليـة، التـي بـدأت في تنسـيق 
نشاطها الدبلوماسي والتصويتي، إلى أن اختمرت فكـرة الاتحـاد بـين الـدول الأفريقيـة 
بعد أن كانت مجرد شعور في عقد الخمسينات، إضافة إلى خطوات اتحادية ثنائية بين 

، ثم اتحاد مالي بين أربع دول كانت 1958من الدول، ولاسيما بين غينيا وغانا عام  عدد
، مؤلفــة مــن 1958تتمتــع بــالحكم الــذاتي في نطــاق المجموعــة الفرنســية في أكتــوبر 

ولم يصـمد هـذا الاتحـاد . وفولتا العليا  ) مالي(داهومي والسنغال والسودان الفرنسي 
ونة له، الأمر الذي أدى إلى ولادة مجلس الوفاق بنـاء وذلك لإعلان استقلال الدول المك

على الدعوة من رئيس ساحل العاج إضافة إلى فولتا العليا وداهومي والنيجر الذي تم 
ووضع النظام الأساسي لهذا الاتحاد الذي أطلـق عليـه  1959عقد بروتوكول في نيسان 

 . مجلس الوفاق 

ى القـارة كـان في كـانون الثـاني  ولعل أول خطوة نحو اتحاد أفريقي على مستو 
عندما وضعت أسس منظمة الدار البيضاء، ثم بـــرز الاتحاد الأفريقي الملجاشي  1961

وقد وضع لمنظمة الدار البيضاء ميثاق وقعـه سـت رؤسـاء دول . ومجموعة مونروفيا 
ونتيجـة للجهـود الدبلوماسـية التـي بـذلت تـم . نص على تحقيق الوحدة الأفريقيـة 

ق بين آراء ومشاريع منظمة الدار البيضاء والملجـاشي، التـي أفضـت إلى انعقـاد التوفي
مؤتمر أديس أبابا الذي ضم ثلاثون من رؤساء الدول الأفريقية المسـتقلة حـول مائـدة 

وقد تمخض المؤتمر .  1963)/أيار(مايو/25- 23واحدة، وانعقد المؤتمر لمدة ثلاثة أيام في 
جبـه منظمـة الوحـدة الأفريقيـة وأجهزتهـا المختلفـة التوقيع عـلى ميثـاق أنشـأت بمو 

  .وقد ازداد عدد الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة الى اكثر من خمسين . والمختصة 
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وتعقـد مؤتمراتهـا السـنوية، حيـث أن مـؤتمر لوسـاكا في  2001دولة حتى عـام 
آذار مـن أعلن ولادة الاتحـاد الأفريقـي، بعـد قمـة سرت في الأول مـن  2001/حزيران

نفس العـام، ووضـع حـداً لمسـيرة منظمـة الوحـدة الأفريقيـة، بعـد مصـادقة الـدول 
 .  1999الأفريقية على وثيقة سرت لعام 

 Méthode: المنهــج 

يعد المنهج مسألة أساسية في جميع العلوم المعروفة، حيث أنه الطريـق الـذي 
تقـول مـادلين غرافيتـز و . يسلكه الباحث أو المفكر إلى الوصول للهدف الذي يرسـمه 

بأنه مجموعة العلميات الذهنية التي يحاول من خلالها علم من العلـوم ((عن المنهج 
فالمنهج هو الأسلوب، . بلوغ الحقائق المتوخاة، مع إمكانية تبيانها والتأكد من صحتها 

وطالمـا أن المـنهج . وأسلوب منطقي ملازم لكل عملية تحليل ترتدي الطـابع العلمـي 
موع عمليات ذهنية، فإنها لابد وان تكون منطقية بغـض النظـر عـن المنطـق هو مج

منطق صوري، جدلي مثالي، جدلي مادي، وعلى هـذا الأسـاس فـإن المنطـق : المستخدم 
ولكـن في . هو حجر الزاوية في تحديد مفهوم المنهج وخصوصاً في العلـوم الاجتماعيـة 

إذا ما تم الإقرار بـأن المـنهج هـو في  كل الأحوال فإن المنهج يتسم بالنسبية، وخصوصاً 
ومـا بـين نسـبية المـنهج في . وعي الإنسان ومن نتاج فكره، وأن له بعده الأيديولوجي 

العلوم الاجتماعية واستقلاليته، فإن الجميع يتفق على أن هـدف البحـث الاجتماعـي 
قتصـادي الا  –المنهجي هو التوصل إلى تحليل منطقي لظاهرة ما في الواقع الاجتماعي 

ولكن إذا اختلف المفكرون في التحليل نصل إلى تحديد مسـألة المناهج التي ينطلـق . 
منها الباحثون، والتـي لا يـرون الأشـياء نفسـها داخـل الظـاهرة الواحـدة، ولاسـيما في 
المنهج الجدلي، والميكانيكي، وبالتالي، فإن المنهج أداة عمل وليس محصلة عمل ما، أنـه 

وقـد عـرف العـرب . ف إلى كشف أحد وجـوه المعرفـة الاجتماعيـة أسلوب معين يهد
في تصـنيف الأمـم في نباهتهـا وخمولهـا، والمـنهج ) أو العنصر الإقليمي( المنهج البيئي 

التاريخي الذي أوجده ابـن خلـدون، ولاسـيما في تفسـير ظـاهرة السـلطة عـلى ضـوء 
: لغرب برزت مفاهيم عديـدةوفي ا. التقلبات التاريخية التي تعرفها الجماعة الحاكمة 

  ، والمنهج الوضعي لأوغست)كارل ماركس(المنهج الإنساني، المنهج الاقتصادي 
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كونت، والمنهج العقلاني الذي تميـز بـه دوركهـايم، والمـنهج التعـددي، المـنهج  
 .الجدلي –السـلوكي، المنهج الوظيفي، المنهج الثقافي، المنهج البنيوي، المنهج البنيوي 

 Méthode Historique: تاريخي المنهج ال

يعد هذا المنهج من مناهج البحـث في العلـوم الاجتماعيـة، وخصوصـاً في علـم 
ويقـوم هـذا . السياسة بعد أن تحددت ملامحه وحقوله العلمية وميادين اختصاصـه 

المنهج على جمع المعلومات التاريخية والوثائق والسجلات كمصادر أساسـية لبياناتـه، 
ن التاريخ الذي يهتم بالمتابعة الزمنية للوقائع فقـط حيـث يسـتخدم ولكنه يختلف ع

أي أن التـاريخ . المنهج التاريخي هذه الوقائع في الاستدلال بتفسير الظواهر السياسية 
وأن للمـنهج . يستخدم كتجارب يمكـن الاسـتعانة بهـا في مجـال الدراسـات السياسـية 

 :التاريخي أساسيات محددة تتمثل في 

  . مل الزمن في جميع مقومات التحليل السياسي للأحداث إدخال عا -

يرفض التجربة ويحكم الحواجز بين الأفكـار والـنظم والحيـاة السياسـية ويركـز  -
  . على دراسة الوقائع 

يعتمد المنهج على المقارنة المنهجية، ويسعى للتقريب بـين الظـواهر السياسـية،  -
السـببية بـين إحـداث حيث وحدة عنـاصر التطـور، ويهـدف إلى كشـف علاقـة 

الظواهر وعرضها عرضاً يساعد في إدراك وكشـف مقوماتهـا ودمجهـا في إطارهـا 
ــامل  ــاري الش ــدون، . الحض ــن خل ــربي اب ــر الع ــنهج المفك ــذا الم ــن رواد ه وم

 . ومونتسكيو، وكارل ماركس 

 Méthode Behaviorisme: المنهج السلوكي 

لـم الاجـتماع أضـحت مـن إن المفاهيم المتطورة التي أرسـاها علـم الـنفس وع
المفاهيم التي اعتمد عليها المنهج السلوكي كمنهج للبحث في علم السياسة وذلـك مـن 
. خلال دراستنا الشخصيات والاتجاهات والميول والدوافع لأطراف العلاقات السياسـية 

وتبنت المدرسة السلوكية الطريقة التجريبية لبناء علم سياسة موضوعي ومحايـد عـبر 
   الوقائع والقيم، أي البحث عن الوقائع السياسية ثم مراقبتها وتحليلها كما الفصل بين
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 . هي في الواقع بمعزل عن تأثير الأحكام القيمية 

الأحداث، البنى، المؤسسات والايديولوجيات، للاعتقـاد : إن إطار البحث يتناول 
هتمام على سلوك بأن التفاعل الاجتماعي يبلور المواقف السياسية، لذا يفترض تركيز الا 

ــة  ــكال القانوني ــة الأش ــن دراس ــاد ع ــات والابتع ــل المؤسس ــيين داخ ــاعلين السياس الف
فالسلوك طبقاً لهذا المنهج وحدة التحليل السـياسي وذلـك انطلاقـاً مـن . للمؤسسات 

الإيمان بأن علم السياسة علم حركة يهـتم بالحركـة والتفاعـل ومحاولـة التكيـف مـع 
 . ولا ينظر للظواهر في صورتها الجامدة المحيط والبيئة العامة 

وترجع بدايات ظهور هذا المـنهج إلى دراسـات أفلاطـون وأرسـطو واهـتمامهما 
بالتنشئة السياسية والتعلـيم والتفاعـل الاجتماعـي، وكـذلك في كتابـات ابـن خلـدون 
ومحاولته ربط السلوك السياسي للفرد بالبيئة الاجتماعية، وفي كتابات هـوبز وتركيـزه 

لى أهمية الدافع الأمنـي وغريـزة المحافظـة عـلى الـنفس في نشـوء الدولـة وسـلوك ع
السلطة بداخلها، وقد ازدهر المنهج السلوكي في السياسة بعد الحـرب العالميـة الثانيـة، 
وخصوصاً في الولايات المتحدة، وتأثير مدرسة شيكاغو في السياسة وغيرها من العوامـل 

سلوك الإنسان سياسياً والمعاني التـي يعطيهـا سـلوكه، انصب على دراسة  1إذ. الأخرى 
وتمثل نظرة جديدة إلى علم السياسة متميزة عن الاتجاهـات الأخـرى، وخصوصـاً وأن 
السلوكيين يدعون بأنهم يسعون إلى تكوين علم السياسـة، موضـوعي ومحايـد وذلـك 

ل تـاريخ بفصل الوقائع عن القيم، ويختلف عن علم السياسة التقليدي، وهـو مـا قبـ
 .علم السياسة حسب تعبير ديفرجيه 

 Méthode Comparée: المنهج المقارن 

لقد كانت أغلب الدراسات والبحوث في مجال العلوم السياسية قد اعتمدت في 
تحليلاتها على المنهج المقارن وذلـك لإثبـات النظريـات والوصـول إلى القواعـد العامـة 

ن وذلك مـن خـلال قـدرة المـنهج المقـارن التي يمكن أن تكون صالحة لكل زمان ومكا
على استيعاب المؤثرات الخاصة ببلد معين والتـي يمكـن أن تـؤثر عـلى نتيجـة دراسـة 

وتعد الملاحظـة والاسـتنتاج العنصرـ الجـوهري في الطريقـة المقارنـة والتـي . الباحث 
  تستخدم في مراحل البحث المختلفة وخلال وضع الفرضية أو عند التأكد من دقة 
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. صادر والقواعد وصولاً لوضع التعميمات أو النظريات المشخصة من البحث الم
فالمقارنة تتم بناء عـلى قيمـة قياسـية بـين الظـواهر، كميـة أو كيفيـة، عـبر اسـتخدام 

وتبدأ الدراسـة المقارنـة بمرحلـة وصـفية . الفرضيات وبناء النماذج ووضع التفسيرات 
ا لاكتشـاف أوجـه الشـبه والخـلاف بيـنهما، تحليلية للظواهر السياسية المـراد دراسـته

سواء كانت هذه المقارنـات مقارنـة مكانيـة مـن خـلال دراسـة مجتمعـين أو دولتـين 
مختلفتين أم مقارنة زمانية بمقارنة ظاهرة سياسية في مجتمع واحد ي فترتـين زمنيتـين 

 . أم مقارنة موضوعية تركز على دراسة ظاهرة معينة في عدة حالات مختلفة 

 Méthode Systematique: نهج النظمي الم

يعتبر المنهج النظمي من المناهج التي طرحت ما بعد المذهب السـلوكي، وربمـا 
كان انتقاداً لكل المناهج السابقة في تحليل الظواهر السياسـية، وخصوصـاً وأن علـماء 

علـم السياسة لم يتقبلوا المذهب السلوكي، وأن هذا المنهج الجديد يمثل حركة لإصـلاح 
السياسة الذي لم يعد مقتصراً فقط على دراسة سلوك الناخبين، وإنما أيضاً مطالب بأن 

إذ أن مفهـوم . يصدر أحكامه عـلى الحكومـة وعـلى سياسـتها وعـلى القضـايا الهامـة 
النظام ينطلق في أن بؤرة علم السياسة ليست الفـرد في وحدتـه، ولا الجماعـات وإنمـا 

 . هو النظام 

ذا الاتجـاه ديفيـد إيسـتون الكنـدي الأصـل مـن خـلال كتابـه وأبرز ممـثلي هـ
وأكد بأنه مـن الضرـوري البحـث عـن نظـام . 1953الذي صدر عام ) النظام السياسي(

ولابـد أن . متلاحم وشامل وينطوي على المؤشرات الرئيسية لتفسير الظواهر السياسية 
في السياسـة وبـين ) النظريـة الفلسـفية التقليديـة(يجمع في بحوث السياسـة مـا بـين 

ويجب بذل الجهود مـن أجـل التنهـيج والصـياغة لبنـاء أنمـاط ) . النظرية التجريبية(
وبرأي أيستون أن ظاهرة السياسة تكون نظاماً، هو جزء من النظام . الحياة السياسية 

ولأجـل أغـراض التحليـل والبحـث يفصـل النظـام السـياسي عـن . الاجتماعي الشامل 
وأن النظــام الســياسي لــدى أيســتون ينطــوي عــلى كــل . شــامل النظــام الاجتماعــي ال

النشـاطات التــي لهــا علاقــة بصــياغة وتنفيـذ السياســة الاجتماعيــة، أي عمليــة صــنع 
ولا يــتخلى أيســتون عــن القــيم في السياســة، بــل يــرى أن معيــار الســلوك . السياســة 

  السياسي هو تحديد 
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مفهوم ديفيد أيسـتون هـو  وأن النظام السياسي في. السلطة للقيم في المجتمع 
مجموعة العلاقات والتفاعلات السياسية في نظام اجتماعي معين، وهو جـزء مـن كـل 

وإن النظام السياسي ليس منغلقاً على نفسه، وإنما هو نظام منفتح على . هو المجتمع 
الخارج بتبادل العلاقات مع النظم الاجتماعية الأخرى من ناحية، وهو مندمج في كـل 

ويوجد عامل جوهري مشترك بـين النظـام السـياسي . لا يشكل إلاّ جزءاً منه  اجتماعي
وبين النظم الاجتماعية الأخرى، هـو عامـل القـدرة عـلى التحـرك إزاء الظـروف التـي 

وهذا المنهج يسمح بدراسة الأفكـار المتعلقـة بالأهـداف، بالحاجـات، . يعمل في ظلها 
سية أي تحليل جميـع مكونـات المجتمـع عـبر بالوعي الذاتي، بالعناصر الثقافية والسيا

ويفـترض الإشـارة إلى أن لكـل . دراسة العوامل المؤثرة في منظومة العلاقـات المتبادلـة 
تشتمل على المتغيرات التي تنتقل إليه من بيئتـه لـكي تتحـول  inputsنظام مدخلات 

. نظـام تتوافق مع أهـداف ال outputsإلى طاقة محركة للنظام ومن ثم إلى مخرجات 
لذا يفترض دراسة أسباب الخلل في التوازن بين المدخلات والمخرجات، ومن ثـم القيـام 

 . بعملية تغذية راجعة لإعادة التوازن ولتطوير مخرجات النظام 

 Méthode Déscriptive: المنهج الوصفي 

يعد هذا المنهج من مناهج البحث العلمي في علم السياسـة وذلـك مـن خـلال 
السياسية دراسـة الحقـائق كـما هـي للوصـول إلى فهـم العلاقـة بـين وصف الظواهر 

الظاهرة المدروسة والظـواهر الأخـرى، وتظهـر اسـتخدامات هـذا المـنهج في دراسـات 
وهـذا المـنهج . الرأي العام، وتحليل الوثائق، والدراسات المجتمعة والاتجاهات العامة 

وامـل تطـوره، حيـث أن سمح في وضع استنتاجات تعمـق الـوعي بطبيعـة الواقـع وع
التطور التكنولوجي في ظهور الحاسبات الإلكترونية سمح باتساع استخدام هذا المنهج 

ويتبـع هـذا . عند تصنيف البيانات والأرقام وحتى في تحديد العلاقات بـين الظـواهر 
المنهج عدد خطوات البحث التي تتلخص في تحديد المشكلة، فرض الفـروض واختبـار 

أهمية تحديد : استخلاص النتائج، وذلك من خلال عدد من الإجراءات دقتها، ومن ثم 
المشكلة، تحديد المشكلة وصياغتها، وضع الفروض، والافتراضـات والبـديهيات، اختيـار 

  استبيان، مقابلة، (عينة البحث، اختيار أدوات البحث 



   - 344  -

، جميع المعلومات، تنظيم وتصـنيف النتـائج، وأخـيراً تحليـل )ملاحظة، اختبار 
 . النتائج وعرضها 

 Méthode Fonctionnal: المنهج الوظيفي 

من علم الأحياء، حيث العمليات الحيوية التي تسـاهم )) الوظيفة((أخذ تعبير 
في المحافظة على الجسم الحي، وأدخل كمـنهج مـن منـاهج البحـث العلمـي في علـم 

ية منذ سـنوات السياسة، كما سبق وأن برز هذا المذهب الوظيفي في العلوم الاجتماع
والوظيفة تعني تحليل عدة حـالات وبنـاء الملاحظـات . العشرين من القرن العشرين 

عنـدما تحـاول تفسـير : ((وكـما يقـول دركهـايم . ثم تفسير الظواهر بصورة محـددة 
العلة الفاعلة التي كونتها الوظيفـة : ظاهرة اجتماعية يجب البحث بشكل خاص عن 

تفسر أسـباب بقـاء الأشـياء ولا تفسرـ ((كما يعرفها باستيد والوظيفية )) . التي تؤديها
السببية تمكن من تفسير الوقـائع داخـل المجتمعـات المضـطربة والغـير )) . لماذا تتغير

أما الوظيفية فتستبدل العلة الفاعلة بسببية من نمط سايكولوجي ووظيفـي . متوازنة 
 . يرتبط بالحاجات المحسوسة للأفراد 

يؤخـذ المجتمـع : جتماع المبادئ الأساسية للمذهب الوظيفي وقد عرض علم الا 
ــا وظــائف في النظــام  ــاصر له ــع العن ــة كــل عنصرــ، أن جمي ــل وظيفي كوحــدة وتحل

وقد انتقل المذهب الوظيفي . الاجتماعي، كل عنصر ضروري بالنسبة للعناصر الأخرى 
جتماعيــة، ثــم إلى ميــدان علــم السياســة بتــأثير تــالكوت بارســونز، أولاً في دراســاته الا 

السياسية عندما بحث في توازن النظام السياسي الأمريكي، وسلوك الناخبين الأمـريكيين 
النظريـة العلميـة : ولقد طور مالينوفسكي الطريقة الوظيفية عنـد بنـاءه .  1959عام 

وظائفهـا والـدور الـذي : الثقافية التي تفسر الوقائع ومستويات تطورهـا مـن خـلال 
وأن المـذهب الـوظيفي يركـز . الثقافي وعبر ترابطها في منـتظم واحـد  تلعبه في النظام

العوامل المؤثرة على النظام السـياسي، : اهتمامه على النظام السياسي وذلك من خلال 
 .كيفية أدائه لوظائفه، ثم كيف يتماسك ويحافظ على بقاءه

  Le Concept Politique: المذهب السياسي 

  المذهب السياسي )) جان توشار((يعرف )) لسياسي تاريخ الفكر ا(( في كتابه 
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منتظم متكامـل للفكـر يقـوم عـلى أسـاس التحليـل النظـري للواقـع ((بوصفه 
مـذهب ((و )) مـذهب أرسـطو((، وبهذا المعنى يمكن الكـلام عـن ))السياسي بمجمله

ة بيد أن هذا التعريف يبدو ناقصاً وعاجزاً عن إقامة التمييز بين النظري)) . مونتسكيو
فالمذهب يمثل نسقاً متكاملاً من الأفكار حـول ظـاهرة . السياسية، والمذهب السياسي 

أو ظواهر تتم دراسـتها والحكم عليها بمعايير يغلـب عليهـا الطـابع الـذاتي الشخصيـ، 
حيث يستهدف واضع النسق تفسير الظاهرة بما ينسجم وأحكامـه القيميـة ومعـاييره 

يل إلى التعرف على الواقعة، فـإن المـذهب يميـل إلى فإذا كانت النظرية تم. الشخصية 
الحكم على الواقعة معتمداً في هذا الحكم معياراً أخلاقياً سامياً في الغالب وإذا كانـت 

  . النظرية تنطلق من حقيقة، فإن المذهب ينطلق من مثل أعلى 

 هذه الاختلافات تكسب النظرية طابعاً حيادياً، بقدر ما تكسب المذهب طابعاً 
، أو ارتباطـه )مذهب هيجل مثلاً(فضلاً عن اتصال المذهب بشخصية واضعه . متحيزاً 

  ) . المذهب الرواقي والمذهب الأبيقوري والمذهب الفيزوقراطي مثلا(باسم مدرسة 

وأحياناً تتحول النظرية السياسية وكذلك الفلسفة السياسية إلى مذهب سياسي 
ة أو تلـك الفلسـفة، لـذلك كلـه يقـترن لدى بعض الذين يؤمنون بصحة هـذه النظريـ

اصطلاح المـذهب السـياسي بالأنسـاق النظريـة المعـبرة عـن آراء واضـعيها ومـواقفهم 
 . وأحكامهم، والمصاغة بصورة تجعل منها مسلمات يقينية وبديهيات محسومة مسبقاً 

والخلاصة أن المذهب السياسي هو الآخر، كما هي النظرية السياسـية يشـكلان 
ولا يعرف الفكـر السـياسي بهـذا المعنـى، بدلالـة جزئـه أو . الفكر السياسي  أجزاء من

فالفكر السياسي أوسـع مـن المـذهب السـياسي، . أجزائه، أي بدلالة المذهب السياسي 
ومن الممكن أن يحتضن الفكـر السـياسي مجموعـة مـذاهب سياسـية كـما هـو حـال 

 . احتضانه مجموعة فلسفات سياسية ونظريات سياسية 

 La Mort d'Idiologie) : أو نهاية التاريخ(ت الأيديولوجية مو 

إن انتهاء الصراع الأيديولوجي بين الكتلة الاشتراكية والكتلـة الرأسـمالية وذلـك 
  باختفاء الأولى من ساحة الصراع الدولي كمعسكر منافس عسكرياً، وسياسياً 
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لعديد من الدراسـات، واقتصادياً للعالم الرأسمالي الليبرالي، قد أفضى إلى صدور ا
التـي )) موت الأيديولوجيـة((وخصوصاً في الغرب، أشارت في طروحاتها وتحليلاتها إلى 

لم يعد لها وجود وكعامل محـرك في العلاقـات الدوليـة، وكـأداة مـن أدوات التغـير في 
هذه السياسة التي وصلت إلى نهايتها، نهاية التاريخ حسـب تعبـير . السياسة الدولية 

الغرب الرأسـمالي الليـبرالي عـلى الشرقـ )) انتصار((فوكوياما والذي تمثل في فرانسيس 
ولكن الشيء الملاحظ على مقولـة نهايـة . الاشتراكي المستند إلى الأيديولوجية الماركسية 

ــادية  ــاتها الاقتص ــة بمؤسس ــة الليبرالي ــأن الديمقراطي ــد ب ــه يؤك ــا أن ــاريخ لفوكويام الت
أجـزاء العـالم، بعـد تراجـع جميـع الأيـديولوجيات والسياسية بدأت تزحف على بقية 

وهذه العملية في حد ذاتها حسب رأي لفوكويامـا هـي نهايـة التـاريخ التـي . الأخرى 
وقد . تقود إلى النقطة الأخيرة في التطور الأيديولوجي وهو بلوغ الديمقراطية الليبراية 

بـأن التـاريخ يصـل انطلق لفوكوياما من منهج الفيلسوف الألمـاني هيغـل الـذي آمـن 
التي تعبر )) العقل النهائي((الذروة في اللحظة المطلقة، أي في اللحظة التي ينتصر فيها 

ومن هنا، فإن لفوكوياما اعتبر اللحظة المطلقة في الديمقراطيـة الليبراليـة . عنه الدولة 
التي واجهت الفاشية والشيوعية في نفس الوقت وقد استطاعت في النهاية أن تضـمن 

لنصر عليها، وإذا كانت الحرب العالمية الثانية تمثل انتصاراً عـلى الفاشـية فـإن انتهـاء ا
. الحرب الباردة قد أعلنت بصورة قاطعة، انتصار الديمقراطية الليبرالية على الشيوعية 

التفسـير ((اذ تشكل نقطة انطلاق لفوكوياما ما يمكـن ان يسـمى بقـدر مـن المفارقـة 
فهـو يـرى ضـمن اطـار طروحاتـه ان يجـري )) . رته الرأسـماليةالمادي للتاريخ في صـو 

تفسير التطور في التاريخ جزئياً بناء على اساس اقتصادي، أي ان العامل الاقتصادي هو 
ولكن هذا التطور يـؤدي الى الرأسـمالية . احد المحركات الرئيسية في التطور التاريخي 

عنى يوجد للتاريخ نهاية، ونهايـة التـاريخ وبهذا الم. بدلاً من الاشتراكية كنتيجة نهائية 
هي الليبرالية الديمقراطية في السياسة والرأسمالية في الاقتصاد، ويشكلان معـاً وجهـان 

والتاريخ له نهاية ليس كسلسة من الاحداث، حيث ان وقـوع الاحـداث . لنظام واحد 
ة تنتقـل مـن واحـدة مسـتمر ) صـيرورة(بالطبع سيستمر في التاريخ، وانما التـاريخ كــ 

  . مرحلة ادنى الى مرحلة اعلى، الى ان تصل غايتها ونهايتها 
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حــول الخيــار ((ونهايــة التــاريخ، كــما يؤكــد ايضــاً جــورج جــوقمان في كتابــه 
 . هي النظام الليبرالي الديمقراطي الرأسمالي )) 1994الديمقراطي 

ا يمثـل في ولكن الحقيقة القائمة في كل ذلك هو أن تعبير وتحليـل فوكويامـا إنمـ
حد ذاته تعبيراً أيديولوجيا، بل هو انعكاس لواقع أيديولوجي والمقصود بـذلك سـيادة 
أيديولوجية جديدة في السياسة الدولية وهيمنتها على سلطة القرار الـدولي، حيـث أن 
أفكار فوكوياما تعد بمثابة إطار نظري لتوجهـات السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة نحـو 

ــرض الديمقراطيــة ال ــع الخيــارات السياســية ف ليبراليــة بالشــكل الــذي ينســجم م
 . لاستراتيجيتها الكونية، وسيادة الأفكار الرأسمالية 

اـع مـا بـين الشرقـ والغـرب لم يـؤدِ إلى اختفـاء دور  وفي الواقع، أن انتهـاء الصر
فالصراع الدولي انتقـل مـن القمـة . الأيديولوجية أو موتها، كما تروج بعض الدراسات 

أي انتقل الصراع الدولي إلى المناطق الفرعية التي تشهد صراعات عنيفـة . اعدة إلى الق
اـع  وأزمات متصاعدة، وهي تعد أحد نتائج الحـرب البـاردة، حيـث أن مسـببات الصر

اقتصادية، سياسية وتاريخية، وإن مرحلة ما بعد الحرب : عند القاعدة هي كثيرة جداً 
 كثير من المناطق الفرعية الملتهبـة التـي لم الباردة قد عكست بروز مشاكل وأزمات في

إن المتغير في النظام الدولي وسـيادة الأحاديـة . يتم تسويتها عن طريق الأمم المتحدة 
فالعـالم يشـهد اليـوم سـيادة . القطبية لا يعنـي اختفـاء دور الأيديولوجيـة أو موتهـا 

فسـة ومتناقضـة مـع أيديولوجية القطب المهيمن، ولكن أيضاً هناك أيديولوجيات منا
أيديولوجية الغرب الرأسمالي الإمبريالي والتي تتجسد في العديد مـن القـوى المناهضـة 

حيث برز الدور الذي يحتله المتغـير الأيـديولوجي . للغرب وخصوصاً في عالم الجنوب 
ومن هنا، فإن الأيديولوجية ستبقى ذات تـأثير في . في الصراع ما بين الشمال والجنوب 

اـع المسـتقبلية، والـرفض الواسـع طبيعة ا لعلاقات الدولية بسبب كثرة المشـاكل والصر
 ) . ينظر ايضاً نهاية الأيدلوجيا. (للعولمة 

 Attitude: الموقـف 

الإيطاليـة  Attitudineبالأصـل متأتيـة مـن كلمـة  Attitudeإن كلمة موقـف 
  زعة أو استعداد اللاتينية، وهو يمثل ميل أو ن Aptitudoالمنحدرة بدورها عن كلمة 
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طبيعــي مســبق لإنجــاز مهــام معينــة، يتعلمهــا الفــرد مــن بيئتــه الاجتماعيــة 
ويســتعملها في تقيــيم الأشــياء بطريقــة متميــزة ومتماســكة وبعيــدة كــل البعــد عــن 

وكان هربرت سبنسر أول من استعمل هذا المصطلح عندما تكلم . التناقض والتنافس 
 التوصـل إلى قراراتـه وأحكامـه حـول عن موقف العقـل الـذي يسـاعد الإنسـان عـلى

أمـا غـوردوف . الـخ .. القضايا المتنازع عليها، حيث الموقف العلمي، والموقف النقدي 
اسـتعداد عقـلي وعصـبي صـقلته التجربـة ولـه تـأثير : البورت فيعرف الموقف بكونه 

 . ا موجه أو فعال على ردود فعل الفرد إزاء كل المواضيع أو الوضعيات التي يرتبط به

التـي هـي انعطـاف نحـو  tendancesوهناك من يفرق بـين الموقـف والميـول 
القيام بعمل شيء معين، وتتسم في أغلب الأحيان بالعفوية، في حين أن الموقف يتميـز 
. عن الميول بكونه سلوكاً حركياً نحو عمل شيء معـين ويتصـف بالديناميـة والتنظـيم 

جماعيـة، بنـاء عـلى مـن يتخـذها ويمكـن ويمكن تقسيم المواقف إلى فردية ومواقـف 
تصنيفها بناء عـلى الموضـوع، كـأن تكـون مواقـف طبيعيـة وتتعلـق بعنـاصر بشرـية، 
كالمناخ مثلاً، ومواقف اجتماعية تتعلق بأوضاع أو مشاكل اجتماعية، ثقافية، ومواقف 

وهذه المواقف السياسية تتحكم بهـا عوامـل أمـا . سياسية إزاء أوضاع سياسية معينة 
ن تنبعــث عــن الوســط الاجتماعــي أو أن تــأتي عــن الخصــائص الذاتيــة، البيولوجيــة، أ 

 . النفسية للأفراد والجماعات 

 La Citoyanité: المواطنــة 

يعد مفهوم أو مبـدأ المواطنـة مـن المبـادئ التـي اسـتقرت في الفكـر السـياسي 
هـا مـا هـو المعاصر، وهو مفهوم تاريخي شامل ومعقد له أبعاد عديـدة ومتنوعـة، من

سلوكي ومنها أيضاً ما هـو وسـيلة أو غايـة يمكـن  –قانوني، ومنها ما هو ثقافي  –مادي 
وعلى الرغم من صعوبة تعريف مبدأ المواطنة على حد تعبير خليفة . بلوغها تدريجياً 

الكواري، باعتباره مصطلحاً سياسياً حياً ومتحركـاً في سـيرورة تاريخيـة مسـتمرة، إلاّ أن 
ن التعريفات بصدد المواطنة منطلقـة مـن الـوعي السـياسي والحضـاري، هناك عدد م

وتــأثرت عــبر العصــور بــالتطور الســياسي والاجتماعــي وبعقائــد المجتمعــات وبقــيم 
  وقد اقترن مفهوم المواطنة عبر التاريخ بإقرار المساواة . الحضارات والمتغيرات الكبرى 
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عن إقرار مبدأ المواطنـة بقبـول ويكون التعبير . للبعض أو للكثرة من المواطنين 
حق المشـاركة الحـرة السياسـية والاقتصـادية وفي الحيـاة الاجتماعيـة، وكـذلك اتخـاذ 

وقـد كـان . القرارات الجماعيـة، وتـولي المناصـب، إضـافة إلى المسـاواة أمـام القـانون 
رين للمواطنة مفهومها الخاص في دولة المدينة اليونانية، وما عبر عنه الفلاسفة والمفكـ

السياسيين الإغريق، حيث اقتصرت فكرة المواطنة على فئات اجتماعية دون غيرها، إلاّ 
أنها كانت تتضمن إقرار حق المشاركة السياسـية الفعالـة لمـن يتمتـع بهـا، وصـولاً إلى 

إذ ذهــب أرســطو إلى أن الصــلاحية لتــولي . تــداول الســلطة وتــولي المناصــب العامــة 
في الفلسفة والواقع الإغريقـي أن . المميز لصفة المواطن وظائف المحلفين هي المعيار 

صفة المواطـن، أي التبعية لدولة المدينة كانت تعني القدرة على المساهمة في الحيـاة 
تعتـبر صـفة . السياسية لدولة المدينة دون غيرها من طبقة الأرقـاء وطبقـة الأجانـب 

غريقـي يعتـبر حالـة المواطنـة فـالفكر السـياسي الإ . المواطنة ميـزة تكتسـب بـالولادة 
وظيفة في حد ذاتها، فعلى الشخص إذن ممارسة أعمال هذه الوظيفة وذلك بالمشاركة 

وقد سبق أن أبدى سقراط اهتماماً بفكرة المواطنة وفقاً . بالأمور العامة لدولة المدينة 
يعتـبر، للروح الإغريقية، والتي تتجسد في إطاعة السلطة وقوانينها، وأن الإخلال بذلك 

 )) . خيانة لروح المواطنة((حسب رأيه 

نمو وحمورابي ولبث عشتار أولى القوانين البشرية التـي  - وقد كانت شرائع أور 
اعترفت بحق المواطنة في نظام اجتماعي متدرج من أجل تحقيق قـدر مـن الاسـتقرار 

انون بين والسلم الاجتماعي من خلال إقامة النظام وتحقيق قدر من المساواة أمام الق
وعلى هذا الأساس فإن تاريخ مبـدأ المواطنـة . من يعتبرهم النظام السياسي متساويين 

  . هو تايخ سعي الإنسان من أجل الإنصاف والعدل والمساواة 

وقد كان للفكر السياسي اهتمام باكتشاف مبدأ المواطنـة في كـل العصـور التـي 
حيث حققـت قـدراً متزايـداً مـن  مرت بها النظم السياسية، وتأسيس الدولة القومية،

وقــد شــكل مبــدأ . الانــدماج الــوطني والمشــاركة السياســية الفعالــة وحكــم القــانون 
المواطنة حجر الزاوية للمذهب الـديمقراطي الأوروبي الـذي امتـد بجـذوره إلى الفكـر 

  .السياسـي الإغريقي والفكر القانوني الروماني
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حـولات كـبرى متداخلـة مـرت بهـا ويؤكد الأستاذ خليفة الكواري بـأن هنـاك ت
أولهـا الدولـة القوميـة والمشـاركة : التغيرات السياسية التـي أرسـت مبـادئ المواطنـة 

السياسية وتداول السلطة سلمياً، وثالثها إرساء حكم القانون وإقامة دولة المؤسسـات 
ما المواطنـة بأنهـا علاقـة بـين فـرد ودولـة كـ((وتشير دائـرة المعـارف البريطانيـة إلى . 

يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقـة مـن واجبـات وحقـوق في تلـك 
على وجه العموم تسبغ على ((وتؤكد دائرة المعارف البريطانية بأن المواطنة )) . الدولة

وموسـوعة )) . المواطن حقوقاً سياسية، مثـل حـق الانتخـاب وتـولي المناصـب العامـة
بأنها عضوية كاملة في دولـة أو في بعـض  Citizenshipالكتاب الدولي تعرف المواطنة 

وحدات الحكم، وللمواطن بعض الحقوق، مثل حق التصـويت وحـق تـولي المناصـب 
 . العامة، وعليهم واجبات 

فكـرة ((وإذا كان برهان غليون في كتابه نقد السياسة، الدين والدولة، يـرى أن 
، ...))تعنيه هذه الكلمة من معنى المواطنة كتحالف وتضامن بين ناس أحرار، بكل ما 

: فإن وليم سليمان قلادة يؤكد على ضرورة وجـود أساسـين مـن أسـس المواطنـة هـما 
كـما . المشاركة في الحكم من جانب، والمساواة بين جميع المـواطنين مـن جانـب آخـر 

اسـتخلاص حقـوق ((يذهب بنفسه إلى محاولة تأصيل هذا المبدأ من خـلال قولـه أن 
لدستورية له طبيعة دينية وتعددية ظهرت في صحيفة المدينة التـي وضـعها الإنسان ا

ولقـد اسـتقر )) . وجعلت من الجماعة المختلفة في الـدين أمـة واحـدة) (الرسول 
مفهوم المواطنة في الفكر السـياسي الـديمقراطي المعـاصر ومـا تـم الاتفـاق عليـه مـن 

وط مثـل الحقـوق القانونيـة عناصر ومقومات مشتركة، وتـوفر الحـد الأدنى مـن الشر ـ
ــوق،  ــن الحق ــد الأدنى م ــة، الح ــية الفعال ــاركة السياس ــمانات المش ــتورية وض والدس
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمكن المواطن من التعبير عـن رأيـه ومصـالحه 

 . بحرية 

 Eaux Territoriales: المياه الإقليمية 

ولة ما وتعود ملكيتها لهـا وكأنهـا جـزء هي المياه التي تجاور الساحل العائد لد
من أراضيها تستخدمها لأغراض متعددة، منهـا الحمايـة والأمـن والـدفاع عـن الدولـة 

  ورغم . وممارسة الإشراف الجمركي وتنظيم عمليات الصيد واستثمار الموارد الطبيعية 
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الجهــود الدوليــة لتحديــد امتــداد الميــاه الإقليميــة أو مــا يطلــق عليــه البحــر 
، إلاّ أن الخلافات ما زالت تبرز بين فترة وأخرى 1930قليمي، ومنذ مؤتمر لاهاي عام الإ 

بين هذه الدولة أو تلـك حـول تحديـد الميـاه الإقليميـة، وخصوصـاً إذا كانـت غزيـرة 
بالثروات البحرية والموارد الطبيعية مثل البـترول، إذ تـبرز المشـكلة في تحديـد طبيعـة 

وقـد بقيـت . قليمي وفي تعيين حدود هذا البحـر ومـداه حق كل دولة على بحرها الإ 
، والجلسات الأخرى لمؤتمر البحار محل جـدل واسـع، 1958قرارات مؤتمر جنيف لعام 

وعلى ضـوء ذلـك فقـد ظهـرت أفكـار أخـرى لفقهـاء . ولاسيما بين بريطانيا وآيسلندا 
جلـبرت جيـدل  القانون الدولي في تعريف البحر الإقليمي، حيث عرفه الفقيه الفرنسي

شريط المياه المحصور بين الميـاه الداخليـة مـن جهـة والبحـر العـالي مـن جهـة ((بأنه 
الميـاه المحصـورة في منطقـة ((أما الفقيه الإنكليزي أوبنهايم فقد عرفه بأنه )) . أخرى

معينة يسمى بالحزام البحري أو الحدودي والذي يحيط بالدولة، وهكـذا يضـم جـزءاً 
 . مل بعض الخلجان والمضايق من المياه اتي تش

  Machiavelisme: الميكيافيلية 

وهي السياسة التي ارتبطت بالمفكر السياسي الإيطالي الأصـل نيقـولا ميكيـافلي 
، مـما ))أن الغايـة تـبرر الوسـيلة(( ، هذه السياسة القائمة على أسـاس )1527- 1469(

سياسـة المراوغـة  جعل البعض يفسرـ هـذه العبـارة عـلى أسـاس أن ميكيـافلي ابتـدع
والخداع، وسوء النية، والدهاء والأنانية في سـبيل تحقيـق الهـدف الـذي يسـعى إليـه 

إلاّ أن مـا يقصـده ميكيـافلي هـو أمـيره الـذي يجـب أن يبنـي الدولـة القويـة . الفرد 
حيث أنه يخاطب الأمير في كتابه الذي حمـل الاسـم . العسكرية ولكن غير الكهنوتية 

ودعـا ميكيـافلي إلى توطيـد )) . لمحافظة على الدولة ليست بكـلامسيدي، أن ا: نفسه 
الحكم المطلق عـلى أسـاس مـن القـوة والمنعـة، وهـذا يفـرض عـلى الأمـير أن يختـار 
معاونيه ومستشاريه من ذوي الكفاءات الممتـازة والخـبرة الواسـعة، وعليـه أن يـوزع 

عـلى أسـاس الهيبـة  عليهم النعم ورتب الشرف، وينبغي أن تقوم علاقته مع الشـعب
أمـا في . والرهبة، وأن يستخدم الشـدة والقـوة بحكمـةٍ تحـول دون نشـوء الكراهيـة 

، أن يســتعين بــالقوة العســكرية )أو رئــيس الدولــة( علاقاتــه الخارجيــة فعــلى الأمــير 
  والتهديد بها لضمان 
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لـذلك لـيس للأمـير أن يحفـل بمشرـوعية القـوانين والمبـادئ . الاستقرار والامن 
وأيـد ) المطارحـات(وقد عاد ميكيافلي في كتابه . قية ما دام يتوخى الصالح العام الخل

 . النظام الجمهوري الذي يقوم على سيادة الشعب 

لقـد : (( لقد أشار موريس ديفرجيه عند مقارنته ميكيافلي بأرسطو  إلى القـول 
وجــد أوجــد أرســطو الــركن الأول في علــم السياســة وهــو اعــتماد مــنهج الملاحظــة وأ 

.)) . ميكيافلي العنصر الثاني، وهو المنهج الموضوعي المتجرد مـن الاهتمامـات الخلقيـة
وإذا كان هيغل شهد له بالعبقرية، واعتبره رانكه مؤسس المنهج التـاريخي الحـديث، 

 . فإن كافور وزعماء الريزورجيمنتو اعتبروا ميكيافلي رسول الوحدة الإيطالية 
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   Nazisme) : و النازيأ( نازية 

تعد كلمة نازية اختصاراً للحزب الوطني الاشتراكي الألماني الـذي أسسـه أدولـف 
)) كفـاحي((هتلر من وحي الأفكار التي سطرها في الكتاب الذي صـدر تحـت عنـوان 

ومــا تعنــي ايضــاً 1927- 1925، ونشرـهـ في عــام )1924- 1923(الــذي كتبــه في الســجن 
 National Sozialistigche Deutscheالاشتراكية القومية اختصاراً للعبارة الالمانية ((

Arbeiterpartel))   . وطبـق . ألمانيـا فـوق الجميـع : وتتلخص نظرية هتلر في شـعار
أسـاس أنهـا الفعـل هتلر فكرة العنصر الآري المتفوق على تنظيم الدولة القوية، عـلى 

الرسمي، وأن على الفرد أن ينطوي في داخل الدولة ويحقق نفسه في هذا المثل الأعلى 
والنازية ليست فلسفة ولا نظرية سياسية ولكنها حركة سياسية واجتماعية وفكريـة، . 

حيث أن هتلر بدأ حياته مستلهماً فاشية موسوليني ثم غالَ في التطرف، ودعا إلى ضم 
وبعـد . الأوروبية التي تتكلم الألمانية، ودعا أيضاً إلى فكرة المجال الحيـوي  كل الأجزاء

، حولـه إلى الحـزب العـمالي الألمـاني 1919أن انضم إلى حزب العمال الألمـاني في يوليـو 
، مشكلاً فرق القمصان البنية، وفـرق الصـاعقة لحمايـة 1920الاشتراكي الوطني في عام 

وقـد اسـتغل الأزمـة . الأحزاب التـي يناصـبها العـداء  اجتماعاته، وتخريب اجتماعات
ونتائجها المأساوية على الشعب الألماني، الأمر الذي مكنه من  1930الاقتصادية في عام 

مـن مقاعـد الرايخسـتاغ، وبـدأ  107توظيف ذلك لحملته الانتخابية في حصـوله عـلى 
لى المستشارية في عام يكتسح البرلمان حتى حصد أغلبية مقاعده التي مكنته الوصول إ

، حيث أن أول قرار اتخذته إلغاء الأحـزاب السياسـية، فأصـبح الحـزب الـوطني 1933
الاشتراكي الحزب الوحيد ووصل عدد أعضاءه إلى أكثر من ثمانيـة ملايـين عضـو في عـام 

، عندما أعلن الحرب العالمية الثانية التي أتت على نظامه ورايخه الثالث في عام 1939
وأن شعار النازية، أو الحزب الوطني الاشتراكي الألماني هـو الصـليب المعكـوف .  1945

  وقد اكد الاستاذ عبد الوهاب . الذي كان يوضع على أعلام الرايخ الثالث في عهد هتلر 
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بان الرؤية النازية للعالم استدمت ملامحها مـن ) 2/410(المسيري في موسوعته 
  : الحضارة الغربية والتي تتلخص في 

لعلمانية الشاملة او احديتها المادية الصارمة، حيث ان منظري النازيـة هـاجموا ا .1
المســيحية بأعتبارهــا عقيــدة يهوديــة تــدافع عــن المطلقــات، مؤكــدين عــلى ان 

  . الاطروحات الاساسية للنازية هي الروح والعرق هما شيء واحد 

تغيـير، حيـث انكارها للطبيعة البشرية وثباتها، فكل شيء في منظورهم خاضـع لل .2
انها كانت تطمح الى تغيير النفس البشرية ذاتها، الامر الذي دفعهم الى الاهـتمام 

  . بتحسين النسل، واعادة تنظيم العالم من خلال سياسات بيولوجية وضعية 

آمن النازيون بفكرة الدولة باعتبارها مطلقاً علمانياً ومتجاوزاً للخير والشر، حيث  .3
بمقـدار تحقيـق نفـع الدولـة، وهـي الاطـار الـذي يعـبر رأوا بأن العدالة تتحـدد 

  . الشعب من خلالها عن ارداته 

تبنت النازية النظرية العرقية الراوينية، واكـدت عـلى التفـوق العرقـي للشـعب  .4
  . الالماني 

واكدت على فكرة الشعب العضوي، أي الوحدة العضوية بين اعضاءه مـن جهـة،  .5
  . وبين حضارتهم والارض 

  .عبارات التي تغذي ذلك هي عبارة الدم والتربة ثم هناك ال .6

  . ان الامة الالمانية امة حركية وتبحث عن مجالها الحيوي  .7

  . الأمر الذي ترجم الى مفهوم العرق السيد  .8

 . المانيا فوق الجميع  .9

  Elite :النخبــة

مجموعة من الأفراد أو فئة يعترف بعظمتها في التـأثير والسـيطرة عـلى شـؤون 
وأول من كتب عن النخبة المفكر الإيطـالي بـاريتو، وكابتـانو موسـكا، حيـث  .المجتمع

أكدا بأن النخبة هي الطبقة الحاكمة التي تشـكل الأقليـة مـن أبنـاء الشـعب، والتـي 
ــالقوة والســلطة، والنفــوذ  وحتــى في الأنظمــة . تتميــز عــن غيرهــا  مــن الطبقــات ب

  الديمقراطية فإن 



   - 355  -

ويؤكـد . الحاكمـة أو النخبـة العليـا الحاكمـة  المؤسسات هي دائماً بيد الأقليـة
بعض الذين كتبـوا عـن هـذا الموضـوع، بـأن للنخبـة بعـض الصـفات الإيجابيـة التـي 
تساعدها على استلام صـولجان الحكـم، ومـن بينهـا أن أفرادهـا متحـدون أي أن كـل 
واحد منهم يعرف الآخر فيتفاعل ويتعاون معه وهذا ما يساعد الطبقة عـلى تحقيـق 

وأن ذلك وحسب ما توصل إليه رايـت ملـز في كتابـه قـوة النخبـة . افها الأساسية أهد
يعود إلى تشابه بيئاتهم الاجتماعية ومواقفهم وقيمهم، خبراتهم في اشغال مراكز القوة   

 . والحكم 

وقــد ظهــر هــذا المفهــوم في القــرن التاســع عشرــ كمفهــوم ســياسي، تــم شــاع 
وأن بـاريتو يقسـم أفـراد المجتمـع إلى مـرتبتين . استخدامه في النظريـات الاجتماعيـة 

اجتماعيتين هما المرتبة السفلى ويطلق عليها تعبير اللانخبة، والمرتبة العليـا ويـدعوها 
وتنقسم هذه الأخيرة بدورها إلى النخبـة الحاكمـة وتضـم الأفـراد الـذين )) . النخبة((

وبإيجـاز يعتـبر جـزءاً . كمة يقومون بدور ما في تسيير شؤون الدولة، والنخبة غير الحا
من النخبة أولئك الذين يحققـون بمـواهبهم الطبيعيـة نجاحـاً في عملهـم أسـمى مـن 

 . معدل نجاح الآخرين 

ويؤكد باريتو بأن تعبير النخبة يشير إلى التفوق، البراعة، والمقدرة من كل نـوع 
لـك نظريـة ويرفض باشيو مفهوم الماركسية عن صراع الطبقات، ويعرض بـدلاً عـن ذ. 

حلول متواصل لنخبـة مكـان ((دوران النخب، هذه النظرية التي تفسر التاريخ بكونه 
اـً، بـل هـو مفيـد للهيئـة )) . نخبة أخـرى ويـرى بـاريتو أن تغيـير النخـب لـيس مضر

ــوازن النظــام  الاجتماعيــة، لأن دورة النخــب المتواصــلة تســاهم في المحافظــة عــلى ت
كـما أنهـا تسـاهم . د العناصر الأفضل في المجتمع الاجتماعي، لأنها تضمن حركة تصاع

 . في الوقت نفسه في التغيير الاجتماعي، لأن دورة النخب تؤدي إلى دورة الأفكار 

 Désarmement:  نزع السلاح

إذا كـان هـول الكارثـة المـدمرة التـي أصـابت مـدينتي هيروشـيما ونكـازاكي في 
ها النووية على هاتين المـدينتين قـد أثـار جراء إلقاء الولايات المتحدة لقنابل 1945/آب

هلع وفزع البشرية من السلاح الفتاك، وجسـامة الحـدث، فإنـه بالمقابـل قـد أحـدث 
تغيراً جوهرياً في الـوعي السـياسي مـن أن الأمـن لا يمكـن أن يـأتي مـن خـلال امـتلاك 

  ترسانة
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. السلاح  أسلحة التدمير الشامل، وإنما هناك سبيلاً آخر للسلام والأمن هو نزع 
وهذا الطريق قد انشغلت في مساره الكثير من الـدول الأوربيـة خـلال القـرن التاسـع 
عشر، ولاسيما بعد أن ترسخ هذا الرأي ليس فقط عند السياسـيين والمفكـرين والـرأي 
العام، وإنما عند قادة الدول الكبرى، عندما سادهما الاعتقاد الكبير بأن التسلح وسباق 

كن إلاّ وأن يفضيـ إلى الحـرب، وهـذا مـا كانـت نتائجـه الحـروب التسلح طريق لا يم
العديدة التي شهدها القرن التاسع عشر قبل أن يسلم مسيرة تطوره التكنولـوجي إلى 
القرن العشرين الذي شهد أكـبر حـربين عـالميتين في تـاريخ البشرـية سـببهما التسـلح 

قصـد بـه لـيس أكـثر مـن وسباق التسلح، وأن مفتاح السلام هو نزع السـلاح الـذي ي
تخفيض أو إلغاء وإزالة الأسلحة ذات التدمير الشامل، أو الحد من أنـواع معينـة مـن 

وهنا كثيراً ما كان يطرح في إطار العلاقات الدولية مـا يقصـد بنـزع السـلاح . الأسلحة 
العام والشامل، للأسلحة ذات الدمار الشـامل، والاحتفاظ بالقـدرات العسـكرية التـي 

وأن مثل هكذا أمـر أو وجهـة نظـر أضـحت محـل . ها حماية النظام الداخلي من شأن
جدال واسع، واختلاف كبير بين العديد من الـدول ومؤسسـاتها العسـكرية بجنرالاتهـا 
وشركاتها الصناعية العملاقة، ناهيك عن بروز الأيديولوجيات المتصارعة فيما بينها حد 

 . ، أيديولوجياً وعسكريا سياسياً : الادعاء بإلغاء أي وجود للخصم 

ورغم هذا الإلغاء الوجودي الذي يطرحه هذا المعسكر ضد المعسـكر الخصـم، 
ــية  ــات السياس ــرح في الأدبي ــي تط ــطلحات الت ــاهيم والمص ــتلاف في المف ــم الاخ ورغ
والعسكرية حول نزع السـلاح، أو السـيطرة عـلى التسـلح حسـب وجهـات نظـر كـل 

د مـن الاتفاقيـات والمعاهـدات الخاصـة بمنـع طرف، فقد تم التوصل إلى عقـد العديـ
انتشار أسلحة التدمير الشامل، والسيطرة على نشر القوات والأسلحة، والحد من إنتاج 

 .الاستراتيجية المخزونة وغيرها أنواع معينة من الأسلحة، وتخفيض ترسانات الأسلحة

الحـد ((إلى وعلى ضوء ذلك فإن مفهوم نزع السلاح يبدو واسع المعاني إذ يشير 
، أو أنـه ))والسيطرة وتخفيض الأدوات البشرية والمادية الحربيـة وكـذلك إزالتهـا كليـاً 

وإذا كان مـؤتمر لاهـاي )) . التخفيض الفعلي أو إزالة بعض أو جميع أنماط الأسلحة((
  الذي أفرز أنماطاً عديدة من مفاهيم نزع السلاح أو  1897الذي عقد في عام 
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شـكل اللبنـة الأولى لـذلك الصرـح الكبـير مـن الاتفاقيـات السيطرة عليه، فإنه 
والمعاهدات التي تراكمت خلال عقود من الزمن، وعبر مسيرة طويلـة مـن المباحثـات 
المضنية لنزع السلاح، وشجعت على بـروز حركـة نـزع السـلاح اتي امتـدت إلى أروقـة 

أجـل التوصـل إلى المنظمات الدولية، وخلقت وعياً عالمياً للضغط على المعسكرين من 
. تأخذ باعتبارها مسـتقبل الإنسـانية جمعـاء . سياسة واقعية ومتوازنة في هذا المجال 

وهكذا، فعبر أروقـة الأمـم المتحـدة وفي جمعيتهـا العامـة، والمفاوضـات الثنائيـة بـين 
ــن  ــد م ــم التوصــل إلى العدي ــد ت ــدة ق ــات المتح الاتحــاد الســوفيتي الســابق والولاي

نها اتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجية تحت اسم سـالت واحـد الاتفاقيات، ومن بي
، وكذلك تحريم الأسلحة البايولوجية في عام 1979، وسالت الثانية في عام 1972في عام 
1972  . 

ولكن الولايات المتحدة قد عادت بعد أكثر من ثلاثة عقود عـلى إلغـاء اتفاقيـة 
) 1972(ت المقـذوفات البالسـتيكية سالت الأولى التي نصت على الحـد مـن منظومـا

والقيام بسباق تسلح جديد في إطار عودة مشروع الدرع الصاروخي الذي أثـار جـدلاً 
واسعاً في الأوساط الغربية عموماً، وبقية الدول مثـل الصـين والاتحـاد الـروسي، الـذي 

 . عدته مرحلة جديدة من إعادة سباق التسلح، ومقوضاً لكل الاتفاقيات السابقة 

  Systeme Politique : النسق السياسي

ــنظم الاجتماعيــة التــي تتعلــق  يقصــد بالنســق الاجتماعــي بأنــه مجموعــة ال
بالسياسة العامة للجماعـة، أي الوسـائل التـي تحقـق بهـا الجماعـة السـيطرة والقـوة 

أحـدهما مـا : وتقسم الأنساق السياسية بين الشـعوب البدائيـة قسـمين . وتستعملها 
ويعتـبر رادكليـف . ع ما دولة، والآخر ما يكون في مجتمـع لا دولـة لـه يكون في مجتم

ما الذي : براون الذي وضع تعريف وظيفي للنسق السياسي، وذلك من خلال تساؤله 
تفعله النظم السياسية في الواقع وفي المجتمع، وكيف نستطيع التعـرف عليهـا حـين لا 

أن النسـق : جوابـه  لـة ؟  وكـاننجد السمات الواضحة التمييـز التـي تتسـم بهـا الدو 
الذي يهـتم بإدامـة أو إقامـة ) للمجتمع(ذلك الجزء من التنظيم العام ((السياسي هو 

سيادة النظام في المجتمع، داخل إطار إقليمي، عن طريـق الممارسـة المنظمـة لسـلطة 
  رادعة، من خلال
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يـدعم نظـام استعمال، أو استعمال القوة المادية، فالنسق السياسي هو إذاً، ما  
وأن كـل الانثروبولـوجيين المعـاصرين . الحقوق والواجبات التي توجد في كل مجتمـع 

يفترضون بأن لكل مجتمع نسقاً سياسياً، وأنهـم  يصـنفون الأنسـاق السياسـية بطـرق 
فبعضهم يقول، أن كل نسق سياسي هو نسق حكومي، وبعـض آخـر مـنهم . مختلفة 

لك، ومن الضروري التمييز بين الحكومـة التـي يعتقد أن الأنساق السياسية ليست كذ 
 . هي مجموعة إجراءات، وبين الحكومة التي هي مجموعة من وظائف معترف بها 

  Hymne National: النشـيد الوطني 

مقطوعة موسيقية تتبناها كل دولة وتعزفها فرقها الرسمية في شـتى المناسـبات 
ولدى زيارة رئيس دولة أجنبية لدولة . ة الرسمية كالأعياد والحفلات والزيارات الرسمي

ولا . أخرى يعزف النشيدان الوطنيـان للبلـدين ويبتـدأ دائمـاً بنشـيد الدولـة الضـيف 
أما عزفه لرؤسـاء الحكومـات والـوزراء فهـو . يعزف النشيد الوطني إلاّ لرئيس الدولة 

مـا لم يمثلـوا  من قبيل المجاملة والمبالغة في التكريم والخروج عـن الأصـول والتقاليـد،
وإذا عـزف النشـيد . شخص رئـيس الدولـة في حفلـة مقامـة في الأصـل تحـت رعايتـه 

الوطني في حفلة رسمية يرعاها رئيس الدولة فيجب على جميـع الحـاضرين الوقـوف 
 . وتوجيه وجوههم شطر الرئيس 

 Autocratie : النظام الاستبدادي

أو الحكومـة الاسـتبدادية،  لقد درج على تعريف النظام السـياسي الاسـتبدادي،
بأنه النظام المبني على السلطة المطلقة يمارسها شخص واحد دون أن يكون مقيداً بأي 

أي أن إرادة الزعيم، أو الحاكم، أو . دستور أو مسؤولاً أمام أي مجلس نيابي أو شعبي 
 الرئيس تمثل الإرادة الوحيدة، والقانون الوحيد ويختلـف هـذا النظـام عـن الحكومـة

المطلقة التي تتجمع في يد شخص واحد أو هيئة واحدة، مع خضوع هذا الشـخص أو 
 . تلك الهيئة للقانون 

 Systeme Régionale: النظام الإقليمي 

  لقد ارتبط بروز مفهوم النظام الإقليمي بمفهوم الإقليمية كأحد الموضوعات 
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لهـدف الأسـاس هـو الأساسية في مجال التنظيم الدولي مقابل العالميـة، حيـث ا
ومن هنا تعددت الدراسات والمفاهيم ما بـين العالميـة . حفظ السلم والأمن ين الدول

وهنـاك مـن . والإقليمية، وأي منها الطريق الأفضل لتحقيـق السـلم والأمـن الـدوليين 
اعتقد بأن جذور مفهوم النظام الإقليمي ارتبط بنظريات التكامل، التي عدت التكامل 

مسـائله الأساسـية حيـث يعـد التكامـل شـكلاً مـن أشـكال التعـاون  الإقليمي إحـدى
والتنسيق بين دول مختلفة دون المساس بسيادة أي منها، في الوقت الذي هنـاك مـن 
يعتبر التكامل عملية لتطوير العلاقات بين دول وصولاً إلى أشكال جديدة  مشتركة بين 

وقـد بـرزت في إطـار دراسـات  .المؤسسات والتفاعلات التي تؤثر على سـيادة الدولـة 
  : العلاقات الدولية ثلاثة اتجاهات حول معيار تعريف النظام الإقليمي 

  .التقارب الجغرافي  .1

  . وجود عناصر التماثل بين الدول التي تدخل في نطاق إقليم  .2

مدى وجود تفاعلات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية بين الـدول وبعضـها  .3
  . البعض 

النظام الإقليمـي ((تاذان جميل مطر وعلي الدين هلال في كتابهما وقد أكد الأس
  : ، بأن هناك اتفاق على أن أهم عناصر النظام الإقليمي هي ))العربي

منطقــة جغرافيــة معينــة، ويشــمل ثــلاث دول عــلى الأقــل، ولا وجــود لأي مــن  -
الدولتين العظميين، وأن وحدات النظام الإقليمي تـدخل في شـبكة معقـدة مـن 

  . تفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالنظام ال

الخصـائص البنيويـة للنظـام، : وأن أي نظام إقليمي لا يمكن تناوله إلاّ من خلال  -
نمط الإمكانات أو مستوى القوة في النظام، ونمط السياسـات والتحالفـات، ومـن 

 . ثم بيئة النظام 

 Répresentation Proportionnelle: نظام التمثيل النسبي 

يعد نظام التمثيل النسبي من الأنظمة المعمول بها تقريباً في كـل الـدول التـي 
  تأخذ بالانتخابات التشريعية، والذي يتمثل في إعطاء كل حزب، أو كل تجمع أو
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قائمة عدداً معيناً من المقاعد النيابية يتناسب مع قوته العدديـة، أو مـع عـدد  
والمبدأ الأساس الذي يتركز عليه هـذا النظـام هـو ضرورة .  تي حصل عليهالالأصوات ا

ويرتبط نظام التمثيل النسـبي . جعل المجالس التشريعية مرآة تعكس صورة المجتمع 
بالانتخاب بالقائمة، وفي حالة الانتخاب بالأغلبية لا يصـلح الأخـذ بهـذا النظـام إذ يـتم 

في الدائرة الواحدة بنسبة عـدد تطبيق التمثيل النسبي عن طريق توزيع عدد المقاعد 
ويأخـذ نظـام التمثيـل . الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة من القـوائم المتنافسـة 

  : النسبي في التطبيق العملي عدة صور 

التمثيل النسبي مع القوائم المغلقة والتـي يلتـزم فيهـا الناخـب بالتصـويت عـلى  .1
  . أية تعديلات عليها إحدى القوائم المرشحة دون أن يكون له حق إدخال 

التمثيل النسبي مع التفضيل، حيث يستطيع الناخب تغيير ترتيب أسماء القائمـة  .2
التي وقع عليها اختياره وفقاً لرأيه وليس طبقاً لما طرحه الحزب من أسـماء عـلى 

  . قائمته 

التمثيل النسبي مع المزج بين القوائم، حيث تكـون للناخـب حريـة كبـيرة وذلـك  .3
ه بقائمة بعينها، وإنما يقوم لـيس فقـط بالتعـديل في ترتيـب الأسـماء بعدم التزام

ونادراً . وإنما يقوم بترتيب قائمة خاصة به يختار أسماءها من بين القوائم الأخرى 
  . ما يحصل مثل هذا النوع من الانتخابات 

ولقد تم الأخذ بنظام التمثيل النسبي من النصف الثاني من القرن التاسع عشرـ 
، وبعد الحرب العالمية 1899، وفي بلجيكا عام 1855نص الدستور الدنماركي عام عندما 

الأولى انتشر هـذا النظـام في عديـد مـن الـدول الأوربيـة، حتـى اصـبح مـن الانظمـة 
 . الشائعة في الدول الديمقراطية، وليس مقتصراً فقد على الدول الاوربية 

  Le Systeme République- Parlementaire:     النظام الجمهوري البرلماني 

يعد هذا النظام مـن الأنظمـة الجمهوريـة، إلاّ أن سـلطات رئـيس الجمهوريـة 
فرئيس الجمهورية لا يعتبر . المنتخب تختلف عن رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي 

  هنا رئيساً مباشراً للحكومة، وأن السلطة التشريعية تعود إلى البرلمان، وإدارة الدولة 
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وفي ظـل . ئيس الجمهورية حسب الدستور والحكومة لـرئيس الـوزراء العليا لر 
ولـيس ( الجمهورية البرلمانية يقوم رئيس الجمهورية الذي ينتخـب مـن قبـل البرلمـان 

بتعيين أعضاء الحكومة، إلاّ أنه ليس مطلق في ذلـك، إذ يتعـين عـلى ) من قبل الشعب
وزراء والوزراء يتم من قبـل ممـثلي وتعيين رئيس ال. الوزراء الحصول على ثقة البرلمان 

ويصادق البرلمـان عـلى برنـامج الحكومـة بعـد . الحزب الذي يفوز بالأغلبية البرلمانية 
وفي حالة التصويت بعدم الثقـة بالحكومـة أمـا أن تسـتقيل أو تطلـب مـن . مناقشة 

: ومن الدول التـي تأخـذ بهـذا النظـام . الرئيس حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة 
 . الهند، إيطاليا، ولبنان 

 Systeme Républicaine Méxite: النظام الجمهوري المختلط 

وهو مـن الأنظمـة السياسـية الحديثـة التـي بـرزت في دول حديثـة الاسـتقلال 
مستلهمة أفكاره وأسسه الجوهرية من الدستور الفرنسي الذي أصدره الجنرال ديغول 

يس الجمهوريـة الـذي ينتخـب مبـاشرة مـن الـذي عـزز فيـه مـن دور رئـ 1958لعام 
يـ، ويقـوم بتعيـين رئـيس الـوزراء، ويأخـذ بمبـدأ  الشعب بالاقتراع العام المبـاشر السر

وقـد جـرت العــادة أن يكـون رئـيس الجمهوريــة . مسـؤولية الحكومـة أمـام البرلمــان 
المنتخب ورئيس الوزراء المعين من حزب واحـد حصـل عـلى الأغلبيـة البرلمانيـة إلا أن 
تطور الحياة السياسية، وعدم إمكانية فوز حزب الرئيس على الأغلبية البرلمانيـة، فقـد 
برز إلى الساحة السياسية ما يعرف بالتعايش بين الحزبين، أي حزب الـرئيس المنتخـب 

وأكـثر مـا طبـق مثـل هـذا في . وحزب رئيس الوزراء الذي يتمتـع بالأغلبيـة البرلمانيـة 
، بــين الحــزب الاشــتراكي الفرنسيــ وحــزب الــدفاع عــن 1986فرنســا، ابتــداءً مــن عــام 

 . ما بين نفس الحزبين  1995الديمقراطية الديغولي، وكذلك في انتخابات الرئاسة لعام 

 Systeme du Parti- unique:  نظام الحـزب الواحـد

يقوم هذا النظام على أساس وجود حزب سياسي واحد يحتكر بمفـرده النشـاط 
ة السلطة، ويتمتع بجميع الامتيازات كـما في الوقـت الـذي يعتـبر أي السياسي وممارس

  نشاط سياسي لأي حزب آخر أمراً غير مسموح به، وقد تم الأخذ بهذا النظام ولأول 
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، وقد أخذت به أيضـاً إيطاليـاً 1917مرة في الاتحاد السوفيتي بعد ثورة أكتوبر 
ما أخـذت بـه أغلبيـة دول العـالم خلال الحكم الفاشي، وألمانيا خلال الحكم النازي، كـ

الثالث بعد مرحلة الاستقلال، مبررة ذلك بأن الحزب الواحد يعمل على خلق نخبة أو 
طليعة قيادية وزعماء سياسيين وإداريين أكفاء ومؤهلين لإدارة شؤون الدولـة، ويقـيم 

 وقـد انحسرـ. رابطة قوية بين الحكام والشعب، بدلاً من تبعثرها في ولاءات متعـددة 
تطبيق هذا النظام من أغلبية النظم السياسية في العالم، ما عدا قلة تعـد عـلى أصـابع 

 . اليد 

 Systeme de Deux Partis: نظام الحزبين 

يقوم هذا النظام على أساس وجـود حـزبين كبـيرين في الدولـة يتنافسـان فـيما 
ض وجـود حـزبين وإذا كان نظـام الحـزبين يفـتر . بينهما من أجل الوصول إلى السلطة 

كبيرين ينافس أحدهما الآخر فإن هذا النظام لا يمنع من قيام أحزاب أخرى في الدولة 
وهذه الأحزاب تكون في العادة ضعيفة التأثير على اتجاهـات الـرأي العـام، وبالتـالي . 

ووجود هـذه الأحـزاب إلى جانـب الحـزبين . قليلة الأهمية بالنسبة للحزبين الكبيرين 
مر طبيعي ما دام نظام الحزبين يقـوم كنظـام تعـدد الأحـزاب عـلى أسـاس الكبيرين أ 

ضمان حرية التعبير عن الرأي وحرية المعارضة لجميع الاتجاهات السياسية في الدولة 
ومن أشهر الدول التي تأخذ بنظام الحزبين، الولايات المتحدة الأمريكية التـي تأخـذ .. 

عـدة أحـزاب سياسـية ) يمقراطي والجمهـوريالد(بنظام الحزبين، وتوجد إلى جانبهما 
صغيرة ذات صفة محلية أو إقليمية، وتحقق بعض الانتصارات الانتخابية في الحصـول 

وتعتبر أيضاً بريطانيا من الدول التي تأخذ بنظام الحزبين . على بعض مقاعد الولايات 
ي حزب العمال وحـزب المحـافظين، إلى جانـب وجـود أحـزاب سياسـية صـغيرة والتـ: 

 . استطاعت أن تحصل على عدد من المقاعد في مجلس العموم 

 Le Systeme Presidentiele: النظام الرئاسـي 

على الرغم من أن أغلبيـة دول العـالم ذات نظـام حكـم جمهـوري، إلاّ أن هـذا 
والنظـام ) ينظـر ذلـك( النظام اتخذ أشكالاً متعددة، منها النظام الجمهـوري البرلمـاني 

وإذا كان هذا النظام يقوم عـلى أسـاس الفصـل . لنظام الجمهوري الرئاسي المختلط، وا
  التام بين السلطات العامة في الدولة، فإنه من ناحية أخرى يقوم على أساس جمع 
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رئيس الجمهورية لرئاسة الدولة ورئاسـة الحكومـة، بحيـث انـه يمـارس جميـع 
وأن أهـم . أو مسـاعديه مظاهر السلطة التنفيذية بكل حرية حتى في اختيـار وزراءه 

ما يميز النظام الرئاسي هو عدم مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، وعلى الـوزراء انتهـاج 
. والوزراء يمارسون أعمالهم طالما يحظون بثقة الرئيس . السياسة التي يقررها الرئيس 

وفي ظل هذا النظام يتم انتخاب رئيس الجمهورية عادة أما من قبل الشـعب مبـاشرة 
 . و بصورة غير مباشرة أ 

ضـد القـوانين ) الفيتو(ويمكن للرئيس أن يساهم في التشريع وله حق الاعتراض 
وكقاعدة عامـة في الأنظمـة الرئاسـية يكـون الـرئيس ممـثلاً عـن . التي يقرها البرلمان 

ــات الرئاســية  ــة في الانتخاب ــاز بالأغلبي ــه في ظــل النظــام . حــزب ف وبشــكل عــام فإن
يتولى السلطة ذلك الحزب الذي يفوز في انتخابات الرئاسـة ولـيس  الجمهوري الرئاسي

ومن الممكن أن يكون رئيس الجمهوريـة ووزراءه مـن حـزب . في الانتخابات البرلمانية 
البرلمان كـما أن ) outo cratie(وفي ظل النظام الرئاسي لا يملك الرئيس حق حل . آخر 

 . الأخير لا يملك حق إقالة الرئيس 

 Le Systeme Politique (Autocratiel):  )السلطوي(السياسي النظام 

النظـام : تتميز الدكتاتوية كنظام استبدادي بأنهـا تتـألف مـن نـوعين رئيسـيين 
والسـلطوية السياسـية هـي أكـثر . السياسي السلطوي والنظام السـياسي التوتاليتـاري 

وقد يكـون الحـاكم . ث النظم السياسية شيوعاً في التاريخ البشري القديم منه والحدي
وقد يكـون الحـاكم . المطلق في النظام السلطوي فرداً واحداً، وقد يكون للحكم للقلة 

المطلق الفرد ملكاً، رئيساً للجمهورية أو سلطاناً، أو أميراً، وقد يكون علمانياً أو متديناً، 
فإنـه  )… انقـلاب، وراثـة (وأيا كانت الطرق التي وصل من خلالها إلى كرسي الحكـم 

وقـد . الآمر الناهي، ولا سلطان فوق سلطته ولا ولاء غير الولاء لـه وطاعتـه وتبجيلـه 
سبق أن دافع ميكيافلي وهوبس عن هذا النظام بقوة، وعداه أساس الدولة وصـوتها، 
في حين أن ظهور الديمقراطية الليبراية كفكراً وممارسة سياسية أذنت بتقـويض أركـان 

القانونية التي كان يستند إليها )) الشرعية (( ما أكسبه من  النظام السلطوي وأفقدته
  وفي الواقع، فإنه ليس هناك من فرق أو اختلاف جوهري ما بين. 
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ولكـن ) . التوليتاريـة(النظام السياسي السـلطوي والنظـام السـياسي الشـمولي  
ا فقط ما أحياناً فإن النظام السلطوي لا يتحكم في كل مجالات الحياة الاجتماعية، وإنم

وبدون شك، فإن الأنظمة السياسية الشمولية تستند . يتعلق بالسلطة السياسية ذاتها 
في الأيديولوجيا الكونية أو الشاملة، كما اعتقد )) الحقيقة الكبرى((أو )) المطلق((على 

أفلاطون بأن الملك الفيلسوف هو وحده الذي يدرك بالحدس العقلي المباشر، فكرة أو 
 - الاقتصـادي  - ة والخـير، وهـو المسـؤول عـن إقامـة النظـام الاجتماعـي صورة العدال

وقد استندت الأنظمـة السياسـية السـلطوية في . السياسي قائم على العدالة والفضيلة 
عـية )) العصور الوسطى على نظرية الحق الإلهي  كأساس لشرعية النظـام، وهـي الشر

عية مـن خـلال طـرح شـعار التي حاول جون لوك تفنيدها، ثم تم تقويض هذه الشر ـ
 . العلمانية التي انصبت في فصل الدين عن الدولة 

 Le Systeme Politique: النظام السياسي 

نادراً ما نجـد تعريفـاً كـاملاً للنظـام السـياسي كونـه يشـكل فرعـاً مـن العلـوم 
السياسية، وذلـك لاخـتلاف وجهـات نظـر البـاحثين في هـذا المجـال، حيـث المفـاهيم 

التي يسعون الى تأكيـدها في مـا يطرحونـه مـن تصـورات وافكـار لدراسـة  والاهداف
وقد اكد ديفيد اوستين في تعريفه للنظام السياسي بأنه تلك الظواهر . النظام السياسي 

التي تكون في مجموعها نظاماً هو في الحقيقة جزء مـن مجمـوع النظـام الاجتماعـي، 
كانـت الحقـائق المجـردة تخبرنـا بأنـه  ولمـا. ولكنه تفرع عنه بقصد البحث والتحليل 

ولكـن جـزء فقـط مـن هـذا  - ليس كل شيء في واقع الحياة متعلقاً بالنشاط السياسي 
ومـن ثـم اعتبـار النشـاط . النشاط في حيـاة الجامعـة يمكـن اعتبـاره نشـاطاً سياسـياً 

وهـو تلـك العنـاصر المتعلقـة بـالحكم وتنظيماتـه وبالجامعـات السياسـية  - السياسي 
لوك السياسي ؛ وكذلك يعني العناصر الاجتماعية والمتعلقـة بهـذا النشـاط يمكـن والس

اعتبارها جزءاً منه كذلك المتعلقة بالنظـام الطبقـي وبـالتكتلات والجامعـات المحليـة، 
وكل الذي ينتج من تداخل كل من أولئك في العمليات السياسية يمكن اعتبـاره كـذلك 

الى  1968ابراهيم درويش في كتابه النظام السياسي ويشير الدكتور . من النام السياسي 
عدد من التعاريف الاخرى بصدد النظام السـياسي، ولا سـيما مـا ذهـب اليـه روبـرت 

  داهل في 
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تعريفه للنظام السياسي بأنه التركيب المستمر للعلاقات الانسانية الذي يشـمل 
أنـه يفسرـ النظـام وبخصوص هارولد لاسويل، ف. الى حد كبير القوة والحكم والسلطة 

اـً بـالجزء  السياسي بأنه النفوذ واصحاب النفوذ مؤسساً على ذلك مفهـوم القـوة مفسر
اما جورج كاتلن، فأنه يفهم النظام السياسي على انه مجموعة الاعـمال التـي . المتوقع 

 . ينتج عنها السيطرة والبناء الذي يتولد من سيطرة العلاقات 

فسيره الى ان النظام السياسي هو ذلـك النظـام واذا كان ماكس فيبر يذهب في ت
الذي يضمن تنفيـذ الاوامـر في المنطقـة المعينـة الحـدود وبصـورة مسـتمرة بواسـطة 
السلطة الفعلية عن طريق هيئة ادارية دائمة، فأن الاستاذ موريس ديفرجيـه يـرى في 

يـام الهيئـات النام السياسي انه مجموع الحلول اللازمة لمواجهة المشاكل التي يثيرهـا ق
اما استاذنا الراحل شمران حمادي فيرى . الحاكمة وتنظيمها في هيئة اجتماعية معينة 

مجموع الحلول اللازمة لمواجهة ((من جانبه حول تحديد طبيعة النظام السياسي بأنه 
)) . المشاكل السياسية التي تثيرها قيام الهيئات الحاكمة وتنظيمها في هيئـة اجتماعيـة

تور ابراهيم درويش هذه الجولـة مـن التعريفـات، بتقـديم تعريفـه عـن ويختم الدك
مجموعـة الانمـاط المتداخلـة، والمتشـابكة والمتعلقـة بعمليـات ((النظام السياسي بأنه 

والتي تترجم اهداف وخلافات، ومنازعات المجتمع الناتجة من خـلال . صنع القرارات 
عـية عـلى القـوة ا لسياسـية فحولهـا الى سـلطات الجسم العقائدي الـذي اضـفى الشر

 . مقبولة من الجامعات السياسية تمثلت في المؤسسات السياسية 

النظم السياسية ((اما الاستاذ ثروت بدوي فأنه يعرف النظام السياسي في كتابه 
، بأنه مجموعة القواعد والاجهزة المتناسقة المترابطة فيما بينها تبين نظـام ))1964 1ج

السلطة واهدافها وطبيعتها ومركز الفرد منها وضماناته قبلهـا  الحكم ووسائل ممارسة
كما عرف عناصر القوة المختلفة التي تسيطر على الجماعة وكيفية تفاعلها مع بعضـها 

قانونية واقتصادية : هذه العناصر وان لم تكن طبيعية واحدة بل من طبائع مختلفة . 
وثيقاً يكـون منهـا مجموعـة متناسـقة واجتماعية، فأنها ترتبط ببعضها البعض ارتباطاً 

ويؤكد بدوي بأنه اذا كانت النصوص الدستورية لا تحقق مثل هـذا الارتبـاط . متفقة 
  ذلك ان الدستور لا يمكن ان يكتب له البقاء ما لم يولدَّ . فأن العرف كفيل بتحقيقه 
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 بعد فترة من التطبيق نظاماً سياسياً متناسقاً، يقوم عـلى عنـاصر مختلفـة فـيما
دروس في ((في كتابـه ) Marcel Prelot(بينهـا وحسـب مـا يشـير اليـه ماريـل بريلـو 

أي انه يلـزم وجـود ارتبـاط وثيـق وتفاعـل متبـادل بـين )) . 1949القانون الدستوري 
 . الاجهزة المختلفة التي يتكون منها النظام السياسي الواحد 

 Le Systeme Politique Sans Partis: النظام السياسي اللاحزبي 

وهو النظام السياسي الذي يرفض أساساً فكرة العمل الحـزبي، مسـتنداً في ذلـك 
إلى أن الأحزاب السياسية لم تهدف إلاّ إلى شق وحدة الأمة، وأنه ليس هنـاك مـا يـبرر 
تكوين الأحزاب السياسية في إطار شعب لا توجد فيه أي تمايزات فكرية أو اجتماعيـة 

م تسويق العديد من الأدلة الدينية لرفض فكـرة الحزبيـة، أو وعادة ما يت. واقتصادية 
إثارة السوابق التاريخية لإثبات أن الأحزاب السياسية والجمعيـات المهنيـة والنقابـات 

وتلجـأ بعـض الـنظم . قد اقترن وجودها بشق صفوف الأمة وبعـثرة ولاءهـا الـوطني 
بليـة، والمجـالس الدينيـة، السياسية اللاحزبية إلى تشـجيع التجمعـات العشـائرية والق

 . وهيئات الشورى، وجمعيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  :                                                        النظام العالمي الجديد

          Le Nouvel Systeme Internattional - New world order 

جديـد شـكلاً مـن أشـكال تنظـيم العلاقـات ال) أو الـدولي(يعد النظام العـالمي 
الدولية يقوم على فكرة سيطرة قطب على حلبة السياسة الدولية، وهي فكرة ليسـت 

ففـي العهـد . بجديدة في إطار العلاقات الدولية، إذ يمكـن إرجاعهـا إلى عهـود قديمـة 
ام يشكل صيغة أو ترتيب لنظـ)  Paix - Romanaالسلم الروماني (الروماني مثلاً كان 

وخلال الحقب الزمنيـة الطويلـة التـي امتـدت . عالمي فرضته روما على العالم القديم 
بين السلم الروماني وبين ما يقال اليوم السلم الأمريكي، ظهر إلى الوجود عدد متعاقب 
من الأنظمـة العالميـة التـي حـاول مهندسـوها فرضـها بالتتـابع عـلى حلبـة السياسـة 

قـد أرسـت التشـكيلة الأولى لنظـام  1648فاليا في عـام الدولية، إذ أن معاهـدة وتسـل
  دولي، أو إن صح التعبير للسلم الأوربي، من خلال ولادة الدول القومية التي هي 
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أساس هـذا النظـام الـدولي الـذي هـو عبـارة عـن تفاعـل وتـداخل للوحـدات 
 وخـلال كـل هـذه. السياسية القومية والدولية والتي تتأثر وتـؤثر في بعضـها الـبعض 

القرون، والعقود التي مر بها، فإن النظـام الـدولي مـر بعلميـة تحـول مـن صـورة إلى 
إذ يؤكـد هـنري . أخرى أو مـن شـكل إلى آخـر تبعـاً لطبيعـة علاقـات القـوة والنفـوذ

كيســنجر في أن هنــاك ثلاثــة متغــيرات أساســية تــؤثر في عمليــة تحــول النظــام 
ظـام الـدولي وتغيـير صـفاتهم، وزيـادة زيادة عدد المشـاركين في الن: الدولي،يجملها في 

 . إمكانياتهم التقنية للتأثير المتبادل ومن ثم اتساع حقل الأهداف الخاصة بهم 

وإن صــيغة النظــام الــدولي الجديــد التــي طرحــت في أعقــاب تفكــك الكتلــة 
، لم يكن إلاّ نظـام هيمنـة 1991/كانون الأول/31الاشتراكية وحل الاتحاد السوفيتي في 

واحد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والذي يسعى إلى خلـق وضـع دولي القطب ال
جديد ذي مضامين عسكرية واقتصادية وسياسية وأيديولوجيـة، يكـون فيـه للولايـات 
المتحدة مرجعية القرار الدولي والإقليمـي، لا بـل حتـى الـوطني للأطـراف، وتسـتطيع 

السياسـية بمـا ينسـجم وخياراتهـا فرض هذا القـرار عـلى الهيئـات الدوليـة والأنظمـة 
 . الاستراتيجية 

  :نظام تعدد الأحزاب 

Le System de la Pluralité de Partis Politique 

يقوم هذا النظام على أساس وجـود أكـثر مـن حـزبين سياسـيين في الدولـة غـير 
. سـية متفاوتة تفاوتاً كبيراً في قوتها وتأثيرها على اتجاهات الرأي العـام والحيـاة السيا

ويعتبر هذا النظام أكثر الأنظمة الحزبية انتشاراً، حيث أن معظم دول العالم تأخذ بـه 
وإذا كان لنظام تعدد الأحزاب أشكال وتطبيقات لا تعـد ولا تحصىـ، ويختلـف مـن . 

دولة إلى أخـرى مـن حيـث عـدد الأحـزاب العاملـة في الوسـط السـياسي، فـإن تعـدد 
يكـون نتيجـة لإنقسـام بعـض الأحـزاب السياسـية  الأحزاب السياسية بحـد ذاتهـا أمـا

وعلى كل حال فإن أسـباب ظهـور . القائمة، أو نتيجة لتشكيل أحزاب سياسية جديدة 
والدينيـة والسياسـية والاقتصـادية . نظام تعدد الأحزاب هـي الاختلافـات العنصرـية 

  يقة والاجتماعية بين أبناء الدولة الواحدة، كما أن لظاهرة تعدد الأحزاب بطر
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الانتخاب المتبعة في الدولـة، وخصوصـاً فـيما إذا تـم الأخـذ بطريقـة الانتخـاب 
وقـد أصـبحت التعدديـة الحزبيـة مـن السـمات البـارزة في الـنظم . بالتمثيل النسبي 

السياسية المعاصرة، نتيجة لاتساع ظاهرة الأخذ بالمنهج الديمقراطي في كيفية ممارسـة 
أساس معيـار الانتخـاب المبـاشر أو غـير المبـاشر، السلطة، وتداولها بشكل رسمي على 

طبقاً للنظام السياسي القائم، سواء كان ملكياً دستورياً، أو جمهورية رئاسياً، أو جمعية 
 ) . ملكياً أو جمهورياً (وطنية، أو برلمانياً 

 Le Systeme Héritiere: نظام الوراثة 

سياسـية لتـوفي السـلطة، تعد الوراثة من أقدم الطرق التي شـهدتها الأنظمـة ال
ــدين، وفي مصرــ القديمــة، وفي  ــا الأولى في دويــلات وادي الراف ــث كانــت تطبيقاته حي

وعـلى الـرغم مـن . حضارة الهند والصين قبل أن تنتقل إلى المناطق الأخرى من العالم 
أن الدولة الإسلامية الأولى التي أسسها الرسول الكـريم في المدينـة سـارت عـلى أسـاس 

تخاب والاختبار، إلاّ أنه تم الـتخلي عـن هـذا الأسـلوب في الدولـة الأمويـة، طريق الان
والوراثة التـي مـا زالـت تأخـذ بـه بعـض . وتبعتها الدولة العباسية، وكذلك العثمانية 

الأنظمة السياسية في العصر الحديث، فإنها قد تكون عن طريق الأب إلى ابنه أو عـن 
وقـد عـززت مـن أسـلوب الوراثـة في تـولي .  أخيه طريق الأم إلى ابنتها أو من الأخ إلى

السلطة النظريات الدينية بمختلـف مظاهرهـا سـواء كـان عـن طريـق الحـق الإلهـي 
وفي الوقت الحاضر انحصرت الوراثة في أنظمة معدودة بعد أن . المباشر أو غير المباشر 

 . حل الانتخاب كوسيلة شائعة لتولي السلطة 

  Théorie des Domionos :نظرية الدومينو 

لقد شاع استعمال مصطلح نظرية الدومينو في الأدبيات السياسية والعسـكرية، 
ويقصد بها إذا ما تم حادث معين في بلد ما، فإنه سـيؤدي حـتماً إلى نتـائج مماثلـة أو 

وقد رأى بعض رجال السياسة تطبيق هذه النظرية على . شبيهة بها في البلاد المجاورة 
، واعتــبروا أن ســقوطها بأيــدي الشــماليين يــؤدي إلى ســقوط الــدول فيتنــام الجنوبيــة

المجاورة، وهذا أمر تم تأكيده فعلاً فيما بعد، حـين انسـحبت الولايـات المتحـدة مـن 
  جنوب شرق آسيا، بعد سقوط سايغون، وتوالى انهيار الأنظمة السياسية في
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 .  كمبوديا، لاوس  

 La Théorie politique- Political Theory:  النظرية السياسية

لقد طرحت بصدد النظرية السياسية العديد مـن التعريفـات التـي أفضىـ بهـا 
أنظومـة (( Stephen Wasbyإذ عرفها ستيفن وسبي . المختصون في العلوم السياسية 

وعليـه، . من التعميمات المبنية على أساس نتائج تجريبية أو يمكن اختبارهـا تجريبيـاً 
اذان عبد الرضا الطعان وصادق الأسـود في كتـابهما مـدخل الى وحسب ما يؤكده الأست

علم السياسة، فـإن النظريـة السياسـية تبنـى عـلى أسـاس مراقبـة الوقـائع السياسـية 
وتقوم النظرية بوصف وتفسير ما يقع . واكتشاف الترابط فيما بينها ثم انتظام سياقها 

وقـد تكيـف . تعمـيمات من أحداث فعلاً، وليس ما يجب أن يقـع، وذلـك بواسـطة ال
مجموعة من العبارات مأخوذة بشكل فرضيات تماماً كنظرية وذلك قبـل الوصـول إلى 

وتبقى فرضيات ربما لأنه لا يمكن اختبارها بسبب عـدم تيسرـ . التعميمات التجريبية 
ولكن حينما كانـت قابلـة للاختبـار مـن ناحيـة المبـدأ فـيمكن . المعلومات الضرورية 

وعلى ضوء ذلك، فإنهما توصلا إلى تعريف النظريـة عـلى نحـو أكـثر . اعتبارها نظرية 
تعبـير في الأقـل، ( أن النظرية تشتمل أساسـاً عـلى مجموعـة مـن التعـابير : (( تكاملاً 

يرتبط بعضها بالبعض الآخر وتعـبر عـن الـروابط القائمـة ) اقتراحات(تسمى قوانين أو 
 . بين متغيرات في ظل أوضاع النظام 

 والاقتراحات المذكورة مبنية كلياً على أساس وقائع وجدت بعد اختبار والقوانين
؟ )…إذا.. إذا ((ثابتـة معروضـة بصـيغة ويقصـد بـالقوانين هنـا علاقـات . الفرضيات 

أمـا . والاقتراحات تعرض عادة على نحـو احـتمالي وهـي أقـل عموميـة مـن القـوانين 
. اقتراحـات بشـكل نـوعي . لمواضيع الفرضيات فهي عبارات تأملية على الروابط بين ا

واختبار الفرضيات يؤدي إلى الحصول على الحقائق، غـير أن الحقـائق لا تختلـف عـن 
 . الفرضيات إلاّ بالدرجة 

وإذا كان اصطلاح نظرية هو من المصطلحات الغامضة التي لا يسـتطيع العـالم 
تشـير إلى النظـام الاجتماعي استعماله اسـتعمالاً صـحيحاً في كتاباتـه وبحوثـه، حيـث 

  التجريدي الذي يجمع بين الأفكار ويوحد بينها ويضعها في قالب يعكس معنى 
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المفاهيم التي يطرحهـا العـالم في سـياق أبحاثـه الأكاديميـة، فإنـه مـن الصـعب 
القول بوجود نظرية واضحة المعالم في السياسة، حيـث يفضـل بعـض البـاحثين عليهـا 

لأنـه لم . بـأن هنـاك شـيئاً لم يصـبح بعـد نظريـة الذي يعني )) إطار مرجعي((تعبير 
 .يستكمل بعد مستلزمات النظرية 

، النظريـة ))علم السياسة، نظام وأبعاده(( اذ ان ستيفن وسبي يعرف في كتابه 
أنظومة من التعميمات المبنية على أساس نتائج تجريبيـة أو يمكـن ((السياسية بكونها 
ظرية السياسية تبنى عـلى أسـاس مراقبـة الوقـائع ومن هنا فإن الن. اختبارها تجريبياً 

وتقـوم النظريـة بوصـف . السياسية واكتشاف الترابط فيما بينهـا ثـم انتظـام سـياقها 
. وتفسير ما يقع من أهداف فعلاً، وليس ما يجب أن يقع، وذلك بواسطة التعمـيمات 

ا بـالبعض وعليه، فإن النظرية تشتمل أساساً على مجموعة من التعابير يـرتبط بعضـه
 . الآخر وتعبر عن الروابط القائمة بين متغيرات في ظل أوضاع النظام 

 La Théorie de deux Pouvoirs) :ازدواج السلطتين(نظرية السيفين 

ليس هناك مسألة شغلت الفكر السياسي المسيحي مثلما شغلته مسألة ازدواج 
نيـة ممثلـة في الحـاكم أو السلطتين، وهما سلطة الكنيسة الروحية وسلطة الدولة الزم

ما لقيصر لقيصر … أعطوا ((طبقاً للدين المسيحي , وعليه فإن على الفرد . الامبراطور 
والمشكلة التي برزت ليس في ازدواج الولاء، ولكن في حالة تعارض الولاء )) . وما لله لله 

ل بضرـورة فلأي من السلطتين اليد العليا ؟ في البداية فقد سلم رجال الكنيسـة الأوائـ
وهو ما أقره البابا جيلاسـيوس الأول في . احترام كل من السلطتين لاختصاصها ومجالها 

أواخر القرن الخـامس المـيلادي مـا يتعلـق بمبـدأ فصـل السـلطتين فـيما أطلـق عليـه 
أو نظرية السيفين، التـي اسـتقرت رسـمية فسـجلها كتابـة البابـا )) مذهب السيفين((

فشـؤون . ة تقليداً مقبولاً في مستهل العصور الوسـطى وأصبحت هذه النظري. نفسه 
أمـا . الروح والخلاص الأبدي هي اختصاصـات الكنيسـة، ومجـال تبشـيرها وتعاليمهـا 

مجريات الأمـور الدنيويـة اليوميـة والمحافظـة عـلى السـلام والنظـام والعدالـة، فهـي 
مـي إلى الكنيسـة، فالسيفان، الروحي والمادي، كلاهما ينت. اختصاص الحكومة المدنية 

  يجب أن يسحب من أجلها، بينما السيف الروحي) الحكومة(غير أن السيف المادي 
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. تسحبه الكنيسة لنفسها، وهذا ما عبر عنه القديس برنارد وجون سالسـبوري  
أي أن أحد السيفين سيكون بيد القس في حين أن السيف الآخر يتم سـحبه بنـاء عـلى 

وفقاً لرأي جيلاسيوس فإن الأباطرة المسيحيين . مبراطور أمر منه رغم أنه تحت أمرة الا 
في حاجة إلى رجال الدين من أجل الحياة الأدبية، وفي نفس الوقت فـإن رجـال الـدين 

ولكـن مـا . في حاجة أيضاً لسلطة الأباطرة لتحقيق النظام وما يتعلق بالأمور الدينيـة 
يـ عصرـ  من أفكـار وآراء سياسـية) م1321–م 1265(جاء به دانتي  عـدت مـن مبشر

، حيـث واجهـت في حـال )الملكية(النهضة الأوائل، وهي الأفكار التي سطرها في كتابه 
نشرها سخط الكنيسة التي أمرت بإحراق كتبه، التي تضـمنت أفكـاراً في الـدفاع عـن 

. ورأى أن سياسة البابا مصدر نزاع لا نهايـة لـه . استقلال الإمبراطور ضد سيطرة البابا 
دعـت إلى ) م1343- 1275( ت الدولة وأفكار أخـرى أطلقهـا مارسـيليو بـادو كما ظهر 

 .هدم نظام السيطرة البابوية والنظرية التي يقوم عليها القانون الكنسي 

 Nationalisme: نظرية العصبيـة 

تعد نظرية العصبية من النظريات التي ابتكرها ابن خلدون والتي اتخذ منهـا، 
محمد عابد الجابري،  المفتـاح الوحيـد الـذي حـل بـه جميـع كما يقول المفكر العربي 

المشاكل التي يطرحها سير أحـدات التـاريخ الإسـلامي إلى عهـده، وإن قيمـة آراء ابـن 
خلدون تكمـن في الإشــكالات العديـدة التـي تطرحهـا نظريتـه في العصـبية والدولـة 

كل العمـران وتجسـم والعلاقة القائمة بينهما، هذه العلاقة التـي تحـدد، في نظـره، شـ
وتطرح فلسفة أبن خلدون التاريخية العديد من الاشـكالات الرئيسـية . حركة التاريخ 

في تفسير نظرية الدولة واقامتها، وسـقوطها بفسـاد العصـبية لتقـوم عصـبية جديـدة 
بتأسيس دولة جديدة ؟، ولماذا تضعف العصبية وتنكر سـورتها بمجـرد بلوغهـا غايتهـا 

في جني ثمراته ؟ لماذا تفسر العصبية بالترف والنعيم وهـي القائمـة من الملك والشروع 
غايـة للعمـران ونهايـة ((أصلاً على النسب أو ما في معناه ؟ ثم لمـاذا كانـت الحضـارة 

 ؟ )) لعمره، ومؤذنة بفساده

نعرة كل أحد على نسبه وعصبيته وما جعل ((والعصبية عند ابن خلدون هي 
  قة والنعرة على ذوي أرحامهم وأقربائهم موجودة في في قلوب عبادة من الشف الـلـه
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أي أن العصبية من صلة )) . الطبائع البشرية وبها يكون التعاضد والتناصر
. الرحم وهي صلة طبيعية بين البشر ويتولد عنها الولاء والالتحام والحلف والوصلة 

عصبة : زهري قال الأ .. عصبة الرجل بنوه، وقرابته لأبيه : ((وقال في لسان العرب 
الأب :صبة لأنهم عصبوا نسبه أي استكفواأولياؤه الذكور في ورثته، مسحوا ع: الرجل 

والعرب تسمى والجمع العصبات، : طرف والأبن طرف، والعم جانب والأخ جانب 
)) ولما  أحاطت به هذه القرابات وعصبت بنسبة سموا عصبة . قرابات الرجل أطرافه

. 

دراسته للعصبية، وبيان الأساس الذي تقوم عليه، وينطلق ابن خلدون في 
ة التاريخ خصوصاً من فكرته ــوالدور الذي تلعبه في الحياة الاجتماعية عموماً وحرك

الذي جعله ضرورة من ضرورات الاجتماع والتعاون، والتي تفرضها ))  الوازع ((في 
الذي قام  طبيعة الإنسان، الأمر الذي يتطلب وجود نوع من السلطة تحفظ للمجتمع

على التعاون والاجتماع تماسكه وتعمل على تقوية التعاون بين أفراده وكبح عدوان 
فالوازع هو بالنسبة لابن خلدون هو السلطة المادية التي تنسجم في الدولة . بعضهم 

وأجهزتها ؟ أم أنه يعني به فقط السلطة المعنوية التي يمارسها بعض الأفراد على 
وفي الواقع، فإن الوازع عنده تندرج من السلطة المعنوية  بعض في أحوال خاصة ؟

)) الغلبة والسلطان واليد القاهرة(( لشيوخ البدو، إلى السلطة المادية التي تقوم على 
وفي تحليله )) . غاية العصبية هي الملك(( إذ أوضح بأن )) . الملك((وبكلمة واحدة 

والذي يتمثل أساساً في تمييز الملك  للملك أظهر ابن خلدون الفرق بينه وبين الرياسة
أن العصبية بها تكون الحماية والمدافعة والمطالبة : (( ففي قوله . بالقهر والتغلب 

وكل أمر يجتمع عليه، وقدمنا أن الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل اجتماع 
تلك العصبية، إلى وازع وحاكم يزعُ بعضهم عن بعض، فلابد أن يكون متغلباً عليهم ب

وهذا التغلب هو الملك، وهو أمر زائد على الرياسة ؛ لأن . وإلاّ لم يتم قدرته على ذلك 
الرياسة إنما هي سؤدد وصباحها متبوع، وليس له عليهم قهر في أحكامه، وأما الملك 

وصاحب العصبية إذا بلغ بلغ إلى رتبة كلب ما فوقها، . فهو التغلب والحكم بالقهر 
رتبة السؤدد والاتباع ووجد السبيل إلى التغلب والقهر لا يتركه لأنه مطلوب فإذا بلغ 
  ولا يتم اقتدارها عليه إلاّ بالعصبية التي يكون بها . للنفس 
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والدولة في رأيه إذا استقرت قد )) . فالتغلب الملكي غاية العصبية . متبوعاً 
. صبغة الرياسة  تستغني عن العصبية إذ يصبح هناك تسليم للسلطة حيث تستحكم

ويرى ابن خلدون في إطار تحليله ضرورة توافر القوة المعنوية المرتكزة إلى الأخلاق 
والدين، وبالتالي فإنه يربط بين السياسة والأخلاق ربطاً قوياً، ومؤكداً على أهمية 
الدين وعلى ضرورة ارتكاز الملك عليه، مؤكداً على أن الدين يقوي العصبية، وأن 

أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في :     ((دينية تقوي من أساس الدولة الدعوة ال
كما ربط ابن خلدون بين العصبية وحدود الدولة )) . أصلها قوة على قوة العصبية

موضحاً أن الدولة يجب أن يكون امتدادها الجغرافي محدوداً على قدر أهل العصبية 
. صة من الممالك والأوطان الا تزيد عيها ويؤكد على أن كل دولة لها ح. المكونين لها 

فالدولة عنده . كما أنه ربط بين العصبية وعمر الدولة مستنداً إلى المنهج العضوي 
م يموت أي أنها تخضع لعوامل النمو والهلاك وبالتالي فإن ــككائن حي يولد ويحيى ث

ورية للدولة أي أن الدولة وفق نظرته العضوية التط. لها أعماراً طبيعية كالأشخاص 
طور الظفر بالبغية والاستيلاء على الملك، وطور الاستبداد، وطور : تمر بخمسة أطوار 

الفراغ والدعة، وطور القنوع والمسالمة، ثم الطور الأخير طور الإسراف والتبذير، حيث 
يكون صاحب الدولة مستفسداً لكبار الأولياء من قومه، ويتخاذلوا عن نصرته، مضيعاً 

تحصل في الدولة (( وفي هذا الطور . بما أنفق من أعطياتهم في شهواته من جنده 
كون لها ه ولا يــطبيعة الهرم وتستولي عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص من

 . ))معه دواء إلى أن تنقرض

 Le Jeu- Came) : في السياسة الدولية(نظرية اللعبة 

أن هـذه النظريـة ظهـرت لأول  أذا كانت هناك من الدراسات التي أشـارت إلى
عندما قام العالم الرياضي جون فون نيومان والعالم الاقتصادي أوسـكار  1944مرة عام 

مورجينشيرن بنشر كتابهما نظرية اللعبات والسلوك الاقتصادي، فإن المؤرخ الهولنـدي 
قد أكد بأنه من الصـعب فهـم الثقافـة الإنسـانية إلاّ ) 1945- 1872(جوهان هويزنجا 

ذا تعاملنا مع الإنسان على أساس أنـه لاعـب، وأن الأفـراد ينخرطـون في اللعـب مـن إ 
  طفولتهم وطيلة حياتهم وفي كل الجوانب ابتداء من العلاقات العاطفية
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 )) .حتى العلاقات الحربية 

ومن هنا فإن الباحثين أخذوا يتعاملون مع الظواهر السياسية كما لو أنها لعبـة 
لإبداع، على الـرغم مـن أن الجـنرالات والاسـتراتيجيين تحـدثوا في رياضية أو مباراة في ا

السابق عن ما يسمى بمباريات الحرب، والتي تعني القدرة على معرفة التحرك القادم 
للخصم، كما يشير كثير من السياسيين إلى وضـع حزبـه أو دولتـه عـلى أنهـا جـزء مـن 

ظر للسلوك الإنسـاني عـلى أنـه وقد أخذت الدراسات تن)) . اللعبة السياسية الكبرى((
نوع من المباراة أو اللعب، وهو أمر يتفـق مـع المسـاومات التـي تجـري بـين العـمال 
والإدارة، أو التنافس في الأسعار بين عدد من المؤسسات الصناعية أو استراتيجية حـرب 

 . الخ  000العصابات، أو مفاوضات الحد من الأسلحة 

اـع واتخـاذ القـرار وكأسـلوب ـــ فونظرية اللعبـة هـي طريقـة التفكـير ي الصر
وهـي شـكل . لاكتشاف أفضل استراتيجية وأبرز المعضلات لاتخاذ القرار اللازم بحقهـا 

ولم يتم اتخاذ هذه النظرية منهجـاً . من أشكال التحليل الرياضي للظواهر الاجتماعية 
 تطبيقها في مجال ويعود انتشارها إلى. في مجال السياسة الدولية، إلاّ في الآونة الأخيرة 

الاقتصــاد الســياسي الــدولي، وإلى الــدور الــذي تلعبــه في تحليــل الســلوك العســكري 
والقضية الأساسية في التحليل الاسـتراتيجي لـيس المسـائل ذات . السياسي الاستراتيجي 

الصــبغة العســكرية والاقتصــادية المعينــة، بــل الفكــرة الأساســية حــول كيفيــة فهمنــا 
 .  للسياسة بين الدول

إذ يعتبر مفهوم الدولة القومية باعتبارها دولـة مسـتقلة وتسـعى نحـو هـدف 
ومن المزايا التي تتصف هـذه . معين هو الأساس والنواة في تحليل اللعبة الاستراتيجية 

النظرية هـي دمـج الجوانـب العسـكرية والاقتصـادية والسياسـية للسياسـة الدوليـة 
ل مع قضايا مختلفة لتسهيل فهم تلك القضايا وتطوير نماذج وأنماط قادرة على التعام

 . التي تهم السياسة الدولية ضمن الإطار النظري للعبة 

وعند استخدام نظرية اللعبة في إطار العلاقات الدولية، فإن هناك العديـد مـن 
؟ في اللعبة ؟ ما هي قوانين اللعبةمن هم المشتركين : الأسئلة التي تقتضي الإجابة عنها 

  المتاحة ؟ وما هي فائدة مردودية اللعبة ؟ وتعتبر نظرية اللعبة منهجاً  الخيارات
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نظرياً للسياسة الدولية ولاسـيما في مجـال سـلوكية الـدول في السـعي لتحقيـق 
وتركز على صانع القرار العقـلاني الـذي يـوازي مـا بـين . الهدف في نظام دولي مستقل 

  : الغرض من نظرية اللعبة هو  وبناء عليه، فإن. القيم والمنافع والاحتمالات 

صياغة مبادئ رياضية كاملة تقرر ما هو السلوك العقـلاني في موقـف اجتماعـي  -
فهـي طرقـة تحليـل واختيـار . معين وعزل الصفات العامـة لمثـل هـذا السـلوك 

للقرار على الخيارات ضمن البدائل المتاحة عندما يكون من الصـعب الســيطرة 
كم بالمحصلة بسـبب تصرفـات وإجـراءات الأطـراف    على كافة العوامل التي تتح

  . الأخرى 

وتستخدم نظرية اللعبة الاستراتيجية كنموذج أساس بسبب التشابه بـين نمـوذج  -
السلوك العقلاني في لعبـة الاسـتراتيجية وبـين مظـاهر الموقـف الاجتماعـي التـي 

اصة أو تتطلب سلوكاً عقلانياً لتحقيق الأهداف بأقل التكاليف في ظل ظروف خ
وأنها طريقة تحليلية كنموذج لوصف وتوقع . تصعيد الأهداف بكلفة محدودة 

سلوك المشاركين في اللعبة، وتجعل صاحب القـرار مركـزاً عـلى السـمات البـارزة 
اـع  اـع أنـواع عديـدة مـن . والحاسـمة عـلى موقـف الصر وتتضـمن نظريـة الصر

ية لشخصـين، والألعـاب غـير اللعبة او المباراة الصفرية واللعبة الصفر: اللعبات 
نظريـة المباريـات  1926وبهذا الصدد فقد قدم فون نيومـان في عـام . الصفرية 

اـع قـادرين  كأداة لتحليل حقل مواقف الصراع وذلك اذا كـان كـل اطـراف الصر
على السلوك الرشيد واتخاذ القرارات المنطقية نكون بصـدد مبـاراة اسـتراتيجية، 

اع يتسـم بعشـوائية فالمبـاراة تصـبح مبـاراة ضـد اما اذا كان احد اطـراف الصر ـ
. والمباراة الاستراتيجية يمكن ان تكون مبـاراة صـفرية او غـير صـفرية . الطبيعة 

والمباراة الصفرية تثير اهتماماً حيث تطبق في مجالات الصراع الدولي، وذلك من 
 خلال تعارض مصالح كل طرف من مصالح الطرف الآخر، الامر الذي يفضي عـلى

هذا الصراع الطبيعة التناصرية، أي ان مجمـوع اربـاح الطـرفين تكـون مسـاوية 
  . للصفر بمعنى ان ربح احد الاطراف يمثل خسارة للطرف الثاني 
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-  

  La Théorie de Systeme) : العلاقات الدولية(نظرية النظام 

لقد برزت في إطار تحليل العلاقـات الدوليـة العديـد مـن النظريـات التـي لهـا 
اعهــا ومفكريهــا الــذين قــدموا تصــوراتهم وطروحــاتهم لدراســة هــذه الظــاهرة في أتب

السياسة الدولية، ومن بين هذه النظريات، نظرية النظام حيث أن مورتن كايلن يعـد 
من أبرز منظريها في كتابه أشكال النظام الدولي البديلـة، وذلـك مـن خـلال معالجتـه 

ويؤكد في أطروحته في الدفاع عـن . قطبين لنظام توازن القوى، ونظام التمحور حول ال
السياسة ما لم تخضع مـواد )) علمية((نظرية النظام بأنه سوف لن يحدث تطور نحو 

هـو مجموعـة مـن (( وأن نظـام الفعـل . السياسة إلى دراسة في إطار أنظمـة الفعـل 
التغييرات ذات علاقة فـيما بينهـا متميـزة عـن بيئتنـا، ولهـا سـلوك منـتظم موصـوف 

ف العلائق الداخلية للمتغيرات والعلائق الخارجية لأيـة تشـكيلة مـن المتغـيرات يكش
وقد حدد كابلن ستة أنماط من النظام الدولي )) . مع تشكيلة من المتغيرات الخارجية 

نظام توازن القوى، نظام القطبين المرن، ونظـام القطبـين الصـلب، والنظـام الأممـي، : 
 . حق الفيتو نظام التكامل الهرمي، ثم نظام 

أما تشارلز ماكليلاند فقد اعتبر نظرية النظم كوسيلة لتطـوير وفهـم العلاقـات 
إذ يقول أن الخطوة الأولى أو مفتاح هذا المنهج هـي اسـتراتيجية . بين الدول القومية 

إدراك ومعرفة ظواهر مختلفة من خـلال العلاقـات القـائم بـين عنـاصر الظـواهر ثـم 
انطلاقاً من تحديد أي عنصر من المشكلة هو الأكثر صلة بها  إطلاق صفة النظام عليها

ثم بعد ذلك معرفة الإجـراءات الواجـب اسـتخدامها لتجنـب الكثـير مـن التعقيـدات 
بهــدف التعــرف عــلى العلاقــات بــين المــدخلات والمخرجــات والتحــرك المنــتظم بــين 

والـنظم الفرعيـة مستويات التحليل المختلفة بالتعرف على الصلة بين النظم الرئيسية 
وللأخـذ في . وللتنبه لحدود الظاهرة ومدى العمل لكل من النظم الفرعية والرئيسـية 

في بيئة الـنظم )) اضطرابات((الحسبان دور المتغير الثابت، المقياس للدراسة وحدوث 
 )) . كل هذه عناصر رئيسة أخرى لنظم النظم العامة.. 

 بأنه نظام اجتماعي تقيمه وبخصوص جورج موديسكا فيعرف النظام الدولي
  متطلبات وظيفية أو بنيوية، والنظم الدولية تتكون من أهداف وعلاقات بين هذه 
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الأهداف والقوى المرتبطة بها، كما أن هذه النظم الدولية تحتوي على نماذج 
من الأفعال والتفاعلات بين الجماعات وبين الأفراد الذين يعملون من أجل هذه 

 . الجماعات 

الواقع، فإن الدارسين المعاصرين في العلوم السياسية أخـذوا مفهـوم الـنظم وفي 
والعلوم الاجتماعية التي كان لنظريـة الـنظم فيهـا ) البيولوجية(من العلوم التطبيقية 

إذ أن تــالكوت بارســونز مــن أشــد المتحمســين لنظريــة الــنظم في مجــال . تــأثير كبــير 
ته عــلى هــذا الجانــب في الدراســات وقــد أثــرت دراســ. الدراســات السوســيولوجية 
فاعـل : الذي تناولـه مـن ثلاثـة متغـيرات )) نظام الفعل((السياسية، وذلك من خلال 
وبالرغم من أن بارسونز لم يعط اهتمامـاً كافيـاً للعلاقـات . وظرف وموجهات للفاعل 

 الدولية إلاّ أنه رأى في النظام الدولي نمـاذج وتفـاعلات مشـابهة لتلـك التـي تجـري في
نطاق نظام الفعـل في المسـتوى المحـلي، والمشـكلة الرئيسـية للنظـام الـدولي والنظـام 

مواجهـة التـوترات التـي المحلي هي الحفاظ على توازن النظـام ليـتمكن النظـام مـن 
ورأى بارسونز أن وجود نظام فرعي قائم عـلى القطبيـة الثنائيـة يزيـد . تحدث داخله

دعا إلى قيم مشتركة تفيض عبر الحدود كعامـل من صعوبة الحفاظ على التوازن وهو 
 . هام للنظام الدولي 

إذ . وبالنسبة لديفيد إيستون فإن النظام السياسي هو المفهـوم الأكـثر اهتمامـاً 
يرى إيستون أن نظرية الـنظم ترتكـز عـلى اعتبـار الوجـود السـياسي إطـاراً تجـري في 

أمـا . سياسـية وغـير سياسـية تفـاعلات : نطاقه سلسـلة مـن التفـاعلات التـي يميزهـا 
هربرت سبيرو يرى أن النظام السياسي يمكن أن يوجد حيثما تعاون الشعب أو تصارع 
على حل مشاكله المشتركة، والمشكلة تدخل النظام السـياسي عنـدما يـدركها المجتمـع 

 . ويختلف عليها ولكنها تخرج من النظام السياسي عندما يتوصل إلى حل لها 

التوزيع السـلطوي ((ن التفاعلات تكون سياسية التي تعني وحسب إيستون فإ
من الممكن أن نجد سلسـلة (( ، فإنه على المستوى الدولي فإنه ))للقيم داخل المجتمع

وخصوصـاً بـين الـدول )) من العلاقات التي يـتم مـن خلالهـا توزيـع القـيم سـلطوياً 
عينـة واعتـبرت العظمى وأشكال المنظمات الدوليـة التـي نجحـت في حـل خلاقـات م

والملاحظ  عـلى دراسـة . قراراتها مقبولة على أساس أن لهذه الهيئات طبيعة سلطوية 
  العلاقات الدولية التي تبحث في النظم الدولية أنها تتناول بعدين من أبعاد النظام 
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 . الأول هو النظام نفسه والثاني هو تحليل النظام .. الدولي 

 La Théori de Rétournement): عجلة الدساتير(نظرية دورة الحكم 

ــب  ــل بولي ــاني الأص ــر اليون ــد المفك ــوس (يع ــن ) م.ق122- م.ق 204أوبوليب م
اـً بـين الفلسـفة اليونانيـة والسياسـة الرومانيـة  المفكرين القلائـل الـذين شـكلوا جسر
وخصوصاً عندما قام في أول محاولـة بتحليـل الدسـتور الرومـاني بعـد أن وقـع في أسر 

ومن خلال إعجابه بالنظام السياسي الروماني . ية التي اجتاحت اليونان القوات الرومان
م ومتخذاً نفس الطريق الذي سلكه أرسطو، لا بـل ــه إلى تقسيمه لأنظمة الحكــدفع

أو . ومن خلال هذا التقسيم طـرح نظريتـه في دورة أشـكال الحكومـات . أنه تأثر به 
إذ قسـم الحكومـات إلى . للدسـاتير  كما أطلق عليه عجلة الدساتير أو الدورة الدموية

ــة، الأرســتقراطية  ــة، صــالحة، غــير مختلطــة هــي الملكي ــة منهــا نقي ــواع ثلاث ســتة أن
الاسـتبدادية والاوليغارشـية، : والديمقراطية، وتقابلهـا ثلاثـة مختلفـة، غـير نقيـة هـي 

أو  ومعيار التفرقة بين النوعين هي ماذا كان الحكم الصـالح الحـاكين. والأوكلوقراطية 
 . المحكومين 

فقد افترض أن الشكل الأصيل للحكم هو الملكية مـع ارتبـاط الملـك بالمثاليـات 
ولكـن هـذا النـوع يتـدهور إلى الحكـم الاسـتبدادي . الأساسية مثل العدالة والواجب 

والنـوع الاسـتبدادي . وإذا ما بدأ الملك في الإطاحة بالعدالة والقـيم المعنويـة القائمـة 
ف مكون من النبلاء والحكماء وقد أطلق على هذا النوع الـذي يمثلونـه يؤدي إلى ائتلا 

أما إذا بدأت القلـة في فقـدان الحكمـة والفضـيلة فإنهـا تتجـه إلى )) . الارستقراطية((
الحكم بعيداً عن العدالة وينشـأ نـوع جديـد يعـرف بالأولغارشـية، أمـا الديمقراطيـة 

والديمقراطية نفسها . ة ضد إساءة الحكم فتحدث عندما يبدأ الشعب والأفراد في الثور 
وهذا النوع يؤدي )) الأوكلوقراطية((تتحول إلى حكم غوغائي صرف، أو ما أطلق عليه 

إلى ظهور حاكم مستبد يستخدم العنف والقوة في قهر الآخرين، ومن ثم تبدأ الـدورة 
إذ رأى . انية وعلى ضوء هذه الدورة تنبأ بوليب بانهيار الامبراطورية الروم. من جديد 

بأن لكل نوع من الحكم يحوي بذور فنائـه وجرثومـة فسـادة، وعليـه فـإن الدسـتور 
  ومن هنا فإنه رأى بأن . يجب أن يجمع بين عناصر كل نوع من أنواع الحكم 
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النظام الأحسن هو الذي يكون مكوناً من عناصر مختلفة، الحكـم الأكمـل هـو 
أي أن أفضـل أنـواع الحكـم . اوب المطلـوب الذي يوفق بين أشكال الحكم النقية بالتن

هو النظام المختلط، ولذلك فإن نظام الجمهورية الذي نادى به يقوم على الجمع بـين 
 .الملكية والارستقراطية والديمقراطية 

 La Théorie d'absence de Force:   نظرية فراغ القوة

دوليـة في فـترة لقد برزت هذه النظرية بشكل واضح في إطـار الاسـتراتيجيات ال
ــد  ــبحت كأح ــبعينات، وأص ــتينات والس ــدي الس ــد في عق ــاردة، وبالتحدي ــرب الب الح
المسلمات في أذهان واضعي الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما 

فعقدة فراغ القوة التي عششت في . بعد انسحاب بريطانيا النهائي من شرق السويس 
طوراً للواقع الإقليمـي لهـذه المنطقـة مـن منطلـق فراغـات العقلية الأمريكية أوجد ت

القوة بمضاعفاتها الأجنبية السيئة وبتأثيراتها السلبية المحتملة عـلى معـدلات التـوازن 
أن ما يقصده صانعو هذه الاستراتيجية الأمريكية بفـراغ القـوى لـيس الفـراغ . الدولي 

م الاستقرار الاجتماعـي أو ضـياع العقائدي أو السياسي أو الفراغ الناتج من ظروف عد
وهـذا الفـراغ لا يمكـن أن . الشعور بالهوية القومية، وإنما الفـراغ العسـكري والأمنـي 

يعالج بالشكل الذي يحافظ فيه على المصالح الحيويـة الغربيـة إلاّ بـالقوة العسـكرية 
 الغربيــة، وبــالقوة الأمريكيــة أساســاً، وذلــك مــن خــلال إقامــة القواعــد العســكرية،

وقد تطورت هذه الاستراتيجية إلى تواجـد عسـكري مبـاشر، ومخزونـات . والتحالفات 
الأسلحة الجاهزة، واتفاقيات أجنبية، وإجبار الدول الإقليمية أو الخارجية عن الإقلـيم 

في الخلـيج  1991بدفع أو تحمل جزء من نفقات هذه الاستراتيجية، كـما حصـل بعـد 
وإذا كـان ظهـور .  2001والحرب ضد أفغانسـتان العربي، وما حصل في آسيا الوسطى 

نظريــة فــراغ القــوة كأحــد مرتكــزات الاســتراتيجية الأمريكيــة خــلال الحــرب البــاردة 
لتطويــق واحتــواء الامتــداد الســوفيتي، فإنهــا تطــورت بعــد الحــرب البــاردة لاحتــواء 

وإنمـا وتطويق ليس فقط القوى الإقليمية المهددة لمصالح وسياسة الولايـات المتحـدة، 
مواجهة أية قوة منافسة للقوة الأمريكية على المسـتوى العـالمي، وباعتبارهـا القطـب 

  . الوحيد الذي يتحكم بسلطة القرار الدولي 
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 La Théorie de Pluraite Résrictife: نظم التعددية المقيدة 

إذا كانت نظم الحزب القائد تعتمد على وجود جبهة وطنية تتـألف مـن عـدة 
ها حزب طليعي، ولا يسمح لها بالاختلاف معه في التوجـه الآيـديولوجي، أحزاب يقود

فإن نظم التعددية المقيدة تسـمح بوجـود تعـدد في التنظـيمات الحزبيـة مـع إعطـاء 
وعادة ما تحـاط ممارسـات الأحـزاب السياسـية الأخـرى . أولوية لدور الحزب الحاكم 

عاليتها، وقدرتها على العمـل الحـزبي بكثير من القيود القانونية والإجرائية التي تثني ف
المباشر بين وسط الجماهير إذ غالباً ما يتم عزل هذه الأحزاب عـن البيئـة التـي تنشـأ 
عنها، وخصوصاً في حالة تشكيلها حيث الشرطـ في أن لا يكـون لهـا أي سـند دينـي أو 

 .طائفي أو طبقي أو جغرافي 

 La Fin d'Ideologie: نهاية الأيديولوجيا 

برزت في عقد الخمسينات ومطلع الستينات بعض الأفكار والتصورات التي لقد 
سلطت الضوء على ما عرف بأزمة الأيديولوجيات وخصوصاً الليبرالية والماركسية حـول 
إشكالية حل التناقض القائم ما بين الفرد والمجتمع، والتصور القائم حول الديمقراطيـة 

عام )) نهاية الأيديولوجيا((استخدام مصطلح وعلى ضوء ذلك فقد قام أدوارد شيلر ب. 
يقـول .  1960عـام )) نهايـة الأيـديولوجيا((، وتبعه بعد ذلك دانيل بل في كتابه 1955

بل أننا نشاهد، في العشر سنوات الأخيرة، نهاية أيديولوجيات عقلية تزعم أنها حاصلة 
ذلك لم يعد ثمـة فـارق  على الحقيقة المطلقة بالنسبة إلى رؤاها الكونية، وتأسيساً على

فإذا قيل عن الرأسمالية أنها نسق الإنسـان فيـه مسـتغل . بين الرأسمالية والشـيوعية 
للإنسان فالشيوعية هي معكوس هذه العبارة والنتيجة انتفاء التناقض بين الرأسمالية 

لا يعنـي )) نهايـة الأيـديولوجيا((ويرى المفكر العربي مـراد وهبـة بـأن )) . والشيوعية
وهـذه . في الأيديولوجيا على الإطلاق وإنما يعني نفي أيديولوجيات على التخصـيص ن

)) مطلـق((، أي تحولت إلى ))تمطلقت((التي هي على التخصيص مردودة إلى أنها قد 
فلــم تعــد دافعــاً إلى التطــور، بــل معــرقلاً للتطــور الأمــر الــذي يســتلزم البحــث عــن 

  أيديولوجيا جديدة تؤلف بين الليبرالية
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مشروع في إطار قانون وحدة وصراع الأضداد، )) التأليف ((وهذا . والماركسية  
 . وهو من قوانين المنطق الجدلي 

  La Renaissance: النهضـة 

للتعبـير عـن ذلـك الاتجـاه  Renaissanceتستخدم النهضـة في اللغـة العربيـة 
تـاريخ أوروبـا،  وقد احتلت النهضة مكانة جد بـارزة في. الفكري الأوروبي وعن عصره 

بل في كل التاريخ الحضاري الإنساني لما قدمت من جديد في مجالات الإبـداع الفكـري 
والفني ولما أحدثت من تغير في نظرة الإنسان للحياة وفي تقييماتـه لمظاهرهـا بحيـث 

يـ  وتغطـي . أنها غدت تشكل نقلة كبيرة ذات مضمون شامل في مسيرة التطور البشر
ترة زمنية تمتد على مدى القرنين السادس عشر والسابع عشر، وهـو النهضة في أوروبا ف

وقـد . يمثل مرحلة متميزة في تاريخها العام بقدر ما طبعته النهضـة بطابعهـا الخـاص 
وكان لهذا الميلاد الجديـد نطاقـه . اتخذت النهضة في هذا العصر معنى الميلاد الجديد 

الرفيع، حيث تباهي المفكر ايراسمس  الذي يتحدد بموجبه، سواء كان في الفن والأدب
في مقدمة كتابه الحكم بأنه صاحب الفضل في احتضانه للآداب التي راحت تولـد مـن 

وميكيـافلي يطمـئن . جديد بعد أن كانت مطمورة في كالح ديـاجير البربريــة المديـدة 
الشباب في ختـام رسـالته في الحـرب ويطلـب مـنهم عـدم الخضـوع لليـأس ذلـك لأن 

غير أن النهضة )) . يا منشغلة بكليتها بإعادة الحياة من جديد إلى الأشياء الميتةإيطال((
اكتســبت معنــى أوســع بعــد حركــة الأنــوار عــلى يــد فــولتير، وذلــك مــن قبــل العــالم 
السويسري جاكوب بركهارت الذي ذهـب إلى التأكيـد بـأن النهضـة لا تتمثـل بنهـوض 

وفي . إنما تشـمل نهـوض الإنسـان نفسـه الآداب والفنون التي ابتدعها الإنسان فقط و 
الواقع، فقد تعددت العوامل التـي أدت إلى تكامـل عنـاصر مـيلاد النهضـة التحـولات 
التي جرت في قاعدة المجتمعـات الأوروبيـة الغربيـة لتشـمل جملـة عوامـل خارجيـة 
. تفاعلت مع تلك، بل أعطت بعضها قوة دفع كبيرة وأسهمت في ميلاد بعضـها الآخـر 

مت التغييرات الكبيرة التي شهدتها المجتمعات الأوروبية ظهور أفكار جديـدة وقد حت
  تعبر عن مصالح وأهداف وتقييمات الفئات والقوى الاجتماعية النامية التي خاضت، 
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مضطرة، مهمات صراع مسـتديم مـع القـديم فقـرت بحاجـة ملحـة إلى تعـابير 
ولم تكـن . لحها وقيمهـا ومنطلقات قوية تمثل واقعها وتستهدف تثبيت وتطوير مصـا

الاجتماعيـة المبكـرة  –النهضة في إطارها العام سوى واحـدة مـن الظـواهر التاريخيـة 
فالنهضـة كانـت . التي رافقت فترة الانتقال من العصر الوسـيط إلى العصرـ الحـديث 

وليدة مجموعة عوامل داخلية أساسية وخارجية مساعدة تفاعلـت في رحـم المجتمـع 
وللنهضة خصائصها ونتائجها ليس على أوروبا وحـدها وإنمـا عـلى .  الإقطاعي الأوروبي
 . الحضارة الإنسانية 
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  Armistice :الهدنــة 

وهي الاتفاق الخاص الذي تتوصل إليه الأطراف المتحاربـة، قـد تكـون دولاً، أو 
جماعات متقاتلة في حرب أهلية، طائفية، عرقية، الهـدف منهـا وقـف القتـال بصـورة 

قتة أو دائمة، بدون إنهاء الحرب، ابتداء من ساعة محددة وتاريخ معين، وذلك مـن مؤ 
وللهدنـة . أجل ترتيـب يتفـق عليـه كـإجراء مفاوضـات، أو إخـلاء الجرحـى والقـتلى 

شروطها، قد تكون قد جاءت نتيجة مفاوضات سرية ما بين الأطراف المتحاربة، أو من 
الطـرفين، حيـث تتـولى مراقبـة الهدنـة  خلال وسيط، حيث تحدد الحدود الفاصلة ين

هيئــة مراقبــة دوليــة، مشــكلة مــن قبــل منظمــة الأمــم المتحــدة، أو مــن المــنظمات 
وأحياناً فـإن . الإقليمية، قد تكون جامعة الدول العربية، أو منظمة الوحدة الأفريقية 

هـاء الهدنة المؤقتة قد تتحول إلى هدنة دائمة عـلى أثـر المفاوضـات التـي تـؤدي إلى إن
حالة الحرب، أو إبقاء الوضع على ما هو عليه، مثلما هو قائم ما بـين الكـوريتين منـذ 

وتعتـبر الهدنـة اتفاقيـة سياسـة وعسـكرية يوقعهـا . حتى الوقت الحاضر  1950عام 
 . مندوبون مفوضون لهذه المهمة 

 L'identité: الهويــة 

في دراسـته عـن )) يـةالهو((يسـتند الأستاذ عفيـف البـوني في تحديـده لمفهـوم 
، وكـذلك إلى الانسـكلوبيديا Larousseالهوية القومية العربية إلى القـاموس الفرنسيـ 

، على أسـاس أن مصـطلح الهويـة يقابـل كلمـة Encyclopedia universalisالشاملة 
identite  في الفرنسية، وidentity  في اللغة الإنكليزية، حيث مرجعها الأصـلي لاتينـي

نفسه، أو الشيء الذي هو ما هو عليه، إي أن الشيء له الطبيعة نفسـها ويعني الشيء 
مجمـوع المواصـفات : التي للشيء الآخر، كما يعني هذا المصطلح في اللغـة الفرنسـية 

 . التي تجعل من شخص ما هو عينه شخصاً معروفاً أو متعيناً 

  الغائب  ضمير للفرد)) هو((والهوية في اللغة العربية مصدر صناعي مركب من 



   - 384  -

المشددة وعلامة )) ياء((ومن اللاحقة المتمثلة في )) الـ((المعرفّ بأداة التعريف 
وقد عرف الجرجاني الهوية بأنها الأمر المتعقل من حيث امتيازه )) . التاء((التأنيث أي 

عن الأغيار والهوية عند ابن رشد تقال بالترادف على المعنى الـذي يطلـق عليـه اسـم 
عينته وتشخصه وخصوصيته ووجوده المتفرد : هوية الشيء ((الفارابي  وعند. الموجود 

وفي الغـرب كـان غروديـاك أول مـن اسـتخدم كلمـة )) . له الـذي لا يقـع فيـه إشراك
((Soi))  و((id))  كمصطلح في التحليـل النفسيـ ليـدل بـه عـلى أمـر غـير شخصيـ في

 . الطبيعة الإنسانية 

عبــارة عــن (( الفلســفي لمــراد وهبــة كــما أن الهويــة كــما جــاءت في المعجــم 
التشخص وقد تطلق على الوجود الخارجي وقد تطلـق عـلى الماهيـة مـع التشـخيص، 

ويرى )) . وهي الحقيقة الجزئية، وقد تطلق على الذات الإلهية فهوية الحق هي عينه
هويـة الأم هـي هويـة ((بـأن )) حدود الهوية القوميـة((نديم البيطار في دراسته عن 

والتـاريخ هـو الـذي يشـكلها، وهـو يعنـي إلاّ وجـود لهويـة خـارج المجتمـع  تاريخية
 . والتاريخ، فالأمة وحدها تملك الهوية سواء كانت جماعة أو فرد 

والهوية مثل أرض الوطن بالنسبة للشعب أو الأمة، هـي ملـك مشـاع للجميـع 
 . ولكن لا يملك أحد الحق في التفريط بجزء منها ولا يصح التنازل عنها 

ينبغـي التمييـز : ويميز علي الدين هلال المستويات الثلاثة للهوية حيث يقـول 
ين ثلاثة مستويات مختلفة عند تحليل موضوع الهوية، فهناك الهويـة عـلى المسـتوى 
الفــردي، أي شــعور الشــخص بــالانتماء إلى جماعــة أو إطــار إنســاني أكــبر يشــاركه في 

الهوية بهذا المعنى حقيقة فرديـة نفسـية و . منظومة من القيم والمشاعر والاتجاهات 
وهناك، ثانيـاً التعبـير السـياسي . ترتبط بالثقافة السائدة وبعملية التنشئة الاجتماعية 

الجمعي عن هذه الهويـة في شـكل تنظـيمات وأحـزاب وهيئـات شـعبية ذات طـابع 
يـة وهناك ثالثاً، حال تبلور وتجسد هذه الهوية في مؤسسـات وأبن. تطوعي واختياري 

 .وأشكالية قانونية على يد الحكومات والأنظمة 

بأنهـا رد فعـل ) هوية العـربي( أما الأستاذ محمد عابد الجابري فيرى في الهوية 
  فهوية العربي . العربي بصورة أقوى وأرحب )) الأنا((ضد الآخر ونزوع حالم لتأكيد 
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إذ . تصـير ليس وجوداً جامداً ولا هو ماهية ثابتة جاهزة، أنه هويـة تتشـكل و 
يؤكد الأستاذ عبد العزيز الدوري بأن الهوية العربيـة تكونـت متقرنـة بتكـوين الأمـة 
العربية في التاريخ، وهو تكوين استند إلى عوامل عدة في مقـدمتها اللغـة والتقانـة في 

 . إطار الجغرافية التاريخية 

 Identité Collective: الهوية الجماعيـة 

ة التي حدثت في الشرق الأوروبي، وبالتحديد في على أثر التغيرات الجذري
الاتحاد السوفيتي السابق وتفكك جمهورياته في آسيا الوسطى والقوقاز، قد سلط 
الضوء على مفاهيم، ومصطلحات سياسية واجتماعية كانت قائمة، إلاّ أنها كانت غائبة 

إذ يمكن . ية عن الدراسات السياسية والاجتماعية، ومن بينها مصطلح الهوية الجماع
ة، أو شعب كامل ما، تمثل ذلك الانتماء الجماعي ــالقول بأن هوية مجموعة بشري
لان هذا الفرد أو تلك الفئة أنه جزائري أو أنها ــفإع. الموحد لأفراد وفئات أي منهما 

فرنسية، يعني بأن هذا الشخص ينتمي مع بقية الجزائريين في صفات وأشياء تكون 
وإن الدراسات . ذلك تكون الهوية الفرنسية أو الإنكليزية الهوية الجزائرية، وك

الحديثة في العلوم الاجتماعية رأت أن العرق، الثقافة، الدين الأرض والدولة هي 
فمن حيث لون البشرة تقسم الأجناس . العوامل الرئيسة التي تحدد هوية الشعوب 

 . لأحمر والجنس الأسود الأبيض، الأصفر، الأسمر، ا: البشرية إلى خمسة أجناس كبرى 

وعلى المستوى الجماعي فلون البشرة يمثل أحد ملامح الهوية الجماعية لشعب 
من الشعوب أو لمجموعة مـن المجموعـات البشرـية، كـما في لـون البشرةـ الأسـود في 

 . المجتمع الأمريكي بشكل خاص 

تـبرز  وفيما يتعلق بالثقافة كعامل لتحديد هوية الفـرد والجماعـة، فـإن اللغـة
كأهم عنصر من العنـاصر المكونـة لظـاهرة الثقافـة وتلعـب دوراً في توحيـد الانـتماء 
الجماعي، مثلما تلعبه في الهوية القومية للأمـة العربيـة، والهويـة الجماعيـة لمقاطعـة 

كعنصرـ في إذكـاء ) الأرض(إضـافة إلى ذلـك فـإن للمكـان الجغـرافي . كيوبيك في كنـدا 
كـما أن للـدين دوراً حاسـماً في تعزيـز . يـة جماعيـة واحـدة الشعور بالانتماء إلى هو
  الهوية الجماعية وتقوية 
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وكل هذه العوامل أو العناصر الأساسية  في تشـكيل الهويـة . ملامحها المشتركة 
الجماعية لا يمكنها أن تتبلور إلاّ في إطار الدولة، الأمة على حد التعبير الفرنسي، تلعب 

 ملامح الهوية الجماعية لشعوبهم، وأحيانـاً تعمـل عـلى طمـس دوراً مباشراً ومؤثراً في
الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى ..) الدينية، العرقية (وتهميش بعض الهويات الجماعية 

 . تفجر البركان واندلاع الحرب الاهلية، كما حصل في البلقان، والقوقاز وغيرها 

    Corps Diplomatique ) :السلك الدبلوماسي(الهيئة الدبلوماسية 

هي مجموعة رؤساء البعثات الدبلوماسية والموظفين الدبلوماسيين الأجانب 
المعتمدين في عاصمة معينة والواردة أسماؤهم في قائمة السلك الدبلوماسي التي 

وتؤلف الهيئة الدبلوماسية أسرة . تصدرها وزارة الخارجية في الدولة المعتمدين لديها 
اصاً يكون أحياناً مغلقاً، ومفتوحاً في إطار البعثات الدبلوماسية متضامنة ومجتمعاً خ

وتصدر . الممثلة، وربما ينقسم إلى مجموعات عربية، شرقية، غربية، أفريقية، آسيوية 
الدولة المعتمد لديها قائمة أو كتيب صغير تصدره وزارة الخارجية أسماء السفارات 

تفها، وتصدر هذه القائمة بلغة دولية وباللغة بالترتيب الهجائي مع عناوينها وأرقام هوا
الوطنية، وتعتمد هذه القائمة من قبل السلطات المختصة لمنح أعضاء السلك الواردة 
أسماءهم فيها الحصانات والامتيازات والإعفاءات المقررة دولياً للممثلين 

 .الدبلوماسيين

 Le Prestige International: الهيبـة الدوليـة 

مفهوم الهيبة كمفهـوم السـلطة، عـلى صـلة وثيقـة بمفهـوم القـوة لكنـه يعتبر 
، هي احتمال أن يكون أحـد Max Weberبالقوة كما يعرفها ماكس فيبر . متميز عنه 

الأطراف ضمن علاقة اجتماعية في موقع يمكنه من تنفيذ إرادته الخاصـة عـلى الـرغم 
 . عليه هذا الاحتمال من المقاومة لذلك، بصرف النظر عن الأساس الذي يقوم 

احتمال إطاعة مجموعة مـن الأشـخاص لأمـر ذي (( هي ) أو الهيبة( فالسلطة 
وهكذا تعمل كل من القـوة والهيبـة . محتوى معين محدد، حسب رأي داهريندورف 

 . على ضمان إطاعة الدول الأقل قوة لأوامر الدولة أو الدول المهيمنة 

  فالدول الأقل قوة تتبع، إلى . عملي وللهيبة، كما للسلطة، أساس أخلاقي و 
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عـية وفائـدة . حد ما، قيادة الدول الأقـوى  ومـرد ذلـك جزائيـاً، إلى قبولهـا بشر
وكثراً مـا تقـوم الـدول التابعـة بتحالفـات مـع القـوى المهيمنـة . النظام الدولي القائم 

 وعـلى العمـوم، تقـوم هيبـة. وتحدد مصالحها وقيمها بمصالح وقيم القـوى المهيمنـة 
 .الدولة في نظام دولي بشكل أساس على القوة الاقتصادية والعسكرية 

والهيبة، وفقاً للنظرية الاستراتيجية المعـاصرة، تنطـوي عـلى الثقـة بقـوة دولـة 
 . واستعدادها لردع أو إخضاع دولة أخرى بقصد تحقيق أهدافها 

الاعتراف بقوتك،  إذا تم(( ن الهيبة مهمة إلى حد كبير، لأنه كار، بأ .هـ. يقول أي
ولكن حسب ما يراه ) )) . القوة(فبإمكانك، عموماً، تحقيق أهدافك بدون استعمالها 

كيسنجر بأنه ما وراء المفاوضات اعتراف ضمني متبادل بأن الطريق المسدود على 
لأن الهيبة في المطاف الأخير . مائدة المساومة يمكن أن تقود إلى قرار في ميدان الحرب 

أنها الاستعمال الموفق للقوة، وعلى . رة الناجمة عن القوة في الحرب تعني الشه
 . ضوءها يتحدد من هي الدول التي تتحكم في النظام الدولي من الناحية الفعلية 
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    Rationalité Politique: الواقعية السياسية 

لتـي تعد نظرية الواقعية السياسية لهانز مورغنثاو من النظريـات المشـهورة، وا
حددت هدفها في البحث عن نظرية عامة للسياسة الدوليـة، في الوقـت الـذي سـعت 
كل نظرية بطريقتها الخاصة، وبنجـاح متفـاوت، الى تحـول حقـائق الخـبرة إلى مجـرد 
حالات محددة من الافتراضـات العامـة، عـلى حـد قـول مورغنثـاو وتسـتقي النظريـة 

تعمـيمات حـول السـلوك الـدولي وهـي الواقعية مادتها الخام من التـاريخ لتصـل إلى 
وللواقعيــة جــذورها في . تتميــز عــن النظريــة المثاليــة، أي الاســتناد الواســع للتــاريخ 

وفي تحليلـه . الفلسفة السياسية القديمة في الغرب وفي كتابات المفكرين غير الغـربيين 
مـن للعلاقات بـين الـدول في النظـام الإيطـالي، توصـل ميكيـافلي إلى نظريـة سياسـية 

هـ، وأكـد عـلى حاجـة الحـاكم لتبنـي مقـاييس  ملاحظته للممارسة السياسـية في عصر
أخلاقية تختلـف عـن تلـك التـي يتبناهـا الفـرد العـادي، وذلـك لضـمان أمـن الدولـة 
وبقاءها، كما أن اهتمامه بالقوة واعتقاده بأن السياسة هي تصارع عـلى المصـالح ثـم 

. مور جعلته يحتـل مكانـة بـين الـواقعيين كل هذه الأ . تشؤمه تجاه الطبيعة البشرية 
القوة عامل حاسـم في السـلوك الإنسـاني (( وتوماس هوبز على غرار ميكيافلي رأى أن 

والعهود أو المواثيق التي لا تظللها السيوف ليسـت إلاّ كلـمات لا طاقـة لهـا عـلى  …
أمـا هيغـل  .ويعطي أهمية لدراسة أثر القوة في العلاقات السياسة)) . حماية الإنسان

حيث أن الدول تتعامل مع بعضها ككيانات مسـتقلة ولأن الإرادة المسـتقلة (( فيقول 
ولأن إرادة كل منها هي  …لكل منها هي  التي تعطي الشرعية للاتفاقيات فيما بينها 

لهذا يعني أن تحقيق المصلحة هي الهدف الأعلى الذي  …الرغبة في تحقيق مصالحها 
وقـد سـاهم الكثـير مـن البـاحثين في تطـور النظريـة )) . دوليحكم العلاقـات بـين الـ

) 1943- 1893(الواقعية، وخصوصاً في القرن العشرين، ومن بينهم نيكولاس سـبيكمان 
وأن مـن أهـداف . أن الصراع وليس التعاون هو السـمة الأبـرز في العلاقـات الدوليـة 

هذه القـوة، ولأن القـوة السياسة الخارجية لأية دولة هو الحفاظ على قوتها أو زيادة 
  في 
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معناها الأخير تعني القدرة على خوض غـمار الحـرب، وإن الـدول تؤكـد دائمـاً 
  . على أهمية بناء مؤسساتها العسكرية 

وإذا كانت المفاهيم الجيوبولتيكية وتوازن القوى مفاهيم أساسية في البناء 
فقدان عنصر ان يبني نظريته على ــالنظري لواقعية سبيكمان، فإن فردريك شوم

ة في العلاقات بين الدول طالما أن كل دولة ليس لديها سلطة ضبط سلوك ــالثق
ومن هنا فيجب على الدولة أن . الآخرين ولا تعرف كيف ستتعرف الدول الأخرى 

تكون لها قوتها الخاصة التي تستطيع منافسة الدول الأخرى ومواجهة تهديدها 
 . والحفاظ على استقلالها 

يعتبر مورغنثاو من أبـرز منظـري الواقعيـة السياسـية في العلاقـات  وفي الواقع،
  : الدولية، وذلك من خلال المبادئ التي تستند عليها نظريته وهي 

أن العلاقات السياسية محكومة بقواعد موضـوعية، ومسـتقرة، التـي يجـب عـلى  .1
القائــد الســياسي، ومــن خــلال المعلومــات التاريخيــة، أن يضــع البــدائل لمواجهــة 

  . المشكلة القائمة، وما هو البديل الأرجح للاختيار في ذلك 

ومـن وجهـة نظـره فـإن . أن كل ذلك يجـري طبقـاً للمصـلحة التـي هـي القـوة  .2
  . السياسات الدولية هي عملية يتم فيها تسوية المصالح القومية 

إن معنى القوة هي المصلحة، معنى غير ثابت، وفي عالم تسعى كل دولة لامـتلاك  .3
، فإن هدف السياسـة الخارجية يجب أن يكون في اعتبارها بقاءها هو الحد القوة

الأدنى من أهدافها، وكل دولة مضطرة لحماية كيانهـا المـادي والسـياسي والثقـافي 
ضد اعتداءات الآخرين، فإن المصلحة القومية هي خاتم المطاف في عالم السياسة، 

  . والمصلحة هي جوهر السياسة 

بيق المبادئ الأخلاقية على سلوك الدول، وهي الأخلاقيات التي رفض مورغنتاو تط .4
  .تختلف عن تلك التي لدى الفرد 

يؤكد مورغنتاو على أن الواقعية السياسـية لا تطـابق بـين تطلعـات الأخلاقيـة أو  .5
  . المعنوية لدولة معينة وبين القوانين الأخلاقية التي تحكم الكون 
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ياسية، بمعنـى أن السـلوك السـياسي يجـب أن تأكيده على استقلالية الظاهرة الس .6
  . يحكم عليه من خلال معايير سياسية 

: ومن وجهة نظر مورغنتاو، فـإن السياسـة الدوليـة والمحليـة إلاّ إحـدى ثـلاث 
سياسية تسعى للحفاظ على القوة، وسياسة تسـعى لزيـادة القـوة، وسياسـة تتظـاهر 

طار هـذه النظريـة الواقعيـة ومـن وقد برز من المنظرين في إ. بالقوة، عرض عضلات 
 . بينهم وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر 

 Existentialisme :الوجودية 

تعد الوجودية من المذاهب الفلسفية التي شاعت في القـرن العشرـين، والتـي 
ويشدد . وتذهب إلى أن الوجود سابق للجوهر . تركز كلها على الفرد وعلاقته بالكون 

وقد . وجوديين على حرية الفرد ومسؤوليته الكاملة عن أعمال لا معنى له الفلاسفة ال
جاءت هذه الفلسفة أو الأفكار الوجودية نتيجة للمآسي التي تعرضـت لهـا أوروبـا في 

ــول ســارتر  –ويعــد جــان . الحــربين العــالميتين  مــن رواد المــذهب ) 1980- 1905(ب
اباتــه الإنســان بأنــه كــائن يصــف في كت. الوجــودي مــع خليلتــه ســيمون دي بوفــوار 

الوجـود ((مـن مؤلفاتـه الفلسـفية . مسؤول، ولكن وحيد يعيش في كون لا معنى لـه 
تنـاول .  1947، والفاجرة المحترمة 1943، ومن مسرحياته الذباب ))1943والعدم عام 

وقـد رفـض اسـتلام . الماركسية والوجودية ) 1960(نقد العقل الديالكتيكي (( في كتابه 
 .  1964وبل للآداب عام جائزة ن

 L'unité Nationale: الوحـدة الوطنيـة 

يقصد بمفهوم الوحدة الوطنية هو العملية التي تهدف إلى تحقيق الاندماج 
وتلاحم عناصر الأمة، وذلك بمزج الجماعات المختلفة والمتميزة بعضها عن البعض 

واحدة وبقوانين  الآخر بخصائص ذاتية في نطاق سياسي واحد تسيره سلطة مركزية
سارية المفعول على كل إقليم الدولة، وتنطبق على كل أفراد المجتمع بدون تمييز أو 

ويتركز مفهوم الوحدة الوطنية على بناء وعي سياسي وطني متطور من خلال  . محاباة 
ثقافة سياسية تأخذ باعتبارها كل الخصائص الوطنية والقومية والطائفية، ويعتبر 

الوطنية من المفاهيم السياسية التي احتلت مساحة واسعة في مفهوم الوحدة 
  الأدبيات
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السياسية التي تناولت موضوع النظم السياسية في العالم الثالث، ولاسيما في 
فترة ما بعد الاستقلال، حيث برز موضوع الوحدة الوطنية من المواضيع التي شغلت 

أن عوامل التجزئة الجغرافية قدراً كبيراً من اهتمامات القادة السياسيين، حيث 
والطائفية والعشائرية واللغوية، دفعت هذه النظم الجديدة وأحزابها السياسية إلى 
العمل على تحقيق الاندماج القومي، الأمر الذي أثار معارضة بعض الجماعات 
المضادة للاندماج أو الوحدة الوطنية، التي طالبت بالانفصال وتأسيس كيانات 

ومما يلاحظ على . عية مستقلة عن الدولة الجديدة التي استقلت سياسية واجتما
دول العالم فإنه من النادر جداً أن تجد دولة متجانسة قومياً أو دينياً، إذ أن التعددية 
القومية ما بين أغلبية وأقليات داخل الدولة الواحدة ينجم عنه ثقافات، وقيم وتقاليد 

ليه ولاءات فرعية تغطي على الولاء الوطني خاصة بكل قومية، الأمر الذي يترتب ع
فيما إذا لم يستطع النظام السياسي احتواء هذه الولاءات وتأطيرها في الإطار الوطني 
الأوسع، الوحدة التي يشعر من خلالها أبناء الوطن الواحد بهويتهم الوطنية الشاملة، 

لتمايز الطائفي، وبأن الأرض التي يقيمون عليها هي وطنهم الحقيقي، بالرغم من ا
فالوحدة الوطنية قائمة على الإحساس بالهوية الوطنية، وتجاوز . العرقي، واللغوي 

أطر الجماعات اللاتينية من خلال تشييد مؤسسات أوسع وأشمل من الإطار القومي 
وإذا كانت الدول الأوروبية قد استطاعت . الضيق ليغطي الوحدة السياسية للدولة 

ية مستقرة ومؤسسات تمثيلية، ودستورية راسخة، وارتكزت على أن تبني نظماً سياس
معيار الانتخاب والاقتراع العام المباشر والسري لتداول السلطة سلمياً، فإن ذلك قد 
جاء نتيجة لرسوخ أسس بنيان وحدتها الوطنية من خلال حل أزمات الشرعية، 

ة وسياسية واقتصادية ــعيوالاندماج، والمشاركة السياسية، والانطلاق نحو تنمية اجتما
وثقافية شاملة  تجسد المصالح السياسية المشتركة وتعمق التلاحم الوطني لكل إقليم 

وهذا تجسده أيضاً سلطة سياسية منفتحة معبرة عن حقيقة القوى . الدولة وشعبها 
فالنظام الذي لا . الفاعلة في الواقع الاجتماعي وترجمتها في النظام السياسي وتمثلها 

وهذا هو جوهر الوحدة . تطيع أن يستوعب الجزء لا يستطيع أن يستوعب الكل يس
  . الوطنية 
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  La Médiation: الوســاطة 

أحياناً ما تصل المفاوضات إلى طريق مسدود، فلم يبقَ والحالة هذه إلاّ اللجوء 
إلى وساطة طرف آخر من شأنه أن يعمل على تقارب وجهات النظر والعودة 

وللدولة الوسيطة . تنازعة إلى طاولة المفاوضات، والتمهيد لتسوية مقبولة بالأطراف الم
أهمية كبيرة في المفاوضات التي تدور بين المتنازعين، وقد تساهم في وضع الأساس 

وقد وضعت اتفاقية . الذي يقدم عليه حل الإشكالية القائمة بين الأطراف المتنازعة 
ية بالطرق السلمية القواعد المتعلقة بالخدمات لاهاي الخاصة بتسوية المنازعات الدول

فسجلت أولاً اتفاق الدول المتعاقدة على أن تلجأ بقدر ما تسمح . الودية والوساطة 
به الظروف إلى وساطة دولة أو دول صديقة قبل أن اشتبك في الحرب من أجل نزاع 

مادة (ف ثم أعلنت بعد ذلك عرض الوساطة بقدر ما تسمح الظرو ) . 2مادة(بينها 
وتتم الوساطة من تلقاء نفسها أو بناء ) 4مادة (، التوفيق بين المطالب المتضاربة )3

وتنتهي مهمة الوساطة بمجرد رفض أحد الأطراف ) 6مادة (على طلب إحدى الدول 
وهناك ما يطلق عليه بالوساطة . من القواعدوغيرها ذلك ) 5مادة ( لوساطتها

ساطة تلجأ إليها بالنسبة للمنازعات الخطيرة التي المزدوجة وهي صورة خاصة من الو 
تهدد السلم، ومؤداها أن تختار كل من الدولتين المتنازعتين دولة أجنبية تعهد إليها 

وتعمل الدولتان المختارتان أولاً على . بأن تتولى عنها المفاوضة بشأن النزاع القائم 
. ان بالمفاوضة في أمر تسويته عدم قطع العلاقات السلمية بين طرفي النزاع، ثم تقوم

وتتميز الوساطة عن المساعي الحميدة بأنها تتمتع بطابع رسمي علني، وتنطوي على 
التدخل المباشر في النزاع، في الوقت الذي تقتضي المساعي الحميدة جهوداً سرية، 

دة وكثيراً ما تقدم الأمم المتح. وصول إلى قناعة الطرفين بالإجماعوتذليل العقبات لل
 .  وساطتها لحل المنازعات، إضافـة إلى تقوم به الدول الكبرى، والإقليمية في هذا الإطار 

 Le Systeme de Tutelle: الوصايــة 

تنشـئ الأمـم المتحـدة ((من ميثاق الأمم المتحدة عـلى أن  75لقد نصت المادة 
تخضـع لهـذا النظـام تحت إشرافها نظاماً دوياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد 

  بمقتضى اتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، ويطلق على هذه الأقاليم اسم 
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وقــد تقــرر نظــام الوصــاية ليحــل محــل نظــام . الأقــاليم المشــمولة بالوصــاية 
 22ونـص عليـه في المـادة  1919الانتداب الدولي الذي أوجدته معاهدات الصلح سنة 

وقـد . على الولايات التركية والمستعمرات الألمانيـة من عهد عصبة الأمم ليطبق وقتئذٍ 
من ميثاق الأمم المتحدة بـالنص عـلى أن الأهـداف الأساسـية لنظـام  76أشارت المادة 

توطيد السلم والأمن الدولي، احترام حقـوق : الوصاية طبقاً لمقاصد الأمم المتحدة هي 
، في الوقت الذي بينـت المـادة الإنسان والحريات الأساسية، كفالة المساواة في المعاملة

الأقــاليم الواقعــة وقتئــذٍ تحــت : الأقــاليم التــي يمكــن إخضــاعها لنظــام الوصــاية  77
الانتداب، الأقـاليم التـي اقتطعـت مـن دول الأعـداء نتيجـة الحـرب العالميـة الثانيـة، 
الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها، وقد انتهت 
الوصاية التي فرضت على العديد من الدول التي نالت استقلالها فـيما بعـد، ولاسـيما 

 . التي كانت خاضعة للوصاية البريطانية أو الفرنسية في أفريقيا خاصة 

 La Politique de Situation actuelle) : سياسة(الوضع الراهن 

ن هنــاك ثــلاث إلى أ )) السياســة بــين الأمــم((يشــير هــانز مورغنثــاو في كتابــه 
سياسات دولية نموذجية تتصـل وتتماثـل مـع هـذه الأشـكال الثلاثـة النموذجيـة مـن 

فهناك دول تسعى في سياساتها إلى إحداث تبدل في علاقات القـوة القائمـة، . السياسة 
وهي الاستعمارية، ودول تنشد سياستها الخارجية عرض ما تملكه مـن قـوة وسـلطان، 

هابـة، ودول تميـل في سياسـتها الخارجيـة إلى الاحتفـاظ فتسير عـلى سياسـة إظهـار الم
بالسلطان دون رغبة في إعـادة توزيعـه لمصـلحتها، تسـير عـلى سياسـة الحفـاظ عـلى 

من التعبـير الـدبلوماسي اللاتينـي )) الوضع الراهن((وقد انبثق تعبير . الوضع الراهن 
نـود المعتـادة في والـذي يشـير إلى بعـض الب)) الوضع القائم قبـل الحـرب((المعروف، 

معاهدات الصـلح، التـي تقضيـ بانسـحاب قـوات العـدو مـن الأراضي التـي احتلتهـا، 
وتهـدف سياسـة . وإعادتها إلى السيادة السابقة التي كانت ماثلـة فيهـا قبـل الحـرب 

في لحظـة معينـة مـن ) القوة(الوضع الراهن إلى الحفاظ على الوضع القائم للسلطان 
كـون الشـكل النمـوذج لسياسـة الوضـع الـراهن، ظهورهـا وهكذا ي. لحظات التاريخ 

إذ . بمظهر الدفاع عن معاهدات الصلح التي مثلـت نهايـة الحـرب العالميـة السـابقة 
  نصت
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بـاحترام وحمايـة ((المادة العاشرة من ميثاق عصبة الأمم على إلـزام أعضـاءها  
ي عــدوان الســلامة الإقليميــة والاســتقلال الســياسي الــراهن لجميــع أعضــاءها مــن أ 

وقد اعتبرت هذه المادة أن من أهداف عصبة الأمم الحفاظ على الأوضـاع )) . خارجي
وهذا ما كانت تهدف إليه كل الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمـت . الإقليمية القائمة 

كما سـبق . بين القوى الأوروبية في فترة ما بين الحربين، وخصوصاً معاهدات التحالف 
المظهر البارز لسياسـة الوضـع الـراهن،  1823و الذي أعلن في عام وأن كان مبدأ مونر 

كما . وكان حجر الزاوية في علاقة الولايات المتحدة الخارجية خلال القرن التاسع عشر 
برز في أوروبا مظهـراً آخـر مـن مظـاهر سياسـة الوضـع الـراهن في سياسـة التعـايش 

ة الأمن والتعـاون الأوروبي الـذي السلمي، والوفاق الدولي، الذي ترجم في مؤتمر منظم
 . قد كرس لترسيخ سياسة الوضع الراهن  1975عقد في هلسنكي عام 

 La Fonction Sociale: الوظيفة الاجتماعية 

للوظيفة معانٍ ثلاثة، حيث المعنـى العـام الـذي يعـبر عـن حرفـة أو مركـز، أو 
ا بين عنصرـين أو أكـثر، العلاقة القائمة م((منصب والمعنى الرياضي الذي تدل به على 

بحيث أن كل تغيير يحدث لعنصر منها يؤدي إلى تغيـير في العنـاصر الأخـرى، وهنـاك 
المسـاهمة التـي يقـدمها عنصرـ إلى المنظمـة أو ((المعنى البيولـوجي الـذي يشـير إلى 

فالمجتمع، كالكائن الحي، . العمل الجماعي المشترك اللذين يكون جزءاً لا يتجزأ منهما 
ون من عناصر مرتبطة فيما بينها بواسـطة الوظـائف التـي تقـوم بهـا لإشـباع كل متك

وعلى أساس هذه الفكرة قـام المـذهب الـوظيفي في العلـوم . الحاجات الأساسية فيه 
كل نشاط متكرر في الحياة الاجتماعية مـأخوذاً مـن زاويـة : الاجتماعية، حيث تعرف 

فالوظيفة الاجتماعية للدين هـي )) . امساهمته في وجود البنى الاجتماعية واستمراره
المحافظة على تماسك ووحدة الجماعة هذه الوحدة التي تساعد الجماعة على تحقيق 

والوظيفة أما أن تكون ظاهرة والتي نتيجة موضوعية للنظام الذي . أهدافها الأساسية 
توجد فيه وتكون مقصودة ومعترف بها، والوظيفـة الكامنـة وهـي غـير مقصـودة ولا 
معترف بها، وهناك وظائف هدامة، ووظائف غـير هدامـة التـي تـتماشى مـع النظـام 

  . وتحقق أهدافه وطموحاته 



   - 395  -

 

في علــم ) المدرســة الوظيفيــة(وفي هــذا الإطــار، فقــد بــرز المــذهب الــوظيفي 
الاجتماع الذي تمتد جذوره إلى القرن الثامن عشر حيث فولتير وروسو وهـوبز الـذين 

لوظيفية بين متغيرين أو عاملين أحدهما مستقل والثاني معتمـد اعتنقوا مبدأ العلاقة ا
وفي القرن التاسع عشر برز اصطلاح وظيفة على يد أوغست ). الإنسان والاعتقاد بالله(

كونت وهربرت سبنسر الذين شبها المجتمعات الإنسانية أو المجتمع الإنساني بالكـائن 
وقـد انعكسـت . وثانيـاً وظيفتهـا  الحيواني من حيث أنها تتضمن أولاً سبب الظـاهرة

ــلال التطــورات  ــن خ ــم الاجــتماع الحــديث م ــة الأولى في عل ــات  الوظيفي الاتجاه
السسيولوجية التي ظهرت ما بين الحربين العالميتين، حيث التغيرات الفكرية الجذرية 
في ميدان علم الانثروبولوجيا الحضارية والاجتماعية، وخصوصاً في كتابات مالتوفسـكي، 

ن ثم الاجتماعي البريطاني رادكليف بـراون الـذي قـام بتشـبيه الحيـاة الاجتماعيـة وم
ــاة العضــوية  ــالفكرة المجــردة للأنظمــة . بالحي ــد ب ــرز في هــذه اهــتمام متزاي وقــد ب

الاجتماعية التي نظرت إليها نظرة شمولية عامة إذ اعتبرتهـا أنظمـة متصـلة ومكملـة 
لكـت بارسـونز في كتابـه تركيـب الفعـل الواحدة للأخرى وذلك من خـلال دراسـات تا

الاجتماعي، حيث سـاهم في تحويـل الوظيفـة الاجتماعيـة إلى فكـرة نظاميـة وعقليـة 
كما برزت الاتجاهات الوظيفية الأخـرى . متطورة باستطاعتها تسير المجتمع وظواهره 

ومن بينها فكرة الضرورات الوظيفية التـي تشـير إلى أربـع مشـاكل تكمـن في النظـام 
القابلية على التكيف، تحقيـق الأهـداف، تحقيـق الوحـدة، القـدرة عـلى : جتماعي الا 

 . المحافظة وعلى الاستقرار والانسجام 

 Le Conscient des Classes- Class - Consiousness :الوعي الطبقي 

إذا كان الوعي هو ما يتكون لدى الإنسان من أفكار ووجهات نظـر، ومفـاهيم 
 مختلف مستوياتها، فـإن هـذا الـوعي قـد يكـون وعيـاً زائفـاً عن الحياة من حوله في

وذلك عندما تكون أفكار الإنسان ووجهات نظره ومفاهيمه غير متطابقـة مـع الواقـع 
المادي الحي من حوله، أو عندما تكون جامعة عن متابعة حركة وتطـور هـذا الواقـع 

أمـا . واحـد في الحيـاة وقد يكون الوعي جزئي قاصراً على  ناحيـة ومسـتوى . تاريخياً 
بصدد الوعي الطبقي فيرى فيه كارل ماركس بأنه يعني الشعور المتزايد الـذي ينتـاب 

  أعضاء
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الطبقــة البروليتاريــة ويجعلهــا تحــس بمركزهــا الاجتماعــي المتنــاقض للمركــز  
الاجتماعي الذي تحتله الطبقـة البرجوازيـة، ومثـل هـذا الشـعور يولـد عنـدها صـفة 

لتي تساعدها على محاربة الاستغلال والظلـم الـذي تتعـرض إليـه التماسك والوحدة ا
 . من جراء وجود النظام الرأسمالي 

  Entente :الوفاق 

مقابـل  1907كتلة تحالفية من بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرـية تشـكلت في 
ولى إبان الحـرب العالميـة الأ . المجر  –الحلف الثلاثي الذي ضم ألمانيا وإيطاليا والنمسا 

انضمت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وعدد من الـدول الأخـرى ) 1918- 1914(
وبعـد ثـورة أكتـوبر لجـأت . إلى الحلف السـياسي الحـربي لبريطانيـا وفرنسـا وروسـيا 

بريطانيا وفرنسا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة واليابـان لتنظـيم تـدخل مسـلح ضـد 
 . السلطة السوفيتية 

  Délegation:  وفــد 

يتألف الوفد مـن مجموعـة مـن المنـدوبين يترأسـهم رئـيس مسـؤول، يكلفـون 
بتمثيل حكومتهم في مـؤتمر أو اجـتماع دولي، دوري أو طـارئ، ويـزود الوفـد بكتـاب 
تفويض يبين فيه أسماء الوفد والمناصب التي يشغلونها ويحدد صـفات كـل مـنهم في 

ت أو التوقيع على الاتفاقيات التي يقرهـا الوفد ويخول الرئيس بالتصويت على القرارا
  . المؤتمر بما يتفق مع تعليمات حكومته 
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 La Gouche et la Droite: اليسار واليمين 

لقــد اختلفــت الآراء والنظريــات في تحديــد الاتجاهــات السياســية وفي كيفيــة 
ة، والتصـنيفات التصنيفات الثنائيـ: تصنيفها، الأمر الذي استقر على التمييز بين نوعين 

 . الرباعية 

ــد اســتندت إلى أفكــار وتصــورات المفكــر  ــة ق وإذا كانــت التصــنيفات الرباعي
ــات  ــدد الاتجاه ــدما ع ــل عن ــورنس لوي ــريكي ل ــرار، : الأم ــون، أح ــافظون، رجعي مح

محـافظون، فاشسـتيون، : وتقدميون، وأفكـار الإنكليـزي هـانس ايزنـك في تقسـيماته 
يف الثنائي استند إلى تقسيم الاتجاهات السياسية إلى اشتراكيون، شيوعيون، فإن التصن

يمينية واتجاهات يسارية، ويعد هذا التصنيف أقدم كل التصنيفات التـي جـاءت بهـا 
وإن تسمية كل من هذين الاتجاهين تعـود إلى أكـثر مـن قـرنين . الدراسات السياسية 

نما كـان يطلـق عـلى حيث كان يطلق وفي فرنسا على الثوريين المعتدلين باليمينيين بيـ
الثــوريين المتطــرفين باليســاريين وذلــك لأن الثــوريين المعتــدلين كــانوا يحتلــون في أول 

، المقاعد التي تقع على يمين رئيس المجلس بينما 1789مجلس وطني فرنسي بعد ثورة 
 . كان الثوريون المتطرفون يحتلون المقاعد الواقعة على يساره 

م عليه التمييز ين اليمين واليسـار لـيس واحـداً ولكن أن الأساس الذي كان يقو 
فبعد الثورة الفرنسية تكـون يسـار ليـبرالي يـؤمن . في جميع الدول وفي جميع الأزمان 

بمبادئ الثورة، يدعو إلى الحفاظ على مبادئها بعد أن ظهر تيار يريد الارتداد عن هذه 
، حـين ظهـرت حركـة 1830المبادئ، ولكن اليسار نفسه بدأ يتجـه إلى اليمـين في عـام 

وما دام تعبير اليسار واليمين تعبيراً مطاطاً، لأنـه يتغـير . راديكالية ديمقراطية علمانية 
بتغير المرحلة التاريخية، وتغير أهداف اليسار أو اليمين تبعاً لكل مرحلة، فمن الممكن 

اليمين عـلى القول بأن اليسار هو المعارضة الهادفة لتغيير الوضع القائم، بينما يحافظ 
وقـد طبـق تعبـير اليمـين واليسـار عـلى . هذا الوضع أو يريد الارتـداد بـه إلى الـوراء 

الأجنحة السياسية في داخل الحزب نفسه، وهناك العديد من الأمثلة التي تحفـل بهـا 
 . التنظيمات الحزبية المشهورة في الأحزاب السياسية الأوروبية خاصة 

  




